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نفطر قلبي شوقا لهما، أمي وأخي رحمهما الله.اإلى من   
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 لي أموري رَكر لله الذي يسَّالحمد لله الذي وفقني وأعانني، والشُّ

 :عين وبعدرشد والمُعلى مواصلة البحث ، سبحانه نعم المُ ووهبني القدرة

 شكري وفائق يقضي الوفاء لأهل الفضل ،أن أتقدم بجزيل بالجميلِ فالعرفانُ

 لما بذله من جهدمالكية  تقديري واحترامي لأستاذي المشرف الدكتور بلقاسم

 ووقت وصبر في سبيل إعداد البحث وتقويمه، فله مني أسمى عبارات الشكر

 .والعرفان، وأعمق معاني الوفاء والإمتنان

 كما أزجي خالص شكري لجامعة ورقلة رئاسة وأساتذة على ما بذلوه من جهود

 .في تيسير سبل البحث العلمي

 أشكر أساتذتي الموقرين في لجنة نأكما لا يسعني  في مقامي هذا إلا 

 ناقشة هذا البحثا لتفضلهم عليَّ بقبول مُوإشرافً وأعضاءً المناقشة رئاسةً

 ما ظهر من قصور صاح  ما أعو  فيه من رراء ، وإبانةلإفهم أهل 

 .كريم الجزاء زيهم عنيالله العزيز أن يجا سائلة

 .وحسن الرأي والخاتمة، وفي الأخير أسأل الله للجميع التوفيق والسّداد 
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وهالهم العرب ببيانه،  فأعجز   ،وعلا كتابه العظيم على رسوله الكريم محمد  لقد أنزل الله جل          

ولو بمثل واحدة من  الإتيان، وعجزوا عن محاكاته، ولم يستطيعوا م شأنه فأصبحوا مبهورين ببلاغتهظ  ببرهانه، وع  

، وتراكيبه موافقة لنظام كلامهم، لذلك ت القرآن كانت شائعة على ألسنتهمزاد حيرتهم أن كلما ، وماسوره

 فبحث   ،بكلام الله المعجز   غل نفسه  ش  وكان الجرجاني من بين هؤلاء،  إعجازهسر صرف العلماء اهتمامهم إلى 

فرأى  ،نطلق في ذلك من التفرقة بين كلام وكلاما، و ظميةانبه اللغوية والبلاغية والن  من شتى جو  إعجازهفي أوجه 

 إليهايمكن الوصول  لكن لكل منهما خصائص مميزة ومعان، و اللغة إلى انهما ينتمييعر كلاأن القرآن والش  

 . وتحديدها

لأوامر  الدراسة الجزئية هذه النظرية التي تتجاوز ،تأسيس نظريته في النظم إلى تلك فأوصلته أطروحاته      

نحنيات وهي تدخل م   ،المفردات نظم لمعانصوص من خلال تتابع استقرائي م  الن   في بحثالالنصوص إلى 

 . التركيب ضمن خطاب لغوي مخصوص لإنتاج دلالة موجهة ومقصودة 

ا المتكلم الأدوات التي يستعملهعلى جملة من الصيغ و  لكلام يشتمل  أن ا لدى الجرجانياتضح لقد         

في ذلك  وظفا  م   ،، وتبليغها للمستمع والمخاطبريد تضمينها بخطابهلأغراض التي ي  اللدلالة على المقاصد و 

ِ  آليات مخ  غمض أوي   أو ،فيحذف ويذكر ظهرضمر أو ي  أو ي   ،خرالترتيب فيقدم أو يؤ  فيعيد   ،خطابه تلفة لنجا

 . قصرد أو يخصص معنى من المعاني في  قي، وأن ي  يفصلتابع أو يفصل فيصل و ي   أو ،عرفيبين فينكر وي  

وذلك أن ، ور الكلامية على اختلافها لا تخرج من أن تكون بأحد الأسلوبينوالص   الآلياتغير أن هذه        

 ،تحدث عن أمر لم يحصل بعدإما أن ن، و كون الكلام تقرير لأمر من الأمور، أو إخبار عن قضية من القضاياي

  .، أو نستفهم عنه  أو نناديهه اه أو نستخبر أو نتمن ،أو ننهى عنه ،نطلب تحقيقه
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ر ف ضمن إطاظ  و  ، ت   الآليات المختلفة لصياغة الخطاب هذه فق  أدرك بذلك أن اللغة بأشكالها المحولة و  ف       

درس كل العلاقات حيث ت   قاماتلابسات وم  يكتنفها من م  ل ما المخاطب بكالعلاقة القائمة بين المتكلم و 

فهي  ،الخطاب دراسة المقام داخل الشروط المناسبة لأداء على وعمليات التواصل الإنساني المؤسس ،بين اللغة

  .كلامي أثناء العملية التواصلية، وفق الحدث الترتكز على دراسة الظواهر اللغوية

على مقاصد وأغراض محددة تحصل  من طريقة العملية التواصلية التي ترتكز ذه له البالغة الأهميةولاعتبار        

  .صياغة الخطاب سواء في شكله البسيط الأساس، أو في أشكاله المحولة

ت من التمييز بين الخطابا بالمعنى انطلاقا   ىفاحتف الأساليب البلاغيةالجرجاني في دراسة فقد انطلق         

لة الحرفية دثها السيا  والمقام بين الدلا، مع التركيز على المفارقة الدلالية التي يح  الإنشائيةوالخطابات  ،الخبرية

وهو إيحاء واضح وعميق لنظرة تقاربت  .المقصود المتضمن الموجه للمخاطب ، والمعنىللتركيب في أصل الوضع

 .لحد كبير مع نظرة اللسانيات التداولية

لية ولاسيما ، والمفاهيم التداو قة الوشيجة بين المباحث البلاغيةلعلال وتفعيلا  انطلاقا مما سبق ذكره، و        

 : على موضوع اختيارنا ، وقع الأطروحات الجرجانية

 الأساليب البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني في ضوء التداوليةمن 

، طروحات الفكرية المعاصرةشى مع الأوالبحث عن قراءة تتما ،بتراثنا الأصيلنا شغففيه  طلقحيث كان المن

يينها مع سعى من خلاله تحن   الإعجازدلائل  قرائي لمدونة فكر الجرجاني، والقيام بفعل   إلىاخترنا الولوج لذلك 

والتي  ،ة المتقاربة مع الوجهة التداولية، واستنباط تحليلات الجرجاني للنماذج الخطابيالدرس التداولي المعاصر

 . في صلب عملية التواصل والتخاطب تدخل

من  سهم في اكتشاف وتثمين جوانبا  كما أن تطبيق المفهوم التداولي على الأطروحات البلاغية للجرجاني سي  

غية تحليلها وتفسيرها في ضوء القضايا البلاغية في دلائله ب   هادفين بذلك إلى حصر   الجهود الجبارة التي بذلها
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وكيفية  ،، وتحليلهاالجة الجرجاني للأساليب البلاغيةإلى طريقة مع ، ويتحقق ذلك بالنظر  داولي المعاصرتالاتجاه ال

، والمعطيات التداولية ابه والتشابك بين فكر عبد القاهر، مع محاولة إيجاد خيوط التلاقي والتشربطها بالمقام

 . المتخاطبينر بين على العناصر الأساسية التي تشكل الخطاب الدائ اعتمادا  

 م ستقلة تنفرد بالبحث في تجليات الدرس التداولي فيدراسة وتجدر  الإشارة إلى أننا لم نقف على        

باستثناء . الجرجانية في موضوع الأساليب البلاغية بما ترتسم به من أشكال لغوية وآليات صياغية القضايا

الأخرى منها ما كان توجهها نحوي وظائفي مس الخلفية  دراسات انفردت بقضية دون القضايا الجرجانية

 الفلسفية والمنهجية النحوية للدرس النحوي العربي في علاقته بالإطار الوظائفي التداولي كما صرِ صاحبها

بومسحة العربي في مقدمة بحثه المعنون بالتقديم والتأخير في ضوء النظرية التداولية أو ما تناولته الباحثة ثقبايب 

حامدة في بحثها المعنون بقضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز حيث ركزت على الأفعال الإنجازية في 

 .المقولات المجازية والبلاغية

ت         يا  وتداوليا ، حيث  تأسس          ره تمخضت رؤية خاصة تنظر  للأساليب الجرجانية بلاغ              ومما سبق ذك        

من  وتفرعت منها جملة في مدونة دلائل الإعجاز؟ما هي مظاهر التداولية :تمثلت فيما يليعامة ةإشكالي

 :الآتية  اتالاستفهام

إلى أي مدى اعتنى الجرجاني بالسياقات والمقامات ؟ وما أثر ذلك في تجلي المعنى، وفهم المقاصد    (1

 والأغراض؟ 

  الظاهر  ركز الجرجاني على ثنائية الخبر والإنشاء في إجرائهما بحسب الأصل وخروجهما لا على مقتضى  (2

التي تجلت بأعمال  فهل يمكن على ضوء ذلك المقاربة بينهما وبين الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة 

 ، وكذا نظرية الاستلزام الحواري لبول غرايس؟ أوستين وسيرل 
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 كيف يمكن الاستفادة من الأطروحات الجرجانية في إثراء الدرس اللساني التداولي ؟        (3

وخمسة  وتمهيدقدمة ممبنيا  على خطته وللإجابة عن هذه الاستفهامات جاء تصور البحث وهندسة        

 .فصول وخاتمة

لاختياره، ثم عرضنا أجزاء البحث ومنهجه بين ا في مقدمة البحث أهمية الموضوع، وكشفنا الاعتبارات التي دفعتنا 

 .والدراسات التي اعتمد عليها، والصعوبات التي واجهته

ثم نظرنا إلى مضامين دلائل الإعجاز فألفيناه يحصي ستة أبواب، ولاحظنا أنه يجعل  للخبر بابا  من هذه        

 .الأبواب، وي همل الإنشاء فيجعله وجها من وجوه كل باب

 اه يذكر  الإنشاء عن  د حديثه عن الخبر، فأوحى إلينا بتصور كامل ال  رؤى، ليأخ  ذ البحثثم رأين     

الخبر والإنشاء، فكان مدخل البحث تمهيدا  لها، حاولنا تأصيل : ترسيمته بتقسيمه وفق ثنائية الأسلوب 

سيأتي فيما يلحق من  المفاهيم اللغوية والبلاغية معا، مع شيء من الاختصار والإيجاز لاعتبار أن ذكرها

 . الفصول الخمسة

بذكر آلية التقديم : وبهذا توحدت الفصول الخمسة ظاهرا ، واختلفت مضمونا ، فجاء الفصل الأول      

 . والتأخير، والثاني بالحذف والذكر، والثالث بالتعريف والتنكير، والرابع بالفصل والوصل، والخامس بالقصر

 :  زوايا ثلاثوتطرقنا لكل فصل منها من 

 .نظرة إلى المفاهيم والتعريفات، الظاهرة والمفهوم :الأولى       

 . نظرة بلاغية تنتابها أحيانا لفتات نحوية لأعمدة البلاغة والنحو :الثانية      

 . نظرة تداولية تركز على المقاربات التداولية  :الثالثة      
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لينتهي واستلزم منا أن ن قسم كلا من النظرة البلاغية والنظرة التداولية من كل باب إلى أسلوبي الخبر والإنشاء 

 . البحث بخاتمة وضحت النتائج التي توصلنا إليها

كما   صية في تراثنا البلاغي،الوصفي للنصوص تأصيلا  لبعض المفاهيم الن   بالمنهجالتزمنا في عموم البحث و 

 . اعتمدنا على المنهج التداولي الذي نراه كفيلا  بضبط عناصر البحث وإخراجها في صورة موضوعية

البلاغة والنحو، الكتاب لسيبويه، والخصائص لابن كتب : نذكر منها المراجع واعتمدنا في ذلك الكثير من

ِ للقزويني، والمثل السائر في جني، و الصاجي لابن فارس، والمفتاِ لسكاكي، والكشاف للزمخشري، والإيضا 

نظرية أفعال الكلام العامة لأوستين، والتداولية جورج : أدب الكاتب لابن الأثير، وغيرهم، ومن كتب التداولية

 .بول، والاستلزام الحواري في التداول اللساني للعياشي أدراوي 

ي، والتداولية عند العرب لمسعود ومن المراجع الحديثة أعمال أحمد المتوكل، أعمال خليفة بوجاد        

صحراوي، وأصول تحليل الخطاب لمحمد شاوش، واسترتيجيات الخطاب لعبد الهادي الشهري، وأفا  جديدة 

 .في البحث اللغوي لمحمود أحمد نحلة وغيرهم 

، فكان الغربي الموروث العربي والوافد بين ا على برزخ، لأننا سرن  ضنيا  ، والجهد م  كان الطريق شاقا  لقد  و     

لشواهد القديمة والشواهد ، وبين اجنا بين نصوص البلاغة والتداوليةحيث زاو التفاعل بين النصوص سيد القرار، 

أسهمت في إنارة الممرات التي الكتب التراثية والحديثة العربية، والمترجمة ، وقد أرهقنا الزخم الهائل من المعاصرة

 .يل الصعوباتلوتذ ،المظلمة
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أنه ليس من  ملاحظةالموضوعية، مع  ري   در المستطاع تح    نا ق    ، حاولبرة المبتدئ، وحكمة أستاذي المشرف    بخو 

، ع لساني حداثي ضخمى مشرو علالسهل على باحث لم يدرك بعد مخاطر مغامرة البحث العلمي أن يحكم 

 .على ضوء نظريات لسانية حديثةربي وأملنا أن يكون هذا البحث بدايات لتحيين تراثنا اللغوي الع

القدير  ير لأستاذنا   يق والتقدير الكب    ، ونتقدم بالشكر العمق من الله تعالى    التوفي نرجور     خيوفي الأ        

، وكان لتوجيهاته العلمية أكبر أثر في الذي أشرف على هذا البحث وتابعه، وخصه بوقته مالكية بلقاسم

 .إليهاعلى هذه الصورة التي انتهى  إخراجه

    .والسلام خير ما نختم به الكلام                                           

 08/00/0002: الجلفة في                                                                           
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فادة إ أراد ن  فم   لأغراض،المقاصد وا بحسب   تعدد  وت   أساليب الخطاب تتنوع  

 أمرا   من طلب  و ،الإخباربه استخدمه على طريقة  لم  ع  له  بما لم يكن   إعلامهستمعه أو م  

ا ينهم إمبيما فاس حاكاة الن  فم   ،الإنشاء الكلام استخدمه على طريقة   وقت   موجود   غير  

لمراد اني والمعا الأسلوب الذي يتناسب   ق  ف  و   خطابه   يختار   فكل   ،بر وإما طلبخ  

 إيصالها.

 دخل  حيث أ   غايرا  م   البعض تقسيما   فاعتمد   الكلام   اختلفوا في تقسيم   العلماء  غير أن  

 لكلام  لى اع ق  طل  وأ   الواجبوغير  منها، وهو الواجب   فيما هو أعم   والإنشاء   الخبر  

ء الإنشا موجبغير ال بالكلام   وقصد   ،يف  المن  ون )الكلام الإخباري المثبت( د   الموجب  

 مع الكلام الإخباري المنفي.

عند حديثه  ( هـ 171 بن عثمان بن قنبر مربشر بن ع   أبو) سيبويهومن ذلك قول        

دم الاسم قبل الفعل بهوها بحروف الاستفهام حيث ق  في بأن العرب"ش  روف الن  عن ح  

لأنها غير واجبات، كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبة، وكما أن الأمر والنهي 

 )1(. غير واجب"

:"وهي عند بعض ابن فارسفقال  والإنشاءالخبر عن كلامهم  لوافص  أهل المعاني لكن  

وعرض، وتحقيق،  أهل العلم عشرة: خبر، واستخبار، وأمر، ونهي، ودعاء، وطلب

  )2(وتمن وتعجب" 

: أنها ستة وهي (هـ 215أبو الحسن سعيد بن مسعدة  )أبو الحسن الأخفشى ورأ

  )3(. ، والنداء، والتمنيوالأمر، والنهيوالاستخبار، الخبر، 

 

 

                                                             
)1. 145ص، 1،ج 1عبد السلام محمد هارون،دار الجيل ،بيروت،ط ، الكتاب ،( ـ سيبويه   

وسنن العربية في كلامها، تح أحمد حسن بسج،دار الكتب العلمية  اللغة ومسائلها( ـ ابن فارس ـ الصاحبي في فقه 2) 

 . 133، ص1997 ،1، بيروت،ط

،  1، ج1996تح حامد عبد المجيد، دار الكتب المصرية ، دط ،  ، ( ـ البطليوسي ،الاقتضاب في شرح أدب الكاتب 

)3. 59ص  
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والكلام " ـ(ه 276) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  قتيبةابن ل قاو

  )1(".أربعة أمر، وخبر، واستخبار، ورغبة

طلبي الكلام الإنشائي عن الكلام ال ل  ص  ومنهم من رآه ثلاثة أقسام حيث ف  

، الأول: الخبر، ما أن يقبل التصديق والتكذيبخبر وطلب وإنشاء، لأن الكلام إفقيل":

 )2( ."وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب الإنشاءمعناه بلفظه فهو  والثاني: إن اقترن  

أن ما سبق ذكره ليس إلا تفريعات وتقسيمات لنوعي من الخطاب فالواضح الجلي 

الكلام وفق  ئ  ش  ن  إلى أن المتكلم ي  )3(أغلب العلماء  ذهبحيث اللغوي الخبري والإنشائي، 

 فيهما. نحصرا  وأثبتوا أنه م   وإنشاءمعناه إل خبر  أسلوبين، فصنفوا القول بحسب  

 الكلام ىاعلم أن معان"قوله:بهـ(  471بكر عبد القاهر  و)أب الجرجاني به أقر ذلك ما 

 )4(."والأصل والأول هو الخبر   فيما بين شيئين إلا   كلها معان لا تتصور  

 إذا احتمل يا  الكلام خبرسمى حيث ي   وإنشاءإلى خبر  فإن الكلام ينقسم  وعلى هذا        

 "والمراد كذب،إن لم يحتمل الصدق أو ال سمى الكلام إنشائيا  الصدق أو الكذب لذاته، وي  

 هنا بالصدق ما طابقت 

 

 

 

الخارج أو ة الكلام ب  س  طابق فيه ن  والكذب ما لم ت   ،فيه الخارج أو الواقع ة الكلامب  س  ن         

مقصودة المطابقة بين النسبتين ففي الخبر  التمييز بينهما في تحقيق ، ويكون  الواقع

 )5(."والإنشاء ليست مقصودة

                                                             
)1. 7و 4ص ،2005،لطلائع،القاهرة،دط، تح محمد محي الدين عبد الحميد،دار ا( ـ ابن قتيبة ، أدب الكاتب   

 1998، 1، تح أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، طالجوامع  جمع في شرحهمع الهوامع السيوطي: ( ـ 2)

 .46،ص1،ج

خارج تطابقه أولا تطابقه أولا يكون لها لنسبة القزويني بأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما يكون  أقرـ  (3)

في علوم البلاغة، تح إبراهيم شمس الدين،دار الكتب العلمية،بيروت  الإيضاحخارج، الأول الخبر، والثاني الإنشاء، 

  .167، ص1ج ،دار الكتب العلمية،شروح التلخيصالتفتازاني ،. 25،ص 1، ج1،2003،ط

 526/527ص ص، 3،1992محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط تح محمود ، الإعجاز دلائلالجرجاني، ( ـ 

.4(  

 .67ص ،2005، 5صحراوي ، التداولية عند العرب،دار الطليعة ، بيروت،ط مسعود( ـ 5)
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إلا أن التمييز بين  ـ معيار الصدق والكذبلماء على هذا المعيار ـ الع   ن اتفاق  بالرغم مو

 (1)عنها منها: الحديث   ل  ص  وف  صحراوي، معايير أخرى ذكرها مسعود  ف  ر  الأسلوبين ع  

 بقه  طاج ت  خار ةالنسبا أن يكون إم   : وذلك أن الكلام  طابقة النسبة الخارجيةمعيار م   .1

 طابقه أوت   لا   أو

 )2(يكون لها خارج، فالأول الخبر، والثاني الإنشاء.ل

محمد  علي بن)  علي الجرجانيوأول من نادى به  :معيار إيجاد النسبة الخارجية .2

 الشريفالسيد 

له، أو قب وأنها لم تكن موجودةيوجدها نفسه،  نسبة نشاءحيث رأى أن للإ ( هـ 816 

ا كانت إنمور، بها لفظ الخب ، أما النسبة الخارجية للخبر فلا يوجد  يتسبب في إيجادها

 أو ليخالفها. صورها أي ليطابقهاليصفها وي   الخبر   موجودة قبله، وجاء

ن بمحمد و ،يعقوب المغربي كابنمن العلماء  الكثير   وذكره   :معيار قصدية المتكلم .3

 وانفردالدسوقي  عرفة

فهو  ظ إياهاللف مع موافقة الإخبار وذلك أن المتكلم إذا كان غرضه   ،للتمييز به الشيرازي 

  كلام إنشاء.الف الإخبارالخبر، وإن كان غرضه غير 

ة ونسبة خبرية، ونسبوالمعنى أن للخبر ثلاث نسب نسبة كلامية، :عدد النسب .4

 وللإنشاء نسبتان: نسبة كلامية ونسبة ذهنية.خارجية، 

 

ءات لإنشااوم على أساس أن : ويقتبعية النسبة الخارجية للنسبة الكلامية أو العكس .5

 مدلولاتها تتبعها

 والإخبار تتبع مدلولاتها.

خبري لام الفي التمييز بين الك منها طلق  ننى التي ؤ  ف هذه المعايير والر  ومع اختلا

 .ابينه ي ميز كل منها على فارق   تكشف   الإنشائيوالكلام 

                                                             
. 68، ص المرجع نفسه   (1) ـ 

، 1بيروت،طالسبكي ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،تح عبد الحميد هنداوي ،المكتبة العصرية ، ( ـ 

)2 .15، ص 1، ج2003  
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 :الأسلوب الخبري .1

دمها الذي وأق   الكلام فهو أول معان هو الأصل   البلاغيون على أن الخبر   ؤكد  ي          

في  سائر المعاني إليه، وتترتب عليه، وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته   تستند  

في نفسه ...  الإنسان  ها نشئ  ي   وجميع الكلام معانملة الأمر أن الخبر ، وج  الجميع

 بالصور   تصور  ي  الخبر فهو الذي  وصف بأنها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأنا  وت  

 بها التفاصيل التي تقع   والمزايا   ،الأعم فيه الصناعات العجيبة، وفيه يكون   وتقع  الكثيرة، 

  )1( في الفصاحة.

ي  وقد        ض   لجرجاني الذيوخاصة ا عند علماء المعاني بالغ   باهتمام  أسلوب الخبر  ح 

ا نه  م  ض  التي ه باحثم ل  ج   إلى ذلك أن   ف  أض  في الخبر،  بالفروق   ه  م  س  و   لا   له فصص  ص  خ  

 الخبري. التركيبية بالأسلوب  جاءت أنماطها بكتابه الدلائل 

 

 

 

 

 

 تعريف الخبر:ـ  1ـ  1

 لم  : الع  ، والخبر  ه  ت  م  ل  ، ع  ر   الأم  ، وخبرت  تابة  أو ك   قولا   ل  ق  ن  بأنه ما ي  )2(الخبر ف  وع ر      

  )3(.إعلام   من أنه   ر  أكث   ولون في الخبر  اللغة لا يق   ل  وأه   بالشيء  

 ،ع  بالواق   وارتباطه   الخبر   طبيعة   عن أن نتحدث   االاصطلاحي علين   ا معناه  أردن   إذاف     

 فإذا ،ايهم  ف   ر  ص  ح  ن  م   فهو والكذب، الصدق :احتمالين أمام افنجد أنفسن   لا أو طابقه  ي   وهل

ن اه الواقع   الخبر   ابق  ط   س م  ناه   الواقع طابقي   وإذا لم، بالصادق   و   قال كما ،ببالكاذ وس م 

                                                             
، المطول، شرح تلخيص مفتاح سعد الدين التفتازاني ، 528ص السابق،الجرجاني، دلائل الإعجاز، المصدر ( ـ 1)

 .179ص ،  2013 ،3دار الكتب العلمية،بيروت ، ط العلوم، تح ، عبد الحميد هنداوي،

واضحا عند بعض النحاة والبلاغيين بين الخبري النحوي )خبر المبتدأ( الذي يتعلق  اعرف مفهوم الخبر خلطـ  (2) 

الكلام الإنشائي يتعلق بالوظيفة الدلالية ويدخل في القول عامة، أما الخبر البلاغي الذي هو قسيم  الإعرابيةبالوظيفة 

                            للقول الخبري.

)349 ع السابق، ص، المرجالصاجي  ابن فارس،( ـ   
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 انحصار في اس  الن   اختلف  :"ـ(ه 729جلال الدين محمد بن عبد الرحمن )يالقزوين

 فقال ،اختلفوا ثم ا،يهم  ف   حصر  ن  م   أنه إلى مهورالج   فذهب، والكاذب الصادق في الخبر

 هو هذا ،له كمهح   طابقةم   عدم وكذبه   ،للواقع   كمه  ح   طابقةم   دقه  ص   :منهم الأكثر

 )1( .التعويل" وعليه المشهور

 واختلفت الآراء   ،)2(لماء البلاغة واللغةع   عند   كرا  وذ   ساعا  هذا المعيار ات   رف  وقد ع        

 ه بأنه  حد  ، حيث فظ  الل   على أصحاب   ه  د  ر   في معرض   كره  إلى ذ   الجرجاني ، فذهب  فيه  

عما في  اللفظ   أصحاب   شت  ت  ف  إذا  "واعلم أنك  المعنى أو عدمه بقوله: وجود  كم ب  ح  ال

 فظ  أنه ل   المعنى في كونه إثباتا   ، وأنفظ  فة لل  وهموا في الخبر أنه ص  د ت  دتهم ق  وسهم وج  ف  ن  

 أنه لفظ يدل على عدمه   وفي كونه نفيا  أو فيه،  يء  ود المعنى من الش  ج  على و   يدل  

وأن ذلك  ،بوجود المعنى أو عدمهكم المعنى أو عدمه، ولكن الح   جود  ليس هو و   ائهوانتف

وإذا كان بعدم  ،إثباتا  سمى ي   أو فيه المعنى من الشيء   أنه إذا كان بوجود   الخبر إلا   حقيقة  

  )3( ".سمى نفيا  عن الشيء ي  المعنى وانتقائه 

 قائله،ب   لا الخبر بذات   تعلقةم   بالواقع المرتبطة والكذب الصدق غير أن احتمالية       

 ما هو فالخبر وعليه ،الخبر   لذات   بالنظر   والكذب   الصدق   يحتمل   ،«سافرم   محمد  «فقولن

 كان ما خرجي   بالطبع وهذا ، قائله   عن ظرالن   بقطع   )4(لذاته والكذب الصدق يحتمل

 لا قطعا   صادق خبر هذا، » فوقنا ماءالس   »فقولنا: ، قطعا   كاذبا   كان وما ، قطعا   صادقا  

 وأنبيائه رسوله وأخبار تعالى الله وأخبار ، المألوفة المسل مات من لأنه التكذيب يحتمل  

 الحال وكذلك قالها، لمن بالنظر وذلك قطعا   صادقة أجمعين عليهم وسلامه الله صلوات

 قائليها. إلى ظر  بالن   قطعا   كاذبة فهي النبوة دعوى في المتنبئين أخبار في

                                                             
)1. 38ص ،1المطبعة النموذجية، القاهرة،دط،د س،ج، بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح ، عبد العالي متعاليـ  (  

، 1980، 1ـ الفصاحة ، البلاغة ، المعاني ـ وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط أساليب بلاغية،أحمد مطلوب ( ـ  2)

 . 89ص

)523.3 صالسابق ،  دلائل الإعجاز ، المصدر الجرجاني ،( ـ   

محمد ، 45، ص 1987،  2السكاكي، تح نعيم زرزور ،مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ينظرـ  (4)

السيد  ، 199/200 ، ص ص  1987،  2ـ دراسة بلاغية  ـ مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط التراكيب دلالاتأبو موسى ، 

في المعاني والبيان والبديع، تح يوسف الصميلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ،   البلاغة جواهرأحمد الهاشمي ، 

،ص  1998، 4،فضل حسن عباس ،  البلاغة فنونها وأفنانها، ، دار الفرقان ، الأردن ،  ط 55،ص 1999دط، 

101. 

 ،دار الوفاء  ، -القاضي عبد الجبار نموذجا  – البلاغي طفى أبو شوارب ،أثر المتكلمين في تطور الدرسصمحمد م

 . 80ص ،  2006، 1مصر ، ط
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الخبر إلا فيما  لا يتصور  نه أا عرفت وإذ":فيقول إلى المعنى ذاته الجرجانيشير وي        

، ثالث إلىمن بعد هذين  أنه يحتاج   أن تعلم، فينبغي شيئين: مخبر به ومخبر عنه بين

 ،، ومخبر عنهيكون هاهنا خبر حتى يكون مخبر بهلا يتصور أن  كما وذلك كما أنه

 ،ويكون له شبه إليه ،ويحصل من جهته، أن يكون له مخبر يصدر عنه لا يتصور كذلك

كان ن وبالكذب إ ،دقا  إن كان صفيكون هو الموصوف بالصدق  ،ه عليهوتعود التبعة في

  )1( ."ذبا  ك

لخبر اإلى أن صدق  (هـ 221 ظامبالن  بن سيار بن هانئ إبراهيم  )أبو إسحاقوذهب 

 .له كمهطابقة ح  ، وكذلك م  كان أو خطأ   المخبر صوابا   كمه لاعتقاد  طابقة ح  م  

ن أا إم   بتينسبتين، وإن النسحول ن   فالواضح من كلام البلاغيين أن الخبر يدور        

تفقا ت، أو ا  صادق كان الخبر وهو في الواقع واقف  « محمد واقف  »مثل قولنا:  وتا  ب  ا ث  تتفق  

قولنا: كسبتان النوهو في الواقع كذلك، فإن لم تتوافق « محمد ليس واقفا  »كقولنا:  نفيا  

 . كان الخبر كاذبا   قع أنه جلساوالو« محمد واقف  »

طة بين أن هناك واس (هـ 255 عمرو بن بحرعثمان أبو ) الجاحظين رأى في ح         

فالخبر  وغير صادق ولا كاذب، ،أو كاذبفالخبر عنده صادق  ،الصدق والكذب

 طابقي   لذي لاهو ا الكاذب   والخبرطابق،م   بأنهمع الاعتقاد  الصادق هو المطابق للواقع  

 "هوف ذب  ولا كا وأما الخبر الذي ليس بصادق   ،مع الاعتقاد بأنه غير مطابق واقع  ال

 :أربعة أنواع

 طابق.واقع مع الاعتقاد بأنه غير م  الخبر المطابق ل .1

 الخبر المطابق للواقع بلا اعتقاد. .2

 طابق.لاعتقاد بأنه م  الخبر غير المطابق للواقع مع ا .3

  )2( ".الخبر غير المطابق للواقع بلا اعتقاد .4

 فرأى ،أو كاذبا   إما أن يكون صادقا   على أن الخبراتفق المتأخرين هكذا و

 يعقوب وأب)  السكاكي

                                                             
)1.   545529، ص صنفسه ، صدرالم الجرجاني ،( ـ    

، الإيضاح ، بغيةعبد العالي متعالي، 176ص 1ج ، المرجع السابق،شروح التلخيص، التفتازاني، ي نظر ـ (2)

 93.94، ص 1المرجع السابق،ج 
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من  أمر إضافة بنفسه  الكلام المفيد  أن الخبر هو"ـ (هـ 626يوسف بن محمد بن علي 

هو الكلام، والأمر الثاني  ولمر الأالأ ار  عتب  م   إثباتا   أو نفيا   الأمور إلى أمر من الأمور  

لاقة القائمة بين الكلام يغتان بهما عن هذه العص   والإثباتوالنفي ، )1( "هو الواقع  

 .والواقع

 

 منه الخبر أن :منها ،)2(كثيرة وأساليب صورا   للخبر فإن سبق   ما ظلال وفي هذا        

ت   وقد «قائم   زيد   »:مثل   فالجزم ، شرط ذو ومنه مستثنى، ومنه جزم  خبره في جزم 

 وذو ، قام ممن زيدا   استثنيت   فقد  «زيدا   إلا القوم قام»: والمستثنى  قيامه على

 بشرط علقم   فهو زيد، قام إذا إليه مسيره يجب فإنما ،«إليك سرت   زيد   قام إذا»:الشرط

. 

ا المعاني هذه من واحد   وكل   ا مثبتا   يكون أن إم   » كقولك: فالمثبت ،منفيا   يكون أن وإم 

:  «زيد قام ، المثبت من والمستثنى ،«زيد   قام ما »والمنفي   منه استثنى إذا ي  والمنف منفي 

 ثبت.م  

 ممكنا ، أو ممتنعا   أو واجبا   يكون أن من المنفي   أو المثبت   الخبر   يخلو وليس      

 لأن ؛«حار   لج  الث »:مثل   والممتنع   ،طبعها في واجب   لأنه ؛«محرقة   النار  »مثل فالواجب

 لا أو يقع   أن وجائز عليه، قادر لأنه ؛» زيد   قام   »:مثل   والممكن   طبعه، في ممتنع ذلك

 . يقع  

ا يكون أن من كل  ه هذا بعد الخبر يخلو لا ثم   ا أو ،«زيد   قام   »:مثل مضى، عم   عم 

 :مثل يستقبل،

ا أو ، «زيد   سيقوم«  . «قائم   زيد   »:مثل ، فيه أنت عم 

ا   أو ل يا ،عاما  ك يكون أن من ذلك بعد يخلو ولا  حرف فيه ظهر ما فكل   ،جزئيا   خاص 

ك لُّ ﴿:تعالى قوله ، ومنه«أنفقت   المال جميع»و ،«جاءنا القوم   كل  »عام ، مثل: فهو العموم

ه   جْه   لظهور الخصوص به يراد أن يجوز لا فهذا ،[88الآية  :القصص] ﴾ش يْءٍ ه الِكٌ إلَِّ  و 

                                                             
، في علوم البلاغة، المرجع السابق الإيضاح، القزويني . 164العلوم، المرجع السابق، صفتاح مالسكاكي ،( ـ  

)1 . 28ص  

)2.. 133/134ص، المرجع السابق ص في فقه اللغة( ـ ينظر ، ابن فارس، الصاحبي   
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 بعض«:قولك مثل، خاص   فهو الخصوص حرف فيه ظهر ما وكل  ، فيه العموم حرف

ت   المال   ن   القوم   من»و ،«قبض  ا تعالى: ﴿ قوله ومثل، «جاءنا م  نْ ي ت خِذ  م  ابِ م  مِن  الْأ عْر  و 

مًا غْر  اد   أ ن   يجوز لا فهذا، [98الآية :التوبة]﴾ي نْفِق  م   الخصوص حرف لظهور   العموم   به ي ر 

 . فيه

 

علماء برغم اتفاق أغلب الالخبري وبهذا تنوعت صور وأساليب بناء الخطاب اللغوي 

يا مع ا أو نفثبوت ثبوتا أو نفيا مع الواقع  أو تختلفا اعلى أنه منحصر في نسبتين إما تتفق

 . الواقع

 : أغراض الخبرـ  2ـ  1

أغراض د وـصمقاعين وجهها لمخاطب م  ها المتكلم وي  نشئ  التي ي   الإخبارلعمليه        

 ى الخبرق  ل  ي   )1(ةـأصلي

 .أجلها من

 ،مالكلا ملة أونته الجالحكم الذي تضم : ومعناه إفادة المخاطبفائدة الخبر :الأولى

 فيه إفادةوالقصد 

 .السامع بما لم يكن يعرفه

 عالم   فيد أن المتكلم  ي   ماوإن  " ،ا للمخاطبجديد   قدم  وهذا الغرض لا ي   :لَّزم الفائدة:الثانية

  )2(.بالحكم

إليه  وجه  ى إليه الخبر أو من ي  لق  ي   ن  أن م   على أساس  في الأصل  : يقوم  فالغرض الأول

عند البلاغيين في  ، ويتمثل  أو تعريف بهإعلانه  راد  وي   ،حكمه ومضمونه يجعل  الكلام 

بشيء يجهله كالأخبار  طبه  من ورائها تعريف من يخاع الأخبار التي يبغي المتكلم يجم

                                                             
أحمد الهاشمي، ،28ص، الإيضاح، ، القزويني166، ص ، المرجع السابقالسكاكي، مفتاح العلوم ـ ي نظر، ـ(1) 

مكتبة وهبة ، القاهرة ، دط، ط  -دراسة بلاغية ونقدية –، علم المعاني عبد الفتاح ، بسيوني56البلاغة، ص واهرج

محمود ، 40، ص 2009، 1بيروت، دار النهضة العربية ، ط، علم المعاني عبد العزيز عتيق ، 36و35، صت

 . 43، ص 2002،  1المعاصر، دار المعرفة، مصر، طأفاق جديدة في البحث اللغوي نحلة،أحمد 

،ص 2006، 1وتطورها، دار العربية للموسوعات، بيروت، ط المصطلحات البلاغيةمعجم  ،مطلوب حمدأ( ـ 

)465.2 ،12ص  



 تمهيد

20 
 

و الحقائق المختلفة أبالحقائق التي تشتمل عليها الكتب في العلوم والفنون  المتعلقة

 )1(. العلمية التي تلقى على المتعلمين

 

 

 

 أنه عالم بحكم الخبر يفيد مخاطبه أن هــــالمتكلم من ورائ : فيقصدالغرض الثاني أما

  )2(. ومضمونه

بل تتجاوزهما إلى  ينالغرضين الحقيقيتقتصر وظيفة الخبر على هذين  وقد لا      

تفهم من السياق وقرائن  ،غيةغراض البلاتسمى عند البلاغيين بالأ أغراض أخرى

 )3(:،هذه أهمهاوتستعمل مجازا في عدة معان ،الأحوال

o   سبحان الله»: ومنه الخبر للتعظيم»  

o إيِ اك  ن سْت عِين  ﴿:تعالى : قولهللدعاء أعنا على :أي، [4ة الآي :اتحةالف]﴾إيِ اك  ن عْب د  و 

 عبادتك 

o ب صْن  ﴿:: كقوله تعالىلإظهار الضعف ط ل ق ات  ي ت ر  الْم    [238 الآية :لبقرةا ]﴾و 

o خرج أبي والطقس ممطر»: : مثللإظهار التحسر». 

o والمعنى، [35 الآية:الدخان ]﴾م  الْع زِيز  الْك رِيإنِ ك  أ نْت  ﴿:قوله تعالى :التهكم والتوبيخ 

 للتهكم على أبي جهل.

o ك عندناتدود»: كقولك: للتمني»  

o الدين عماد   الصلاة  »: الصلاة   : كقولك لتارك  للتوبيخ» 

o [34ية الآ :القيامة]﴾أ وْل ى ل ك  ف أ وْل ى﴿:كقوله تعالى للتوعد 

o  ما هو إلا كذاب»:نحو قولهم:والإثباتللنفي» 

o ون  ﴿ :: قوله تعالىللنهي ط ه ر  سُّه  إلَِّ  الْم   [ 79 يةلآا :اقعةالو]﴾لَّ  ي م 

                                                             
 ( ـ ينظر، عبد العزيز عتيق ، علم المعاني، المرجع السابق ،ص 52 .1)

)2. 52،ص  السابق، علم المعاني، المرجع  عتيق عبد العزيز( ـ   

 البلاغةفضل حسن عباس،  ، 133/134المرجع السابق ص ص، ، بي في فقه اللغةالصاح ابن فارس،ـ ينظر، (3)

  .  110، 107صص  المرجع السابق،المعاني (،   فنونها وأفنانها) علم العربية
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o [ 53ية الآ :صلتف] ﴾س ن رِيهِمْ آ ي اتنِ ا فِي الْآ ف اقِ ﴿ :: قوله تعالىللوعد 

o نْ : ﴿: قوله تعالىللوعيد ي عْل م  ال ذِين  ظ ل م وا أ ي  م  س   [ 227الآية  :لشعراءا ]﴾ق لِب ون ي نْ ق ل بٍ و 

o شيءأنت طيب القلب في كل »: : مثل قولكللمدح والفخر». 

 ا جاءالأغراض والمقاصد التي تضمنها الأسلوب الخبري ، منها م هكذا تنوعت

 يحتاج إلى تدبر وتأويل . ظاهرا مباشرا ومنها ما جاء متضمنا بها

  :أضرب الخبرـ  3ـ  1

( لا  فائدة الخبر أو لَّزم الفائدةالغرض منه )إن المتأمل في الخبر سواء كان          

نما ينبغي على ناقله أن يأخذ في اعتباره حالة إو ،يأتي على ضرب واحد من القول

ير زيادة تلائم هذه الحالة بغالمخاطب عند إلقاء الخبر ،فينقله إليه في صورة من الكلام 

  )1(.نقصانلا و 

 إلىمض الطريق ا أغ  علم أن مم  أو":القاهر إلى هذه الاختلافات فقال وقد أشار عبد       

ة ،ليس من الخاص   ثير  تجهلها العامة وك   ة  ي  ف  خ   روقا  ا ف  هاهن نأنحن بصدده  اــــمعرفة م

يعلمونها في  ولا ،يها هأن   درون  ي   خر بل لايعرفونها في آو وضع  في م  يجهلونها  نهمأ

 .)2("فصيلولا ت   لة  مج  

 ل  أ  ا س  ينم  ح   لمبردابين الكندي وأبي العباس  وار  ح   ن  الاختلافات بما ن ق ل  م  هذه  وتتضح  

 ،«معبد الله قائ»قولهم: في ظهر  ي   وا  ش  ح   لعرب  ا لام  في ك  د ــــــ  ج  ه ي  ــــي المبرد بأند  ن  الك  

فأجابه أبو  ،واحد ه  ب  س  ح   والمعنى ،«ائمٌ ق  الله ل   إن عبد  »ثم ، «قائمٌ الله  عبد   إن   »:ثم قولهم

 :ذلك أن قولهمختلفة وهو أديب ولغوي بأن المعاني م  العباس 

، ل  ئـسا ؤال  ــعن س   جواب   «عبد الله قائم إن  »وقولهم: ،يامه  عن ق   إخبار «عبد الله قائم»

 )3( .نكر لقيامهم   إنكارجواب عن  «قائمالله ل   عبد   إن»  :وقولهم

 

                                                             
)1. 55،ص  ،المرجع السابقنياعلم المععبد العزيز عتيق ، ( ـ    

)2. 315، صالسابق المصدر، الإعجاز، دلائل ( ـ الجرجاني  

، القزويني ، التلخيص في علوم  177، ص ، المرجع السابق، السكاكي، المفتاح315، صنفسه صدرالم ( ـ 3)

  41،ص ، المرجع السابقالبلاغة
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 راالإخبأن هذه  ،لماءالع   ن  ا الكثير م  قله  واية الجرجاني التي ن  ر   فالواضح من        

 ذ القضيةإ ،ا  وش  ح   لكلام  ولذلك رأى في ا ،زيد  القيام ل   سبة  في ن   مثلا  المعنى نفسه م    حتمل  ت  

كشف  هو ماو ،جملةالمراد بكل  ينجازالإ عنى  للم ت  ون أن يلتفالمعبر عنها واحدة ،د  

وية غالل   لوسائل  له من ا أن المعنى الذي يقصده المتكلم يتخذ   ن  ي  حيث ب   ،أبو العباسعنه 

 .طبل المخاحا راعى فيهأن قصد المتكلم م   ك  ر  فقد أد   ،على إدراكه عين  والمقامية ما ي  

 )1(: ومن ثم يأتي الخبر بحسب حال المخاطب على ثلاث أضرب

دوات أمن  اليا  خ  لقى إليه الخبر كم وي  الح   إما أن يكون المخاطب خال الذهن من .1

ع ل ه  ب لْ ف   ال  ق  ، ومن ذلك قوله تعالى:﴿ا()ابتدائي  سمى هذا الضرب من الخبرتوكيد، وي  ال

ه مْ ه ذ ا   [64الآية  :الأنبياء]﴾ك بيِر 

إلى اليقين في  ويبغي الوصول   ،فيه اكا  في الحكم ش   دا  ترد  أن يكون المخاطب م   .2

سمى وي   ،ك  الش   ل  ح  م   اليقين  فيه  ويحل   من نفسه   ن  ك  م  ت  ي  له، ل   وكيده  ت   وبالتالي يحسن   معرفته  

حير ت  ا إلى طالب لها م  "وإذا ألقاه  (، يقول السكاكي:اطلبي  )من الخبر  هذا الضرب

تقوية المنقذ  استحسن لينقذه من ورطة الحيرة، ،منه بين بين ، فهوستنادلاطرفاها دون ا

دِين ةِ ي سْع ى ﴿كقوله تعالى: ،)2(أو إن ،بإدخال اللام في الجملة لٌ مِنْ أ قْص ى الْم  ج  اء  ر  ج  و 

جْ إنِ ِي ل ك  مِن  الن اصِحِين   ون  بكِ  لِي قْت ل وك  ف اخْر  لَ   ي أتْ مِر  الآية  :القصص ]﴾ق ال  ي ا م وس ى إنِ  الْم 

20] . 

 

 

 

 

الخطاب إذا بؤتى بها أنه ي   فيرى «إن»يء هذا الخبر مع مجالجرجاني  حلل  وي         

في نفسه أن الذي  د  ق  قد ع   ة، ولا يكون  ت  الب   في خلافه   كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن  

 «إن  »فأنت لا تحتاج إلى  وأن الذي تزعم أنه لم يكن كائن  ، كائن   ر  ي  غ   ه كائن  م أن  تزع  
                                                             

في تلخيص بغية الإيضاح  ، عبد العالي متعالي ، 41ص المرجع السابق،  ،التلخيص في علوم البلاغة ،ينظر( ـ 1)

أحمد الهاشمي  .184 ،المرجع السابق،صالمطول في شرح تلخيص المفتاحالتفتازاني، ،  46،ص1،  ج المفتاح

البلاغية العربية في ضوء محمد بركات حمدي أبو علي، ،57/58، المرجع السابق، ص ص جواهر البلاغة،

 والاتصالالبلاغة  جميل عبد المجيد، .69/68 ،ص ص 2003، 1، دار وائل، لبنان، طالأسلوبية ونظرية السياق

  .48/49 ،ص ص 2002، 1دار غريب، القاهرة ، ط

)2. 170ص ،  العلوم، المرجع السابق مفتاح( ـ السكاكي ،   
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إثبات ما أو  ت  ب  ث  ي ما ت  ف  ن  ى عل ب  ل  ق   د  ق  وع   ،في الخلاف   ن  إذا كان له ظ  إنما تحتاج إليها و

قد جرت  ولشيء   ،مثله في الظن د  ع  ب  بأمر ي  إذا كان الخبر  نا  س  ح   تزداد  ولذلك تراها ي، ف  ن  ت  

 )1(.الناس بخلافه عادة  

مى هذا سي  و ،د  ؤك  كد له الخبر بأكثر من م  ، فيؤ  كمنكر الح  أن يكون المخاطب م   .3

 الضرب من الخبر

كان هناك من إذا  ،خبرك ثبيت  في ت   الزيادة   إلىتكون  ما ج  و  وذلك أنك أح  )بالإنكاري(،  

 ع  ض  ريد أن ت  حتى ت  « لكذلك إنه  » :قول  لا ت   ك  أن   الأمر  ملة وج   ،هت  ح  دفعه وينكر ص  ي  

لْن ا إلِ يْهِم  اثنْ يْنِ ﴿:تعالىومثاله قوله ،)2("الإنكارفيه عن  ع  ي ز  من  ع  ض  و  كلامك  إِذْ أ رْس 

ا أ نْت مْ إلَِّ  ب ش رٌ مِثْل ن ا و   ل ون  ق ال وا م  رْس  زْن ا بثِ الِثٍ ف ق ال وا إنِ ا إلِ يْك مْ م  ا ف ع ز  ل  ف ك ذ ب وه م  ا أ نْز  م 

بُّن   ن  مِنْ ش يْءٍ إنِْ أ نْت مْ إلَِّ  ت كْذِب ون   ق ال وا ر  حْم  رْس ل ون  الر   14 الآيات :يس ]﴾ا ي عْل م  إنِ ا إلِ يْك مْ ل م 

 .[16إلى 

ل ون  ﴿حيث قال أولا:  رْس  رْ يْك  إنِ ا إِل  ﴿يا:وقال ثان، ﴾إنِ ا إلِ يْك مْ م  ل ون  مْ لم  كيد  من ينكر  لتأ ﴾س 

 ذلك.

 لثلاثةالأقوال اي ا فو  ش  ندي ح  صور التخاطبي لما رآه الك  أن الت   درك  ومن هنا ن          

صد ق   راعيت   لتيا درجة التأكيد   بحسب   رة  في كل م   درجاته   ختلف  ت   برا  خ   شكل  ما ي  إن  

على  ليدل   د  وكيالت   من أدوات   ورد خاليا   :في كل منها  فالمثال الأول المتكلم والمقام  

 زيد   نطلاق  اعن  وط به الإخبار  ن  نجازي م  إفهو فعل  ،فقط القصد إلى الإخبار   جرد  م  

   .وإثباته له

 .له الخبر ؤكد  تردد في  خاطب م  فيه م   يراعي :المثال الثانيأما و       

ك ش  في الأو ن   ارالإنك د   الة على ر  د   نجازية  إ وة  فيحوي ق   :وأما المثال الثالث       

 نكر .شاك وم   لمخاطب  

                                                             
)1. 325ص ، السابق ، المصدرالإعجاز( ، الجرجاني ، دلائل   

)2. 327، ص نفسهصدر الم ( ـ  
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 ة  رجود   ،طبهاخحالة م   بحسب   لكلامه   جاج  ت  من الاح   تدرج  فالمتكلم في هذه الأحوال ي  

 سب  بح ابه  طخ   دة  ش   رجة  في د   تفاوت  مما يجعل المتكلم ي   ،للخطاب إنكاره  ه أو لب  ق  ت  

 .خاطبهوحال م   في قوله   المتضمن   رضه  غ  

ستوى م   إلى وصل من يخبره  وهي أن ي  "، الغاية الرئيسية للمخبرتضح  ومن هنا ت  

 ،بشيء قبل أن يحدثه ،خاطبهبنفس م   عالما   يكون   أن  اع ولابد له من التصديق والاقتن

  )1(.ا المناسبا وجوهره  وتلك هي البلاغة في حقيقته   ، في مقامهوحينئذ يكون بليغا  

في  وظف  ي  فإن المتكلم  ،والأغراضالمقاصد  بحسب   تم  صياغة الكلام ت   ولأن

 الإيجاز  في ذلك  يا  وخ  ت  م   بحاجته  ي ف  وت   غرضه   حقيق  ساعده على ت  وأدوات ت   ألفاظا   خطابه  

 ،ينفي مراعاة أحوال المخاطب تا  او  ف  ولذلك نرى ت   ، المقالتطلبه  و الزيادة بحسب ما ي  أ

 حسب درجة ، توكيده لهن  س  كمه ح  في ح   ترددا  ليه الخبر م  إى ق  ل  الذي ي  فإذا كان المخاطب 

 الابتداء:)إن ،ولام الاسمية مثل ا يدخل على الجملةمنها م"حددة وذلك بأدوات م   ،إنكاره

قد، نون  (:منها ما يدخل على الجملة الفعلية: مثلو ،وضمير الفصل ،الشرطية وأما

)كالقسم، والحروف ومنها ما يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية ، (السينو ،التوكيد

  )2(."وأحرف التنبيه ( ،الزائدة

 بالجملة جاء التعبير  كما تختلف المعاني المتضمنة بالخطاب بحسب صياغته فإن       

لْ ﴿تعالى: كقوله فردا ،م   اــخبره كان إذا الثبوت معنى أفاد الاسمية ك  اع يْ و  هِ ب ه مْ ب اسِطٌ ذِر 

صِيدِ   دـــــــــــفيي   أو [18الآية  :الكهف]﴾بِالْو 

ت قِين  فيِ ج  ﴿تعالى: كقوله ،بقرينة والاستمرار الدوام معنى  ن ه رٍ ن  الْم  الآية  :رالقم]﴾ن اتٍ و 

ف ى الْأ نْف س  اللّ   ﴿تعالى: كقوله فعلية ملةج   خبرها كان إذا د  د  ج  الت   معنى فيدوي   [54 حِين    ي ت و 

ا وْتهِ    .[42الآية :الزمر]﴾م 

 

                                                             
، 1982، 1، بيروت، طملايينعلم البيان، دار العلم لل -ثوبها الجديدالبلاغة العربية في  ،بكري شيخ أمين، ينظرـ  (

)72.1ص  

)65/67.2ص، المرجع السابق، ص علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ينظرـ  (  
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ل  مِن  ﴿تعالى: قولهك د،د  ج  والت   دوث  الح   فيد  ي   فإنه الفعلية الجملةب التعبير أما        ي ن ز ِ و 

نْ ي ش ا دٍ ف ي صِيب  بِهِ م  اءِ مِنْ جِب الٍ فيِه ا مِنْ ب ر  الآية  :النور]﴾نْ ي ش اء  ف ه  ع نْ م  ي صْرِ ء  و  الس م 

43]. 

 المعنى به ب ت  ي ث   أن على الاسم موضوع: "بقوله القاهر عبد الإمام بينه ما وذلك       

 هن  أ على فموضوعه الفعل وأما ،ءشي بعد شيئا   هد  تجد   يقتضي أن غير من للشيء

، زيد  :قلت فإذا شيء بعد شيئا   به المثبت   المعنى د  تجد   يقتضي  الانطلاق أثبت   قدف منطلق 

 كالمعنى فيه معنىال يكون بل فشيئا ، شيئا   منه ثويحد   ديتجد   تجعله أن غير من له، فعلا  

 .» قصير عمرو»و «طويل زيد  « :قولك في

 وجبهمات   بل ،ويحدث   د  يتجد   صرالق   أو ولالط   جعل  ت   أن إلى هنااه دص  ق  ت   لا فكما 

 زيد   »:قولك في تتعرض لا كذلك ،الإطلاق   على همابوجود   يوتقض    فقط بتهماث  وت  

 ها زيد   »:قلت فإذا ذلك، إلى فيه د  ص  ق  ي   فإنه الفعل وأما ،لزيد   إثباته من لأكثر «منطلق

 زاولهي   وجعلته فجزءا   ءا  ز  ج   منه يقع الانطلاق أن زعمت فقد ،«ينطلق ذا هو

يهز  وي    )1(".ج  

تها ، أزمنوإلى تنوع المعاني واختلافها طبقا لطبيعة الألفاظ  والمعنى هنا يشير

 حيث تختلف المقاصد وفق زمن الفعل وصياغة الخطابات والأقوال.

 

 

 

 

 

 :الأسلوب الإنشائيـ  2

                                                             
)1. 174ص السابق، المصدر، الإعجاز( ـ الجرجاني ، دلائل   
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حيث جاء كلامهم )1(فلم يهتموا به كما اهتموا بالخبر الإنشاءأسلوب تناول العلماء       

 ب  ل  غ  ي  دة ع   ا النحويون في أبواب  وزعه   هات  وتنبي في إشارات   فرقا  ت  عن هذه الظاهرة م  

 سموه  وق   ،الكلام نامع من  البلاغيون ض   كره  ذ   ينفي ح   والأعرابيعليها الطابع الصرفي 

عن  عا  ر  باحثه ف  ثير من م  علوا الك  وج   ،نشاء غير طلبيوإإنشاء طلبي  :وعينن  " إلى

  )2(."الخبر

 تعريف الإنشاء:ـ  1ـ  2

لغة يتصل بمادة )ن،ش،أ( ومفاده الخلق والابتكار والابتداء  الإنشاء 

وتقول ، أنشأ الكاتب الكتاب ،ابتداء عمله على غير مثال يحتذ به :ونقول)3(والارتفاع

ابتدأ  إذا ،ينشئكم إنشاء   وأنشأ الله الخلق ابتدأ  ،وأنشأ يقول كذا فعل كذا ،ي نشأأ :العرب

  )4(.، أنشئه إنشاء  وأنشأت أنا الشيء ،خلقهم

متن ب  حاة الن   عند   كره  ذ   جاء  الخبر، ف   لح  ا عن مصطأخر  ت  م   المصطلح   ر  ه  وقد ظ         

إن الكلام ينقسم إلى خبر " :أساليب الكلام بقولهالتمييز بين الكافية لابن حاجب عند 

 )5( "وطلب وإنشاء

واعه دون الإنشاء وعرضوا بعض أن كروا أسلوب  البلاغيين ذ   بعض  ين أن في ح         

ر ليظه «الطلب»صطلح فأطلق عليه السكاكي م   ،في تسميته ختلف  أ  كر المصطلح وقد ذ  

 في متن شروح  «الإنشاء»مصطلح 

 

 

                                                             
 باشتقاق كالأمر والنهي أو نقل كــ )بئس(و )نعم(ولكونه الخبر أصلا في الكلام، لأن الإنشاء إنما يحصل منه  ( ـ1)

ص المرجع السابق ، ،المطول .سعد الدين التفتازاني، وبعت واشتريت أو زيادة أداة الاستفهام والثمن وما أشبه ذلك،

43 . 

)2. 111صالمرجع السابق ،،  في شرح تلخيص المفتاح السبكي ، عروس الأفراح ينظر ، ( ـ  

 .مادة نشأ ، 36، ص2013، 1،دار صادر، ط لسان العرب منظور ، ابنأبي الفضل ( ـ 3)

ص ،  1998تح محمد بهجة الأثري ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، دط، ، الصوليمحمد بن يحي بو بكر أ( ـ 4)

118.  

)5. 311،ص 2010تح صالح عبد العظيم،مكتبة الآداب، القاهرة، دط، ( ـ ابن الحاجب ، الكافية في النحو،   
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بن  سعودم)سعد الدين فتازانيالتوالقزويني كقسم قائم بذاته من أقسام علم المعاني، 

لام عندهم فكان الك ،في المطول للدلالة على ما يناقض الخبر هـ( 792عمر التفتازاني 

 . أو إنشاء   إما خبرا  

 كثيرا   حيث لم يبتعد ،غويةصطلاح البلاغيين بدلالته الل  في ا الإنشاء  وقد اتصل        

ن حمزة بن علي بن يحي ب) ويـحمزة العله ــــفعرف ق والابتداء  ــــعن مفهوم الخل

 يحصل  ل   ر حاصل  ـــــــيغ   أمر اء  ــــــــهو استدع الإنشاء  إن ":( هـ 705 إبراهيم العلوي

")1(. 

لم  الإنشاء":( هـ1230شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ) الدسوقيوذهب 

 ، بحيث لااللفظك لذل وإيجادهمدلوله  إحداث يقصد به حكاية شيء بل المقصود به

 .)2("يحصل ذلك المعنى بدون اللفظ

 لا أو بقه  طاارجي ي  خ   ودج  به و   طق  ليس لمدلول لفظه قبل الن   والمعنى أن الإنشاء  

عين، م  طلوب ها م  ب ب  طل  لي   ها ابتداء  وغ  ص  المعاني و   به إنشاء   صد  ق  ي   وإنما ،طابقه  ي  

نه أمر لأ، يعنى خبرمن م   ما يستلزمه  النظر ع   قطع  ب   لفظه   بحصول   تعلق  صوله ي  ح  ف  

طلب ي  كيف  لا  وإ ،حال طلبه   عدوما  إلا مع كونه م  حادث ومطلوب ولن يكون كذلك 

 .الموجود

 أقسام أسلوب الإنشاء:ـ  1ـ  2

 قسمين : إلى الإنشاءقسم العلماء 

ذلك بوهو  الطلب   وقت   حاصلا   ليس   طلوبا  م   وهو ما يستدعى: الإنشاء الطلبيأ ـ 

 قبلفمك ديك وياغسل »:أمرت أم ولدها قائلة  ، فإذا لفظه   جود  عن و   معناه جود  و   يتأخر  

 ، فإن لفظ  «الأكل وبعده

 

 

                                                             
، دط، ، مصر دار الخديوية،  3ج ،الإعجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق  بن حمزة العلوي ، الطراز( ـ  يحي 

)280.1، ص 1914  

، تح عبد السلام محمد أمين،دار الكتب  كتب الاعاريبعلى مغني اللبيب على  لدسوقيحاشية ا الدسوقي،( ـ 2)

 .167-166 ص ، 2007العليمة، بيروت، دط،



 تمهيد

28 
 

 المأمور بتنفيذ  يام ق   ل  ب  ، أي ق   معناهود  ج  الوجود قبل و   إلى ق  ب  قد س   «اغسل»الأمر  

 .)1(ه .لفظ ود  ج  معناه عن و   جود  و   ما يتأخر  يل أن الإنشاء الطلب ومن هنا ق   ،به ر  م  ما أ  

 :ويأتي على خمسة صيغ وهي

ن وا اصْبِ :﴿ نحو قوله تعالى الأمر     -1 ا ال ذِين  آ م  اي ا أ يُّه  ص  وا و  وا ر  ابطِ واو  برِ  آل ]﴾ ر 

 [200:الآية عمران

لَّ  و﴿:نحو قوله تعالى نهيال      -2 د ك  لِلن اسِ و  رْ خ  ع ِ حً ي الْأ   ت مْشِ فِ لَّ  ت ص  ر   ﴾ارْضِ م 

 [18]لقمان الآية 

حْس انِ إلَِّ  الْإِ ﴿ :نحو قوله تعالى الَّستفهام -3 اء  الْإِ ز    [60 ]الرحمان:الآية﴾س ان  حْ ه لْ ج 
ا أ وتيِ  ﴿:نحو قوله تعالىالتمني -4 ظ ٍ ع  ل  ن ه  إِ ون  ق ار  ي ا ل يْت  ل ن ا مِثلْ  م   ظِيمٍ ذ و ح 

  [79:الآية القصص]﴾

ق ام  ل ك مْ ﴿:نحو قوله تعالى النداء -5   [13:الآية الأحزاب]﴾ ع واارْجِ ف  ي ا أ هْل  ي ثرِْب  لَّ  م 

به  طلب  ي  "وإنما  ،ولا الكذب   فيها الصدق   لا يحتمل  فكل من هذه الأساليب  

 (2) ." فيها طلبيا   الإنشاء سمىولذلك ي   ،الطلب   وقت   لا  م يكن حاصشيء ل حصول  

 وهر الأسلوب الإنشائيواعتبروها ج  "المعاني  البلاغيون بدراسة هذه هتماوقد        

 )3( ."إقناع السامع والتأثير عليهفي  مهما   دورا   مما لها من مزايا ولطائف تلعب  

انبية ج إلى معان   بخروجه  ساليب من الأعن غيره  يمتاز   هذلك أن إلىأضف        

 ستفهامكالا ،ةوالدراي بالذوقدرك وت  ، وقرائن الأحوال، من سياق الكلام فهم  ت  )مجازية( 

 .والاستخبارؤال ـــــالذي معناه الأصلي الس

 

 

 

                                                             
)1. 74 ،صعلم المعاني، المرجع السابق،  ،العزيزعبد ( ـ   

. 71، ص  (2) ـ المرجع نفسه 

)3201، ص  ، المرجع السابقأبو موسى ، دلالات التركيبمحمد( ـ   
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مقاصد المتكلم وعلاقته  ق  ف  تباينة و  م  ا من المعاني المختلفة في مقامات فيد عدد  لكنه قد ي  

 إجراء هذه البواب على فمتى امتنع   ،والالتماس والتقرير بالإنكاربسامعه التي تكون 

 (1).ما ناسب المقاممنها  الأصل تولد  

وفيه (2)الطلب   وقت   حاصلا   ليس   فهو ما يستدعي مطلوبا   :غير الطلبي الإنشاءب ـ 

 فيه وجود   الذي يتحقق  وجود معناه في الوقت ، بمعنى أن يتحقق الوجودان يقترن  

به فإذا قال شخص لأخر زوجتك ابنتي ،فقال  ، أي في الوقت الذي يتم اللفظ(3)لفظه

تحقق في وقت التلفظ بكلمة قبلت هذا الزواج ،فإن معنى الزواج أو وجوده يالآخر 

 : وله صيغ كثيرة هي ،القبول

 . «احبذ   ولا وحبذا  »، «نعم وبئس»: صيغ المدح والذم .1

 .«أفعل به »،  «ما أفعله» :صيغ التعجب .2

  .«، الواو ، التاء يمالم» :صيغ القسم .3

 .«خلولقإ، ى، حرىعس ،لعل»: الرجاء .4

 .«، قبلتوهبت ،بعت، اشتريت»ود: صيغ العق .5

هذه الصيغ على  إلى بالا   بعض البلاغيين لا يكادون يلغون أن إلىالإشارة  وتجدر        

 ،لطلبي دون أن يعرفه أو يذكر صيغها الإنشاءالذي أهمله حيث عرف  يغرار القزوين

 (4).به من ناحيةالمتعلقة البلاغية  الإغراضوذلك لقلة 

 

 

  (5)"الإنشاء من ناحية أخرى.معنى  إلىقلت في الأصل أخبار ن  "ولأن أكثر أنواعه  

ة له دراس خصصلم يذكر مصطلح الإنشاء ولم ي  فإذا جئنا للجرجاني وجدناه       

أكد أن معاني  حيث   حديثه عن الخبر   إليه عند   أشار   ن كان قدوإ للخبر  ميقس كأسلوب  

                                                             
. 304، ص  العلوم، المرجع السابق فتاحم السكاكي،  (1) ـ 

. 302المرجع نفسه، ،ص    (2) ـ  

. 227، ص1البلاغة، المرجع السابق، جعبد العالي متعال، بغية الإيضاح في علوم   (3) ـ  

ـ المرجع نفسه، ص ن .   (4) 

. 163، ص1السبكي، عروس الأفراح،المرجع السابق، ج  (5) ـ  
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وإذا أحكمت  هو الخبر   والأول   والأصل   ،لا تتصور إلا فيما بين شيئين الكلام كلها معان

 .(1) ... رفته في الجميع  العلم بهذا المعنى فيه ،ع  

د لتي قصفالمعاني ا ،أسلوبينمن  لا يخرج   الكلام  فالواضح من قول الجرجاني في أن 

 نشاء( .)الخبر والإين هعلى هذين الوج اصد والأغراض تتمثل  بها المق

تبدو هنا ف ،الإنشائيوجه الأسلوب الخبري علم بجميع صيغ وأوالعلم بالأسلوب        

ذا إ لخبر  با ه  أن ما قدم عتبار  الإنشاء لا تفصيل   الجرجاني قد ترك  أن  إلىإشارة واضحة 

نشاء الإ ل  همي   ولذلك نراه   ،عرف جميع المعاني المتوخاة من الإنشاء  حكم العلم به أ

به  ستشهاده والالمن التمثيل  كثر  عن الخبر وي   يكتفي بالحديث  ، والاستفهام بذكر  ويكتفي 

 ،ثهمببحولذي كان سمة المتأخرين والتبويب االتقسيمات والتنظيم  راع  دون أن ي  

 .هاوآليات لهاختلف أشكااهتمامه كان تتبع المعاني المتضمنة بالأقوال والخطابات على م  ف

 ،بجميعهادون الإلمام  ـ الإنشاءـ بعض صيغه  نه عرض  أوالملاحظ في دلائله        

 إليه في جميع   فنظر   ،من الدراسة والتحليل والتمثيل فراالو صيب  الاستفهام الن   حيث أخذ  

 ،وتنكير   وتعريف   ،وصل  و وفصل   ،وحذف وذكر    وتأخير   حالات الجملة من تقديم  

إلى  وقد نوه في أكثر من موضع  ، وزعة على هذه الفصول  ءت مباحثه م  وجا ،وقصر  

لما كنا  «يفعل»و «فعل» :و أنهم لم يكونوا قالوافل" ،هذه الصيغ وذكر أنها بكلام العرب

لأمر لما كنا نعرف ا «افعل» :لم يكونوا قد قالواو ول، الخبر في نفسه ومن أصله نعرف  

معانيها  ا نجهل  ولو لم يكونوا قد وضعوا الحروف، لكن   ،من أصله ولا نجده في نفوسنا

 (2).ولا استثناء   ولا استفهاما   ولا نهيا   نفيا   فلا نعقل  

من لأمر التي جاءت في النهي وا الإنشائية بعض الصيغ   إلىالإشارة  وتجدر         

 ح  حيث شرة عن البلاغة والفصاح عند الحديث  ما جاء ذكره فيها مثل أمثلة  إيرادخلال 

اء  ﴿:ل قوله تعالىوحل   ي ا س م  كِ و  اء  قيِل  ي ا أ رْض  ابْل عِي م  ق ضِي  غِيض  الْم  و  لِعِي أ قْ  و  اء  و 

ل ى  تْ ع  اسْت و  قيِل  ب عْدًا لِلْق وْمِ االْأ مْر  و  ِ و  ودِي    .[44 الآية :هود ]﴾لِمِين  لظ االْج 

                                                             
526،527السابق ، ص ص جرجاني ، دلائل الإعجاز، المصدرلـ ا   (1) 

 . 55،540ص صالسابق،  المصدر، جرجاني ، دلائل الإعجازلـ ا(2) 
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 أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحةل ترى لفظة منها بحيث لو ه:فتأمل

كما  زيةالموظهرت منها  ،أساليب تجلى بها الإعجاز فقد اجتمعت في جملة واحدة عدة

رض ثم وديت الأن   إنمن مجموعها من معاني عظيمة في  وحصل   ،ما بينهاتتاح 

الماء »،ثم إضافة «يا أيتها الأرض»نحو « أي» نود «بيا»كان النداء  إن، ثم في أمرت

ـبع نداء الأرض و أمرها بما هو تأثم   «ابلعي الماء»، دون أن يقال «الكاف »إلى«

فجاء الفعل  «غيض الماءو»: قيل بما يخصها ،ثمماء وأمرها كذلك بشأنها، نداء الس  

، ثم تأكيد ذلك إلا بأمر آمر وقدرة قادرالدالة على أنه لم يغض  «فعل »على صيغة

ق ضِي  الْأ مْر  ﴿وتقريره بقوله تعالى:  تْ ﴿وهو: ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور﴾و  اسْت و  و 

 ِ ودِي  ل ى الْج  قبل الذكر، كما شرط الفخامة والدلالة على عظم  «السفينة »إضمارثم  ،﴾ع 

في الفاتحة؟ أفترى شيء من هذه  «بقيل»في الخاتمة  «قيل»الشأن، ثم مقابلة 

ها هيبة تحيط بالنفس روعة، وتحضرك عند تصورالخصائص التي تملؤك بالإعجاز 

 (1)."ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيبكل ،من أقطارها

 

في موضع ورأى الجرجاني أن تأليف الكلام يأتي على خمسة صور ذكر منها أربعة 

   (2). "استخبارا   وأ نهيا   وأ أمرا   وأ التي بها يكون الكلم إخبارا   :"فقال

  (3). "في موضع آخر ...وتمنيا"والخامس 

 يكلف نفسه   الجرجاني لمأن  ، مما يوضح  عن هذه الأوجه نجد له أمثلة تخرج  ولم        

ية البلاغ اليب  بالأس قد أحاط   ملة ما ذكره  ،كما أن ج  الإنشاءعناء تنظيم وترتيب أساليب 

ب جلتعا ام( و)الاستفههي والاستخبار والن   الأمرمن جهة وفي  الإخبار  في  التي تتمثل  

 .الإنشاءقسم بفي كتبهم  ت  ن  و  الصيغ التي أقرها العلماء ود   والتمني، وهي

والجدير بالذكر في الأخير أن كل ما تناوله الجرجاني من هذه الانماط اللغوية      

والذي خصه للأساليب البلاغية التي  الإعجازالخطابية جاءت موزعة في مباحث دلائل 

                                                             
. 45،46صالمرجع نفسه ،ص   (1) ـ 

. 44،صالسابق صدر، الم، دلائل الإعجازجرجانيل  (2) ـ 

. 55نفسه، ص ـ المصدر  (3) 



 تمهيد

32 
 

و ذكر، أو ي عرف وي نكر، أحذف وي  أو ي   وي ؤخرتختلف بناها وتراكيبها بين أن ي قدم 

يوصل، أو ي قصر ي  الكلام على معنى بذاته .فصل و 
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 ـــــرــــــــــم والتأخيـــــــــأسلوب التقدي 

 : الظاهرة والمفهوم التقديم والتأخيرـ  1

 دم  الذي ق   زء  ال   أن   درك  ي  ف    خر،الآه ض  ع  ر ب   أخ  ت  و  ه  ض  ع  ب     م  د  ق  ت    ظ  لح  ي  ، ه  ائ  ز  وفي أج   لام  في الك   ر  اظ  الن   إن         

 المعن   ي  غ  ت   وبهذا ي    ،ه  د  ص  ق  وم   لم  ك  المت   مامناية واهت  الع   وضع  ، وم  م  الأه   و  ه   كونه  ل   إل   قدمه، وأنه لم ي  ائ  م أجز  يه أه  ف  

ط واب  ض  و  س  أس   ق  ف  و   م  ت  ا ي  وإنّ   ا،ث  ب  ا وع  اف  ز  ج   ي   غ  ذا الت   ون ه  ك  ي   ل   أن   ط  شر  ب   ه  كان  ن م  م   ويله  ، وت  ظ  ف  الل   ي  غ  ت   ب  

 .م  كل  ا المت  ه  لي   إ   د  ص  ق  اض ي   ر  وأغ  

دى ف م  كش  ، ون  هفظ  لمن ب  ض  وي المت  غ  اه الل  عن  م   داية  ب   عرض  ن  ، اه  اي  وخب   ه  رار  أس   ك  ر  د  ، ون  ه  ت  يق  ق  ح   س  م  ت  ل  ن    أن   بل  وق  

 .ه  م عن آليت  ج  طلاحي المت  ص  قاربه بالمفهوم الت  

  واصطلاحا   غة  ل   ير  والتأخ   التقديم  ـ  1ـ  1

ير  ل غة  ـ  1ـ  1ـ  1  :التقديم  والتأخ 

 فهم  ي  و  ام   لى الأمإ لف  ال   من   ع  ض  المو   ر    غييت   ن الأول  م   م  ه         في   حيث   ة،غ  في الل   ي  أخ  الت   يض  ق  ن   قديمالت   ـأ 

المعاني المختلفة  ض  ر  ع  أحدهما ون    كفي أن نأخذ   اللغوي ي  عن المعن   وللبحث   ،ه  ف  ل  يء إلى خ  الش   ع  اج  اني تر  من الث  

 .ا المعاجم العربيةه  ت   ر  ك  التي ذ  

م  ما ي  :فقال( هـ171بن أحمد  الخليل) عرفه الفراهيدي،«م  د  ق  » ة  اد  ن م  م   ق  ت  ش  أ   لفظ   فالتقدي     أ  ط  الق د 

م  ﴿:الىع  وله ت   ق   نه  ، وم  ر  في الأم   ة  ق  اب  الس  :أي م  د  والق  ة   م  د  الق  و  ،وق ه  ما ف  غ  ف  ن الر س  د  ن ل  م   سان  الإن   ليه  ع   ل ه مْ ق د 

مْ  دْقٍ ع نْد  ر بِّه   ...ي  الله خ   ند  م ع  ل    بق  أي س   ،[2 الآية:يونس]﴾ص 
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 م  ح  ت  ق  م  : د م  ق   ل  ورج   ،ن  ث  ن  ي    ول   ما  د  ي ق  ض  أي ي    ي  ض  م   ال:م  د  م، والق  ه  أمام   ون  ك  أي ي   ه  وم  ق   لان  ف   م  د  وق   

  (1).ما  د  ق   ب  ر  في ال  ي ض  وي   م  د  ق  ت   ، ي   للأشياء  

ين    عض  ع ب  م   انا  ي  ين أح  ظ  ف  الل  ( هـ 171منصور محمد بن أحمد  أبو) الأزهري رض  ع  و         د   ن  المع   يين  ب  ت  ل   ك ض 

 ".ه  ر  ؤخ  وم   ه  أس  م ر  مقد   رب  ض  : قال  ، وي  ود ب ر   ق  ب ل   ة  ل  نز  ب   خ ر  الأ   د  ض   الق د م  :"ف  ق ال هيح  وض  وت  

ر ين   و ل ق دْ ع ل مْن ا الْم سْتـ قْد م ين  م نْك مْ و ل ق دْ ع ل مْن ا﴿:ت  ع الى ه   ل  و  ق   وي ظ ه   ر  المع ن  ذ ات ه  في    ﴾الْم سْت أْخ 

د ث  م ن  ، والمستأخرين ق  ل  خ   ن  م   مين  د  ق  المست    يل  ق  . [22الآية:الحجر]  (2) .ال ل ق  إلى ي وم  الق يام ة  من يُ 

 ... وقدم، تقد مه، وتقدم عليه، واستقدم (ـه115القاسم جار الله  وأب)الزمخشري ويذهب        

وأقدم ، نقيض آخرته: قاد مة الر حل: ومنه يعن س ر ج ك أي سبق  ما كان غي ه أحق  به،حالت ك  استقد مت  ر  

 (3) .مقد مت ه للجماعة المتقد مة، والإقدام في الرب  اليشبعن تقد م، ومنه مقد مة 

 م  د  ق  و الذي ي   وه  « مد  لمق  ا»الى ع  الله ت    اء  أس    ن  ه م  أن   (هـ 711الفضل جمال الدين  أبو)ابن م نْظ ور ر  ك  وذ          

  .(4)همي  يه غ  وا ف  م  د  ق  ما ت    ة  ق  اب  والس   م  د  والق   ،ه  م  د  ق   ي  د  ق  الت    ق  ح  ت  ن اس  م  ها، ف  ع  واض  ها في م  ع  ض  وي   ياء،الأش  

م ة  ك ل ش يء أو ل ه ، وم ق د م  ك ل ش ي        ، وق يل  م ق د  م ة  الك لا م  ، وم ق د  ء وق دّم بعن ت  ق د م ، وم ق د م ة الك تاب 

  ،(5)ن ق يض  م ؤ خ ر ه

، ق  الأسب   ، الأول  الأمام   ،بةار  تق  عاني م  م   ل  او      تنا ت  له  ك  ف  ، يقد  ة الت  فظ  ل  ة ل       وي  غ  الل  يم اه  ه المف  ذ  ه   ل  ك  ل   ر  وبالنظ          

ى سم  ي   إلى الأخي   من الأول  ف ،ع  واض  للم   ز  م  ر  ت    معانها ل  ك  ف   ،، الق دم  الإقب ال   ،رأة  ، ال  ر  والصد   ي  ، المض  ة  ق  اب  الس  

 .ي  قد  ى الت  م  س  ي   ل  إلى الأو   ي  ن الأخ  وم   ،التأخي

                                                           

233/ 233 صص ، 3002، 1تح عبد الميد هنداوي ، دار الكتب العلمية،بيوت، ط ، العين ،الليل  .(  1( 
. 73،ص 9ج، 3001، 1تح فاطمة محمد أصلان ، دار الإحياء التاث العربي ،بيوت ، ط  الأزهري ، تهذيب اللغة ، (  2( 
. 71، ص3،ج1991،  1أساس البلاغة، تح محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية ،بيوت،ط ،زمخشري  ال(  3( 
 )4 537ص  13ج ،المرجع السابق ،بلسان العر    ابن منظور ،( 
. 539، ص  13ج المرجع نفسه ،   ( 5( 
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 :ـ التقديم والتأخير اصطلاحا 2ـ  1ـ  1

ا  تل يل يا  ك ثي ا في ك تب          ي  ز خَ  وع لماء  الإع ج از  والب لاغ ة،  موم ؤلفاته  الن ح اة ع رف  م ب ح ث  الت قد ي  والت أخ 

ل يلا  وف ح صا  وت ط ب يقا  ل لآيات  الق رآنية والأبيات الش عرية ل لإبراز  م ا ي لزم  وج وبا البت د ى الك ل  ت  اء به، وما ف قد  أن  بَ 

يل  إليها المخ اطب   تيارات  التي ي   .يج وز أن ي تق دم  أو ي تأخ ر ح سب  الخ 

ي الآيات فس  نايا ت  ه في ث  كر  ا جاء ذ  رجاني وإنّ  ال  ق بل  به  ا  خاص ا  عريفعرف ت  ث لم ي  هذا المبح   أن   ي  غ         

 فردة  أو م    حرف  غي  عليلاتهم عند ت  روحات النحويين وت  في ش   داية  ب   ظهر   عرية، حيث  رآنية والأبيات الش  الق  

و لَ  ﴿: ش رحا  وت فسي ا لقوله تعالى، فجاء ر وأخ   م  د  مل ب  ق  في كتابه ال   ليلالخ   كره  قد ذ  ف  ، ملةعها في ال  لموض  

س اب ه مْ م نْ ش يْءٍ  يِّ ي ر يد ون  و جْه ه  م ا ع ل يْك  م نْ ح  اة  و الْع ش  س اب ك  ت طْر د  الَّذ ين  ي دْع ون  ر بّـَه مْ ب الْغ د   و م ا م نْ ح 

ول  ت ط ر د  : مع ناه والله أع ل م: ، يقول الليل[12الآية:الأنعام]﴾ر د ه مْ ف ـت ك ون  م ن  الظَّال م ين  ع ل يْه مْ م نْ ش يْءٍ ف ـت طْ 

    .(1)ف  ت ك ون  م ن  الظ ال مين  ت ظ ل م ه م ف  ت ط ر دهم ف قد م  وأخ ر  

شرحه، عرفه أو ي  ون أن ي  مية د  س  الت   نفس  ب   تاب  ن الك  م   ثية  ك    واضع  في م   المصطلح   فيعرض   سيبويهأما        

، «عبد الله اك  ان أخ  ك  »: لتق   ئت  وإن ش  " :المفعول   اسم   الفاعل إلى ى اسم  تعد  الفعل الذي ي   في باب   ول  فيق  

  (2)."ب  ر  في الض   كحاله    أخي  قدي والت  الت   ثله، وحال  عل م  لأنه ف   ب  ر  علت ذلك في ض  ما ف  ك    ت  ر  وأخ   قدمت  ف  

نجده يجعل التقدي والتأخي أحد أشكال الشجاعة  (هـ 192أبي الفتح عثمان ) لَبن جنيوإذا جئنا       

التقدي ... هوا اعلم أن معظم ذلك إنّ  "لتصرف بالقول، يقول تت باب شجاعة العرب االعربية في 

                                                           

. 59ص   ، 1917،  1تح فخر الدين قباوة ،مؤسسة الرسالة،بيوت، ط  ، المل،الليل   (  1( 
. 57، ص  1جالمرجع السابق ،  ،، الكتاب  سيبويه  (  2( 
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تقدي المفعول له على  وز  ل يج    إذ  "، الر ت بيعند التقدي والتأخي  ف  ق  للأمثلة ي   رضه  والملاحظ في ع  ، (1)"والتأخي

بة نحو قولكالفعل   (2)."«ك  دت  ص  ق   ك  ت  ل  في ص   رغبة  »، و«ك  رت  ك ز  ر  ا في ب  مع  ط  » :الن اص 

 ودراسة   بحثا   فيه   رق  ، وأغ  باسه   اه  به س   بابا  خاصا   أخي  قدي والت  الت   لمبحث   رد   أف  ن  ابن ج   أن   كر  بالذ   دير  وال        

 .لح  ط  المص   ف  ر  ع  ي    أن   ون  د   وأمثلة  

، أخي  والت   قدي  الت   :ديدةسميات ع  ين م  ب   ل  ت   ار   قد  ف   آنير الق   والإعجاز   فاسي  الت   تب  في ك   أما المصطلح         

 
 
 ج  ر  لم ي   ه  ن  ، ولك  من المجاز   وعا  ن   ل  ع  وج   لب  الق   لمصطلح   أحيانا   رادفا  م   ر  ك  ، كما ذ  ر  أخ  والت   م  د  ق  ، الت   ر  والمؤخ   م  قد  الم

 .ملةق ال  س  اخل ن  د   ردات والألفاظ  المف   رتيب  في ت   يي  غ  ت   ه  للة على أن  الد   ائرة  ن د  م  

: لوب  ومن المق   ":قالالمقلوب ف   اب  في ب   ه  عرض  ي   دناه  وج  ( هـ 272عبد الله بن مسلم ) ن ق تيبةاب فنجد       

تقدي  ة  وفي الآي  "بلفظه، ينا  ح   ره  ذك  ي   راه   ن  ث  ، (3)"حه التقدي  وض  ر ما ي  خ  ؤ  ه التأخي، وي   ح  وض  م ما ي  قد  أن ي  

ينا آخر، ومن المق دم  والمؤخ ر  قوله س بحان ه  (4)"وتأخي الفه ح  ب ـه مْ ب ه ا ف ي الْح ي اة  ﴿:، وي  ا ي ر يد  اللَّه  ل يـ ع ذِّ إ نَّم 

نْـي ا و ت ـزْه ق  أ نْـف س ه مْ و ه مْ ك اف ر ون   ا ي ريد  : ، أراد[ 11الآية :التوبة]﴾الدُّ ول ت عجب ك  أم والم وأولدهم في الد نيا، إنّ 

 (5).الله أن ي عذبهم بها في الآخرة

 التقدي»ه ظ  لف  اء المصطلح ب  ج  قد رجاني، ف  وا ال  بق  س   ين  ة الذ  لاغ  لماء الب  ع   دنثيا ع  ك    تلف الأمر  ولم ي         

 .الصطلاحيإشارة إلى مفهومه وتضمنت شروحاتهم  ،«والتأخي

 

 

                                                           

. 230ص ،  3ج ت،د ، 3، طمحمد علي النجار ، دار الكتب العلمية ، مصر  تح   ابن جن ، الصائص ،(  1( 
.  212  المرجع نفسه ، ص (  2( 
 )3 192ص،  1932،  3تح السيد أحمد الصقر،دار التاث ، القاهرة ، ط، تأويل مشكل القرآن ،ن قتيبةب  ا( 
. 537  المرجع نفسه ، ص (  4( 
. 301  المرجع نفسه ، ص (  5( 
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 وضع  صف أن ت  الر   سن  وح  ":عند حديثه عن حسن الرصف فقال (هـ 191أبي هلال الحسن)لعسكريا فذكره 

  (1)".والتأخي   يها التقدي  ف   ستعمل  نها، ول ي  ن في أماك  ك  عها، وت  واض  في م   الألفاظ  

القرآن عند حديثه  المصطلح كما هو في كتابه إعجاز  ( هــ201أبي بكر محمد )الباقلانيفي حين تناول        

 د  ر  علقة امرئ القيس، غي أنه و  قارنة بالنص البشري المتمثل في م  المختلفة للنص القرآني م   الإعجازعن مناحي 

مضطرب بالتأخي والتقدي فظه مكرر فل البيت الثالث وإن كان معناه  ":يقول، «التأخي والتقدي» مقلوبا   عنده

  (2)".يشبه ألفاظ المبتدئين

 راث  ياتهم وت  فس  وت   سرين  تب المف  م، وك  عليلاته  حاة وت  الن   روحات  ن ش  رجاني م  ال   بق  ما س   كل  وبالنظر ل         

 :لاثث   راتب  على م   داول  لاحي ت  ط  ه الص  هوم  ف  أخي ب  قدي والت  ح الت  صطل  ص إلى أن م  ل  ن   ،فاتهمصن  وم   ين  غ  لا  الب  

والذ كر   ربالع   في كلام   ه  ع  مواض  صد ل  ارة والر  ه الإش  دايت  تجاوز في ب  لم ي   حاة حيث  ند الن  ه ع  يز ب  ما ت  : الأولى

ا  تيب  الأص لي ل لج ملة  ما ن  ب  ه هم إلى أنَّ  الكيم، وكان  الت كيز  على التقدي  والتأخي  الر ت بي الذي ي ط رأ على الت 

وي ق ائم على المع ن الإع رابي من  إطار  نح   .ظاه رة ل غ و ية في ك لام  الع رب، ت دارس وها ض 

ماء الإع جاز  والبلاغ ة من لمحات  ب لاغ ية وإشارات  د للية ب رغم ما ش ه د ه  م ن ت داخ ل  م ع ما ات س م  عند  ع ل: الثانية

غ ي ه م ن المصطلحات قريبة الدللة كالمجاز  والقلب، إضافة  إلى و ع يهم ل نو عي م ن الت قدي والت أخي الر تبي 

رار هما م ع ت رك يزهم ع لى الن وع المعن وي الذي ك ان  والمع ن وي، وت قدي الك ث ي م ن الإش ارات ل  ما، والو ق وف  على أس 

ي هم م وت فاس   .واض حا  ج ليا  في ش روحاته 

 

 
                                                           

.131ص، 1973 ،3تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر العربي،طالعسكري ، الصناعتين ،  (  1( 
. 325ص ، دت،  2تح السيد أحمد صقر،دار المعارف ، مصر، ط  الباقلاني ، إعجاز القرآن ، (  2( 
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وال ه ، وف  ر ق  ب ين  أص ل   الجرجانيما ج اء ع ند :الثالثة م ن ت  ن ظي  وت ط ب يق  ل مب حث  التقدي  والتأخي ، حيث  ذ ك ر  أح 

ت د الت باين، الك لام   ، وب  ا ع ظ م  ه ذا الت  ف او ت وأش  ر ف  من ن ظ م  اذا كان  ن ظ م  أ ش  ، ك ما أو ض ح  ب  وت  غ يه ب التقدي 

رار ه ول طائف ه البلاغية، ف عر ف  ب ذلك  ر وح  المص طلح  ود للته  يغ، وت  ن به  لأس  اكيب ودللت الص  وت  ت ب ع  م عاني الت 

 .المتع د دة

يق ق  ها، وت  لاغت  اسية في ب  أس   ة  كيز  ملة، ور  ال   ناء  ب   ظاهر  ن م  ا م  ظهر  ه م  ند  ع   والتأخي   قدي  وأصبح الت          

 راه  ي   رجاني إذ  ال   د  ن  لك ع  ذ   تجاوز  ل ي  ب  ، بالمخاط   ين  وب   ه  ين  ب   ل  واص  الت   تحقيق  م ل  كل  المت   رض  ة غ  اب  وإص   قاصدها،م  

ام س  المركبة، وأق   مل   ال  في   ل  از  والمن   ب  ات  المر   ت  ع  ض  و   لك  ى ذ  ل  ع  ف   "ه، اليب  ن أس  وب م  ل  وأس   لام  الك   كال  ن أش  م   لا  ك  ش  

تدأ في المب   يل  ما ق  ناك ك  ه   قع  ي   نا أن  اه  ا ه  م   م  ك  ن ح  لك، وم  ق ذ  ب  س  ذا أن ي  ه   ق  ن ح  م  : يلق  ة، ف  ون  م المد  الكلا  

يا ن  ب  إلى م   د  وج  أن ي   وفي آخر   ،ابقاس   إل   ع  ق  ي    أن   ه  ين  ع  ب   م  ل  من الك   نس   ح ض ر في ج  تّ  ح   والفاعل،   والمفعول   بَ  وال  

زال ت    أن  إل   وف  ص  على المو   م  د  ق  ت   ت    فة ل  الص   وإن   م  لا  الك   ر  د  ص   ه  ل   ام  ه  ف  ت  الس   إن  : ان  قول  ، ك  قا  ح  ه ل  ه وب  ي   على غ  

  (1) ."حكام  ن الأ  ها م  ي   لى غ  ية، إ  ف  لى الوص  ع  

 :لام وهيلك  ا زئيات  ن ج  ها م  عض  فهم ب  ية، ي  ورا غاية في الأهم  أم   كر  رجاني أنه ذ  ص ال  ن ن  م   الملاحظ  ف          

 .على بعض   ه  عض  ب   تقدي  ب   راتب  وم   نازل  لام م  الك   أن   -

 .الألفاظ واضع  م   تغي  ب   ي  تغ  ت   الأحكام   أن   -

 .اب ت داء   إل   ح  ص  ي   ل ما الكلام   ن  م   أن   -

 

 

 

                                                           

 .11ص تح محمد السكندراني،دار الكتاب العربي ، بيوت دط،  دت، ،في علم البيان أسرار البلاغة    الرجاني ،( 1)
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في  دخل  غوية ت  ل   اهرة  ظ   أخي  والت   قدي  الت   نية دللية، وذلك أن  ب  ك    أكمله  ب   ص  ن الن  م   فهم  ي  ها الآخر ف   عض  أما ب      

 ناء  لام ب  سيطة، وأقسام الك  ب   لمل   ناء  مل المركبة ب  أن ال   تبار  مل، لع  ال   ركيب  ت   في دخل  ا ت  كم    صوص  الن   ناء  ب  

 .سبملة وح  هم على ال  مام  اهت   ل  بوا ج  لاغيين ص  الب   رضية أن  ف   فينا ي  ركبة، م  م   لمل  

ر ظ  أن  ف  ": وليق  ف   لنظم  ورة ل  ص   أخي  والت   قدي  عل الت  يج   لك إذ  ن ذ  م   عد  إلى أب   ذهب  رجاني ي  أن ال   والواضح         

ظم، أن الن  ش   ظم  ك على ع  ل  يدور، و ن الأم  م   كثي  هك ل  بَه فإنه ينب  ت  واع  ...عن ن م  م   صل  ما ح   رف  الآن إلى ش  

يس ل   إذ قد ترى أن   ؟زاد في اللفظأن ي   ي  ن غ   م  زاد في المعن  يف ي  ورته؟ وك  وما ص   الإيجاز  كون ي   يف  به ك   م  وتعل  

وثه، في بح   صيبا  له ن   صص  ده ي  لذلك نج   ،(1) "يادة المعن  ذلك من ز  صل لك ب  ح   د  وأنه ق   ،وتأخي   تقدي   إل  

 .مسائله رض  وع   ،هأقسام   كر  وذ   ه  ف  ر  ع  ، ف   صلا  رد له ف  أف   حيث   لا  ب  ظى به ق   لم يُ   وسعا  ت   عرف  ف  

ف، صر  الت   ن، واسع  المحاس   م  د ج  الفوائ   ثي  ك    و باب  ه  :"فقال والتأخي   التقدي   فهوم  ه م  في كلام   صدر  د ت  وق          

ف ط  ، ويل  ه  ع  م  س  ك م  روق  ا ي  ر  ع  رى ش  زال ت  ول ت  وي فضي ب ك إلى لطيفة ، ، ديعة  لك عن ب   يفت   زال  الغاية، ل ي   عيد  ب  

إلى  ن مكان  عفظ ل الل  و  وح   يه شيءم ف  د  ق   ندك، أن  ف ع  ولط   راقك   أن   د سبب  تج  ر ف  نظ   ت  ه، ث  ع  وق  يك م  لد  

 (2)."مكان

ول للة على ط  د   أنه باب   كره  ذ  ف  ، ن الدللتثي م  الك   مل  يُ   ده  ه نج  نطاق  ت  وم واس  إلى هذا المفه   ظر  النّ وب          

عارظم التاكيب ون   به في صياغة   فيد  ي   ما ارة إلىالمحاسن إش   م  وائد ج  الف   ثي  ه فيه، وك  ساع  حث وات  الب   ،أما الأش 

 ب دائ عه نل الذي رأيناه م  ك    أن   ر  ق   ي  ده، ث  قاص  راضه وم  عن أغ   تعبي  لكاتب ل  ها ل  نح  ي   رية  ذاك ح  ف ف  التصر   اسع  و  

 .ظ  لف  كان ل    م  د  ق  ه ت   ب  ب  فه س  ولطائ  

 

                                                           

. 311/ 313ص السابق ، ص  صدر،الم   الرجاني ، دلئل الإعجاز(  1( 
. 103نفسه ، ص  المصدر  (  2( 
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تب البلاغيين، ناوله في ك  ت   ، واتسع  ومعن   فظا  ل   قرارا  ت  واس   باتا  رجاني ث  بعد ال   والتأخي   لوب التقدي  أس   يعرف  ل  

 ناولوه  يهم من المتأخرين، وت  بن الأثي وغ  قزوين واوالوالزمخشري  لفظه ودللته عند السكاكي والرازيب   رض  ع  ف   

 .لم المعانيع   احث  بمن م   لاغيا  ب   بحثا  م  

ثر هم ر كزوا ع لى          انبه الت طبيقي ف بحث وا في مواضع  التقدي والتأخي في الق رآن الكري وفي مأث ور غ ي أن أك  ج 

ت ثناء ما ق دمه  ابن الأث ي في المثل الس ائر في أد ب الك ات ب، حيث  أف رد  له  بابا  خاصا  في النوع الت اسع  العرب، باس 

ت ت سمية ا  .لتقدي والتأخيمن مقالت ه الثانية في الصناعة المعن وية ت 

ت ه أنا، ومنها ما :"ي عرف ه بقوله  تخرج  وهذا ب اب  طويل عريض، ي شت مل  على أسرار  دقيقة م نها ما اس 

 :وج دته في أقوال ع لماء البيان، وج عله ضربان

 .، ولو أ خٍّر أو ق د م  المؤخ ر لت غي  المعنتص  بدللة الألفاظ  على المعاني: الأول      

ر  لما ت غي المعن:والثاني        (1).يتص  بدرجة الت  ق د م في الذ كر  لخت صاصه با ي وجب  له ذلك ولو أ خ 

رت  ت راثا           وهكذا م هد ال رجاني الطريق  للبلاغيين فكانت إضاءات رائعة لمبحث  التقدي والتأخي أثْ 

ل ه، ون شرب  من منابعه الك ثي من الآراء  والتحليلات الق يمة التي أص لت ل لظاهرة   ب لاغيا  ما ز ل نا ن  غ ت  ف  م ن  م ناه 

عارهم  .في النص الق رآني، وفي كلام الع رب وأش 

 

 

 

 

                                                           

. 310، ص  3ج،د ت ، 3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح أحمد الوفي وبدوي طبانة،دار النهضة، مصر، ط،   ابن الأثي (  1( 
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 :ـ أسباب التقديم وعلله 2ـ  1

 راضه ولنقل  وأغ   لمقاصده   دمة  ها المتكلم خ  تخذ  ، ي  ة  يع  ب، وأداة ط  خاط  بيل الت  واصل، وس  ت   سيلة  غة و  الل          

 من كون أروع  جديدة، قد ت   اوالب  ق بذلك ق  ل  خيها ف  أجزائ   وي ؤخر   قدم  ل ذلك ي  فعالته، وهو في ك  كاره وان  أف  

 بأساليب   ع لم هو  ،حويةدراته الن  غوية، وق  الل   م لكاتهعلى  توقف  كله ي    ر  والأم   ،ون ذلكوقد تكون د   ،سابقتها

 .رارهااللغة وأس  

لف  اخت  ومن ث   ،لة وسببوله ع   لامه إل  فردات ك  ارسه المتكلم في م  قدي ي  وب ت  ل  كل أس  أن ل   ي  غ         

نهم ، وم  والإثبات   عه للتخصيص  ج  نهم من أر  تمام، وم  لعناية واله  راه ل  ي   ن  م   لماء في هذه الأسباب والعلل بين  الع  

 .عريةرورة ش  وض   ،عاية الفاصلةور   ،ينةوالز   ،قفيةوسيلة لت   هب إلى أنه  من ذ  

 :ـ التعليل بالعناية والَهتمام 1ـ  2ـ  1

، تقديه كونه الأهم   وأن   ،ه أهم أجزائهابين أن  دم فيها، ي  ذي ق  ل الزء ال  ملة، وتأم  ال   في أجزاء   النظر   إن         

 .قديل ت  في ك   ل  أص   ، فالعناية والهتمام  وانشغالماس ناية الن  وضع ع  وم  

وا أمره ن  و  د على من ه  والر   ت ص د يهياق عن العناية والهتمام في س   للحديث   جانيرْ الج  رق د تط  وق          

ه الكتفاء بالقول إن   صح  ه ل ي  رى أن  ه ي  ولكن  ، ا أنه قدم للعناية، وأن ذكره أهمو ن  ا من التكليف، وظ  ضرب   واعتبَوه  

ي هذا عن دواع   والبحث ،هذه العناية باب  يش عن أس  فت  ون الت  اية بها والهتمام د  ة للعن  الكلم   ذه  دم ه  ق  

 (1) ."ومن غي أن ي ذك ر، من أين كانت تلك العناية؟وبِ  كان أهم ؟"، الهتمام

 

 

                                                           

. 103ص المصدر السابق، ،  دلئل الإعجاز  الرجاني    ( 1( 
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يب و يه ر التقدي ونوا أم  بالذين ه   قصد  كان ي  رجاني لج  أن ا الواضح   لي  وال            ثي من كلامه  الك   عرض  ي   إذ  س 

، أعْنى   ه  يان  ب  ب  لهم، وهم  مُّ ه أه  يان  الذي ب   مون  قدِّ كأنهم ي  ":ر الفاعل والمفعولذك  و ي  تاب وه  الك   ب  حاقال ص  

 (1)".انهمن يعْ مانهم وي ـ ه  ي   جميعا   اوإن كان

 تابه، ثية من ك  في مواضع ك   كره  تمام، وذ  قدي والتأخي بالعناية واله  الت   ل  ل  ع   ن  م   (2)ل  أو   سيبويهومع أن         

كون اسا في ، أو ي  كون ظرفا  ي   مانا والتأخي فيه  والتقدي ه  : "ببها كقولهناية وس  هة الع  لنا ج   شرح  إل أنه لم ي  

  (3)..."الفاعل والمفعول  لك في باب   ما ذكرت  ثله ف  العناية والهتمام م  

 (4)"كان  ثله في باب  هنا م  اه والهتمام   والعناية   والتأخي   التقدي   لم أن  واع  ":وقوله في باب إن

ثريت به المباحث أ  عده ف  الكثيون ب   ه  ف  ق  ل  ت    ر البلاغي حيث  إلى هذا السّ  ظر  ت الن  ف  ل   سيبويهكون وبهذا ي          

 .البلاغية

ن عليهم في اد وأث  ها، إل أنه ع  ص  ق  ون    ليلاتهمعف ت  ض   -النحويين-كر عليهم أن   رجانيالج  ورغم أن        

، بالغ   د  ي  فهذا ج  : "علقا  رجاني م  ال  : يقول« زيد   الارجي   قتل  » :ه على قولهعليق  أن في ت  ع كما الش  المواض   بعض  

 ه  ج  و   ر  س  ف  ، و ي   ثل هذا المعن  وضع من الكلام م  م في م  د  يء ق  ل ش  ف في ك  ر  ع  نبغي أن ي   في أنه ي   الشأن   إل أن  

  (5)."فيه هذا التفسي العناية  

هذا التفاوت في الهتمام والعناية في حديث عن المفعول به إذ جعله درجات ابن جني وقد صاغ قبله         

 .ومراتب في التقدم حسب الهتمام به، وسنذكر ذلك في بابه ومقامه بالتفصيل

                                                           

. 103، ص السابق ، المرجع ، دلئل الإعجاز، الرجاني 25ص ،1،المرجع السابق،ج  سيبويه ،الكتاب(  1( 
. 123، ص 1991، 1في البحث البلاغي، دار غريب، القاهرة ، ط أثر النحاةعبد القادر حسين،   (  2( 
. 57، ص  1،المرجع نفسه،ج  سيبويه  ( 3( 

. 73 ص  المرجع نفسه ، (  4( 
. 101، ص  صدر السابقالم ، دلئل الإعجاز،   الرجاني ( 5( 
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ر  م ن  اسْت أْج رْت  ﴿ :قوله تعالىفي تفسي الزمخشري وذكر          يـْ رْه  إ نَّ خ  ا ي ا أ ب ت  اسْت أْج  اه م  ق ال تْ إ حْد 

 (1)بأن العناية هي سبب التقدم[ 22الآية :القصص]﴾الْق و يُّ الْأ م ين  

والالة المقتضية هي كون العناية با يقدم أتم وإيراده في  ":في تعليله بقوله السكاكيفي حين توسع         

 : والعناية التامة بتقدي ما يقدم والهتمام بشأنه نوعان ،الذكر أهم

 .أن يكون أصل الكلام في ذلك هو التقدي، ول يكون في مقتضى الال ما يدعو إلى العدول عنه: أحدهما

والهتمام بشأنه لكونه في نفسه نصب عينيك وأن التفات الاطر إليه في أن تكون العناية بتقديه : ثانيهماو

 (2)."التزايد

لأن أول لفظ في الملة هو على العموم  "وقد رأى البعض أن تعليل التقدي بالعناية والهتمام راجع       

ل حسن فظ الأوّ به، إذ أن اللّ  ويبتدأالمضغوط في الكلام، لعتبار ما يوليه المتكلم له من عناية لمعناه فيقدمه 

ويتضح ذلك جليا في حديث الرجاني عن المحدث عنه إذ يذكر أنه  ،(3) "ومسارعة إلى ذكره ،تقديه عناية به

 .عنه الشبهة والشك ينفيفيد التنبيه، ويثبت معناه، و ي  

ة العناية، وتلغى كانت على قوّ والملاحظ أن هناك من يُدد أفعال وألفاظا بعينها إذا وقعت في الصدارة          

ا إذا تقدمت وقعت في أعلى مراتبها فوجب لذلك وجب إعمالا إذا تقدمت لوجهين أحدهما أنَّّ "إذا تأخرت، 

  (4)."ة العناية بهاإعمالا، ولم يجز إلغاؤها، والثاني إذا تقدمت دل ذلك على قوّ 

 

                                                           

. 595ص ،  5ج،1991، 1تح علي أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، مكتبة العبيكان،الرياض،ط الكشاف، الزمخشري ،ي نظر   (  1( 
. 323 / 323 ص ، صمفتاح العلوم ، المرجع السابق،  السكاكي  (  2( 

  1913، 1في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح علي النجدي ناصف وعبد الفتاح اساعيل،دار سزكين ،ط ، المحتسب   ابن جن( 3)
 .  233ص ،  1ج
 .99 ،ص،  1997،  1تح محمد حسين شمس الدين،دار الكتب العلمية،بيوت،ط، أسرار العربية ، الأنباري  ( 4) 
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من أولا  ضغطا   بالملة أشد  ة خر كلمآ فقد نجد ائما في كل تركيب لغوي،غي أن هذا ليس الال د        

 .في باب ظن سيبويهشي إليه إذا تأخرت كلمة منها، وهو ما ي  

، وكلما أردت الإلغاء، فالتأخي أقوى «هذا أخال أخوك»، و«عبد الله أظن ذاهب»:فإن ألغيت قلت: "بقوله

 (1)."وكل عربي جيد

 ينم على وعيه بالمعان وتفسيا   ضيف شرحا  القوة في المثال، ولكنه ي  بعرض موضع  سيبويهول يكتفي         

كلامه على  وإنّا كان التأخي أقوى لأنه إنّا يجئ بالشك بعدما يضي" ،والدللت المتتبة عن هذا التأخي

  (2) ."اليقين أو بعدما يبتدئ وهو يريد اليقين ث يدركه الشك

يقينه إلى شك بتغيي  فحولارتل عميقا في نفسية المتكلم ولحظ تغيها أثناء كلامه  سيبويهفالواضح أن 

 .مواضع وترتيب المفردات لتفي بغرضه ومقصده، وحالته النفسية

والتأخي لظاهرة التقدي تعليلات النحاة والبلاغيين  وبهذا نجد العناية من أكثر العلل التي ذكرت في         

 . بالملكات النفسية عند المخاطبحيث ارتبطت 

 :التعليل بالتخصيصـ  2ـ  2ـ  1

بتعليل التقدي بالعناية وحسب، إذ يعلله أيضا بالختصاص حيث يذكره في باب  الجرجانيل يكتفي         

واعلم أنك إذا عدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما ":القصر بأمثلة عديدة، تقدمت فيها ألفاظ وتأخرت بقوله

إل  ما ضرب  »:منهما، فإذا قلت «إل»، فإن الختصاص يقع حينئذ في الذي يلي«إل»جميعا إلى ما بعد 

: ، وإن قلت«عمرو ل غيه إن الضارب  »:، كان الختصاص في الفاعل، وكان المعن أنك قلت«عمرو زيدا  

                                                           

. 111ص ،1المرجع السابق، ج،  الكتاب  سيبويه ،(  1( 
. 119/113صص ،  1، ج المرجع نفسه  (  2( 
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إن المضروب زيد ل من »:، كان الختصاص في المفعول، وكان المعن أنك قلت«عمرو   ما ضرب إل زيدا  »

 (1)".«سواه

إ يَّاك  ﴿:وذلك في قوله تعالى ،كما نجد غيه من العلماء عللوا التقدي بالختصاص        إ يَّاك  ن ـعْب د  و 

فالمعن إياك نعبد نصك بالعبادة ل نعبد غيك، ونصك بالستعانة منك ل نستعين ، [1الآية:الفاتحة]﴾ن سْت ع ين  

      (2) .أحدا سواك

فإن  "فقد جعل التقدي في بعض الأمثلة من جهة التخصيص (هـ 217ضياء الدين ) ابن الأثيرأما         

لأنك قدمت  ،«ازيد   ضربت  »: تخصيصا له بالضرب دون غيه، وذلك بخلاف قولك« ضربت   زيدا  »:قولك

ويبدو أن (3) ،"للمفعول م الختصاصز ه ل     أي مفعول شئت، وإذا أخرت ه على     باليار في إيقاع نتالفعل ك

 .علة التخصيص تعتمد كليا على المعن الادث بالتقدي والتأخي

 :ـ التعليل بالفضيلة السجعية 1ـ  2ـ  1

ومنهم ابن الأثي الذي ذكر في  ،وقد ذهب بعض العلماء إلى علل أخرى تتعلق بنظم الكلام وفواصله       

تقدي لعلة الأن يكون  الزمخشريعلى  ، أو ما أساه بالفضيلة السجعية حيث أنكر  النظميأغلب أمثلته التعليل 

وليس كذلك، فإنه لم يقدم المفعول به على الفعل للاختصاص، وإنّا قدم لمكان نظم الكلام لأنه  الختصاص

إ يَّاك  ﴿: نعبدك ونستعينك لم يكن له السن ما لقوله: لو قال ، أل ترى أنه [1الآية:الفاتحة]﴾ن سْت ع ين  إ يَّاك  ن ـعْب د  و 

يم   ب سْم  ﴿:تقدم قوله تعالى يم  ، الْح مْد  ل لَّه  ر بِّ الْع ال م ين   ،اللَّه  الرَّحْم ن  الرَّح  م ال ك  ي ـوْم  ، الرَّحْم ن  الرَّح 

إ يَّاك  ن سْت ع ين  إ﴿:، فجاء بعد ذلك قوله[1،2،1،2،1ياتالآ:الفاتحة]﴾الدِّين    ﴾، وذلك لمراعاة حسن يَّاك  ن ـعْب د  و 

 
                                                           

. 255السابق ، ص  صدرالم دلئل الإعجاز،  الرجاني ،(  1( 
،  2محمد أبو الفضل إبراهيم،دار التاث، مصر ، ط البَهان في علوم القرآن،، الزركشي ،  322ص المرجع السابق ، ،  السكاكي ، المفتاح ( 2)

 . 323ص  ، 1915
. 310/311ص  المرجع السابق،ص، الكاتب المثل السائر في أدب  ابن الأثي ، (  3( 
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ذلك وزال  ،نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة: النظم السجعي الذي هو حرف النون، ولو قال

 (1)".السن

للتقدي والتأخي  يه تعليلا  قففي الزنة والت(ه212محمد زكي الدين أبو)الأصبعابن  على غراره وجدو         

أحد أسباب التعقيد؟  وإلى وضع الكلام على التقدي والتأخي الذي ه فما الداع: القائل "حيث أجاب عن

إ نْ ك ذَّب وك  ﴿ إليه توخي الإتيان بقاطع الكلام ماثلة ما قبلها وما بعدها من الفواصل، فإن قبلها الداع: قلت و 

ا ت ـعْم ل ون  ف ـق لْ ل ي ع م ل ي و ل ك مْ ع م ل   إ نَّ ﴿:وبعدها [21الآية:يونس]﴾ك مْ أ نْـت مْ ب ر يئ ون  م مَّا أ عْم ل  و أ ن ا ب ر يءٌ م مَّ

يْئ ا و ل ك نَّ النَّاس  أ نْـف س ه مْ ي ظْل م ون   ومعظم فواصل السورة على هذه  ،[22الآية :نسيو ]﴾اللَّه  لَ  ي ظْل م  النَّاس  ش 

 (2)".يهقفالزنة والت

اتفقوا على  أن معظمهم التأخي إل و  التقدي  أسباب العلماء في  اختلاف رغم من  والدير بالذكر أنه على 

 .ذكرها حيث كان الختلاف قائما على الشواهد والأمثلة التي استدلوا بها

فجعل رعاية الفاصلة السبب الثالث للتقدي وهو  (هـــ792بدر الدين محمد بن عبد الله )الزركشيأما        

ه  ﴿:ه     ة كقول         أن يكون في التأخي إخلال بالتناسب، فيقدم لمشاكلة الكلام، ولرعاية الفاصل  ف أ وْج س  ف ي ن ـفْس 

يف ة  م وس ى يخيل إليه لأن قبله ﴿ ،تناسب الفواصلفات ( موسى) عن (في نفسه)، فإنه لو أخر[27الآية:طه]﴾خ 

 (3).﴾ق ـلْن ا لَ  ت خ فْ إ نَّك  أ نْت  الْأ عْل ى﴾، وبعده ﴿من سحرهم أنها تسعى

 

 

                                                           

. 313، ص  المرجع السابق ،الكاتب أدب  في المثل السائر، ابن الأثي   (  1( 
. 131ص ،  3جدط، د ت، ،بديع القرآن،نَّضة مصر، القاهرة ،تح حفن محمد شرف ،  ابن الأصبع(  2( 
 )3 325ص ،  2ج  ، دار التاث ، القاهرة، دط، دت ا، في علوم القرآن ، البَهان  الزركشي( 
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 :التعليل بالتوسعة على الشاعرـ  2ـ  2ـ  1

أن التقدي طريق يسلكه الشاعر للتوسعة بالقافية (ه 210معمر بن المثنىَّ التيمي )أبو عبيدةيرى       

   :فقول الشاعر الأعشى"

 اـــــــــــــــــبه وْدىوادث أــإن الح  ف            ةٌ ـــــــــــــلَّ لي م  ني و  يــــهدتع   إنْ ف     

، «دى الوادث بهاو فإنه أ»:فلما توسع للقافية جاز على النكس كأنه قال« أودين بها»:ووجه الكلام أن يقول

 (1)."التوسعة للقافية من باب «أودى»على الفعل « الوادث»فعلل أبو عبيدة أن تقدي السم 

 :ـ أقسام التقديم والتأخير 1ـ  1

 :وجهين"سيم التقدي والتأخي فيجعله علىإلى تق القاهرعبد يذهب        

تقدي على نية التأخي حيث يغي اللفظ موضعه، ويُافظ على حكمه، ومثاله البَ إذا قدمته : الأول

 .«زيد   عمرا   ضرب  »، والمفعول إذا قدمته على الفاعل «نطلق زيد  م  »على المبتدأ 

فهو تقدي ل على نية التأخي، ولكن بنقل الشيء من حكم إلى حكم ومن إعراب إلى : الثانيأما 

والثاني ، إلى كونه مبتدأ   من كونه خبَا   «المنطلق»، فالأول نقل «ضربته   زيد  »، «زيد   المنطلق  »: إعراب ومثاله

 (2).ا  ه خبَ مرفوعنبه إلى كو  من كونه مفعول« زيدا  »قل ن

لأنه أشار إلى ذلك  أو تأخيه   والمعن من وراء تقدي لفظ   على الغرض   ه هذا معتمدا  يمالرجاني في تقس يبدوو 

 .إلى قصد المخاطب والتي ترمز   ،يةبكلمة الن  

                                                           

. 331 / 333ص ص،دط، د ت، تح محمد فؤاد سزكين ،مكتبة الانجي ،القاهرة،  1  أبو عبيدة ، مجاز القرآن ، ج(  1( 
. 103/103ص  ص، المصدر السابق دلئل الإعجاز،  الرجاني ،(  2( 
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فإن ": الضرب الأول الذي ذكره في عبارات أكثر إيجازا بقولهسيبويه والواضح أن شيخنا أخذ عن         

لأنك إنّا « عبد الله ضرب زيدا  »: وذلك قولك ،قدمت الفعل وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول

  (1)".أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما

ومنهم  ،والأصول   للقواعد   نحوي يضع   موا التقدي على أساس  وأما باقي العلماء وخاصة النحاة فقد قس          

أحدها ما يقبله القياس، والآخر ما يسهله : "ث يجعله على ضربين له فصلا   الذي نجده يفرد   ابن جني

، وما يقبله القياس، وما النحوية، وما ل يجوز   من المسائل   ما يجوز تقديه   في تبين   الضطرار، ث يذهب  

(2)."يرفضه  
 

من  كبي بينه وبين تقسيم الرجاني، وإن كان التفسي وزاوية الرؤية لما تختلف    هذا تقارب   تقسيمه  ونجده في 

 .حيث هذه نحوية وتلك بلاغية

له تقسيمات، وإنّا جاء ذكره في قضاياهم  ، ولم يجعل  ول فصلا   أما البعض الآخر فلم يصص له بابا   

 . معالاتهم ا عنها في سياق  تدثو البلاغية أو تفسياتهم كظاهرة لغوية 

سبب تعلق الكثي منه لما فيه  عل  يجه من القرآن، و بالديث عن المتشا يدرجه في سياق   قتيبة ابننجد ف         

التأخي، أو ما  ينهبيإما مقدم يوضحه و  :ضمنها وجهين التقدي أحد هذه المجازات حيث   وعدّ "، من المجازات  

 . ويبدو ابن قتيبة في تقسيمه هذا لم يزد أن غي المواضع وحسب، (3)"تضمن تأخي يوضحه ويشرحه التقدي

 :ديثه عن النظم الذي جعله على ضربينبح، و عانعند تصنيفه لأنواع الم العسكري ذكرهفي حين       

 م     التقديها، ول يستعمل فيها          وتكن في أماكن ،الألفاظ في مواضعها وضع  الرصف أن ت   سن  وهو ح   :الأول"

           .والتأخي

                                                           

. 113ص ، 1ج السابق،المرجع  ،الكتاب،  سيبويه (  1( 
. 213ص ،  3جالمرجع السابق، ،   ابن جن ، الصائص(  2( 
. 23، ص المرجع السابق  ،تأويل مشكل القرآن ،  ينظر، ابن قتيبة(  3( 
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  (1)."ما ينبغي تأخيه منها الرصف بتقدي   سوء  :الثاني

فخر الدين محمد )الرازيل ع  ا ف   رجاني كم  سيم عن ال  ق  الت    س  ف  لوا ن   ق  ن    فقدرجاني رين عن ال  أما المتأخ         

ه ي  على غ   م  د  يء إذا ق  أن الش   م  ل  اع   ":قولهب   أخي  والت   ائدة التقدي  ن ف  ديثه ع  في ح   (هـ202بن عمربن الحسين 

 (2)".ية التأخيون على ن  ك  ي   ل   ا أن  را، وإم  ؤخ  ة م  ي  في الن   ون  ك  ي   إما أن  ف  

، على المعان الألفاظ   دللة  ب   ص  ت  ما ي   ":ربين الأولعلى ض   قدي  ل الت  ع  ج  ي  ف    يرابن الأث   ب  ه  ذ  ي   غ رارهوعلى       

له  ب  وج  ا ي  صاصه ب  ت  لخ   ر  ك  م في الذ  قد  ة الت  درج  ب   تص  ي  : انيوالث   ،ي المعن  غ  ت   ر ل  م المؤخ  د  دم أو ق  أخر المق   و  ول  

      (3)".المعن   ر  ي   غ  ر لما ت   خ  ذلك، ولو أ  

 .الثاني ع ند عبد القاهر الذي فيه  ي  ت  غ ي  ال كم والإعراب والمعنوالملاحظ  أن  ابن الأث ي ب دأ ب الوجه  

  :ـ التقديم والتأخير بين الإجادة والإساءة 2ـ  1

 وعة  ا عن ر  عبَ  م   لوبا  ي أس  رآن الكر   جاءت في الق  ث   ،رب  اد عليها الع  ت  وبية اع  ل  أس   ة  س    والتأخي   التقدي   يثل         

ظر، الن   جهات  ت و  تلف  د والأمثلة، فاخ  وا له الشواه  رض  ، وع  والدراسة   البحث  لماء ب  تناوله الع  ف  ، ظمه  ن   جاز  وإع   يانه  ب  

ل وبية لا ع ظ يم الأثر  في روع ة الب يان  وب لا عددتوت   ل وبا  الآراء  ف يه، ف م نه م م ن ر آه  س  ة  أس  ن  ه م م ن  رآه أس   غ ته، وم 

، وم فسد  في م واضع  أخر ع  ب ين ه ذا وذ اك، ف رآه  ح س ن  في م واضع  نه م من جم  د  الن ظم وي  ل ب س  المعن، وم   .ي  ف س 

غوية لا تبَه ظاهرة ل  اع   حيث   ه  عين عن  نية التقدي والتأخي، وأكثر المداف  ف  مين ب  ت  المه   رز  أب   رجانيالج  وكان       

  اظم  تغيه الن  ب  لا شيء ي   ف  "وهه، م ووج  ظ  دة الن  م  أحد أع   ه  د  ل ع  ب  ، ثيف الدللةك  اكيب، وت  الت   وغ  الأثر في ص   الغ  ب  

 

 

                                                           

. 133، ص  المرجع السابق الصناعتين،  العسكري ،(  1( 
. 111ص ،  3005،  1تح نصر الله حاجي ، دار صادر ، بيوت،  ط، ، نَّاية الإيجاز في دراية الإعجازالرازيفخر الدين   (  2( 
.310، ص المرجع السابق المثل السائر في أدب الكاتب،،   ابن الأثي(  3( 



التـــقــديم والتأخــــير  أسلوب: لالفــصل  الأو      

52 
 

 

  ن  م   ب  صيي  ، ف   والتأخي   التقدي   في ي  ت صرف  جوه أن هذه الو   ن  روقه، وم  وف   باب   ل  وه ك  في وج   ر  ظ  ن  ي    ي أن  غ   نظمه  ب  

 (1)."ي له  نبغ  لى ما ي  وع  الص ح ة،  علىعمله ست  ، وي  ه  كان  لك م  ذ  

كفروع   ث  ن المباح  ثي م  به الك   ق  لح  ، وي  اصا  خ   صلا  ف   قيم له  قدي والتأخي، وي  رجاني الت  رى ال  وهكذا كان ي        

 .ل  ص  والو   ل  ص  كي وحتّ الف  ن  عريف والت   تفهام والت  بَ والس  نها ال  ابعة له م  ت  

 ،والهعباراته وأق  ب   ، وزانَّارهاته وعناص  كون  ت م  د  عد  ت   م ش ه يات ق  ب  ية في ط  ن  هذه الف   رجانيالج   رض  قد ع  ل        

 دت  ندك، ووج  ت ع  ر  ث   وك   ك  ت  اق   ر   د  ها ق  ا رأيت  فإذ  : "ليها فقالع   ه  م  ك  قى ح   أل  ، ث  ر  ع  ن الش  م   واهد  نا ش  ل   م  د  ق   يث  ح  

م د  إل أنه ق   يس  ل   أن   علم ضرورة  ت   في النظر، فإنك   ص  ق  في السبب، واست    فأنظر   د  ع  فسك ف   في ن   لا اهتزازا  

 (2)"...روأخ  

 :وإن  أرد ت  أظهر أمرا  في ه ذا المعن، فانظ ر إلى قول  إبراهيم بن العباس"، أيهر   ؤكدا  م   وأضاف  

ـــر  ص اح   يــــر        بٌ ـــــف ـل وْ إ ذْ ن ـب ا د هْرٌ، وأنْك  اءٌ، وغ اب  ن ص   وس لِّط  أعْــــد 
 ق ـــاديرٌ جـــرت وأمــــــــور  ــوة              ول ك نْ م  ــــــواز  د ار ي ب ن جْـــت ك ون  ع ن الأه

ا كان  فإنك ت رى ما ت رى م ن الر ونق والط لاوة، ومن ال سن وال لا وة، ث  ت تف ق د السبب في ذلك ف تجد ه       إنّ 

 : ، وأن  لم يقل«ت ك ون  »على عامله الذي هو «إذ  ن  ب ا»م ن أجل ت قديه الظرف  الذي هو

 (3)".«ف ل و ت ك  ون  عن الأه     واز  د اري ب    ن ج  وة  إذ  ن ب    ا د ه   ر  » 

على  نه  صريح م  ق ت  د  نه أص  الديث ع   هل  رجاني عن التقدي والتأخي في مست  دمه ال  عريف الذي ق  الت   ولعل  

 .اف به  ر  صسن الت  وح   ،رارهاأس   ف  كش    ب  ة يج   م  ي  ق    ة  ي  ن  ق  أنه ت  

                                                           

. 11/13ص ص ،  المصدر السابق دلئل الإعجاز،الرجاني ،ينظر،  (  1( 
 )2 . 17ص ،المصدر نفسه ينظر،   ( 
. 13نفسه ، ص  صدر  الم(  3( 



التـــقــديم والتأخــــير  أسلوب: لالفــصل  الأو      

53 
 

 لذين  ل ل  ، ب  ف  ل  ك  الت   ن  م   ربا  ض   ه  و ل  ع  ، وج  ره  أم   ن  وا م  ون  ه   لذين  ل   يه  د  ص  ت  " د  ن  ه ع  أن  ش   م  ظ  وع   ه  ن  س  ح   ز  بَ  ما ي   ك         

 (1)."عض  فيد في ب  ي م  ، وغ  لام  الك   عض  ا في ب  فيد  م   وه  ل  ع  ج  

ن  والمز ية والف خ امة أو فيه م ن  الف خام ة  والش ر ف والر وع ة  ونراه في كثي من المواضع يتم تعليلة بوصفه ل ه  من ال س 

دث ها الت قدي والت أخي   ونج  د ه أحيان ا ي قدم  لنا المثال، وي  ت وس ع  في ش رحه وي  ب ين  الف روقات المعنوية التي أح 

 (2)."فهذا جي د  بالغ  :"ب الكلام  ،ث  أو ض ح  المعاني التي ن طق  بها ك ل ت ركيب، ل ين هي ش رحه ذاك بقوله

ل    لوبية ع ند  ح ديثه عن  ولكننا ن لت مس في ك ل ذلك أجم  تحسان لذه الف ن ية الأس  ع بارات المدح والس 

الية وأ دثه التقدي والتأخي فيها من جم   :بيتا شعريا"ريُية، حيث عرض علينا الستعارة وما يُ 

ين  د ع ا      س ال تْ ع ل يْه  ش   ـــــــــــــــــــــ   ع اب  الحيِّ ح  ن ـــان ــــيأنْص ـــــــار ه  ب و ج   ر  ــــــــــــوه  كالدَّ

ا ت وخ ى في    فإنك ت  ر ى هذه الستعارة، على ل ط ف ها وغ راب تها، وإنّا تم   لا السن  وانتهى إلى حيث  انتهى، ب 

وضع  الك لام من التقدي والتأخي، وتَ  د ها ق د م ل حت ول ط فت بعاونة ذلك، وم ؤاز ر ته لا وإن ش ك كت فا ع م د  

ع اب  ال ي»: إلى الاريّن والظرف، فأز ل  كلا  منها عن مكان ه الذي وض ع ه الشاعر فيه، فقل ب وجوه    س الت  ش 

ين د عا أن ص ا نان ي ع ليه ح  م  «ره  كالد  ن  وال لاوة؟، وكيف  ت  ع     د  ، وكيف ي ذهب  ال س  ، ث أن ظ ر ك يف ي ك ون  الال 

 (3)."أر يُ ي ت ك  التي كانت؟ وكيف ت ذهب الن ش   و ة  التي ك نت تَدها؟

، بقوله         وأنك ت  ر ى ح ال ك :"وي لتف ت  الرجاني ل ل قيم  الف نية ال مالية التي ي ت كها أسلوب التقدي في الك لام 

نه  ب كثي   ح ال  م ن  ن قل  ع ن الص ورة ال م ب ه ج ة والمنظ ر الر ائق والسن  الباهر إلى الشيء الغ ف ل الذي ل ت  ل ى م 

 . طائ ل

 
                                                           

. 101/110ص  ص، المصدر السابق   دلئل الإعجازالرجاني ،ينظر، ( 1( 
. 101، ص  المصدر نفسه   ( 2( 

. 99، ص المصدر نفسه  (  3( 
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 كما ي  ن و ه  أي ض ا ب القيم  المعن وية  والب لاغ ية ل لتقدي، وذلك أن له فائدة ش ريفة ومعن جليل ل س بيل إليه م ع         

 :"عنيينم   فيد  ما ي  « الشركاء»قدي المفعول به ند ت  ع   ر  ه  ظ  ي   التأخي، حيث   

 .ركاء وعبدوهم مع الله تعالىش   علوا الن  أنَّم ج  : الأول

 .ول غي النّ  ن الن  ريك، ل م  ون لله ش  ك  ي   نبغي أن  أنه ما كان ي  : الثاني

 (1)."مع الله تعالى ن  ال   ع بدواأنَّم نهم ب  بار ع  ن الإخ  ر م  ث  يء أك  فيه الش   ن  ك  لم ي   ر  فإن أخ  

 رف  ظر الآن إلى ش  فأن  ":يقولف   أن النظمش   ظم  في ع   ببا  عله س  يج  لتقدي ف  أخرى ل   زية  م   رجانيالج   ضيف  وي         

 ،شأن النظم م  ظ  ك على ع  ويدل   ،ثي من الأمورك  ل   ك  ه  نب   فإنه ي   ،هبَ  ت  واع  « ركاء  الش  » م  د  ق   أن   ب  من المعن   ل  ص  ما ح  

 ى أن  ر  ت    د  ق  ، إذ   في اللفظ   زاد  زاد في المعن من غي أن ي  وكيف ي   ورته؟ه وما ص  ب   الإيجاز  به كيف يكون  م  عل  وت  

 (2)".ل لكلم يُص   ركه  مع ت   ه  يادة المعن، ما إن حاولت  ذلك من ز  لك ب   ل  ص  ، وأنه قد ح  وتأخي   إل تقدي   يس  ل  

ا ي  ن ح ه س  ة  ة  ع الية  في ت ذ و ق ه ل لمعانوالواضح  في أحكام ه  ه ذه أنه كان على د رج  ا م  ه به  ساس  ، وإح 

 .ل لجمال  اللغوي البلاغي ال م  ت ذوق  

لء ؤ  ه   أن مع رأيه، غي ق  واف  وت   اق  ف  نهم من كان على و  ، نجد م  لماء  من الع   ه  ق  ب   س   ن  م   نا لأراء  ئ  فإذا ج           

  روطا  وش   ا  وابطه ض  عل ل  ، وج  د حسن  ي  ج   ه  أن   القول  منهم ب   عض  ذهب الب   ليل، حيث  ع  الت    هة  اختلفوا في ج  

 ... وضيح المعن  ، وت  الإعراب  كمحافظة على 

افظ سن إذا ح  ح   والتأخي   رى أن التقدي  الذي ي   (ه 251العباس محمد بن يزيد  أبو)بردالم   نجدف         

: ت  ل  ى أنك إذا ق   ر  ت    أل  " ،لك  ش  ي  ل  يما ف   ون  ك  ي   وأن   ،لمعنل   وضحا  م   ون  ك  ي   يه أن  ط ف  ت  واش  إعرابه ، على 

ق  ع ت  الش ك  في  ،«يدا  أخاك ز   ت  ن  ن   ظ  » :تل  ، فإن ق   في الأخوة   الشك   قع  ا ي  ، فإنّ  «أخاك يدا  ز   ت  ن  ظن   » أو 

                                                           

 )1 . 313، ص ،المصدر السابقدلئل الإعجازالرجاني ،ي نظر ،  ( 
. 311 /313صص ، لمصدر نفسها  (  2( 
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ا ي ص ل ح  التقدي والتأخي إذا كان الكلام  م وض حا  عن المعن نحو ر و»: الت سمية، وإنّ  ا ع م  فإن  ...  «ض رب  ز يد 

ته  ف تقديه حسن  نحو قولك ع ه إن  ق د م  ا»: كان المفعول الثاني ما ي صح  م وض   (1)."«ظ ن  ن ت  في الدار  زيد 

 عل  علم المعاني كما ف   واب  أب   ائر  على س   ه  م  م  ع  لم ي    وب التقدي والتأخي إل أنه  ل  أس   د  أجا المبرد ولكن مع أن  

من  ه  رح  يع ما ط  إلى أن جم   ، إضافة  ن  س  نها ال  ون م  ك  هة التي ي  ال   ين  ب  أو ي    ين   ع  لم ي    ه  عده، كما أن  رجاني ب  ال  

 .اكيبوالت   الصيغ   بنفس   ية، وكانبَ مل ال  تعدى المفعول به وال  لم ي   ا  شابه  ت  الأمثلة كان م  

فأما ":ومثاله قوله ،وأصوله ،قواعد النحو فلك  في  ب  ص  روحاته ت  انتقاداته وش   عظم  على ذلك أن م   د  ز       

فكان  يها ظرفا  ل  كان الذي ي    جامد، ولكن إن   رف  لأنَّا ح   وز  ، فلا تَ   «زيدا   منطلق   إن  »التقدي والتأخي نحو، 

 (2).«قائم في الدار زيدا   إن  »، و«زيدا   في الدار   إن  »بَ جاز، وذلك خ   ا أو غي  خبَ  

 ن  ن  لأنه من س   وه  ن  س  ح  ت  أس  لام ف  رب في الك  أساليب الع   كيزهم على مدارسة  تر   ل  فقد كان ج  أما البعض الآخر     

لام وه المجازات في الك  ج  وجه من و  ك    ره  ك  الذي ذ   بةيْ تـ  ابن ق ـ  لء  ؤ  ه   ن  ، وم  لام  في الك  ا وأساليبه رب  الع  

 (3)".والتأخي دي   والتق...فيهاف   ،ذهآخ  ول وم      الق   رق       عناها ط     ، وم  الكلام   في المجازات   لعرب  ول  :"ه       ول   قب  

من  الشعر   ق  ح  ل  المعن إلى ما ي    يم  ع  وي    ظم  الن   د  س  ف  ي    -التقدي والتأخي -في حين استند الذين رأوه       

 . ثٍّ وغ   اكة  ه إلى رك  ب   ج  ر  وي    ،رضالمعن إلى غي القصد والغ   يل  ح  ي  وظيفه، ف   ت  ة ل  ور  ر  رار وض  ط  اض  

 ب  ج  أو   إذ   لاف اللفظ والوزنائت   ت  ع  عن ن    الديث    سياق  في ره  ك  ذ   حيث   قدامة ابن جعفروذلك ما رآه       

أن تكون أوضاع الأساء والأفعال والمؤلفة منها وهي الأقوال :"...لاف يقول  ت  يحدث له الئ  ه ل  ب  ن  تَ    على الشاعر  

 (4)".تأخيه منها قديه، ول إلى تقدي ما يجب  ت   ب  ا يج   م إلى تأخي   ر الوزن  ط  ض  ترتيب ونظام لم ي  على 

                                                           

.97/93صص ،  2ج، 1939، 3المبَد، المقتضب،تح محمد عبد الالق عضيمة، وزارة الأوقاف ، القاهرة،ط   ا ( 1( 
. 109، ص 5، جنفسه المرجع  (  2( 
. 30، ص ،المرجع السابقتأويل مشكل القرآن ،  ابن قتيبة (  3( 
. 133ص ،   1931، 2، تح كمال مصطفى ، مكتبة الانجي ، القاهرة مصر، طعر ش، نقد ال ابن جعفر   قدامة(  4( 
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عار          وبهذا يكون أسلوب التقدي والتأخي عند ق دامة من الأساليب  التي ي نب غي ت ركها في ن ظم الأش 

ت بة عن ذلك لع تباره ض ر ورة ي لجأ إليها لسلامة العروض د ون   .الهتمام بالمعاني المت 

 قل  ط  يها حكم م  وف  دة، ع   باحث  في م   اثر  ن  ت    كلام  ب   والتأخي   في التقدي   ول  الق   ل  ص  ف  ف    العسكريأما         

هللنظم  ه  ساد  ف  ب    .طأ المعانيعلى خ   في التنبيه   كره  ذ   لمعن، حيث  ل   وق  ب ح 

ومنها ما هو  «ق د  ر أيت  زيدا  »:م نها ما هو م ستقيم  ح س ن، نحو قولك: وج وه  والمعاني بعد ذلك على : "بقوله

ت  النظام  بالتقدي  والتأخي  «ق د  زيدا  رأيت»: م ستقيم  ق ب يح نحو ق ولك ، فالملاحظ (1)."، وإنّا ق ب ح  لأن ك أف س د 

ين أن الثاني  ، في ح  ر  أن الكلام الأول استقام تركيبا  ومعن  تقام تر كيبا  وق ب ح  المعن ، وذلك لأن ه  ق د م  وأ خ   .اس 

ث  ن راه  في م وضع  آخر ي  ن ص ح  الك تاب بعرفة ص ن يع ة الكلام م ف ض لا  الن س ق  الأصلي للكلام، وت  ر ك  ف نية        

م"التقدي والتأخي، م نها ما كان يُ  س ن  ت قدي ه، وت  ؤ خ ر م نها ما  وينبغي أن ت  ر ت ب الألفاظ  ت رتيبا  ص حيحا ، ف  ت قد 

ا  م منها ما يكون  التأخي  به أحسن، ول ت ؤخ ر منها ما يكون  التقدي به أل ي ق  ، فم م  يُ  س ن  ت أخي ه، ول ت قد 

د  ت رتيب  ألفاظ ه قول  بعضهم  :أ ف س 

ـــنَّـا ك ــــلُّ ع ــــضْـــــوٍ  ــك  م  ـــهـــا         ي ـــضْح   من ب ـهْج ة  الع ـــيْش  وح سْــن  الق ــــــــــــو امْ     ل ـ

لْط ـــــــو فـْر ة  الم  ـــــــا و فـْــــــــــــــــــــر ة             ك  ــه  ــــــــــلا مْ  (2)ت ـرْف ـــل  في الـــدَّار  ل ـ  الخ ل يع الغ ـ

، فأما تقدي  الصفة  على الموصوف  (3) "الغ لام الم ل ط ال ل يع، أو الغ لا م ال ل يع الم ل طك وف رة  : كان ي نبغي أن ي  ق ول

ا سن اختيار  الت مثيل على ر أيه، لعتبار  أن  ، فرديء  في ص ن  ع ة  الك لام جد  ولكنه ي  ؤ خ ذ  على الع سكري أنه لم يُ 

ر ه ر ديء ت ك  ثل بالاص ل بالعام ت قدي  الص ف ة على الموصوف  م س   .عند ع لماء النحو والبلاغة، فكان عليه أن ي 

                                                           

. 33، ص الصناعتين، المرجع السابق  العسكري ،(  1( 
البيث أو المختلط النسب:   الملط (  2( 
. 173/171، ص المرجع نفسه  (  3( 
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 ن  س  وح  : "الرصف وسوءه بقوله سن  عن ح   يتحدث  فنية التقدي والتأخي ف  ه ل  فض  ر   العسكري واصل  وي         

 ف  ص  الر   وء  وس  ...والتأخي   فيها التقدي   ستعمل  ول ي   ،هان في أماكن  ك  ها، وت  واضع  م  في  الألفاظ   ع  وض  أن ت   ف  ص  الر  

 استشهد ث   ،"الستعمال في نظمها الفة  صيغتها، ومخ   غيي  ها عن وجوهها، وت  ه، وصرف  نبغي تأخي  ما ي   تقدي  

فإذا  الألفاظ  أجساد  والمعاني أرواح ، وإنّا ت راها ب عيون  الق لوب،: وقال العتّابي":بقول العتابي وأثن عليه بقوله

قد مت م نها م ؤخ را، أو أخ رت  م نها م قد ما أف سدت  الص ورة ، وغ ي  ر ت  المعن، كما ل و  ح و ل  رأس إلى موضع  يد، 

س ن  في هذا التمثيل   ت ال ل ي ة، وق د  أح  ل، لتحو ل ت ال ل ق ة، وت  غ ي   (1)".أو ي د  إلى م وضع  ر ج 

ر ج  ب ذلك من س وء  النظم، م ت  ع ل لا  لي كر ر ما ي نبغي في        صيغ ة  الكلام  من وض ع  ك ل  شيء منه في م وضعه لي خ 

ه ر ها ما ذ ك ره  الع لماء من حديثهم عن ال م ع اض لة  . ب الكثي  من الأمثلة الشعرية أكثر ها للفرزدق، وأش 

ثـْل ه في الناس  إلََّ م م لَّك ــا ـــــار ب ـــــــــــهْ    وما م   أب و أ مَّـــــــه  ح يُّ أب ـــــوه ي ـق 

ياق  ن فسه        إذ أن معانيها  (2)-المعاظلة-وال م ل ف ت  للانت باه أن  ما ق د مه  العسكري من أمثلة جاء في الس 

 .تتداخل، وير كب  ب عض ها ب عضا  ف  ت سب ب  ق بح ا ل لمعن  

 ذلك لستطاع أن   ل  ع  التقدي والتأخي، ولو أنه ف    م  لة في ذ  اظ  المع   ل بغي  عل  نتساءل لماذا لم ي  والقيقة أننا      

 .ساده  وء التقدي والتأخي وف  س   بَز  ي  

اطب  ا أنه كان إم  : دةتمالت ع  له اح  على ذلك ف   أما الواب          عنهم من ثقافة  رف  صره با ع  ل ع  أه   ي 

على  ؤكد  حديثه ي   ولكن جلّ ...( البَ، الفاعل، المفعول، الصفة) وبا  عن المؤخرات وج   فتفادى الديث   ،نحوية

 .ها ظم  الفة الستعمال في ن  دم مخ  وع   ،رتيب الألفاظرورة الفاظ على ت  ض  

                                                           

. 133، ص السابق صدرالم الرجاني، دلئل الإعجاز،  (  1( 
. 131 ، صسه نف صدر  الم(  2( 
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عند غالبية  إطلاقا  لتقديه  ه  ج  بغي تأخيه، ول و  ون غيها إشارة إلى تقدي ما ين  ره المعاظلة د  ك  ذ   ا أن  وإم         

 .ب ين   واضح   لي  لغاء، وهو ج  لماء والب  الع  

 -حل المنظوم ونظم المحلول - اه  من خلال ما أس   ف  ص  الر   سن  وح   ء  و عن س   العسكري الديث   تاب ع  وي         

 ن ين اع  الشعرية، لكن الذي ي    اهد  والشو  منها بالكثي من الأمثلة   ب  ر  كل ض  ل   ل  ث  الذي عرضه على أربعة أضرب، وم  

 :ومثاله قول البحتي،  ستقيم  وله وي  ل  مح    ن  س  ح  ي  رى ف   قدي أخ  منه وت   فظة  ل   بتأخي   ل  ح  ن  الذي ي   ":الثاني ب  الضر  ه نا 

نيـــــا وق ـــــــدْ       ل ــــــــــغ  الحاج ـــــة  ف يـــــها ن طْل ب  الأكْـــث ـر  في الد  ــــــــل   ن ـبـْ  بالأ ق ـ

  (1).«الأقل  ة ب  الاج   لغ  ب  ن    وقد  ، ر  ث   يا الأك  ن  في الد   ب  ل  ط  ن  »: فإذ ا ن  ث  ر ت  ذلك ولم ت ز د  في ألفاظه ش يئا  ق لت  

قدم الار ت   نه، حيث  س  ح  ت  س  وي   والتأخي   التقدي   وظف  ي   رة  أنه لأول م   رب  في هذا الض   والملاحظ          

لي المفعول به الفعل ي   لام أن  في الك   ل  ، والأص  «ة  اج  ، ال  ر  ث   الأك  »على المفعول به « هان  يا، م  ن  في الد  »والمجرور

و ، وه  راكيب  من ت   وز  لينا آلية التقدي والتأخي فيما يج   ع   ض  عر  والفاعل ل الار والمجرور، فيكون في هذا المثال ي  

 .والتأخي   التقدي   ة  ي  ن  ق  كم من خلاله العسكري على ت  يُ   ي أن  غ  ب  ن  الذي كان ي    ز  ي   ال  

ن س  ألفاظ البيت في مواضع، ول يُ   ع  وض  ت   فهو أن  : التقدي والتأخي فيقول   م  ذ  الثالث إلى  رب  في الض   هب  ذ  وي  

 .وتقدي آخر تأخي لفظ  ب   ر  ث  إذا ن   تل  خ  ي  يها، ف   ا في غ  ه  ع  ض  و  

 :البحتيومثاله قول 

ّـــَـــلٌ    يــــار م ظ ـــلــ ــــرُّ ب ع مْـــر ان  الدِّ ا        ي س   وع مْر ان ــــها م ست أنـــفٌ من خ ر ابــ ــه 

ه  قيل ران  الدنيا، وم ن  خ ر ابها عمرانَّا مستأنف»:فإذا ن ث ر  على الو ج  د  «ي س ر  م ظل ل ب ع م   (2)."، فهذا ن  ث  ر  فاس 

غ ي  ر  أن الأمر  في هذا المثال على خلاف، إذ  جاء ب يت  الب حتي ب تقدي  للجار والمجرور والمضاف إليه في         

ر ه ، ف  ن ث  ر ه  العسكري بتقدي الفاعل على الار والمجرور، وهو بالقيقة لم ي ز د  أن أر ج ع  الت كيب إلى أصل ه ،  ص د 
                                                           

. 333ص  المرجع السابق،، الصناعتين  العسكري ،(  1( 
. 332/335 ص ، صرجع نفسه الم   (  2( 
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من »ر، وإنّا حدث  التقدي  والتأخي  في ع جز  البيت  لما ق دم  الار والمجرور الفعل والفاعل على الار والمجرو 

ت أن ف  »على الملة السية  «خرابها ا م س  د ، والت كيب  على ن س ق ه   «ع مرانَّ  فيكون العسكري بحكمه أنه ن  ث  ر  ف اس 

 .ع  الألفاظ مواضعهاأن ح سن  الر ص ف  أن  ت وض  : الأصلي، ق د  ف  ن د  ر أي ه  الأول

وضع ألفاظ البيت في مواضع، أن ت  ":والتدقيق في قوله: إلى مفهوم الضرب الثالث ليلا  ق   ا بالرجوع  ن  ل  ع  ول          

ول يُسن وضعها في غيها، لم يقصد به موضعها الأصلي، وإنّا وضع الألفاظ مواضعها كما يقتضي التتيب 

 .ويؤدي إلى تام المعن وجماله، المثالي الذي يُقق الغرض والقصد

 ل ف ن ية  م ذ  بارات الوع   م  د  ال   ن إشارات  ثي م  في طياتها الك   ت  ل  ظم أراء العسكري حم   ع  لي أن م  ال   والواضح          

 والتأخي   ون للتقدي  ية أن يك  كان  على إم   في حديثه   ية  ف  إشارة خ   ا لمسنا في آخر كلامه  نالتقدي والتأخي، مع أن

، والشواهد   ول النظم بالأمثلة  لالثاني من مح رب  في الض   ع  س  و  ت    ه  ا في إثراء دللت النظم التكيبي، لو أن  أثر  

 .والتحليل   وبالشرح  

ع أخرى، واض  سدة في م  ف  وم   واضع  ة في م  م  ي  وبية ق  ل  أس   ة  وذهب فريق ثالث لعتبار التقدي والتأخي س           

يبويهومن هؤلء نجد  ه، وال  راكيبه وأق  ي من ت  ث  نها الك  م  ض  ، ف  بالغا   لظاهرة التقدي والتأخي اهتماما   نح  الذي م   س 

 .هتاب  ها في ك  رض  ه النحوية التي ع  ث  باح  م   ب  ل  ا في أغ  له  خ  وأد  

د ه في تقدي المفعول به وفي البَ وفي النكرة والنفي وفي الظرف والتقدي : "يراه جي د عربي كثي بقوله ف  ن ج 

ثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول،  والتأخي فيما يك ون ظرفا  أو يكون اسا  في العناية والهتمام، م 

يع ما ذ ك ر ت  لك من التقدي  والتأخي    (1)".عربي جي د كثي... وجم 
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ر  أن          يبويهغ ي   ا ع ل ل  بأنه ك ثي، وع رف في استعمال العرب، ومع هذا ل ي  ر ى  س  لم ي ذ ك ر س ب ب ا لودته، وإنّ 

ن ، وإن كان الكلام مستقيما   البلاغة في التقدي دوما ، فأحيانا  ي ك ون التقدي ع نده سببا  في الق ب ح  ل  في ال س 

عه، لأنه م ست قيم ويُ   : "ليس  فيه ن  ق ص  من جانب النحو ف يقول   ت م ل ون  ق  ب ح  الكلام حتّ ي ض ع وه في غ ي  م وض 

 .ليس  فيه ن  ق ص  

 :فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة 

 ص ددْت  فأطْو ل ت  الصُّد ود  وق ـلَّم ا         و صالٌ على ط ول  الصُّد ود ي ـــد وم  

البلاغي الذي ي رك ز  ، وت  ب دو هذه الت ف ات ة ق يم ة منه ل لجانب المعنوي (1)"وأصل الكلام قل  ما ي د وم  و صال          

 .على المعان

 :نالنا أمر  ح  ض  ت  لماء ي   لء الع  ؤ  ه   أراء   لميع   وبالستقراء        

ا من ال سن  أن  الذين ق الوا بح  سن  التقدي والتأخي ، إما أن  ه م ت دارس وا آيات الذ كر الكيم، فأق روا : الأول ما به 

و ة ، والبلاغ ة والإعجاز ، وإما أنَّم بح ث وا في أمثلة من  ال نث ر  ف وجد وها من س ن ن  العرب وأساليبها  .والط لا 

ت فوا ب عرض  أمثلة من الشعر ، والقول با فيه ت  ع ق يد، : والأمر الثاني أن الذين قالوا ب س وء  التقدي والتأخي اك 

، ف أرج عوا ذلك لما فيها من تقدي وتأخي، وح ك موا عليه ب الق ب ح  والإس اء ة  وليس  كالمع    .اظ ل ة والق ل ب 

وب وبلاغته، ومن أهم مباحث علم ل  الأس   ة  وع  في ر   ر  الأث   يم  ظ  ية لا ع  وب  ل  أس   ة  ى التقدي والتأخي س   ق  ب   وي           

م ن وراءها ما ي   ز  بَ  ويتأمل التاكيب لكي ي   ،ياغة العباراتوص  مل، ال   ناء  في ب   حث  ب  المعاني الذي ي     ،من أسرار  ك 

 .يةا بلاغ  ومزاي  

 

                                                           

. 21، ص  1، ج، المرجع السابق سيبويه ، الكتاب  (  1( 
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ي وغ   يد  ف  قسيمهم له إلى م  ت   ض  ف  ر   التقدي، حيث   ر  وا أم  ون  رجاني من الذين ه  ال   وقف  كده م  ؤ  وذلك ما ي           

في  ر  الأم   م  س  ق  وأعلم أن من الطأ أن ي   ":فيقول الكلام  ب   ون  ك  أن ي   ب  ج  و   تّ  م   م  ه  وم   يد  ف  م   ه  أن   باره  ،لعت  يد  ف  م  

في تقدي  ت  ب  تّ ث   فيد في بعض، وأنه م  ي م  الكلام، وغ   ا في بعض  فيد  يجعل م  مين، ف  س  أخيه ق  يء وت  الش   تقدي  

ون ك  أن ت   ب  ج  قد و  ون تلك مع التأخي، ف  فائدة ل تك  ب   ص  ت  أنه أخ   من الكلام   ثي  في ك   على الفعل   المفعول مثلا  

 (1)".ل حالل شيء وك  ية في ك  ض  ق  

لامة من علامات وهو ع   ،مرارت  ة والس  والديوم   الإطلاق  ة وأهمية هي على يم  لتقدي ق  ل  عن أن وهذا ي          

في  ف  صر  م على الت  درته  وق   ،والفصاحة   البلاغةلم ب   د  ه  ش  ة في كلامهم، ت  ز  ار  ب   ة  وس    ،و التفكي عند العربس   

 .عانيهأساليبه وم  هم ب  ن  ك  اصية الكلام، وت  هم ن  تلاك  ، وام  القول  

المعن، وإنّا فيه  د  س  ف  فيه ما ي    يس  ل   ،ةق  ائ  ة ف  ر  د  ة، وق  غ  ال  ب   ة  م  ك  ح   قدي وتأخي في الكلام  ت   ل  ك  ل   ا أن  م  ك          

 ر  ث  ؤ  ا با ي   بيعي  ط   اقتضاء   رأخ  م أو ت  د  ق  ضي ما ت   ت  ق   ي   ن المعن  كأ  امه، ف  ق  وم م  ق  ناك ما ي   ، وليس ه  ليغ  الب   لي  ال   ح  الواض  

وأنه هو حقه،  جه الذيالو   ل إل  م  ت  في الشيء أنه ل يُ    ب ين اإذا كان  ه  م أن  ل  واع  " ،ا واضحا  أثي  قي ت  ل  في المت   

 تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الال غي الوجه الذي جاء عليه ، وإنّافكر ورويةواب إلى الص  

، تعدمها إذا وقبول   ورأيت الذي جاء عليه حسنا   ،عن ذلك الوجه الآخر تنبووجها آخر، ث رأيت النفس  

 (2)".ت تركته إلى الثانينأ

 ه  فيض  والشعر با ي   القول   ن  ف   د فير  ف  ، والت   للإبداع   وواسعا   با  ح  ر   ال  مج   والكاتب   لشاعر  ل   ح  ن  إلى أنه ي    إضافة      

ر   راكيب  التقدي والتأخي من ت    .الكلامية ور  حرية من الص  والم س  ي إلى ع  ق  والمتل   المخاطب   ية  س  ف  ن   ب   ت  ب ح 

 
                                                           

. 110 ص المصدر السابق، ، دلئل الإعجازالرجاني ،ـ (   1( 
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 :بلاغة أسلوب التقديم والتأخيرـ  2

لماء المعاني ذلك مام ع  ت  الت اه  الأساليب البلاغية التي ن   ر  التقدي والتأخي من أكث   وب  ل  أس   ر  ب   ت  ع  ي           

ه يي يمة دللية أو تأث  ورة من ق  ل ص  ديه ك  ؤ  وما ت    ،التقدي والتأخي المتعددة ر  و  ص  لصدهم لى في ر  مام الذي تَ   ت  اله  

  .لعبارة  المعن الأساسي ل   إلىضافة م  

ل التواص   تحقيق  كلم ل  المت   رض  ة غ  اب  قاصده، وإص  قيق م  الكلام، وت   اسية في بلاغة  يزة أس  ك  ل ر  ث  ولذلك ي          

ر ما خ  ؤ  يقدم ما حقه التأخي، وي   كونات الملة، ف  يب م  رت  ة ت  وم على إعاد  ق  يما أنه ي   المخاطب لس   ين  ه وب  ن  ي   ب   

 .اصد معنوية وأغراض بلاغيةق  م   تحقيق  ذلك إل ل   م  ت  قه التقدي، ول ي  ح  

 : التقديم والتأخير في الأسلوب الخبريـ  1ـ  2

الواحد  اللفظ   تلفة من واقع  مخ   أشكال  زاءه ب  ظمت أج  عددة، ن  ت  م   وه  ج  ة وو  لف  ت  مخ   يغ  للأسلوب البَي ص          

 وهومن هذه الوج   ،أخرى أحيانا   فس  المعاني في الن  ، وتغي حالت لك المواقع أحيانا  ت   ي   غ  ت   ب   يت المعانغ  ت   فيها، ف   

ن يد ما أث ب ت  وق يل    .ما يأتي لإثبات والتقرير والتأكيد، ومنها ما ي  ؤ تى به ل نفي والت  ف 

، حيث تفيد «زيد قائم» :، وهو السم نحوه  ن  ع   ر  ب   ه وي   ب   ر  ب   ما ي   ول لكلام  المثبت ص ور وأشكال منها         

 فيد  ي   حيث   ،«يد  ز   ام  ق  » :، وهو الفعل نحونه  ع   ر  ب   ي    ه ول  ب   ر  ب   الثبوت أو الدوام والستمرار، ومنها ما ي    معن

 (1).والتجدد   الدوث  

ته ومعانيه ا دللمبين المركب السي والفعلي، فلكل منه الدللت   على اختلاف   البلاغيون عد أجم   وق          

 .لدث أو زمان ومكان إسنادا  في الثاني  يتضمن  و   ،وتأكيدا   إثباتا  أو  إخبارا  ، تتضمن في الأول الاصة 
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والملاحظ  أن البلاغيين تناولوا التقدي  والتأخي بالأسلوب البَي ب المركب  السي بسألة الت عريف           

تفريق  بين المعن  المعرف  م قدما ، وم عناه  م ؤخرا  رغم أن والتنكي عندما ع رض وا ف روق البَ، حيث  ذهب وا إلى ال

، «المن ط ل ق  ز ي د  « »ز يد  المن ط ل ق  »: الغرض في الالتين إثبات انطلاق قد س بق  الع لم  ب ه ل زيد إل  أن  بين  الكلامين

 .فصل ظاهر

، أما باعتبار تعريف العهد أن كان لزيد   ن يعرف حكما  أقلته لمن يطلب « ز يد  المن ط لق  »:"وذلك أن قولك

، قلته للمتشخص في «المنطلق زيد»:المنطلق عنده معهودا ، وأما باعتبار تعريف القيقة واستغراقها، وإذا قلت

 (1) ."ذهنه

، «د  زي»فالواضح أن المعن في التكيب  الأصلي، تأخي  البَ المعرف، ي قينا  ل ي لاب س ه  ش ك  بأن النطلاق من 

ين أن تقدي  ال بَ المعرف به إع لام بأن الذي ان ط لق  هو زيد  .في ح 

عنده، وذلك  ثي من الهتمام  وب البَي الك  ل  الأس   ي  ق  رجاني، إذ ل  عند ال   تلف الأمر كثيا  ولم ي            

 عد أن يفرغ  ه ب  عرض  ي   ، حيث  وتراكيبه   صيغه   لدللي لمختلف  اوى ت  مليات التقدي والتأخي على المح  ر ع  أث   بتحديد  

 في البَ   قائم   هو نفسه   وتأخي   يهما من تقدي  ف   رضه  ما ع  " أن  إلى  شي  وي   ،والنفي عن الستفهام   من الديث  

 (2)".بت  المث  

ت  ن د           في دراسته للتقدي والتأخي على هذه الو ج وه، باعتبارها ب ن  لغوية تؤدي دللة  عبد القاهروقد اس 

تاج  المتكلم  للتواصل  وإيصال  م قاصده إلى التقدي  والتأخي  في ألفاظ ها، أوج ب ذلك  داخل الن ص، ومن ث  يُ 

لة فعل واسم كقولنا" م وع جم   (3)."«زيد المنطلق»: أو اسم واسم كقولنا« خ رج  ز يد  »: أن ل ي  ع ق ل إل م ن مج 

 

                                                           

. 312ص المرجع السابق، ،المفتاح، يلسكاك  ا(   1( 
. 131، ص السابق ، المصدر  ي نظر ،الرجاني ،دلئل الإعجاز(   2( 

  528 ، ص نفسه صدرالم (3).
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أحد هما ث ابت  يتمثل  في وجود  أطراف الإسناد وما يتصل   "على ع ن ص رين -التقدي والتأخي-ث  ي قيم ه         

بها، والآخر م تغي، وهو تريك هذه الأطراف من أماك نها الأصلية إلى أم اكن ج ديدة، ث  ي  ت ولد  على ه ذين 

يان الديد للجملة  الع ن صرين المعن  والدللة، وي  ب  ق ى المعن  ثابتا  مع التقدي أو التأخي، أما الدللة ف  ت ت أث ر  بالك 

 (1)."بعد تقدي ما حقه التأخي فيها

وثهم ودراساتهم فهيما أص   وذلك ور  بح  ت ق ل  ب ن  ف سه  م ف يد  لمع ن اه"ل له النحويون لعتبار الملة  مح   (2)"ل ف ظ  م س 

ا،  نه  ب د  د  المتكلم  م  ا المسند  والمسند  إليه، أو "ت تألف م ن ر كنين وهما م ال ي  غ ن واحد منها عن الآخر، ول يج  وهم 

حيث تخضع لقواعد وأصول في ترتيب مفرداتها، والتغي في رتبة أحد ركنيها هو التقدي  (3) ."المخبَ والمخبَ عنه

 .والتأخي

با أسوه حالت "ذه المل افق والتقارب إل أن الختلاف كان من زاوية المعالة لورغم هذا التو         

، فإن تقدم ما الأصل فيه أن يتأخر وتأخر ما ولى أطلقوا عليها الرتب المحفوظةفالأ ،، وحالت الوازالوجوب

 (4). "الأصل فيه أن يتقدم كان ذلك الرتب الغي محفوظة، وكان نتاجه الدللة المعنوية

لك أن المنطلق دال على معن وذ ،وقد أثار البلاغيون فكرة جواز تقدي البَ على المبتدأ بالمركب المعرف بطرفيه

، فهو في نفسه متعين للخبَية، وإن زيدا  دال على الذات، فهو متعين للمبدئية، في حين لم يجوز علماء نسبي

 (5) .عا  النحو تقدي البَ على المبتدأ إذا كانا معرفتين م
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ث جئت  بعرفتين فجعلتهما م بتدأ وخبَا  ف قد و ج ب  و جوبا  أن ":...:الرجاني الديث بقوله ذلك فصل   وفي

ك نت ق د أثبت  بأخوك  معن  لزيد، وإذا قد مت وأخ رت «ز يد  أخ وك  »:فإذا ق لت: الثاني معن  للأولتكون م ثبتا  ب

تكون م ث ب تا  ب زيد  معن لأخوك، وإلّ كان تسميت ك ل ه الآن مبتدأ وإذ  ذاك خبَا ، وجب أن « أخوك زيد  »: فقلت

فائدة  غي أن يتقد م اسم في « المبتدأ والبَ»ت غييا  للاسم عليه من غي معن، ولأد ى إلى أن  يكون لقولم 

حبه ، وذلك م ا ل  ي ش ك  في اللفظ على اسم، من غي أن ي  ن فرد  كل واحد منهما بحكم  ل يكون ل صا

 (1)".س قوط ه

بأن النطلاق من  ك  ش   ه  س  لاب  ل ي   قينا  البَ المعرف، ي   الأصلي، تأخي   فالواضح أن المعن في التكيب        

 .هو زيد لق  ط  بأن الذي ان   إع لامبَ المعرف به ال   ين أن تقدي  ، في ح  «زيد  »

 هل  اسه ويج   عرف  ه وي  ف  ر  ع  ه أن الشخص الذي ي   م  ل  ع  وت    السامع   في الأول   بَ   تخ    في هذا المثال أنك   والمعن         

 ويكون  ، (2)اسه بأنه زيد هل  ويج   ،أن له أخا   علم  الذي ي   السامع   بَ   وه، وأما معن الثاني أنك تخ   له، بأنه أخ   ه  ت  و  أخ  

 .وهي زيد   ات  الذ   هل  وفي الثاني يج   ،ة  و  وهي الأخ   ة  ف  الص   هل  في الأول يج   المستمع  
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 كما أولى البلاغيون اهتماما  بالانب  المعنوي ل لتكيب البَي السي ع ند د خول عليه كان وأخواتها،       

واله، وق دم وا (1)وإن وأخواتها، وأقاموا آراءهم على أقوال  النحاة  الك ثي من الش واهد  حيث  ذ كر وا مخ  ت لف أح 

 .والأمثلة م ب ينين  اختلاف المعاني وت  غ يي  الدللت ب التقدي  والتأخي  في تراكيبها وصيغها

 بين البَ والمفعول  لشبه  قدي البَ ل  فيها ت   يز  ويج   -أفعال العبارة-عليها  طلق  ي   ه  دنا  ج  و  لء م ن  ؤ  فمن ه          

، والمفعول ة بالفاعل  ه  ب   ش  وأسائها م   ،ة بالمفعول  ه  ب   ش  أخبارهم على أسائها لأن أخبارها م  قدي وز ت  يج   : "يقول

 (2)."تقديه على الفاعل وز  يج  

سه ما ف  بارها على أن   قدي أخ  ت   وز  يج   ":يقول( ما)  ب ق  ب  س  ت   أن ل   شرط  ها ب  س  ف  قدم أخبارها على أن   أن ت   كما أجاز  

 جاز   تصرف  والعامل فيه م   بالمفعول   بيها  ا ذلك لأنه لما كان ش  ، وإنّ  «يد  كان ز    ائما  ق  » :ما نحو له  ن في أو  ك  لم ي  

ل ، ومع ذلك قدم  منصوب م   بَ  فهو خ   في الكم   على حاله   ي  ق  ب  « قائما  » ظ  ف  لكن الملاحظ أن ل  ، "ه عليهقدي  ت  

  (3).تقديه على الفعل   ل يجوز   والفاعل    بالفاعل   ة  ه  ب   ش  م  لة ذلك أنَّا وع   على أنفسها، قدي أسائهايز ت  يج  

للاستنباط الأغراض البلاغية الواقعة « مثل وغي»ووقف البلاغيون عند التاكيب التي ت دخل عليها         

، ول خيار أمام المتكلم سواها، ث ل  » :فمما ي  ر ى تقديه كاللازم لفظ خلفها، مع أن  التقدي  فيها واجب   ، إذا«م 

                                                           

 .دأ  فنجد سيبويه يرى أن الملة التي دخلتها كان وأخواتها أصلها مبتدأ وخبَ وإنّا يدخل الناصب والرافع سوى البتداء والار على المبت (1) 
جرت أحوال  لأن هذا يُتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده، ولذلك... وهذا يعن أن جملة كان عبد الله منطلقا هي بنزلة البتداء      

» قياسا على« كان قائما زيد»التقدي والتأخي على الملة المؤلفة من كان واسها وخبَها كما جرت على الملة المؤلفة من المبتدأ والبَ فهنا يجيز 
الت لأن الكم هو المعن، حيث قدم البَ، ذلك أن كان تشغل بالمعرفة على أنه اسها، ولكنه ل يجيز التقدي والتأخي في جميع ال« قائم زيد

لأن زيد أخر في الموقع، ولكنه مازال هو المقصود « كان زيد حليما » جائز وأصله« كان حليما زيد »:واشتغال كان وأخواتها بالمعرفة، فقولك
بذلك أصلا من أصول  لم تشتغل بالمعرفة فخالفت«كان »لم يعد اسم كان، أي أن « زيدا»فغي جائز لأن «كان حليم زيدا »بالكم، أما 

 .كمه ورأيهالتكيب، فتقدي البَ هنا لفظا وليس معن يجوز لأنه ل يؤدي إلى لبس في المعن، ويقدم سيبويه الكثي من الأمثلة يستشهد بها على ح
لأن هذا يُتاج « ليت زيدا منطلق» :مثلول يتلف أمر المركب البَي السي مع كان عنه إذا سبقناه بأن لأنَّا تنزل بنزلة البتداء أيضا في      

خواتها بنزلة إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده، وإنّا يدخل الناصب والرافع سوى البتداء والار على المبتدأ، ورغم أن البعض اعتبَ إن وأ
ص )1سيبويه، الكتاب،ج."ه يجوز تقدي البَ على السمالأفعال فيما بعدها وليست بأفعال،فلا يجوز للجملة المبتدئة بأن تتعد جملة فعلية،ولكن

 (. 153ص ) 3ج/( 3/35/37/53
. 11ص،  أسرار العربية، المرجع السابقنباري     الأ(  2( 
 )3 11ص  المرجع نفسه، ي نظر ،  ( 



التـــقــديم والتأخــــير  أسلوب: لالفــصل  الأو      

67 
 

 

إذا س لك به هذا « غي»، وكذلك حكم «م ثل ك  ل يبخل » : است عم ل  كناية  من غي تعريض كما في قولنا 

ي  بهما نحو ما ذكرناه، ول يستقيم المعن ، «وغيي ل يجود: المسلك فقيل فهما يقدمان أبدا على الفعل إذا نح 

وتأكيده وذلك أنسب للكناية التي "(1) .الكم ةتقديهما يفيد ت  ق و ي  ر في ذلك أن فيهما إذا لم يقدما، والس  

 (2)"يقصد بها المبالغة في إثبات الكم

التأخي  تمل  فيها للتقدي والتأخي، وذلك لو أنَّا ت   وضع  تراكيب اسية خبَية ل م   فالواضح أننا أمام          

 على صوبه   ن  ز  ال  بن  »: ى أنك لو قلت  ر  ت    أفلا  :"فيقول ه  ض  رف  رجاني وي  ره ال  ك  ن  لكان لا معن، وذلك ما ي   

ا نبقد  فظ  ورأيت الل   عن صورته ا  غي  عن جهته، وم   مقلوبا   ، رأيت كلاما  «كمثل   والرمة   ورعى الق  »، «كل  ث   م  

 (3)".بع يأبى أن يرضاهعن معناه، ورأيت الط  

 .وأنسب    ألصق  بَالب ب اب  أنَّا  ر  ي   التقدي والأخي، غ   هذه الأمثلة في باب   رجاني يجعل  ورغم أن ال  

حيث أشار في  قد نوه بذلك وفصل الديث عنه عند حديثه عن أنواع التقدي ابن الأثيرأن  وويبد       

والمعن هنا أنه حافظ على نسقه الأصلي  ،القسم الثاني من الضرب الأول إلى ما يكون فيه التأخي أبلغ

وبالتالي ل موضع فيه للتقدي والتأخي لأن التقدي والتأخي هو إحداث تغي في رتب المفردة وتغي موضعها 

أن لفظتي مثل وغي الواجب فيه أن تتقدم عن الفعل فقد حددت رتبتها ومن ث ل "الأصلي، وقول البلاغيين 

 (4) ."فيما يكون التقدي  وجوبا   مجال للحديث عنها إل

ر  ن فس الشواهد والأمثلة         .وبهذا اتسمت مباحث المتأخرين من البلاغيين بالتقارب  الكبي، وذ ك 

                                                           

 المطول، التفتازاني،، 33،32ص  ص المرجع السابق، ، القزوين ، الإيضاح،  150ص ،السابق المصدر ، الإعجازالرجاني ، دلئل    (1).
 . 119ص المرجع السابق،

. 33محمد السيد شيخون أسرار التقدي والتأخي في لغة القرآن الكري ، دار الداية ، مصر دط، دت، ص  .( 2) 
. 150ص، ني ، المصدر نفسهالرجا   (  3( 
. 310ص ،3ج ينظر، ابن الأثي، المثل السائر في أدب الكاتب، المرجع السابق،  (  4( 
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وكما ت ناولوا ال ملة السية ف قد  ت ناولوا الملة الفعلية، حيث  أف رد وا لا ف صول  ف  ت كلموا عن تقدي          

يئا  واسعا   ، وذ ك ر وا أن ذلك كثي في كلام  العرب، وقد جاء به الستعمال مج   .الفاعل، وتقدي  المفعول 

وقد أو لى  علماء البلاغة اهتماما  بالغا  ب التقدي  البَ المثبت والمنفي بالمركب  الفعلي، فكان الديث            

، وتقدي «زيد فعل كذا»، و«أنا فعلت كذا» :، نحو، ولم يكن بكلام نفيه على الفعلعن تقدي  المسند إلي

 (1) :وبيان أن القصد إليه ، وذلك الهتمام سببه أمران السم في هذه الصورة يكون للاهتمام بالفاعل المقدم،

  شك   ليالط ها به يه فيكون منفرد  فاعل دون غ  عل ل  ر معن الف  ص  وهو أن يُ   ،لك  ش  ل ي   ي  ل  ج   :هماأحد   .1

ت ب اه  مثل   .، أي أمر ه«وأنا ش ف ع ت  في حاجت ه  »، أي ش أنه، «أنا ك تبت  في معن  ف لان»:أو اش 

  وغرضهعليه،ون أن تصره أمر، ولكن د  ب   الفاعل   وهو أن تصف   ،كمقوية ال  ت   إفادة  إلى  تاج  والثاني يُ   .3

 . «هو ي عطي الزيل»، «هو يُب  الثناء  » :أن تخ  بَ   السامع  أنه ق د ف عل، وت زيل  أي ش ك، ومثاله

: أن القيام قد أسند إلى زيد مرتين« قام زيد  »: مثل"وقد اتفق الكثيون من أن إفادة التقدي التقوية في 

وهو مرجع الضمي، « زيد  »إلى « قام» إسناد جملة: ، والثانية«قام» إسناده إلى الضمي المستت في: إحداهما

« أنا»وأسندت الملة إلى «التاء »فقد أسند الفعل إلى « أنا قمت  »: فهو هو بعينه، وكذلك للمركب الفعلي

 (2)  ."كفكان هذا التكرر للاسناد منشأ التوكيد ، ودفع الش  وهو عين التاء 

 

 

 
                                                           

، ينظر،محمود السيد شيخون، أسرار التقدي والتأخي في لغة القرآن  131،139ص ص المصدر السابق، ،  الإعجازدلئل  الرجاني،،  ينظر( 1)
 .29ص المرجع السابق،، الكري

، 113ص المرجع السابق،المطول، التفتازاني،، 27صالمرجع السابق، ، الإيضاح، القزوين ،  119صالمرجع السابق،السكاكي، المفتاح،  ( 2)
 . 53، المرجع نفسه ،ص شيخون ينظر،محمود السيد
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 :با يلي فائدتهوالدير ب الذكر  أن علماء البلاغة بحديثهم عن تقدي الفاعل عن الفعل قد أوضحوا         

 .يفيد التأكيد وزيادة التقرير  .1

 .يفيد التخصيص والقصر .3

 .قبل بدأ الديث عنه للفاعل   يه السامع أن القصد  ب  ن  ت   يفيد  .2

 المعن نفسه   نجد   حيث  والبلاغيين  النحاة   تب  في ك   ورواجا   ذكرا   ر  الأكث    - يهب  ن  الت    –وقد كانت الملاحظة الأخية 

الفاعل على  تقدم  يأنه وغيه لم يجيزوا أن  المفعول لعتبار   عن تقدي   ديثه  لال ح  ه خ  ذكر  ولكنه ي   ،ويهبيعند س  

 .الفعل  

يبويه وي نق ل ه وهو ي علل تقدي الفاعل، فيقول عبد القاهروالملاحظ أن   هد  ب رأي س  وهذا : "نفسه  ي ست ش 

الذي ق د ذ كرت  م ن  أن ت قدي  المحدث  عنه ي فيد  الت  ن ب يه له، ق د ذ كر ه  ص احب  الك تاب  في المفعول إذا ق د م ف  ر ف ع  

عبد  »: «ضربت عبد الله»ب  ك ان  ل ه  عليه وع د ى إلى ضميه فش غ ل به، كقولنا في بالبتداء، وب ن الف عل الناص

 (1)".فنب هته له، ث  بنيت  عليه الفعل  ورفعته بالبتداء   «ع ب د  الله»: وإنّا قلت  : ، فقال«الله ض ربت ه

  (2).ن ية  التأخي  وهذا المثال نفسه  عرضه  الرجاني في سياق  ت عليل ه ل لتقدي ل على 

ومن أين وجب " ،والإثبات   التي بها يكون التأكيد   لنا الهة   الأمثلة، فيوضح   د  ر  واصل عبد القاهر س  وي          

ى من ر  عبالسم م   ت ىؤ ذلك الفعل له، وذلك أن ل ي   لإثبات   كد  آعنه بالفعل المحد ث كر ذ   أن يكون تقدي  

 قد   ه بذلك أنك  لب  ق ت  ر  ع  فقد أش  « عبد الله»: فإذا قلت: إليه، وإذا كان كذلك ه  إسناد   ن و ي لديث العوامل إل  

 مت د  له وق   ت  أ  فقد علم ما جئت به وقد وط  ... « قام»: فقلت   ت بالديث  ئ  إن ج  عنه، ف   الديث   أردت  

 
                                                           

 .  121، صالسابق صدرا لم ، الإعجازدلئل  ،الرجاني،ينظر  ( 1)
. 103نفسه ، ص  صدر  الم(  2( 



التـــقــديم والتأخــــير  أسلوب: لالفــصل  الأو      

70 
 

 

 د  أش  محالة إليه، وذلك ل  له المطمئن   أي  ه  م   ول الب  المأنوس به، وقبله ق    دخول   إلى القلب   فيه، فدخل   الإعلام

 (1)."في التحقيق   وأدخل   ،لشك  ل   ع  ى للشبهة، وأمن  ق  وأن   ل ث ب وته، 

منه،  تأكدا  إليه م   نا  طمئ  وم   ،له تقبلا  م   بتقدي المحدث عنه يكون   بَ  نقل إليه خ  عندما ي   فالمخاطب  ا  إذ        

 .«الفاعل»بعيدا  عن الشك  والشبهة فيه، وهو القصد الذي يرمي إليه المتكلم من خبَه  حين ي قدم المحدث عنه 

ما ل  والشرف   بها من الفخامة   يى  للمحدث عنه ف   التنبيه   فكرة  ل   وشارحا   عبد القاهر معللا   ستفيض  ي  و         

ري ذلك يج   عليه والتقدمة له، لأن   بيه  ن  الت    عد  له ب   إعلامك   ثل  م   لا  ف  غ   ة  ت  غ  ب    الشيء   إعلامك   فليس  "ونَّا، يكون د  

ر كان ذلك أفخم له س  ر ث ف  م  ض  إذا أ   الشيء   إن  : ومن هنا قالوا،  والإحكام   في التأكيد   الإعلام كرير  رى ت  مج  

  (2).إضمار   ةمد  ق  من أن يذكر من غي ت   

إذا  "المحدث عنه بعد واو الال، حيث ذهب إلى أن في ذلك معن أبلغ، ومثال ذلك ر  ك  ذ  كما نجده ي         

أتانا وقد »: كان أبلغ في استبطائك له من أن تقول« أتانا والشمس قد طلعت»: فقلت إنسانااستبطأت 

 (3) .«طلعت الشمس

بها الال مضارعا لم يصلح إل مبنيا على اسم  دوالأمر نفسه إذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التي يرا       

          :كقولك"

 واــــــب  وَّ ا فتصوْ ــــــــن  د   شٍ عْ إذا ما بنو ن ـ         ه  ـــاح  ب  و ص  ع  دْ ي   يك  ا والدِّ ــــه  ت ـ زْ تمزَّ                       

."ه  اح  ب  ص   يك  الد   وع  د  ي  و  اه  ت   ز  تز  : فإن أخرت فقلت
(4) 

                                                           

. 123ص السابق،  الرجاني، دلئل الإعجاز، المصدر  (  1( 
.  123 ص ، نفسه المصدر  (  2( 
 )3  123 ص نفسه ، صدر  الم( 
. 123، ص نفسه  صدرالم  (  4( 
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بالمعن  علق  ت  عظمها ت   شروحاته م  ف  به،  تمسكا  البلاغي م   بالتحليل  لصيق و لنا عبد القاهر يبد   وما سبق          

 .وضح حركاتهتعرض للإعراب ولم ي  ي   ، فلم  المتكلم وطبيعة المخاطب   ولطائفه، وبحال  

 هقسيمل   ر  ك  ون ذ  تقدي الفاعل به د  ب   ه  و ن  وي    لتاكيب الأصلية، فيقدم لنا مثال  لكما افتقرت شروحاته        

 .الأصلي

 حتّ أصبح الأمر من كثرة  "العلماء،  أكبَ في بحوث   أوفر ونصيبا   حظا   رف  أما تقدي المفعول به فقد ع          

 (1)."ر فموضعه التقدير، كان الموضع له حتّ أنه إذا أخ  نك  ت  س  غي م   لم  رآن وفصيح الكلام متعافي الق   تقدمه  

  (2)من مذاهبهم كثرة تقدمه صار قسم قائم برأسهواطرد نهم ع اع  أنه لما ش   وذهب بعضهم للقول  

بقت الإشارة س   د  وق   ،ية التأخيرحه للتقدي ل على ن  ش   عند   كره  ئنا للجرجاني نجده قليل، إذ ذ  فإذا ج          

خر، بعن أن ؤ  أو أن ي    قدم  أن ي   بين   يتار   المتكلم فيها أن   رضه للحالت التي يلك  عند ع   كره  إليه، كما ذ  

واهتماماتهم  ،المخاطبين في ذلك معرفته لتطلعات   ومرجعه   أو أن يالفه   ،الأصلي للجملة   افظ على النسق  يُ  

 .رق تفكيهموط  

نيته، على ب   إذا حافظ   دقيق   بشكل   لنسق وبين ما فيه من غرض بلاغي ل يصل   الفا  مخ   فقدم بداية ترتيبا          

، سد  ف  وي    يث  يع  ف   رج  ي  « ى  الارج»حال  الذين يعلمون  "«الناس» "المخاطبين وذلك من خلال تقديه لال  

  ريد  م   ل، وأراد  ت  ول يعنيهم منه شيء، فإذا ق   ،منه كان القتل    ن  ول يبالون م   ،ريدون قتلهم ي  ويكثر به الأذى، أنَّ  

 
                                                           

. 393ص  المرجع السابق،، الصائص  ابن جن ،  ي نظر(  1( 
 :    ويقول أبو عبيدة أن تقدي المفعول ما تفعل العرب واستشهد بقول النابغة( 2)

 قعقع خلف رجليه بشن  ي        كأنك من جمال بن أقيس        
 .الآية الثالثة من سورة الأنبياءوذكر ذلك في مواضع أخر في تفسي ،  ، العرب تقدم المفعول قبل الفاعلكأنك جمل: معناه

ثـْل ك مْ ﴿: قوله تعالى ا إ لََّ ب ش رٌ م  ر ون   و أ س رُّوا النَّجْو ى الَّذ ين  ظ ل م وا ه لْ ه ذ  ومجازه مجاز ما يبدأ بالمفعول قبل الفاعل  ﴾أ ف ـت أْت ون  السِّحْر  و أ نْـت مْ ت ـبْص 
 . 25ص ، 3مجاز القرآن، المرجع السابق،ج. لأن النجوى المفعولة جاءت قبل الذين أسروها العرب قد تفعل ذلك
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لأنه « ى  الارج زيد   تل  ق  »: ، ول يقول«زيد   ى  الارج ل  ت  ق   »: فيقول« ىالارج  » ر  ك  م ذ  قد  بذلك فإنه ي   الإخبار  

رتهم، جدوى وفائدة فيعينهم ذكره ويهمهم ويتصل بسّ « زيد»يعلم أن ليس للناس في أن يعملوا أن القاتل له 

م المفسد، وأنَّ  « ىالارج»  عون إليه حتّ يكون وقوع القتل بويعلم من حالم أن الذي هم متوقعون له ومتطل

 (1)".صوا منهل  وتخ   ،هر  وا ش  ف  ك    قد  

الذي  من حيث   درة  ومن ن   ،المعن قة  د   ن  ما فيه م   وأبرز   ،الأصلي ه  على ترتيب   ركيب حافظ  أمام ت    وقف  ث          

 ل  ت  ق  ، ف   ل  ت  ق  ي    ه  فيه أن   ر  د  ق  ول ي    س  أ  ليس له ب   فإن كان رجل   "،«رجلا  »به  وليس بالذي وقع  « زيد  » قع منهو  

نيه ع  ، ذاك لأن الذي ي   «رجلا   زيد   تل  ق  »: القاتل فيقول كر  قدم ذ  ذلك، فإنه ي   ب  بَ  أن ي    بَ   خ  م   ال ، وأراد  «رجلا  »

 أنه لم يكن نادرا   ومعلوم   ،ه كان من الظن  د  ع  وب    ،ة فيهر  د  الن   وضع  وم   ه  ت  راف   من شأن هذا القتل، ط   ن الناس  ع  وي   

 .       «زيد»، وهو (2) "من الذي وقع منه بالذي وقع به، ولكن من حيث كان واقعا   كان واقعا    من حيث   وبعيدا  

ا ل له دللته ومعانيه العميقة، إل أنَّ   نادر   من خبَ     رجلا   زيد   تل  ق    هذه الصياغة  ته  منض  ت  ولكن مع ما  

 .التقدي والتأخي هذا المثال من دائرة   رج  قدي في عناصرها، وبالتالي ي  أي ت   ضمن  ت  ت   

الإشارة إلى بعض النحاة كان لم الف ضل  في كشف  أسرار ولطائف تقدي المفعول به بالكلام،  وتَدر          

، حيث ن قل  وتليلا   وما جاء به شرحا   ما ذكره  ابن جن،باحث التقدي والتأخي م   ومن لأروع  ما جاء لمعال ة

على كل ذلك  ل  د  ت  والشروحات، واس   دم التفاسي   ق  والتقسيمات، ث   المفاهيم   عرض  ف  ، النحو إلى البلاغة  

 حتّ   ،تاما   رب بالمفعول تسجيلا  عناية الع   جله في بيان  دراسة شاملة، با س   فكان بثابة  "، والأمثلة   بالشواهد  

  (3) . شيئا   فيه للاحقين   ك  ر  ت   الذي لم ي    ل  ص  قول الف   الباحثين أن قوله   عض  رأى ب  

                                                           

. 101، ص السابق دلئل الإعجاز، المصدرالرجاني ، ينظر ،   (  1( 
.ن صنفسه ،  صدر  الم(  2( 
. 217ص في البحث البلاغي، المرجع السابق ،  أثر النحاة عبد القادر حسين،   (  3( 
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العناية  تيو  لما ق  فك   ،العناية والهتمام بحسب   ومراتب   تقدي المفعول به على درجات   وذلك لأنه جعل          

وه على دم  موا به ق  ت  ا، فإن اه  درجاته   تلف  تخ   ورا  المفعول به ص   تقدي   ، واتخذ  على المعن   ه  ر  اد أث   وز   بتهت  ر   مت  د  ق  به ت   

 .«زيد   رب  ض   مرا  ع  »:الناصبة فقالوا وه على الفعل  دم  اهتمامهم به ق   فإن زاد  « زيد   مرا  ع   رب  ض  »:فقالوا الفاعل  

: فقالوا ة  د  م  إلى ع   ة  ل  ض  من ف   وه  ول  وه على فعل مرفوع وح  دم  ق   ان  وب   هر  حتّ ظ   ثر  كبه أ الهتمام   اد  وأما إذا ز         

 .«يد  ه ز  رب  ض   عمرو  »

على أنه  واهو  ون    ،له عل  اغوا الف  ص   "الهتمام والعناية، ور  ويجعلوه مح   الذكر  ب   وه  ص  ي    م أرادوا أن  فإن ه          

درجات اهتمامهم  د  ، وهذه أش  «ومر  ب ع  ر  ض  »: ا فقالواضمر  ا وم  ظهر  كر الفاعل م  به، وألغوا ذ   وصص  مخ   

 (1). "وه مكانهوأقام   ،وا الفاعلحذف   بالمفعول به حيث  

ابن جن أن  طاع  ت  ، اس  فيعا  ر   يا  لاغ  وب   غويا  ل   سا  ح   فالملاحظ أن هذه الشروحات والتعليلات تعكس           

 أخضع   ، حيث  عف  والض   فاوت بين القوة  ت  راتب ت   ه ب  صنيف  وت   ،معالته للمفعول بهوظيفه في وت   استثماره   سن  يُ   

ناية والهتمام الع   ر  د  فيها ق   م  ك  وال   ل  ص  ي  الف   ، وجعل  لمخاطب  سية ل  ف  لطبيعة الن   غوية ل  فيها اختيارات التاكيب الل  

 .يقةق  ة ود  ميق  لاغية ع  ب   ون  ف حات لاحظاتلها م  عنده، وهي ك  

ن ك ت  راتبه من ى م  و  وأق    د  شالمفعول به في أ على تقدم   ه  ق  ب   ا ما أس  وسن  ف  ن    د  ش  وي   نا  انتباه   ت  لف  ما ي   وأكثر          

الفاعل  حتّ ألغوا حديث   نايتهم بالفضلة  ع   ة  و  له ق   بهذا ك   ت  ب  فإذا ث   ":ها في قولهبلاغية شديدة الأهمية نلمس  

ا ث مَّ ع ر ض ه مْ ع ل ى  و ع لَّم  ﴿:قوله تعالى ن  س  ،ح  «رب زيد  ض  »:فقالوا عل لمفعوله  وا الف  ن  وب    معها، آ د م  الْأ سْم اء  ك لَّه 

ئ ك ة   ء  إ نْ ك نْت مْ ص اد ق ين   الْم لا  اء  ه ؤ لَ  ا رفه  فيه أنه قد ع   لما  كان الغرض   [11الآية :البقرة]﴾ف ـق ال  أ نبْ ئ ون ي ب أ سْم 

و ع لَّم  آ د م  ﴿:بقراءة من قرأ إياها   مه  بحانه هو الذي عل  الله س   أن  المخاطيين ب   لم  ع   أيضا   مها، وآنس  ل  وع  

                                                           

 )1  37ص ، 1،جالمرجع السابق ،لمحتسب، ا   ابن جن ( 
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ا ل وع ا﴿:قوله تعالى وه  ونح    ،﴾الْأ سْم اء  ك لَّه  نْس ان  خ ل ق  ه  ي ر يد  اللَّه  أ نْ ﴿:، وقوله تعالى[19يةالآ:المعارج]﴾إ نَّ الْإ 

نْس ان  ض ع يف اي خ فِّف   يع ه أن الإنسان  ... [19الآية :ءالنسا]﴾ع نْك مْ و خ ل ق  الْإ  فقد ع لم أن الغرض  بذلك في جم 

، وكذلك قولم لوق  وم ضع وف  إنّّا الغرض  منه أن ي علم أنه م ن ضر ب وليس الغرض  أن ي  ع ل م  من  «ض رب زيد»:مخ 

ا»:د ل يل  عليه فلاب د أن ي ذ ك ر الفاعل في قال الذي ض ر ب ه ، فإن أ ر يد  ذلك ولم ي د ل ، فإن لم ي فعل «ض رب  ف لان  ز يد 

 (1).ذلك كل ف ع ل م  الغ ي ب  

ة، نعم وأسندوا بعض الأفعال إلى المفعول دون بت  الفاعل ال   ر  ك  رح ذ  فأط  : "والقيقة أن ابن جن بقوله        

ولم ، «ؤاد الرجلف   ج  ل  ث  »:، وقالوا«به كذا عنأول»:، ول يقولون«بالشيءأولعت »: ، وهو قولمةالفاعل ألبت

واعتماد المفعول ة، الفاعل هنا ألبت فرفض  نظائر ولذا ،«امتقعه كذا»:ولم يقولوا ،«هقع لون  كذا وامت    ه  ج  ل  ث   »:يقولوا

 .أن العرب عرفت مثل هذه الأساليب واع ت مدتها في القول هنا ي قر، (2)"دليل على ما قلنا فاعرفه ةبه ألبت

د ة عنايتهم بالفضلة  :"ث ي ضيف  قوله         ، وإنّا كانت كذلك لأنَّا «المفعول به»وهذا كله ي دل  على ش 

 .، فيلفت انتباهنا إلى أمور ثلاث بالغة الأهمية(3)"تَلو ال ملة، وتَعلها تابعة المعن لا

د: أولها  ، وم ن  ث   المخاطب  أو المتكلم يكون ميال  للمفعول به متعلقا  بهش   .ة  العناية ت  ت علق بالنفس 

ل و وي وض ح معن الملة، وفي و ضوح  المعن دللة لوصوله  ل لمستمع  أو المخاطب: الثانية  .ت قد م المفعول به يج 

ور الكلام : الثالثة علها مح   .والمقصدأي الغرض ( الملة)يج 

ذكروا تقدي المفعول عند حديثهم عن علل التقدي من البلاغيين فقد  أما من جاء بعد الرجاني        

 ضربت  »، و«ضربت   زيدا  »: كقولك  لغ  به كلامه فيما يكون فيه التقدي هو الأب   صدر  فابن الأثي ت   .وأسبابه

 .ون غيه  د   بالضرب   لزيد   ، فالأول تخصيصا  «زيدا  

                                                           

. 33، ص  1، جابن جن ، المحتسب،المرجع السابق   (  1( 
. 37، ص  1ج نفسه   المرجع (  2( 
.ن ص    المرجع نفسه ،(  3( 
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 ضربت  »: ن تقولأب ت  ئ  على أي مفعول ش   باليار في إيقاعه   مت به الفعل فكنت  د  لاف الثاني الذي ق  بخ  

 (1).للمفعول الختصاص   زم  ل   رته  أو غيهما، وإذا أخ  « بكرا  »، أو «خالدا  

 .النظم أو لتحسين   في ذلك إما للاختصاص   ة  ل  أن الع   كر  وذ   ،من الأمثلة تقدم بها المفعول به رض الكثي   ع  ث  

  «عرفت   زيدا  »: الثاني الذي يكون فيه التقدي مع الفعل فيقول في النوع   كره  ذ   السكاكي نك  ل        

زيد وأنت  ي  غ   الإنسانذلك  د  ق  ت   لكن أخطأ، فأع   وأصاب   إنسانا   أنك عرفت   د  ق  ت   ع  ا   ن  يكون هناك م   أي أن  

 (2).«عرفت   زيدا  »قدم المفعول ت  ف    صواب  إلى ال ده  ر   قصد  ت  

وأوضحوا ما يتكه التقدي فيها من مقاصد  والملة الشرطيةوقد تناول البلاغيون تقدي الار والمجرور والظرف 

 .وأغراض

ف ي الْأ رْض  ل ه  الْم لْك  ي س بِّح  ل لَّه  م ا ف ي السَّم او ات  و م ا ﴿: بَ المثبت قوله تعالىومثال ذلك بتقدي الظرف بال

 .[1الآية : التغابن]﴾و ل ه  الْح مْد  و ه و  ع ل ى ك لِّ ش يْءٍ ق د يرٌ 

لك والمد بالله ل  ﴾ ل ه  الْم لْك  و ل ه  الْح مْد  ﴿:فتقدي الظرفين هاهنا في قوله
 
ليدلّ بتقديها على اختصاص الم

ه  .بغي 

،إ ل ى﴿:ه تعالىوقد يفيد تقدي الظرف حسن النظم كقول  ﴾ر بِّك  ي ـوْم ئ ذٍ الْم س اق   و الْتـ فَّت  السَّاق  ب السَّاق 

 (3) .[ 29،10الآيات :القيامة]

 

 

                                                           

. 311ص ، 3جالمرجع السابق ،الكاتب ،المثل السائر في أدب   ابن الأثي ، (  1( 
. 322المرجع السابق ، ص  مفتاح العلوم،  السكاكي ،(  2( 

. 311 ،ص 3،جنفسه المرجع  ابن الأثي،  .( 3) 
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تارها المخاطب  ف يظهر  جليا   ح سن  التقدي والتأخي، وأث ره  في بناء  المعاني والدللت التي ي رمي وي قصد  وي 

فيها للمتكلم  وحده، طبعا  مع مراعاته  ل لسياق  والمقام وحال  المخاطب، وذلك ل ت تجلى في صيغ  وتراكيب الكم 

ت بدال م واقع  المف ردات والألفاظ في الملفوظ  الذي ي ريد أن ي عبَ به عن خ واله  وأحاسيسه  وم قاصده  .ب ت  غ ي ي  واس 

 المنفي، وع رض وا له الأمثلة والشواهد، وقد جاء علىكر  ال بَ المثبت  ف قد ت ناول البلاغيون ال بَ وكما ذ         

 (1): صورتين"

، «ما أنا ف علت  » :، نحوأم مضمرا   كان،  أن يكون في البَ نفي، ويتقدم النفي على السم المقدم، مظهرا   أ ـ

ك  أن  ت كون ف علت  أو ق  «ما أنا ض ربت  زيدا  »، «ما أنا ق لت  هذا» ، ، كنت  ن  ف ي ت  عن ن  ف س  لت  أو ض ربت 

، وز يد  م ض ر وب   يل ك ن ك لم ت نف ، والقول  م ق ول   .ذلك على غيك لأن الف عل واقع ، فالفعل م فعول 

، وأنه منفي عن على حصوله   ، متفق  ثابت   وأن الفعل   فقد أفاد التكيب هنا نفي الفعل على السم المقدم،

 .عموما أو خصوصا   ثبت لغيه، نفيا  إليه المقدم، وأنه م   المسند  

المنفي هنا أفاد التخصيص مضمرا  كان أو  رأى أن المعن في البَ  "البلاغيون بين من  اختلف  وقد          

م ظ هرا ، م عرفا  أو م نك را ، من غي شرط، ومنهم من رأى انه ل يفيد التخصيص إل إذا كان م ضمرا ، أو منكرا  

 (2) ."بشرط تقدير التأخي في الأصل

، فالأول فيه ن فيك  فعلا  «ما ض ر ب ت  زيدا  »،«ما ق لت  هذا»،«ما ف  ع ل ت  »": أما إذا قدمت الفعل، فقلت       

، والثانية ن في فعل القول عنك، وهو فعل غ ي م ث ب ت  في ذ ات ه ، والثالثة ت نفي ض ربك  زيدا ،  لم ي  ث ب ت  أنه م ف ع ول 

 .ض ر ب  بل يج  وز  أن يكون قد ض ر به  غيك، وأن يكون قد ض رب أصلا  وهو لم يجب أن ي كون قد 

                                                           

 ص المرجع السابق، المطول،التفتازاني، ، 73ص، المرجع السابق، الإيضاح، القزوين، 135، صالسابق المصدر الإعجاز،  الرجاني   دلئل  (1)
108. 

. 30ص، نفسهالمرجع   القزوين ، .( 2) 
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عرا  قط  »: كما يجوز ت قدي الف عل عندما يكون المنفي عاما  كقولك ، «ما أكلت  اليوم  شيئا  »و ،«ما ق لت  ش 

، وه و أن  يكون ه هنا إنسان ق«رأيت  أحدا  من الناس   ما»و د قال كل  شعر  في ، وذلك أنه يقتضي ال م  ح ال 

ل،ورأى كل أحد من الناس    (1)."الدنيا، وأكل كل  شيء يؤ ك 

هين أح د هما ي ص ح ،          ، فيكون ل كل منه ما و ج  ث  ن رى الرجاني ي عرض  علينا أمرين ي  ر ت ف ع  معهما الش ك 

 .والأخ ر  د ون  ذلك

هذا  ما قلت  »:فيصح لك أن تقدم الفعل المنفي عنك ث تنفيه عن غيك كأن تقول ":أما الأمر الأول        

 (2)"في حين ل يصح أن ت قدم السم« ما ضربت زيد ول ضربه أحد سواي»، و«من الناس   أحد   ول قاله  

ول ضربه  أحد ما أنا ض ربت  زيدا  »:وتنفي قيام الفاعل بالفعل، ث تعود  فتنفي قيام الغي بالفعل  كأن تقول

ن فيت  في الزء  الأول من الملة ك ونك ض ربت زيدا ، ول ض ربه  زيدا  ولكنك أث بت  أنه  ، إذا أنت  «سواي 

 . م ض روب، فلا  يج  وز  أن ت عود  ف تنفي الض رب عنه

ح أن تقول« إل»فيكون بالصر  (3) أما الأمر الثاني         فتنفي « ما ض ربت  إل  زيدا  »:مع تقدي الفعل، ف يص 

 .أحدا  غ ي زيدأن تكون ض ربت  

 

                                                           

 المرجع السابق، المطول،التفتازاني  ،، 73ص، المرجع السابق،  الإيضاحالقزوين ، .  135ص، السابقالمصدر  ، ، دلئل الإعجازي نظر، الرجاني 
. 101ص  .( 1) 

ولذلك ينهى أن يقال في النفي :   غي أن السكاكي يذهب إلى ما ذهب إليه الرجاني بأمثلة مشابهة لأمثلة حيث لم يجز تقدي الفاعل قائلا (2) 
، لستلزام أن يكون سعى في حاجته غيك ل أنت، وأن ل يكون سعى في حاجته غيك «ما أنا سعيت في حاجتك ول أحد سواي»عند التقدي 

ما سعيت أنا في حاجتك ول أحد »: ، وكذلك إذا أكدت فقلت«ما سعيت أنا في حاجتك ول أحد غيي» :ت، ول ينهى أن يقالول أن
لستلزام أن يكون قد اعتقد فيك معتقد أنك رأيت كل « ما أنا رأيت أحدا من الناس»: ، وأيضا يستهجن أن يقال في النفي عند التقدي«غيي

السكاكي، مفتاح العلوم « ما رأيت أنا أحدا من الناس» أو« ما رأيت أحدا من الناس» :ن تكون إياه ولم يستهجن أن يقالأحد في الدنيا فنفيت أ
 . 321،323، ص ص 

. 73ص المرجع نفسه، ، القزوين، 137/133، ص  نفسه المصدر،   الرجاني(   3( 
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ح  أن  ت قدم الفاعل فتقول         وذلك أن ل تقديك الفاعل وإيلاؤه  «ما أنا ض ربت  إل  زيدا  »: "ولك ن ه ل  ي ص 

اقتضى أن تكون ضربت زيدا ، فيأتي المعن  «إل»النفي ي قتضي نفي أن تكون  ض ربت ه، فلما ن  ق ض ت  النفي ب        

عله في ت ضاد للمعن «إل  »، فالرجاني ي  ر ى د خ ول  (1)"في تضاد  . على النفي تَ 

 ربت  ما أنا ض  »:قال عند التقديي  :"التي قال بها عبد القاهر بقوله ة  ل  الع   تقدم الفاعل لنفس   يج  ز  السكاكي ولم 

 (2)".زيدا   أن تكون ضربت   ييقتض إل         النفي ب لأن نقض  « إل زيدا  

المفعول، وذلك أن تقدي الفعل ينفي الفعل، وتقدي  المنفي إلى تقدي   رجاني أيضا في البَ  ال   تطرق  وي            

نفيت وقوع الفعل من الأصل،  «ما ضربت زيدا  » :الفعل وينفي الواقع عليه الفعل ، فإن قلت ت  ثب  المفعول به ي  

 ما ضربت زيدا  »:ه فتقولفيصح أن تعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضد   فالضرب غي واقع منك على زيد  

 (3).«متهأكر  ولكن

، فذلك أن ضربك أحد واقع ولكنك تنفي أن يكون (4)مقدما  المفعول« ما زيدا  ضربت»:أما إذا قلت        

را  »:هذا الأحد زيدا  فهو غيه، ويظهر  ذلك في قولك ما ضربت »: ، ويصح  قولك«ما زيدا  ضربت  ولكن  ع م 

، في حين ل يصح ، فنفيت الضرب من أصله على «زيدا  ول أحدا  من الناس   زيد ، وعلى غيه من الناس 

، فتكون أثبت الفعل  ونفيت ه  على زيد ، ث  ن  ف ي ت من أصله على «ما زيدا  ضربت  ول أحدا  من الناس»:قولك

 .  الناس فذلك فاسد

 

                                                           

 )1 . 133، ص نفسه المصدر الرجاني، دلئل الإعجاز،  ينظر،( 
. 323، ص المرجع نفسه، ، المفتاح  السكاكي ( 2( 

. 133نفسه ، ص  المصدر ،  الرجاني (  3( 
، فلا يجوز «ما أنا قاتلا زيدا»، و«ما عبد الله ضاربا زيدا»:   لكن سيبويه ل يجيز تقدي المفعول في بعض التاكيب التي دخلها النفي من مثل (4) 

 . 31، ص 1، الكتاب ، المرجع السابق ،ج« وما زيدا أنا قاتلا»، «ما زيدا عبد الله ضاربا»: أن تقول
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أنا ل أفعل  » ،«أنت ل تسن كذا»:ب   أن يكون فيها تقدي السم على الفعل، والنفي جميعا، نحو قولك

 .تقوية الكم وتوكيده أو. لغيه ثباتهإو وتفيد المعن هنا التخصيص وقصر نفي الفعل على المقدم « كذا

فإنه يفيد من التأكيد ، [ 19الآية :المؤمنون] ﴾ ي شْر ك ون  و الَّذ ين  ه مْ ب ر بِّه مْ لَ  ﴿:ومثاله من الذكر الكيم قوله تعالى

 (1) .والذين ل يشركون بربهم:في نفي الإشراك عنهم ما ل يفيده قولنا

تكون تنفي أمرك للمخاطب، ولم « ما أمرتك بهذا»وقد يأتي بالكلام المنفي الار والمجرور، فإذا قدمت الفعل 

فتنفي وقوع الفعل عليهما، وهو واقع ( بهذا)إذا قدمت الار والمجرور يجب أن تكون أمرته بشيء آخر، أما 

 (2).أي أنك أمرته بشيء آخر« ما بهذا أمرتك»:على أمر آخر، كأن تقول

فأما تقديه في "كما عرض البلاغيون الكثي من الشواهد والأمثلة بتقدي الظرف وتأخيه بالبَ المنفي،        

 . تفضيل  المنف ي عنه على غيه، وأم ا تأخيه فإنه ي قصد به النفي أصلا  من غي  تفضبل الن في فإن ه يقصد به 

لأن  هفإنه إنّا أخ ر الظ رف في[1،2آيةثال:البقرة]﴾الم، ذ ل ك  الْك ت اب  لَ  ر يْب  ف يه  ﴿:ومثاله في التقدي قوله تعالى

ب عنه، وإثبات أنه حق  وصدق، ل باطل وكذب، كما كان القصد في إيلاء حرف الن في الر ي ب ن  ف ي  الر ي

 .المشركون يد عونه، ولوقدم الظرف لقصد أن كتابا  آخر فيه الر يب ل فيه

أصلا من غي فتأخي  الظ رف يقتضي الن فى   [27الآية:الصافات]﴾لَ  ف يه ا غ وْلٌ ﴿:وأما مثال التأخي فقوله تعالى

، وتقديه يقتضي  نيا، أي ليس فيها ما في تفضيل  تفضيل  المنفي  عنه، وهو خَر  الن ة على غيها من خَور الد 

 (3)".غيها من الغ و ل

خي مختلف التاكيب البَية الفعلية منها والسية حيث أثروا أوهكذا تناول البلاغيون في مبحث التقدي والت 

 .لة نفسهاالكثي من القضايا اللغوية مع عرض الشواهد والأمث
                                                           

 المرجع السابق،، محمود السيد شيخون، أسرار التقدي والتأخي  في لغة القرآن، 79،صالإيضاح، القزوين ،  333 السكاكي، المفتاح، ص (1) 
 . 57ص

 ..127 السابق ، ص صدردلئل الإعجاز ، الم ،الرجاني   (2)
. 313 ، ص ،المرجع السابق   ابن الأثي ، المثل السائر في أدب الكاتب  ( 3)  
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 :ـ التقديم والتأخير في الأسلوب الإنشائي 2ـ  2

أساليبه بين الستفهام والأمر والنهي والنداء، فمنهم من عرضه  تناول البلاغيون الإنشاء فتنوعت        

، فأوضح (2)، ومنهم من عرضه عند الديث عن آليات بناء القول(1)موضحا أثره بالمعن كمبحث قائم بذاته 

 .يضيفه من معن ودللة ما 

 توذ كر  ،ونال أسلوب الستفهام الظ الأوفر من الهتمام والعناية حيث عرضت أدواته وأثرها بالمعن       

 .الكثي من الشواهد والأمثلة

 لم يلتفت   ،وأسرار ،ولطائف ،، فقد التفت فيه إلى دقائقجدا   لعبد القاهر في هذا الشأن كلام قيم  وكان        

 .يا  نظوجد في الدرس البلاغي التاثي لا دقيقة، ربا ل ي   روقا  فيه ف   كر  إليها أحد قبله، وذ  

غن عن كل ما ه فيه أنه ي  و  ن    له دستورا   ص  خ   الها التقدي والتأخي الستفهام حيث  ل المسائل التي ع  ومن أو  

ب أجزائه في الستفهام معن ل يكون له ذلك المعن في وترتي ،نظم الكلاموز أن يكون ل  أنه ل يج   ":سواه يقول

ك، فإذا كان كذلك كان يبَ أن  هو طلب من المخاطب   الستفهام استخبار، والستخبار   ، وذلك أن  البَ  

ذلك ... الفتاق في البَ اهذ يكون ث ل...تأخيه في الستفهام و ق الال بين تقدي السم ت  ف  أن ي    ال  مح  

ه يثبت   ه عبارة  س عند  ي  المعن على وجه ل    ث ب تهت  س  ، وأن ت  ل سبيل فيه إلى جواب   عمله أمرا  ت  س  ؤدي إلى أن ت  لأنه ي  

لة الأمر أن المعن في إدخالك حرف الستفهام على الملة من الكلام هو أنك لك بها على ذلك الوجه، وجم   

 (3)".أو نفي ثبات  إاها على ومؤد   ،ملةفي معن تلك ال   كف  ق  تطلب أن ي  

 

                                                           

.مثلا  السكاكي و القزوين .( 1)  
.مثلا الرجاني و الرازي  .( 2)  

. 150/151ص ص  ، السابق دلئل الإعجاز، المصدرالرجاني،  (  3( 
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، لخبَل   ب  ل  ط   ى أن الستفهام  ر  والستفهام، لأنه ي    التقدي في البَ   وحد معانفالواضح أن الرجاني ي          

ا ن في الأساليب، رغم أنَّ  م  ك  المعاني والدللت التي ت   ق  م  له، لما فيها من ع   ب  س  منه ت    ة  ت  ف  يقة أن هذه الل  ق  وال  

التقدي  قدمة مبحثه  به أن يجعلها في م   وكان الأجدر   ،باحث التقدي والتأخيه م  ت  دراس  من م   رغ  ف   جاءت بعد أن  

لاصة التقدي التأخي وكأن مناص الأمر ومداره عنده في الستفهام والتأخي في الستفهام، ل أن تكون خ  

 .وحسب

عليها  ر  ص  ت  ق  ي    اه  ر  ون    -الستفهام-شيء في ذلك  ين   أب    ن  ر أنَّا م  ك  المزة، وذ  ديثه ب  دأ الرجاني ح  ب  وقد          

لفعل ل   ح  ل  ص  باقي الأدوات التي ت   للاسم والفعل على خلاف   ح  ل  ص  السبب في ذلك أنَّا ت   ل  ع  ول   يها،قدم غ  ول ي  

 .فقط

د ون  أن ي  ت عرض وا لأث ر ها د والأمثلة واه  أدوات الستفهام وأفردوا لا الش   (1)النحاة  ن ثي م  ر ك  ك  ذ   ين  في ح          

 . ، وع رض  ف روق ها المعنوية وظائفها يح  وضفي ت   (2)ب الكلام  ، وذ هب  الب لاغي ون

ل  بالفعل البدايةلأن "، ستفهامية بتقدي السم أو الفعللفروقات معاني الملة الالبلاغيون  طرق  ويت        

 (4) :ويذكرون اختلاف أغراضه ،3) "بالسم تكون كبداية  

                                                           

   فنجد سيبويه يهتم بها ويتحدث عنها في مواضع جمة من كتابه، ففرق بداية بينها وبين  المزة حيث قبح دخولا على السم إذا كان بعده( 1)
، «هل زيد قام؟»: واعلم أن حروف الستفهام كلها يقبح أن يصي بعدها السم إذا كان الفعل بعد السم لو قلت"فعل على خلاف المزة 

 . 101، ص  1الكتاب ، ج". لأن الألف قد يبتدأ بعدها السم... إل الألف ... لم يجز إل  في الشعر «أين زيد ضربته؟ »و
رٌ أ مَّا ي شْر ك ون  ﴿ :أن المزة إذا مدت كقوله تعالىأما الأخفش فيى       يـْ مٌ ع ل ى ع ب اد ه  الَّذ ين  اصْط ف ى آ للَّه  خ   19النمل ﴾ق ل  الْح مْد  ل لَّه  و س لا 
، أل ترى أنك لو قلت بَبين الستفهام والتفهام ليفرق ، وإنّا مدت في الس 19يونس﴾ آ للَّه  أ ذ ن  ل ك مْ أ مْ ع ل ى اللَّه  ت ـفْتـ ر ون  ﴿ :وقوله تعالى، 

أبي السن سعيد بن مسعدة الأخفش ".الرجل قال كذا وكذا إذا أخرت:فلم تددها صارت مثل قولك « الرجل قال كذا وكذا؟»وأنت تستفهم 
 . 3ص ، 1ج1990،  1معاني القرآن ،تح هدى محمود قراعة،مكتبة الانجي ، القاهرة ،ط ه، 317الأوسط،

. 112إلى  101ينظر، القزوين، الإيضاح في علوم البلاغة ، المرجع السابق، ص   (   2( 
. 113السابق ، ص  صدرالم دلئل الإعجاز،   الرجاني ،(  3( 

،محمود  109، القزوين ، المرجع نفسه ،ص 217/213السكاكي ، المفتاح، ص ص  ، 111، ص نفسه اصدر الم ،نظر ، الرجانيي    ( 4)
 .  17السيد شيخون، أسرار التقدي والتأخي في لغة القرآن الكري،المرجع السابق، ص
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 فإذا  فيكون الذي يلي المزة هو المشكوك فيه، والمسئول عنه، حقيقيا  الَستفهام إما أن يكون ف أ ـ

 :من جهتينبدأت بالفعل بعد المزة ، أفاد أنك شاك في الفعل 

« ها؟نت على أن تبني  التي ك   الدار   أبنيت  »: أو انتفائه عنه، ومثاله، لإما من جهة ثبوته للفاع   1      

 هل  ، وتَ  ول  والق   البناء   في فعل   ك  ش  ت   قدم الفعل لأنك  ت  ف    « ولهق  ت    ك أن  الشعر الذي كان في نفس   أقلت  »أو

 .التصديق، ويكون الواب هنا نعم أو ل، ويفيد الستفهام هنا دوثهقوع الفعل أو انتفاء ح  و  

أ »:كقولك، أو ثبوت فعل آخر مكانه فيفيد الستفهام بالمزة تصور الفعل المسند  وإما من جهة ثبوته   2     

تعيين  ين حاصل، وإنّا تريد باستفهامكفإنك ل تقصد النسبة لأنك تعلم أن أحد الأمر  «أكرمته أم أهنته؟

  . ل يصح الواب إل بتعيين أحدهما الاصل منهما لأنك تَهله، ولذلك

 ي  الفعل من غ   وقوع  ب   لم  ع  في الفاعل من هو؟ فأنت ت    والتدد   فيكون الشك   قدم السم على الفعلويت           

هذا  كتبت    أنت  » أو« ؟هذا الشعر أأنت قلت  »و« ؟أأنت بنيت هذه الدار» :، ومثالههأوقع   من   عرف  أن ت  

الباني، )عن الفاعل  م  تفه  س  ك ت  ولكن   ،والكتاب مكتوبا   ،والشعر مقول   ،يةن  ب  م   أن الدار   تعرف  وأنت « ؟الكتاب

 .ويكون المعن فيه للتقرير الفاعل (1)(.القائل، الكاتب

أأنت قلت هذا الشعر أم » ، «أ أنت بنيت هذه الدار أم أبوك؟» :فإن أردنا أن تكون لتصور فاعل بعينه نقول

شك في فاعله، أو مفعوله، وأنت الهذه الأمثلة مسلم معلوم، غي مشكوك فيه، وإنّا فالفعل في كل  «أخوك؟

 .تطلب بسؤالك تعيينه

 

 

                                                           

. 111، ص  السابقصدر الم دلئل الإعجاز،نظر ، الرجاني ،ي  (  1( 
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 « ؟أت فعل  »:، وفي الال كقولك«؟أفعلت  »:وذلك بالماضي كقولك  الَستفهام تقريرياوإما إن يكون  ب ـ

فهذا تقرير « أأنت  ت فعل ؟»أو« ؟أأنت  فعلت  »: كقولكفأردت أن تقرر بالفعل، وإذا تقدم السم على الفعل  

؟ »: وإذا قلتبالفاعل    (1) كان التقرير بالمفعول  «أزيدا  ضربت 

ا ب آ ل ه ت ن ا ي ا إ بْـر اه يم  ﴿:قوله تعالى الفاعل رلتقري عنوما جاء فيها الم        ق ال وا أ أ نْت  ف ـع لْت  ه ذ 

أرادوا أن يقرروه بأنه الفاعل، ل بأن الفعل حصل، لأن فعل الكسر ظاهر مشار إليه فإنَّم  [22الآية:الأنبياء]﴾

به، ولأنه لو كان الغرض التقرير بالفعل، لكان الواب فعلت أو لم أفعل، ولكنه أجاب بنسبة  فلا معن للتقرير

 (2) .المطلوب التقرير بالفاعل ل الفعل أنالفعل إليه دون غيه، فدل ذلك على 

، حيث يجب أن يلي فيه المنكر المزة، سواء كان فعلا،أم فاعلا،أم مفعول، أم يفيد الَستفهام الإنكارما أن إو 

أ أنت ضربت » :، وفي إنكار أنه الضارب«أضربت زيدا ؟ »: فإن أردت إنكار فعل الضرب تقول ،(3) غي ذل

أزيدا  ضربت » :إنكار من يردد الضرب بين اثنين، وفي «أزيدا  ضربت؟ » :أن زيدا  مضروبه وفي إنكار «زيدا ؟ 

 (4) .«أم عمرا  

إلى غي الستفهام  وا عن خروج  دث  ت   حيث   ،الفعل قدم  الستفهام إذا ت   فيد  ون إلى ما ي  ثي  الك   كما أشار          

، والإثبارى    أخ ور  الأصلي إلى ص   معناه    :الن   في ومثاله قول جرير ت  إلى، فانتقل  المعن من النفي إلى الإثبات 

 ــا  ر  م نْ ر ك ــــب  الم طايــــ يـْ  وأنـْـــــــــد ى الع الميـــــــــــن  ب ــط ـــون  ر اح        أل سْت ـــم خ 

 

                                                           

 )1 109، القزوين ،الإيضاح، ص 217/213السكاكي، المفتاح، ص ص  ، 113، ص  ابقالس صدرالم دلئل الإعجاز،نظر ، الرجاني ،ي    ( 
، محمود السيد شيخون، أسرار  113، القزوين ،الإيضاح،ص217السكاكي ، المفتاح، ص   ، 111، صنفسه ،المصدرنظر ، الرجاني ي  ( 2)

 . 13التقدي والتأخي في لغة القرآن ، ص
 . 13  محمود السيد شيخون،المرجع نفسه، ص (3)
 .  112، القزوين ،المرجع نفسه،ص213السكاكي، المرجع نفسه، ص     (4)
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  (1) .فلو كانت استفهاما  مح  ضا  لأقرت الإثبات على إثباته  ، والنفي على نفيه  (...أنتم كذاكم) أي 

ت بابابن قتيبة وإلى ن  ف س  الرأي يذهب           الفة ظاه ر الل فظ م عن اه)ت  الكلام على  "تي، ومنه أن يأ(مخ 

ري وه ام   الستفهم ذهب    ــ أ أ نْت  ق ـلْت  ل لن  ﴿ :ه   ه سبحان    ر كقول       و ت  ق  ذ ون  ـ يْ ــــي و أ مِّ ـــاس  اتَّخ  نْ د ون  ــــي  إ ل ه  ن  م 

   (2)."[112الآية :المائدة]﴾ اللَّه  

 الدار   ت  ي  ن   ب    أأنت  »: "وز أن نقول  ل يج    الأساليب المتداولة، إذ   عض  بين ب  إلى ت   عبد القاهر ذهب   ي  ث          

 من الكتاب   فرغت   أأنت  »، «ه؟ك أن تقول  الشعر الذي كان في نفس   قلت   أأنت  »،« ها؟نت على أن تبني  التي ك  

الفعل بل ب   ه  ف  ر  ع  ت    دئ بالسم وأنت  ت  ب  ذلك ل ت   ل  « أنت  »الة وهو في كل ح   دد  ،فالفاعل مح  «هتكتب   الذي كنت  

 .فيه واقع   ك  ش  ال اإذ

 أبنيت  »ستفهم ت   لا  ، ف  ود أم ل  ج  و  م  أ   ك  ي  ن   ي   ع   صب  في الشيء المشاهد الذي هو ن   وز أن نقول  كما ل يج         

لت هذا ق   أأنت  »: أن تقول ح  ، والأص  والشعر   شي إلى الدار  ت   وأنت   ،«هذا الشعر؟ أقلت  »، «هذه الدار

  (3)."فيه اقع  و   ك  الش   لأن  « القائل» عن الفاعل   تفهم  س  ت  ف   « الشعر

أرأيت اليوم »أو « ؟قط   أقلت شعرا  » :"لق مثلقدم الفعل في المعن العام المط  إذا ت   الستفهام   صح  وي          

، لأنه ل معن «إنسانا  رأيت  أنت  »أو « قط؟ قلت شعرا   أأنت  »: الفاعل مثل إذا تقدم   لكنه ل يصح  « ؟إنسانا  

مخصوص نحو أن  إلى فعل   الإشارةر إذا كانت و  ص  ت  لأن ذلك إنّا ي   ، هذا من هو في مثل   للسؤال عن الفاعل  

ا يكن وما أشبه ذلك م   ...« من أتاك اليوم؟»و « ن هذه الدار؟ب   ن  م  »و،  «الشعر؟ذا   قال ه ن  م  »:"ول         تق

 لأنه ليس ،فمحال ذلك فيه الإطلاق،على  إنسانة ي  ؤ  شعر على الملة ور   يل  ق   ا، فأمّ فيه على معين   ص  ن  أن ي   

                                                           

. 532/535صص ،  3جالصائص،المرجع السابق،  ابن جن ، (  1( 
.339ص تأويل مشكل القرآن،المرجع السابق ،   ابن قتيبة ،(  2( 
. 111/113ص ص، السابق الإعجاز،المصدردلئل الرجاني ، ي نظر،  (  3( 
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يكون ن أ من ،وجب ما ذكرناالسم ل ي  ل عن عين فاعله، ولو كان تقدي أ  س  بهذا دون ذلك، حتّ ي   ص  ت  ما ي   

ح أن يكون سؤال  عن  الفاعل من هو؟ؤال عن الس    ؟ لكان ينبغي أن يستقيم  ن  ك  الفعل أكان أم لم ي  وكان ي ص 

تصر  ذلك أنه ل فائدة من السؤال  عن فاعل فعل عام م طلق إل إذا خ ص صت(1)"ذلك  .، ومخ 

 .أن يكون المنع منه معن ضمن آخر صور  ت  بأن ي    للفاعل   إلى معن الإنكار   فالملاحظ أنه أضاف     

 .قدر عليهوادعائه مال ي   ،إلى كذبه  ( الفاعل)السامع  إما لتنبيه   (1

 .رج عن الصواب  طأه لأنه خ  ته ل  عرف  هه وم  ن بت   وإما ل   (2

 (2).على نفسه   ح  ب  ق  ف   نه   وز م  ل يج    على فعل   دم  وإما أنه ن   (1

 .، ويكون الستفهام في مثل هذا استفهاما  إنكارياالفاعل   لإنكار   للا  وع   وتبدو هذه المعاني أسبابا  

لفاعله عليه، (3)وبيخ  فيد ت  ت   يه، وأيضا  ب  ن  يد الت   ف  وإنكار، فإنَّا ت   فيده المزة من تقرير  وإلى جانب ما ت          

 ر  ر  غ  أت   »، «في غي طريق؟ أتذهب  » ،«؟في هذا الوقت   ج  ر  أتخ   »:الطر   كب  للرجل ير   ومثال ذلك قولك  

معه  عن حالك   تغي  ه وت  ك صحبت  ر  ت   أت   »، «فلان؟ إحساندي ى ق  س  أتن  »:ضيع الق  ي   ، وقولك للرجل  «؟نفسك  ب  

 (4). «؟الزمان   ر  غي   ت   لأن  

أ ف أ نْت  ت سْم ع  الصُّمَّ أ وْ ت ـهْد ي ﴿:تعالى، ومثاله قوله فيده من التمثيل والتشبيه بالمعنأضف إلى ما ت          

، ليس  ساع الص م م ا ي دّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار ، وإنّا المعن فيه التمثيل [20الآية :الزخرف]﴾الْع مْي  

                                                           

. 113/112ص ص ، السابق  صدرالمالرجاني ،دلئل الإعجاز ،   (  1( 
. 119/130ص ص نفسه ،  صدرلما  (  2( 

تثبيت هذا له، فأنت في هذه الال تعمل في « أتيميا مرة وقيسيا أخرى»  وقد ذكر قبله سيبويه استفهام التقرير بعن التوبيخ، ومثال ذلك  (3)
 1، الكتاب ،جعندك في تلك الال في تلون وتنقل، وليس يسأله مستشدا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويبَه عنه، ولكنه وبّخه بذلك  وهو

  133، ص 2الكتاب ،ج.  وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه وتقرره« أطربا وأنت قن سري  »:وفي موضع آخر يرى أن قولك   252،ص 
. 113، ص نفسه ، المصدررجاني، ال 332، ص المفتاح ،  السكاكي (   4( 
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اع هم، منزل ة  من ي رى أنه  تطيع إس  ي سمع الصم والتشبيه، وأن  ي نزل الذي يظن  بهم أنَّم ي سمع ون، أو أنه ي س 

، وي هدي العمى 
ين ي  ر ى السكاكي أن  الستفهام  بهذه الآية م راد ه  ت  ق وي ة حكم الإنكار(1)   (2).في ح 

﴾ أ ن ـلْز م ك م وه ا و أ نْـت مْ ل ه ا ك ار ه ون  ﴿:ومثاله قوله تعالى، في المعن لتكذيب  مزة الإنكار ل  فيد ال  كما ت         

 .إلخ...  والطلب   والتحقي   أخرى كالتعظيم   أغراض   عدة  وقد تأنى ل  ، (3)  [ 25الآية:هود]

وهو طلب الفعل استعلاء ؛  الأمرمنها  الإنشائي الأسلوبكما تطرق البلاغيون إلى صور مختلفة من         

وفيه تتنوع الأغراض بحسب قرائن الأحوال  لتبادر الذهن عند ساعها إلى ذلك، وتوقف ما سواه على القرينة،

، بدون «افعل» :وقولنا لله تعالى،تفيد التضرع والدعاء  ،«اللهم اغفر وارحم»: وما ناسب المقام، فقولنا

 :والتعجيز، كقولك لمن يد عي أمرا  تعتقد أنه ليس في وسعه استعلاء تفيد اللتماس من يساوي في المرتبة،

ا ﴿ :نحو قوله تعالى والإهانة، «افعله» ج ار ة  أ وْ ح د يد   (4) .، وغي ذلك [ 29الآية : الإسراء]  ﴾ق لْ ك ون وا ح 

 «ل تفعل» :الازمة  في قولك «ل»، وله حرف  واحد ، وهوالنـَّهْي  الإنشائية أسلوب  الأساليبومن         

 «ل تكلن إلى نفسي»: كقولك  التضرع، الدعاء إن استعمل على سبيل   يفيد   حيث   .وهو كالأمر في الستعلاء

، إذا أستعمل في الإباحة فيد  اللتماس إذا أستعمل في حق المساوي الرتبة ل على سبيل الستعلاء، وي   ويفيد  

 (5) .التهديد، إن أستعمل مقام تسخط التك حق المستأذن، ويفيد  

غي أن الرجاني اكتفى بالديث عن أسلوب الستفهام الذي أوله عناية خاصة دون أن يعرج على       

 .من أمثلة  علل بها آراءه وأفكاره   باقي الأساليب الإنشائية الأخرى إذا ما استثنيا ما جاء عرضا  

 

                                                           

.  130، صالسابق المصدر ،دلئل الإعجاز،   الرجاني(  1( 
. 213، ص  المفتاح،المرجع السابق  السكاكي ،(  2( 
. 111، ص  نفسه صدرالم،    الرجاني (  3( 
. 113الإيضاح، ص،القزوين،  211، ص المرجع نفسه   السكاكي ،(  4( 
. 113، القزوين، المرجع نفسه، ص  230، ص  المرجع نفسه  السكاكي ،(  5( 
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 : تداولية أسلوب التقديم والتأخيرـ  1

 الأصل السلامة والصحة و ف ق  قواعد النحو وقوانينه، ث  ي  ن حرف  ف  ت ت ولد  من ه  صور  إن الكلام  يتطلب  في         

تلفة من الطابات والتاكيب اللغوية، ذلك النحراف  الذي ي  ع رض لبعض الألفاظ في بعض التعابي في  وألوان   مخ 

، ف  ي قدم أو ي  ؤ خر فيها،  معاني النحو وعلى الوج وه والف روق التي من  لأن  مدار  أمر النظم على"بعض  السياقات 

اية ل تَ  د  لا ازدياد  ب عدها،  ا أن تكون  فيه، ف اع لم أن الف روق  والوجوه  كثية  ليس لا غ اية ت ق ف  عندها، ونَّ  شأنَّ 

، ولكن ت عرض  ب س ها، ومن حيث  هي على الإطلاق  بب المعاني ث  اع لم أن ليست المزية ب واجبة لا في أنفس 

، واستعمال بعضها مع بعض سب  م وقع بعضها من بعض   .(1)"والأغراض التي ي وض ع لا الكلام، ث  بح 

الأساليب ليس فرقا  في ذلك ما تنبه إليه الرجاني، فرأى أن الفروق  بين التاكيب والختلاف بين         

 ، ، وإنّالركات   . دللت التي يقصد  إليها المتكلما الفرق  بينها في المعاني والوما ي ط ر أ  على الكلمات  من تغييات 

كالإخبار   واستجابة لعناصر  السياق ،لقصدل تكون إل  التقدي والتأخيوقد أوضح  الرجاني أن آلية         

والمن طلق ز يد وزيد  ه و وي  ن طلق زيد ، وم ن طلق زيد، وزيد  المن طلق ،  زيد م ن طلق، وزيد  ي  ن طلق،:"في قوله

، وإن تخر ج فأنا خارج، وأنا :وفي نحو قولك في الشرط والزاء...المنط لق إن تخرج  أخرج، وإن خ رجت  خرجت 

، وأنا إن خرجت  خارج، وكقولك في الال جاءني زيد  مسرعا ، وجاءني ي س رع، وجاءني وهو : خارج إن خرجت 

 (2).ف تنظ ر فيها طبقا  للمعاني التي ت روم ها، وللأغراض  التي تؤمها...ع  أو وهو ي سرع، وجاءني وقد أسر  مسرع  

 

 

                                                           

. 13ص السابق، ، دلئل الإعجاز، المضدر  الرجاني(  1( 
. 11/13ص نفس، ص  لمصدرا  (  2( 
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 وي  ب د و ال رجاني في مقالت ه هذه متجاوز ا الدللة اللغوية إلى البحث  عن المعاني المتوخاة في سياقات         

ي معاني النحو وأحكامه ووجوه ه استعمالا،    (1).وف روقه فيما بين الكلملأن النظم ليس  شيئا  إلَ توخ 

تلف التاكيب الل غوية الأصل  فيها ما جاء ص حيح وسليم البناء نحويا ، ث  يتفرع  عنه         وهذا ي عن أن مخ 

 .الك ثي من الأحكام، والوجوه والفروق

ه لذه الأحكام والوجوه وت  ت ب ع ف روقها في الستعمال  قد ر ب ط  اللغة بالممارسة،          والب ين   ال ل ي  في عرض 

نب غرضٍ  ا  و مرتبط، ب قصد   نظم م ع ل قا  وج عل كل  فيه ي رام  إيصاله ل لمخاطب ولذا نجده في كل  ا  ، أو معن م ت ض م 

ت لك  الغاية الت واصلية التي  م بدأ الغرضويعن "قدي أو تأخي إل  وي ذ ك ر الغ رض منهموقف ي  ع رض  فيه تعليلا  لت

ق يقها من الطاب  وق صده منه   (2) ".ي ريد  المتكلم  ت 

  التقدي  والتأخي شي إلى أحد مفاهيم التداولية والذي ذكره في سياق الديث عن وجهي فهو هنا ي         

اه  وأطلق  عليه    ن ية  التأخي وت قدي ل على ن ية  التأخي  ت قدي على  حيث  ج عل ع لة الت  غ ي  في الر تب  ما أس 

ن ه المتكلم  Intent (3) وت حمل  دلَلة  القصد، والن ي ة  هنا ت جاور  الغ رض في المعنى، "النـِّي ة" الذي ي ض م 

فلا يكن فهم اللغة إذا لم نفهم الطاب، " ،(4)"ل غرض خاصلأن العدول عن الأصل  ل يكون إل " بخ  طابه

اول م عرف(نوايا المتكلمين  ومقاصدهم)منه راع الدف   ولن ن فهم الطاب إذا لم ن   ة م ؤثرات السياق     ، وإذا لم نح 

  (5)". فيما نقول

                                                           

 )1 11،ص ، المصدر نفسه، دلئل الإعجاز  الرجاني( 
 .191ص ،  صحراوي ، التداولية عند العرب،المرجع السابق   مسعود ( 2) 
 يرتبط أساسا باستعمال اللغة  ، ويستشهد بقول المسدي في مسألة المواضعة في اللغة عموما مفهوم تداولييرى خليفة بوجادي أن القصد   ( 3) 

لمواضعة العامة في جهاز تلك  اللغة  فائدة معينة طبقا لسنن االقصد هو في كل لظة من لظات استعمال اللغة قصد : والقصد في التاث العربي 
علي مع تكريس مظهر من مظاهر العملية التواصلية   ويضيف أن أهم ما يتولد عن القصد مفهوم رائد للفعل في الدرس العربي يعبَ عن الأداء الف

 131،ص ص 3009، 1، بيت الكمة، الزائر ،ط العربي القدي محاولة تأصيلية في الدرسفي اللسانيات التداولية ،. للغة من طرف المتكلم 
/139   

. 119 نفسه ، ص ينظر، الرجاني ، المصدر  (  4( 
. 53  ،ص1،3001، منشورات الختلاف، الزائر،ط ، مدخل إلى علم النص ومجالته  محمد الأخضر الصبيحي(  5( 
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، "«ض رب  عمر ا زيد  »، و«م نْط لق زيد   »:فهناك تقدي ي  ب قي فيه المخ اطب القصد  على حال ه ، كقولك       

وذلك في كل شيء أق  ر ر ته مع التقدي على حكم ه الذي كان عليه، وقسم آخر يكون فيه تغيي في القصد 

 (1). «زيدٌ ض ربت ه »،و« المنطلق  زيد   »:ومثاله فتنقله من حكم إلى حكم،

رد ا من:فالواضح في القسم الأول       فة البتداء، حتّ   ق د  ن ظر إليه مج  كل العوامل الداخلة حتّ تقق فيه ص 

وإن  ت  غ ي في الر تب  والمواضع، لأن المبتدأ لم يكن م بتدأ  لأنه م ن طوق به أول ، ول كان البَ  خبَا  لأنه م ذك ور ب عد 

ند  وم ث بت  به المعنالمبتدأ بل كان المبتدأ م بتدأ  لأنه م سند  إليه، وم ث بت  له المع    ن، والبَ  خ   (2)".بَ ا لأنه م س 

كونه م ع رف ة لدى كل من  «المنطلق  »وأما القسم الثاني عندما ق دم  المع رف         ال الطاب   ف قد ح دد  مج 

 .(3)"المخاطب  والمتكلم، وأن ت ك ون إحال ته م رت ب طة ب المقام  أي ب الوضع  الت خابري بين المتخاطبين

 عبد   ك والليفة  جئت  »، و«زيد   الأمي»:هذه الفروق منها قوله توضيح  الأمثلة ل   ن  ثي م  رجاني الك  ال   د  ر  ف  وي          

، «الأمي زيد  »:قلت االملك، كما يكون إذ واللافة لعبد   ،زيد  الإمارة ل   على إثبات   ، فيكون المعن  «الملك

 (4).لافةن الد  ع  ومن هو غائب عن حضرة الإمارة وم   ،دشاه  ل ي   ن  م     وتقوله ل« عبد الملك الليفة»و

 :قول الشاعر الهومث 

ــدِّي          ه  د  رْ ـــــب   ف  ــيْ الضَّ  ق  ار  ــس   بٌ با  ح   وك  أب    ارَّ م ــــش   س  ار  ــــف   اج  ـــــجَّ ا ح  ي   و ج 

 تَد الفرق  ... لام الك   فإذا تأملت  ...  يجد   ار  ارس شم، وف  وك  أب   قال حباب  ل بينه وبين أن ي  صه ل ف  م أن  وه  تيف  

 (5).بيل إلى دفعه  س   ل   فيه قياما   قائما  

 

                                                           

. 103/103صص ،  السابق صدر، الم ، دلئل الإعجازينظر ، الرجاني  (  1( 
.139، نفسه المصدر  (  2( 
130،ص  1917، 1التداولية في اللغة العربية ، دار الثقافة ، المغرب ، ط أحمد المتوكل ، الوظائف ،نظري    (  3( 

 .  113نفسه ، ص  صدرلما الرجاني،   (4) 
. 111، صنفسه صدرالم ، يُنظرـ (   5( 



التـــقــديم والتأخــــير  أسلوب: لالفــصل  الأو      

90 
 

 

المتكلم، وما ي ريد ه من الطاب  بحسب  الن يات وب واعث القول  ب قصدية فالتقدي بهذه الص ورة ظاه رة ل غوية ت  ت علق  

ياق   .الطاب ومقاصده ، وكذا بالظروف  والأحوال التي ت صاحب س 

حيث  يستلز م  على المتكلم  أن يكون على  Interest principle  مبدأ الفائدةوي لح  الرجاني على         

اطبه لكي  ، ي ض م ن  ب كلامه ف ائدةعلم  وم قدرة با ي  تاره من إستاتيجية ت تناسب  وق ص ده، وت راعي ح ال مخ 

، كما ن راه  ي  ع م م  الفائدة على كلام  جاء بالتقدي والتأخي، وي رف ض أن وسبيل الفائدة ه نا الف هم والإف هام

ع ة  " ي قسم قسمين ، وأن  ي  ع ل ل  تارة  بالعناية ،وأخرى بأنه ت  و س  فيجعل م فيدا  في بعض الكلام وغ ي م فيد في بعض 

اختصَّ الفعل  في كثي  من الكلام  أنه قد  ف م تّ  ث  ب ت  في تقدي  المفعول مثلا  على... على الشاعر  والكاتب  

  (1)".ل تكون تلك الفائدة مع التأخي، ف قد و ج ب  أن تكون تلك قضية  في كل شيء وك ل  حال ب فائدة

لدى المخاطب م بدأ م هم، وغ رض  ت واصلي على المتكلم  مراعات ه أثناء  انجازه  لطاب ه وت لف ظه  الفائدةفح صول 

سب  المخاطب وأحواله   .لكلام ه، ول يكون ذلك إل براعاة م قامات الكلام بح 

جزائ ها، ف كل و جه من ذلك ما أك ده ب ثنايا ش رحه لمختلف  التاكيب البَية التي لمسها ت قدي وتأخي بأ        

ئ ت  ب الوجه الأول   «زيد  م نْطلقٌ  »":الو جوه  الأربعة ي ص در  عن معن خاص، وغرض دقيق، وآية ذلك أنك إذا ج 

د ثا  م ن  ل ي  ع ر ف  أن انطلاقا  كان ل م ن زيد  ول من ع مر و، وإذا س ق ت  الو جه الثاني   «زيد  المنط ل ق  »:ك نت  مح 

واه، فإذا أرد ت  تأكيد ذلك أدخلت   ك نت  م كلما  م ن  ع رف  أن انطلاقا  كان، فأعلمته أنه من زيد  د ون س 

 إذا كان السامع قد رأى إنسانا :ويتأتى الوجه الرابع «زيد  هو الم نطلق   »:ضمي الفصل فكان الوجه  الثالث

 

 

                                                           

110 ص  الرجاني، دلئل الإعجاز، المرجع السابق،  (  1( 
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فالعدول عن الأصل ل يكون إل لغرض وفائدة ل  «ور  أم عم أزيدٌ  »ينطلق بالبعد عنه فلم يثبت ولم يعلم 

  (1)."تكون في الباقي

من تمييز بين القوة الغرضية  Searleسيرل والملاحظ في قوله هذا أنه ي تقارب لد كبي مع ما أورده         

ابتداء ، بينما ت تغي   الإفادةفالمحتوى الق ض و ي للجمل الأربعة ظل  واحدا  وهدفها الكلي هو ، وهدف الخطاب

 . (2)بتغي  قصد المتكلم Purpose force القوة الغرضية

سب   الإف ادة وبالرغم  من ظ روف         تلف  بح  ل نجاح  التواصل الكلامي، إل أنَّا على د رجات  و مستويات تخ 

درجات  ية السابقة ما هو إل ت  ن به إلى الأغراض  والمقاصد ، ف  ت  ن ب هه إلى الختلافات  الموجودة بين البنيات الل غو 

ف علم  المعاني ي ز يد  عن "، لأن ف ائدة البَ على أصل ه النحوي ليست  كفائ دته مع التقدي والتأخي، الإفادة

  (3)". ز يادة الفائدة ، والَستحسان، والإقناع: النحو ب ثلاث  سوابق

يه أص ل   ت ض   .صد الذي يقتضيه التقدي والتأخيالتكيب اللغوي ليس  ه و القوالمعن هنا أن القصد الذي ي  ق 

، فقد بدأ بذكر المفعول به بدل من الفاعل، وفي ذلك عدول منه عن «زيد   قتل الارجي   »:ومثال ذلك قوله

ي   »القاعدة ياق، ف ب تقدي «ق  ت ل  زيد  ال ارج  من الس  ي  »، وهو ع د ول م رتبط ب القصد ض  يكون المخاطب  «الار ج 

ي  »على شغف  لمعرفة  خ بَ م قتل ا ، وليست الفائدة في معرفة  القاتل، وإنّا في معرفة المقتول  وذلك بالنظر «لار ج 

، والسياق هنا يثله مكانة  ي  »إلى السياق  عند الناس، ونفورهم منه ن ظرا  ل سوء  س يته لذا كان الأولى  «الار ج 

ي  زيد  ق  ت ل  الار   »:"قول ي   »:ول يقول «ج   ، لأنه ي  ع لم  أن ليس  ل لناس في أن  ي  ع لم وا أن القاتل  «ق تل  زيد  الار ج 

                                                           

. 133/131ص السابق ، الرجاني، دلئل الإعجاز، المصدر ينظر،  (  1( 
ص  ، 3005، 1  مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الديد المتحدة ، بيوت، ط الطاب اتيجياتت اس، عبد الادي بن ظافر الشهري ، ( 2)

132 
. 593، ص  1999، 1أصولا وامتداداتها، إفريقيا الشرق، المغرب، طد العمري ، البلاغة العربية   أنظر محم(  3( 
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م، وي  ع ل م من حالم أن الذي ه م  م توق عون له  «زيد   »له  ر ه  وي ه م هم وي  ت ص ل بسر ته  ج دوى وف ائدة  ف يعنيهم ذ ك 

ل صوا منهوم ت ط ل عون إليه متّ يكو  م قد ك ف وا ش ر ه وتخ    (1). ن، و قوع  القتل بالارجي المفسد، وأنَّ 

ت ح ضر  الأصل  ل يفهم          ت حضر  المعنى المتضمن ب الخطاب  وي بد و ال رجاني في مقارنت ه هذه ق د اس  ، ث  اس 

ت لز مه المقام، ث  ن ظر لال  المخاطب  والطريقة  ت ضيه السياق  وما ي س  التي بها يتم الإقناع، كي ي  ف هم وي  ؤ ول ما ي  ق 

  (2) ".دلَلة المعنى الظاهر على معنى آخر على سبيل  الَستدلَل"الطاب من معن ، فكانت له 

ي، لأن  م ن اط  الف هم فيه ر اجع إلى ما ي ط لق  عليه          غي أن ف هم  الطاب عند المخاطب ليس  ب الأمر  الي س 

The principle of cooperationبدأ الت عاونم  
يكون الك لام (الت خ اط ب) ، لأن في عملية  التواصل (3) 

أحواله وق دراته، لأن المتكلم ي نشئ  خطاب ه من أجل ه، و و ف  ق ه   له وم تمثله، وم راع   م ناسب   م وجها  إلى مخاطب  

د  الغ رض، وي نظم  الكلام   . ي  ت ح د 

مل الصائص التمييزية للمتكلم، فهو ي  ن ب ئ  ب طبيعة  السامع الذي          وخلاصة ذلك أن الطاب  كما يُ 

ئ  من أجله، بل إن  الطاب  في ذاته يكون في أغلب  الالت حسب ما ي ريده السامع ل المتكلم، وتلك  أ ن ش 

  (4).بلاغة العربيةهي س  ة اللسانيات التداولية الديثة التي ت تقاطع  فيها مع ال

يًّ زيد   »والمعن ج ل ي  واض ح  فيما أو ر د ه  ال رجاني من الشاهد السابق         ، حيث  ت عاون مع « ق ـت ل  الخار ج 

اطبه ياق الت خاط بي  الذي ي تواج د ون فيه، لأن الناس م ت ط ل عون إلى م تّ  ي كون «الناس»مخ  ، ف  ن ظم ح ديث ه و ف ق  الس 

يَّ »ق  ت ل   طابه م ناسب «الخ ار ج   . لم  ا  ل ي ك فوا ش ر ه ، فكان خ 
                                                           

 )1 101ص السابق، المصدر، دلئل الإعجاز، الرجاني ،  ينظر ( 
.   191ص التداولية عند العرب،المرجع السابق ، ، صحراوي  مسعود (  2( 

اون     يشي جول يول إلى أن المبدأ التعاوني للمحادثة هو توفر قدر من المعلومات في محادثة لدى الأشخاص المشتكين في المحادثة حيث سيع( 3)
بي، الدار أحدهم الآخر، كما أشار إلى مبادئه الثانوية التي قدمها غرايس وهي الكم، النوع ،العلاقة،الال، جول يول، التداولية، تج د قصي العتا

 . . 31، 33، ص 3010، 1العربية للعلوم ، لبنان، ط 
. 133ص ،اولية،المرجع السابقخليفة بوجادي ، اللسانيات التد  (  4( 



التـــقــديم والتأخــــير  أسلوب: لالفــصل  الأو      

93 
 

ئ ال طاب من المعن ع ملية ت واص لية م شْتركةوالقيقة  أن ف عل  التخاطب  ه نا          ، ت نطلق  من المتكلم  م ن ش 

تدل  "والغرض الذي أراده إلى المبن  المناسب لمخاطب ه، وان طلق  فيه المخاطب من المبن  الذي ت لقاه  إلى معن اس 

  (1)".المضْمر   قصده  الباطن أوفيه ب ل غة الطاب  الظاهرة، ف فهم الطاب  في 

ا إلى اختلاف  المعاني لختلاف  المباني، حيث  أن بعض  ال مل في بعض المقامات ت وحي والديث هنا ي  ع ود ب ن

عن غ ي الذي ي وحى بها معناها ال رفي، فإن ال مولة الدللية ل لعبارة اللغوية يكن أن ت ص ن ف  إلى صنفين الأول :ب 

يغة ال ملة ن  ف سها أما الثانية ف يض م  Explicit meanings  المعاني الصريحةي شمل   حيث  تدل  عليها ص 

م ن ية يغة ال ملة، وإنّا ت تولد  ط بقا  للسياقات Implicit meanings  المعاني الض  ، أي تلك التي تدل  عليها ص 

لة  أخرى،  لة  ما ق اصدين م عن جم  ت عمل  جم  ، ف  ن س  ز ها في الطاب  وم ن  ث   ي ت م  النتقال  من أو المقامات التي ت  ن ج 

وار يا    . معنى م باشر إلى معنى غ ير ص ريح اسْتـ لْز م ح 

يل  إلى  عن ص ريح هو أغ راض  أص ول، وق د  يُ  منيوهذا يعن أن الطاب  في مارست ه ال وارية ي نطلق  ب   (2)معنى ض 

ياق   ، والوضعيات والظروف المحيط ة به أث ناء Activating the context  هو أغْراض  م ت ول دة م نْ ت فعيل  الس 

 . الستعمال

جرد  التلفظ ب الطاب   ز  ق وة فنحن  ب  ة  نجازية أصلية ت طابق ظاهر  القول  إإما أن ن ـنْج  ز ق ـو  ، وإما أن ن ـنْج 

ا، وخ ارج  " ، وتكون بذلك م رتبطةنجازية م سْت لز مة لَ ت طاب قهإ ي ي  ؤ ث ر  فيها وت  ن ح رف  به ب سياق  داخلي ي كو نَّ 

ري فيه عملية التواصل ، والمقام الذي تَ    (3)".عن القاعدة  والمألوف  وتخ  ر ق ها بحسب  القصد ، والسياق 

                                                           

. 301ص  استاتيجيات الطاب،المرجع السابق ،   أنظر ، عبد الادي ،(  1( 
جول يول، المرجع السابق ، .، ويقصد به المعن الذي يتم إيصاله دون قولهالمفاهيم الأساسية في التداولية   يعتبَ مفهوم التضمين واحدا من( 2) 

 . 39ص
. 23، ص 3013، 1دار الأمل ،الزائر،ط بنيتها ودللتها في الطاب الأدبي، الملة العتاضية،  كاهنة دحمون (  3( 
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اول ع ر ض  ب عض ها باحثين عن  ه ال رجاني من خلال  الكثي من الأمثلة ، نح  وذلك ما س عى ل تثبيت ه وت وضيح 

اطبي  .ب كل  ما ي لام س ه وي ؤث ر  فيه، ول ت ك ن الب داية من الأسلوب  البَي  م لامح  ف عل تخ 

 :تداولية التقديم والتأخير بالأسلوب الخبري ـ  1ـ  1

خبرا  مثبتا  ن ظر الرجاني للخبَ  فركز على العملية  التخاطب ية التي يكون فيها المتكلم  م ن شئ لملفوظ  يُمل         

دد يتواجدان فيهأو منفيا   ياق مح  سب س  اطب ي وجه إليه القول، وذلك بح   . ،ومخ 

، ث أخذ  بالديث  عن المعن الذي القصد ب تقديم الفاعلأشار الرجاني في أول  الأمر لختلاف          

أنت  هنا ف «كتبت  في معن فلان   أنا»:قولك"، ومن ذلك عله د رجات في الإثبات  والتأكيدي نجزه الطاب، ف ج

ت ب اه  في ذلك، فهو خبَ  واضح  ب ين  ،  «أنا»ت قصد  الفاعل  فجعلت فعل الكتابة لك ل ت ت  ف رد بها، وت ز يل ك ل  اش 

له ل لم ست مع    . أرد ت  أن  ت وص 

ين أن قولك         لأن  زيادة تأكيد واثبات، فهو قصد للفاعل أيضا ، ولكن فيه «ه و ي عطي ال زيل  »:في ح 

فت   ه العطاء ف منع ه من الإنكار، وبين  الأول والثاني فار ق كبي  قق  على السامع  أن الفاعل  ص  المتكلم أراد  أن يُ 

 .(1) "في المعن، لأن المع   ن بالإنكار  أق     وى من المعن ب الشتباه  

للمحدث عنه ف يى  بها من الفخامة  والشرف  ما وي ستفيض  عبد القاهر م عللا  وشارحا  ل فكرة  التنبيه            

نْبيه  عليه والتقدمة له»ل يكون د ونَّا،  لأنَّ ، فليس  إعلامك  الشيء  ب ـغْت ة  غ فْلا  م ثل  إعلامك  له ب عد  التـ 

إنَّ الشيء  إذا أ ضْم ر ثم ف سِّر  : ذلك ي جري م جرى ت كرير  الإعلام في التأكيد  والإحكام  ، ومن هنا قالوا

  (2).«كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير ت ـقْد مة إضمارٍ 

 

                                                           

. 139ص  السابق ، دلئل الإعجاز،المصدر  الرجاني ،(  1( 
.  123 ص نفسه ، صدر  الم(  2( 
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 :قوله "الشعر   ثاله منمو 

 ــ الل   ون  ش  ر  ـــفْ ي ـ  م  ه    ــابــــال  غ   ـــــالم ي ـب ـــــــــــــذُّ  اح  ــــسبًّ  د  ر  ــــوأج    ةٍ رَّ ــــم  ط   لَّ ــــك    د  بْ ـــ  ـــــــــ

هدون صهوات اليل، تلم صفة ويفردهم بها، وإنّا أراد أن يصفهم بأنَّم فرسان ي ي  ع  فالشاعر لم يرد أن يدّ 

 «م  ه  » أنه بدأ بذكرهموأنَّم يقتعدون الياد منها، وأن ذلك دأبهم من غي أن يعرض لنفيه عن غيهم، إل 

م أن يكون ومن توه   ك  ا قصده إليهم با في نفسه من الصفة ليمنعه بذلك من الش  ي  السامع لم، ويعلم بد   نبه  يل

 (1)."قد وصفهم بصفة ليست هي لم أو أن يكون قد أراد غيهم فغلط إليه

بتقدي  المحدث عنه يكون  م تقبلا  له، وم طمئ نا  إليه م تأكدا  منه، بعيدا  عن  افالمخاطب  عندما ي نقل إليه خ بَ  إذا  

 .«الفاعل»الش ك  والش بهة فيه، وهو القصد  الذي يرمي إليه المتكلم من خبَه  حين ي قدم المحدث عنه 

ا هو بهذه مو : فيقول والتحليل   د إلى الشرح  ق  ت  ف  رآنية في هذا الصدد فهو قليل ي   الق   لشواهد  ره ل  ك  أما ذ          

﴿إ نَّ و ل يِّي  : قوله تعالى الفعل على السم   بناء   "ستقيم إل على ما جاء عليه منالمعن ل ي   د  المنزلة في أنك تَ   

ين   أ س اط ير  الْأ وَّل ين  ﴿و ق ال وا :قوله تعالى، [192الآية:الأعراف]﴾اللَّه  الَّذ ي ن ـزَّل  الْك ت اب  و ه و  ي ـتـ و لَّى الصَّال ح 

يلا   نِّ ﴿:وقوله تعالى ،[1الآية:الفرقان]﴾اكْت ت بـ ه ا ف ه ي  ت مْل ى ع ل يْه  ب كْر ة  و أ ص  ر  ل س ل يْم ان  ج ن ود ه  م ن  الْج  و ح ش 

نْس  و الطَّيْر  ف ـه مْ ي وز ع ون    . [17الآية  :النمل]﴾و الْإ 

ّ ب  غي م   الفعل  يء في ذلك ب  أنه لو ج   ق  و  ه ذ  على من ل   ىففإنه ل ي   إ ن  و ل ي ي  الل ه  ال ذ ي » :على السم فقيل ن 

ت ت ب  ه ا »، و«ن  ز ل  ال ك ت اب  و ي  ت  و لى  الص ال  ين   ل ى ع ل ي ه  فاك  ن س  و الط ي   »و، « ت م  ر  ل س ل ي م ان  ج ن ود ه  م ن  ال  ن  و الإ    ح ش 

 (2)."نبغي أن يكون عليهاوالال التي ي   ،هورت  زال عن ص   د  والمعن ق   ،ا عن المعنن  ب  د اللفظ قد ج  لو   ،«ي وز ع ون  ف

                                                           

. 120و139 ص ، ص السابقالرجاني، دلئل الإعجاز، المصدر ي نظر،  (  1( 
.123، ص  نفسه لمصدرا    ( 2( 
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 ه الغ رض، وت طل بDenominator  المقاموي لفت  ال رجاني ان ت باهنا إلى أن تقدي الفاعل أمرا  استدعاه          

اطبه أول  عن  له في حالة  النتباه والنتظار لأمر ما، حيث  ي   والمعن لأن في تنبيه  المخاطب وضع عرف  المتكلم مخ 

ينونة فاعله، ث  ي ذ ك ر ما أراد  أن ي  ب ل غ ه من صفات  وأخبار  تخ  ص  م ت  ق د م ه    .ك 

 :  ومثال ذلك قول عروة بن أذينة 

 ب ـيْـــــن ــــــــــــــــا          ف أيـْـــن  ت ـق ول ــهـــــــــــــــــــــــــا أيـْــــــن ـــــــــــــــــــــــــاس ل يْـــــم ى أزم ــــــــــــــــــــــــــــــع تْ 

 ، ل م   المخاطب   ابتداء  من أو ل  الأمر ل ي  ع لم قبل هذا الديث أنه أراد ها بالديث  فأوقع  ذكر ها في سع  الذي ك 

ه  لاث  ح قق  لا    (1).فعل الإز م اع  وأك د 

، ف يجعل  ف هم  المخاطب غ          طابه، ف يذ ك ر أن تقدي ذكوي ذهب  الرجاني في توضيح  أوسع  وأعمق  ر اية  خ 

من العوامل إل   أنه ل ي  ؤ ت ى بالفاعل  م ع ر ى، وذلك من أجل  آكد لإثبات ذلك الفعل ،ث عنه بالفعلالمحد  

د  إسناد ه إليه، فإذا قلت   ، فقد أشعرت  قلب  المخاطب بأنك أردت  الديث  «عبد الله»:لديث  قد ن و ى وق ص 

ئ ت  بالديث  وأكملت فق لت   فقد علم ما جئت  به، وقد وط أت  له، وقد مت ...ق ام أو خرج أو:عنه، فإن ج 

الة أشد  الإعلام فيه، فدخل على القلب  دخول   ي أ له المطمئن  إليه، وذلك ل مح  المأنوس  به، وق ب ل ه ق  ب ول ال م ه 

  (2).لثبوته، وأن  ف ى ل لشبهة، وأمنع  للشك، وأدخل  في التحقيق

وي واصل الرجاني الديث  عن نظرت ه تلك، م ؤكدا  على أن المعن  ب تقدي  السم أق      وى منه ب تقدي         

أقوى في استبطائ ك «لشمس  قد طلعتاأتانا و »:لأن الشك  ل يقوى حينئذ  قوته في الوجه الأول، فقوله"الفعل

   (3)."«أتانا وق د  ط لعت الشمس »:له من أن تقول

 

                                                           

. 120/121،  نفسه، ص ص الرجاني،دلئل الإعجاز،المصدر ي نظر،  (  1( 
. 123نفسه ، ص صدر  الم(  2( 
. 123ص  نفسه ، ي نظر ، المصدر   ( 3( 
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، ف راح  ي بحث  عن طريق  إلى الرجاني ن ظر  فالواضح أن         دقائق  الطاب  وأسراره ، وش غل ب اله المخاطب 

وار ي ة ، ت ر يح  ق  ل ب ه  وت  ؤ ن سه ، وت ز يح  عنه كل خ والج  الش ك والش ب  ه ة  ي وصل  به م قاصده وأغراض ه، بآلية  ف ن ي ة  ح 

  .والإنكار، ويكون المعن بها في م ن تهى الإثبات والتحقيق

تف يض  ب عرض الشواهد والأمثلة، ف  ي نبهنا إلى          المتضمنة بها،  Verbal acts الكلاميةتنوع  الأفعال وي س 

ينما يكون هنا ت و ي ـق ول ون  ع ل ى اللَّه  الْك ذ ب  و ه مْ ﴿:في قوله تعالى"، ومنها فعل التكذيبقدي ل لمحدث عنهح 

ي عتف  أي ي عل مون كذبهم وي  ن كرونه كما ي  ن ك رون ع لم هم ب كذبهم لأن الكاذب ل ،[15الآية:آل عمران]﴾ي ـعْل م ون  

 (1)".ب كذبه

اض م س ، و ف ق  فعل إعلانيفقد حلل الآية الكرية استنادا  إلى          يما في افت  ب ق  م فاد ه أن الكاذب  ول س 

 .وت أ كيد  الإنكار وإعلانه، لإظهار  الكذب «هم»الدين  ل ي  ع تف  بأنه كاذب، فكان تقدي المحدث عنه 

 . ت ريد  ت أكيد الوفاء بالوعد  «  أنا أكْفيك  » ، «أنا أعْطيك  »:كأفعال الوعد والضمان كقولك  ماتلز  الم  ومنها 

ين  لَ ي ج ود أحدٌ »:كالمدح في قولك  لاتث  م  أفعال الم  ومنها  تأكيدا  وإقرارا  على ج وده « أنت  ت ج ود  ح 

 .تيم دون غيهمفنسبت نفسك إلى بن « تميمي أنا» :، والفتخار بقولكوك رم        ه

، وأفعال Actions of mentors وأفعال الموجهات،  Acts of expressions عبراتأفعال الم  "ومنها  

  Ad actions."(2) الإعلانات

 

                                                           

. 122، ص  السابق المصدر الإعجاز،الرجاني، دلئل   (  1( 
 )2 . 125، ص ، ي نظر،المرجع نفسه 90جورج يول، التداولية، المرجع السابق،ص   ( 
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، (التقريريات)والتعبييات، والتأكيديات( عدياتالو )اللزاميات، مسعود صحراويفي حين يصنفها          

في  «لمفعول به»فيه اختلاف المقاصد والأغراض بحسب  المقام والسياق تقدي ا وما ذ ك ر  ، (1)والإخباريات

 : موضعين

 (2).[2الآية:الفاتحة]﴾ إياك نعبد وإياك نستعين ﴿:إما أن يتقدم على الفعل ومثال   ه قول  ه ت      عالى ـأ 

صيص الالق بالعبادة  والستعانة د ون غيه، وي توافق   يلنا  ت داوليا  إلى خطاب  م غ لق  ي فيد  تخ  فسياق الآية الكرية يُ 

 . مع مفهوم العبودية التي من أهم ش روطها الت وج ه إلى الله وحده في العبادات  والمعاملات  

ي  زيد   »:وإما أن ي تقدم  على الفاعل  ومثاله ب ـ  تقدي المفعول في"أحمد المتوكل  حيث  يبن«ق  ت ل الار ج 

 : هذا على درجتين مثل

 أي تقدي تصدير يُتل فيه هذا المكون الموقع الصدر في الملة، ومثاله الشاهد الأول:درجة التصدير .1

 . أي تقدي توسي   ط يُت     ل فيه المفع    ول الموقع الوسط بين الف   عل والفاعل:درجة توسيط .2

ث ي ذك ر أن النحاة  ي رون تقدي التوسيط يكون من أغراض  الناس في فعل  ما يقع  بإنسان ب عينه ول ي بالون من 

ط  الديث لذلك   ن دت له الوظيفة التداولية  أوقعه   من كان القتل به   وهذا المكون المقدم ي شكل مح   «المحور»أس 

 .ومثاله الشاهد الثاني  (3) "«من القاتل؟»:لواب  طبيعي عن السؤال

فالإعلام هنا جاء بعد  «عبد  الله ض ربْـت ه »:ف  ي فيد التنبيه  كتقدي الفاعل، ومثاله تقدي المفعولوقد يقع          

، فهو ف عل إخب يف  له ت أكيد التنبيه والتقدمة، فأفاد  ز يادة  في الإعلام  والتأكيد  والإحكام  ار ل لمخاطب أ ض 

 . وإحكام

                                                           

305/307 صحراوي ، التداولية عند العرب، المرجع السابق ، ص ص مسعود    (1) 
 ويكون  ،التوحيد، واحتمل إشراك غيه معه، أي نعبد غيكنعبد إياك ونستعين إياك، لأحتمل المعن :   ولو وقع تقدي للفعل فنقول( 3)

.اق العبادة والستعانة في آن معا، والتي ل تنسجم مع سيهنا مفتوحا على كثي من الفرضياتالطاب     
. 153ص ،  3010، 1دار الوفاء، المغرب، ط  ينظر أحمد المتوكل ، الطاب وخصائص اللغة العربية ، (  3( 
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عه، وك وام ن أسراره وي ظ هر  ل طائف  الج رجانيوي نتقل  بنا         إلى البَ  المنفي، ف يك شف  عن غوامض  م واض 

ا ف روقا  دقيقة، ت تعلق  باستخدامات  المتكلم  ن كته   مل  بين طياته  ف  عن دللت ب لاغية ع ميقة ت  وم عانيه، وي كش 

 .ق صد إفهام المخاطب

، وما يكون ذ و  الج رجانيوق د  ح ل ل   يا  إلى الفروق  التي ت تعلق  بالمتقدم  آلية  التقدي والتأخي في القول  المنفي م ش 

ياق م عيناتصال   . م باشر ب العملية التخاطبية، وكذا ط بيعة المتخاطبين و ف ق  س 

، فتظهر هنا حالة المخاطب بين الش ك وعدمه حيث «ما أنا فعلت  » :، وقولك« ما فعلت  » :ومثاله قولك

، فلإزالة ذلك الشك عن ذاته تقول ما » :إذا كان المخاط ب شاكا  في وقوع فعل ما أو في عدم وقوعه منك 

ما أنا »:، وإذا كان المخاطب قد اعتقد أن فعلا  ما قد وقع ث أردت أن تنفي عنك فعله تقول«فعلت  

تددها سياقات الكلام المرتبطة بالنقض والإنكار، عادة ما "غراض المتضمنة به، لأن المعاني والأ«فعلت  

يستعمل لدفع ما يتدد في ذ هن  المتلقي، ولذلك يُسن إرسال النفي م طابقا  لما يلاحظه المتكلم من شكوك 

 (1). "ساورت الذات المتلقية

طاب إذا كان الن في عاما ، وجاء على الوجه الثاني في هذا الموضع ي شي  إلى ف شل  ال الج رجاني ون  ر ى       

عرا  ق طُّ » :ب تقدي الفاعل، ف يصح  أن نقول فهذا من « ما أنا ق لت  شعرا  قط»:، ول ي صح  قولنا«ما ق لت  ش 

عر حتّ  تَ  يءالمحال  لأنه ل ي وجد في الدنيا إن سان ههن فالفشل في ،  (2)ف  ت نفي أن ت ك ونه ا ق د قال كل الش 

يل إلى ن في شيء أو إثبات نفي شيء عن الذات، لأنه  ت ند  الطاب  الثاني راجع  لمخالفته  ل لسياق  كونه يُ  ي س 

                                                           

. 353، ص 1913، 3، دار الرائد العربي، بيوت ،طالمخزومي ، في النحو العربي  مهدي (  1( 
.  135، ص السابق دلئل الإعجاز، المصدر، الرجاني  (  2( 
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ض، أو س ؤال ح قيقي ص در من  قعةافتراضات م ت و  إلى خطابات  سابقة، أو إما يكون ن تيجة ل سؤال  م ف ت 

 (1). المخاطب  نحو المتكلم

فالشعر م ق ول  «وما أنا وحدي ق لت ذا الشعر ك له »:قوله "ويكون الطاب م فه وما  واضحا  إذا كان النفي في  

  (2)."على القطع  والنفي، لأن يكون هو و حده القائل له

ت قدم بها المفعول ويؤ ك د  ال رجاني ض رورة م طاب قة السياق ل معن النفي المتض من بالطاب  ف يعر ض لنا أمثلة        

يغة النفي، ومثاله ، حيث  ينفي المتكلم أن يكون قد وقع  ضرب  منه ل زيد، وأما «ما ض ربت  زيدا  »:في ص 

د منه ن في ض ربه ل زيد، واثبات أن فعل  الضرب  وقع   «ما زيدا  ض ربت   »:قولك ب تقدي المفعول، فإن المتكلم ي قص 

تقامته  منه على إنسان  آخر ، وذلك م تعلق   تواء النظم واس  ب قصد المتكلم في العملية التخاطبية، ويتتب  عنه اس 

ياق التواصل، والهة التي ت قع  منها الجة من المتكلم على رأي  المخاطب ما دام ال طاب خطاب براعاة س 

ز  الف روق الدللية للأشكال  التكيب" نفي، ية، حيث  ت عكس هذه الوج وه فتقدي المفعول به من الوج وه  التي ت  بَ 

  (3)."مدى ارتباط ها ب غرض  المتكلم، وحال المستمع

، أن ت قدي  المفعول به ب البَ المنفي، احتكم  فيه إلى          ه  المعن،  السياق  فالواضح  ما س بق  حيث  و ج 

ف رضها الموقف  الكلامي،  Preconceived assumptions افتراضات م س بقــةوات ض حت المقاصد  انطلاقا  من 

لأن تقدي المحدث عنه يق تضي تأكيد الب   ر، وتقيقا  له، ب  ي د  أن المتكلم  ي   ريد بهذا التقدي إق     رار الكم في 

 . الذات  المتلقية المنكرة

 

 

                                                           

. 302ص استاتيجيات الطاب،المرجع السابق،  عبد الادي ، (  1( 
. 137ص نفسه ، ، المصدرالرجاني ينظر ،  (  2( 
. 199 ص،المرجع السابق  التداولية عند العرب،صحراوي ،   مسعود (  3( 
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 :ـ تداولية التقديم والتأخير بالأسلوب الإنشائي 2ـ  1

اطر المخاطب وفهم   ي عت بَ  الطاب         الستفهامي أسلوبا  من الأساليب  اللغوية ي هدف لمعرفة  ما يج  ول بخ 

، لأن وظيفة الستفهام ل ت توقف عند إجراء الفهم ف  ق ط،  يثيات  السياق من ظروف  ومقامات  كل ما ت علق بح 

وارية ت واصلية بين المستفه م والمستفه م، ع   بَ أسئلة وأجوبة حسب  ما ي قت ضيه بل تتعداه إلى بناء  قاعدة ح 

ياق  . الس 

عة          ذلك ما اعتن به الرجاني بأسلوب  الستفهام، حيث  أ و لى  ل لهمزة ع ناية  ب الغة اعتبارا  لما لا من س 

تارة  أخرى، ، فجاء بها مع الفعل الماضي ت ارة ، ومع المضارع (التقرير)الأف ق  التعبيي لدللتي الت صور والتصديق

ر ى في كل ذلك م قارنات بالشواهد  والأمثلة، كاشفا   وق دمها على السم م رة، وعلى الفعل مرة أخرى، ث أ ج 

ياقها المناسب لا  .عن المعاني والمقاصد المتضمنة بها، وم ستحضرا  س 

، ومرة ف قدم مرة السم الماضيفانطلق  في مارسته التخاطبية بأسلوب  الطلب والستفهام بالمزة مع الفعل 

 «؟ أفعلت  »:لب ه الق ول  فرأى أن القولنطابقة المعن في السياق  الذي ي تطالف عل، ث  ن ظر إلى كيفية الأداء، وم  

، ف  «أفعلت   »يتلفان من حيث المعن، ففي «؟أأنت  فعلت  »و واقع  بالفعل   الش ككان الستفهام على الفعل 

 .وليس  في الفاعل  

 : ومثاله  

 أبنيت  الدار  التي ك نت على أن ت بني ها ؟ 
  ك أن ت قوله ؟  أق لت  الشعر الذي كان في ن  ف س 
  ت ب ه ؟  أف  ر غ ت من الكتاب  الذي ك نت ت ك 
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  (1).فيه، والت  ر د د  في وج ود  الفعل أن يكون ق د كان، وأن يكون لم ي ك ن الفعل  لأن الس ؤال عنه والش كف تبدأ ب  

؟ »:أما قولك تفهام «أأنت  فعلت  ق ق  الفعل أم ل بعن أنه اس  ، ف الشك  في الفاعل  من هو د ون أن ت ش ك  في ت 

 : عن الفاعل  فتقول

 أأنت  ب  ن  ي ت  هذه الدار ؟ 
 أأنت  ق لت  هذا الشعر ؟ 
  أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ 

 
، لأنك ل ت ش كفتبدأ في ذل  في كتاب ة الكتاب، وإنّا ت ش ك في بناء  الدار ، ول في ق ول  الشعر، ول ك كله بالسم 

ت فه م وتسأل  عنه  (2).في الفاعل  م ن  ه و  ف  ت س 

ث يذهب  الرجاني إلى فارق  آخر حاصل بالمزة، فمع أنَّا ت فيد الستفهام  عن الفاعل، أو الفعل كما         

تي ب نفس  التاكيب والطابات ل غي     ر الأغراض والمقاص              د    السؤال   ف  ت حيل  الكلام  إلى م ضى ذ ك        ر ه ، فإنَّا ت أ

 . ل لسياق والمقام ب ذهن  المتكلم، وم ناسبة معاني أخرى م تضم نة

ئ ت  لموضع  آخر، وم قام غ ي الذي م ض ى،         من غي أن   « فعلت  أأنت   »:ف ح قق ت الف عل وق لت   فإن  ج 

 فإنك أنج  زت  ب نفس  القول معانت وه م بأن الدث غي م وجود كما في الطاب الأو ل    الستفهام  عن الفاعل    

أن هذا الذي ذ كرت  لك في المزة  وهي للاستفهام، قائم فيها إذا هي كانت " ج ديدة غي الستفهام، ذلك

،كان غرضك أن تق  رره بأنه الفاعل، يبين ذلك قول      ه ت     عالى حكاية «ت ذاكأأنت فعل»:ل لتقرير ، فإذا ق لت  

ا ب آ ل ه ت ن ا ي ا إ بْـر اه يم  ﴿:عن قول نّرود   (3)."[ 22الآية  :الأنبياء]﴾أ أ نْت  ف ـع لْت  ه ذ 

                                                           

. 113/ 111ص  السابق ، ص دلئل الإعجاز، المصدر   ينظر الرجاني ،(  1( 
.113ص ، لمصدر نفسها  (  2( 
 )3  112صنفسه ، لمصدرا   (
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الأصنام كان منه، ل ي ريدون فكان  القصد  في هذا الطاب الستفهامي أن ي ق ر  عليه السلام بأن ك سر          

ياق الستفهام ي تطلب  معرفة  الفاعل، ولذلك كان جوابه عليه  منه أن ي ق ر  ب فعل الكسر أنه كان، لأن س 

 . «ب ل  ف عله  ك بيهم هذا »:السلام

ستفهام  إلى التقرير ، فهو الأمر  نفسه  إذ  ي  ن ت ق ل  المعن فيه من ال «أف ـع لْت  »وأما ما يأتي ب تقدي  الفعل        

كان حقيقة حيث  ي قرره بالفعل   ، وي كون المعن بالكلام  إيهام بالهل أن الفعل   د د  في الفاعل   .د ون الت 

إنجازي يطلب من فالطاب التواصلي بأسلوب الستفهام يُقق التقرير سواء كان للفاعل أو للفعل،وهو فعل 

 (1)"هاتج  فعل المو  "المخاطب إنجازه أطلق عليه جورج يول 

ى فهم  المخاطب للمقام ما ي ؤك د أن نجاح  الطاب الستفهامي في تقيق  غ رضه التواصلي م توقف علو 

يثياته  . وح 

ل ال رجاني ب ذكر  ما          ت وبيخ له لما كان، و وإنكارب فعل قد كان  ك تقرير  تنجزه المزة من أفعال وي س تس 

ق لْ آ للَّه  أ ذ ن  ﴿:ل فاعله عليه، فيخرج  الطاب من الستفهام  ل ينجز  وظائف تداولية، ومثاله قوله تعالى

  (2).فالمعن هنا على إنكار  أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه ،[ 19الآية :يونس]﴾ل ك مْ 

حيث ت  ن ك ر  على «أأنت  قلت  هذا الشعر؟  »:كما ي ظهر  الإنكار في قولك ل لرجل الذي ان  ت حل  شعرا           

أ ف أ صْف اك مْ ر بُّك مْ ﴿:ومثاله قوله تعالى المخاطب  قول  الشعر، وق د  يك ون لإنكار  الفعل أنه كان من أصله ،

ئ ك ة  إ ن ا اب الْب ن ين  و اتَّخ ذ  م ن  الْم لا   . [20 الآية :الإسراء]﴾ث ا إ نَّك مْ ل تـ ق ول ون  ق ـوْلَ  ع ظ يم 

فهذا رد  [ 111،112 لآياتا :الصافات]﴾أ صْط ف ى الْبـ ن ات  ع ل ى الْب ن ين  م ا ل ك مْ ك يْف  ت حْك م ون   ﴿:وقوله عز  وجل 

  (3).على المشركين وتكذيب لم وإنكار لقولم

                                                           

. 90جورج يول، التداولية، المرجع السابق ص   (  1( 
. 117ص ، السابقدلئل الإعجاز، المصدر  الرجاني،  (  2( 
 )3 115 نفسه، ص صدرالم  ( 
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ع ي أن قول  من ت  ع ل م أنه  :"مع تقدي السم معن النفي كقولك الَستفهام بالهمزة  وقد ي فيد          للرجل ي د 

طابه و ف ق  ع لمه بأن ذاك القول من . «أه و قال ذ اك ب القيقة أم أنت  تغلط؟»: ل يقوله ري المخاطب خ  ف  ي ج 

 (1)."ل لمخاطب   قائل، ل ينصرف  الإنكار إلى الفاعل  فيكون أش د ل نفي، وأوض ح  

 [122 الآية :الأنعام]﴾ق لْ آ لذَّك ر يْن  ح رَّم  أ م  الْأ نْـث ـيـ يْن  أ مَّا اشْت م ل تْ ع ل يْه  أ رْح ام  الْأ نْـث ـيـ يْن  ﴿: أما في قوله تعالى

، وهو ث ب      وت ت  فقد جاءت بتوالفة من المعاني والأغراض، منها الظ   ث أ ريد   الأشياءري في أحد اه ر باللفظ 

، وهو التحري من أصله  ونفي قولم الضمني م عرفة ع ين المحرم ومنها   (2).من الستفهام 

جاج للمخاطب، وم طابقته ب الدليل والإثبات لبَه الذي ي  ز عمه ف يت بين  ب طلان اعتقاده  فالطاب الكري هو ح 

نها ما  ف تولدت  منه دللت ومعانوقوله، فيتضح هنا أن الطاب  راع المخاطب والسياق  ن طق  به ظاهر م 

 .الل فظ، ومنها ما ت ض منه  السياق وأوحى به

 :   وشبيه  بهذا قولك 

  متّ  كان هذا ؟ أفي ليل  أو نَّار ؟ 
 ن ا ؟ أي نا أذ ن  لك فيه ؟  من  أمرك  بهذا م 

وق صد ك  الثاني ب بيان  ه و ية الآمر، وقته، وفيفأنت ت سلم ظاهر ا بحدوث الأمر، ث  ت طالب في الأول ب بيان 

 . وغ رض ك أن ت ثبت  ب ط لان ما أدعي

بأنه ي       را  لفعل منه لم      زة مع الماضي ج   اء تقر ف يتضح  ب استقرائ نا لذه الأمثلة والشواهد أن الستفهام با        

يل إلى معان ية التقدي والتأخي بالستفهام، خرج  الطاب  من أصله  وأغراض أ خر، فيكون بآل الفاعل، ث أ ح 

وأغراض ومقاصد، كالإنكار  والتكذيب  والتعظيم   هام  تقريري ليتفرع إلى عدة معانالستفهامي إلى استف

 .يفيدها الستفهام هنا وهي كلها أفعال إنجازية . وغيها...والفتخار 

                                                           

 )1 117، ص  دلئل الإعجاز، المصدر السابق الرجاني، ،  ينظر( 
.117، ص نفسه ، المصدر  ينظر (  2( 
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في بعض الطابات ل لسياق وي تعمق  ال رجاني في المعاني الستفهامية التي ت أتي ب تقدي السم ف يى أن         

 : ، وم عرفة جهة الصواب فيها فقولكل فهم  المقاصد والأغراضدورا  رئيسا  

  أأنت  ق لت شعرا  قط ؟ 
  أأنت  رأي         ت  إنسان  ا  ؟ 

، وذلك لأنه ل معن  أ خ ل ت  فيه بالمعن، لأنه من المحال  أنه ق يل شعر على الملة ، ورؤ ية إنسان على الإطلاق 

صوص نحو أن  للسؤ ال  عن الفاعل من هو في مثل هذا، لأن ذلك إنّا ي تصور إذا كانت الإشارة إلى فعل مخ 

 :تقول

 ومن أتاك اليوم؟   ♦ ومن  بن هذه الدار؟   ♦ من قال هذا الشعر؟   ♦      

 :لكن المعن يستقيم  إذا قلت

 أقلت  شعرا  ق               ط ؟ 
 أرأيت  اليوم إنسانا  ؟ 

فيكون الكلام م ستقيما ، ث يذهب  إلى أن هناك  من التاكيب  ما يتضح  فيها الصواب ب ن ظر  إلى المقام  

تفه م  عن أ م ر  «؟أك تبت  هذا الكتاب»، «؟أق لت  هذا الشعر»:فقولك وه و  موجود  حاضر  أم                 امك  ، ت س 

، فلا يج  وز أن ت قول  في الشيء المشاه د الذي هو ن ص ب  عينيك أموجود  أم  ح  ذلك  ف  ت شي إليه، فكيف  ي ص 

 (1).ل ؟

 

 

 

                                                           

. 113ص  السابق،  دلئل الإعجاز ،المصدر  الرجاني ،(  1( 



التـــقــديم والتأخــــير  أسلوب: لالفــصل  الأو      

106 
 

 

طابه الستف        يذك ر أن ، ف  هامي م قدما  وم ؤخرا  بألفاظه ، فيأتي به ب صيغة المضارعوي واصل الرجاني خ 

ت ريد  إما حال  أو استقبال ، ث ي  ن و ه  أنك إذا أردت  الال بحيث تقرره بفعل  «أأنت  ت ـفْع ل  »، و«أت ـفْع ل   »:قولك

ه بأنك ل ت علم بالقيقة  أن الفعل  كائن، فتقول له( الآن)يفعله وإذا كان الفعل ظاهرا  في وج وده   «أ ت ـفْع ل  »:وت وهم 

في جري الأمر ه نا على ما ج رى فيه الستفهام بالفعل   «أأنت  تفعل  »:وت ريد أن  ت قر ره بأنه الفاعل فتقول

 . الماضي

د  الستقبال فقلت   ئ ت  ت  ق ص  تكون أن كرت  الفعل وز ع مت  أنه ل يكون، ومثاله من الذكر  «أت فعل  »:فإذا ج 

نا بثابة  من يكون اللإزعام ، [25 الآية :هود]﴾أ ن ـلْز م ك م وه ا و أ نْـت مْ ل ه ا ك ار ه ون   ﴿:م قوله تعالىالكي فالمعن أنا ل س 

 (1).منه، وأن غينا يفعله جل  الله تعالى

 : ومن الشعر قول امرئ القيس

شْـــــر ف يُّ م ض اج ــــــــــعي     وم سْن ون ــــــةٌ ز رْقٌ كأنــــــياب  أغْــــــــــــو الٍ؟       أ ي ـقْـــت ـل ــــــن ي والم 

أ ي  ر ض ى عنك  »: فهو تكذيب  لمخاطبه، وإنكار  ف ع   ل قتل       ه لأنه من ل ي ستطيع ول ي قدر، ومن الن ث ر  قولك 

 . لمن ي طمع في رض ا أحد وي فعل  ما ي كره ف  ي نكر عليه ط معه «ف لان  وأنت  م قيم على ما ي كره؟

، «أتخرج  في هذا الوقت؟»:أما إذا زعمت  أنه ل ي نبغي أن يكون  فمثاله قولك للرجل يركب  الطر        

فظاهر القول أنك تستفهم عن وقت الروج وجهة الذهاب، في حين أنك  «أتذهب  في غي الطريق ؟»

غي أن يكون   لأن فيه خطر لأنه ل ي  ن بقد أنكرت عنه وقت الروج في مثل هذا الوقت لطورته   بالستفهام

 (2)"يكن تليله علىى وجه آخر أو تويله بتوليد صورة أخرى"عليه،  فالملاحظ ما جاء هنا استفهاما 

 : ومثاله من الشعر
                                                           

 )1 . 113، صدلئل الإعجاز، المصدر السابق  الرجاني،  ( 
 .15ص.3001نكشو أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، عبد القادر قينين، إفريقيا الشرق، الرباط، جون ل   ( 2) 
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 م  ــــــــــــــــيــــئ  ل  ــل   ي إذا  ـــــــ؟ إنِّ ه  ــــــــــت  ار  ـــــيز          دٍ ــــــــال  خ   م  ــــاه  ر  د   تْ ـــــلَّ ق ـ  نْ أ ك  ر  ـــــأأتْ 

 (1).فإنه ينكر على نفسه ترك زيارة خالد لأنه ل ينبغي أن يكون لئيم

اه الطاب لموقف سابقٍ من المتكلمكما أن الستفهام الإنكاري هنا، يكون  حاملا           أي تعاون  تَ 

ت دراجه بحجة  يكون مقنعا  بها م سبق ا ي عمد  إلى اس  ، وهو ل ي عرض  هذا الموقف بشكل  صريح  إلى السامع  وإنّ 

ليصل  وحده إلى المقصود ، وبذلك فإن هذه الدللة لن ي قدمها التكيب وحده، ما لم ي ستغل السامع كل هذه 

 (2).الإمكانات الذ هنية لتحصيلها

فالواضح من كل هذه الطابات الستفهامية أن إنكار  الفعل بها لم يكن بنفس  الدرجة والشدة، وأنه         

تكم في كل خطاب إلى السياق  الذي ورد  فيه، ون ظر أيضا  للمخاطب  وظروفه النفسية والجتماعية  .اح 

نقصد استقبال ، فإننا ن وجه الإنكار إلى نفس   «أهو يفعل»أو «أأنت  تفعل  »:لكننا إذا بدأنا بالسم  فقلنا

 .المذكور، ون ريد أنه ليس هو بالذي يفعل

 : ومثاله 

  نعن ؟  أ أنت  ت 
  أ أنت  تأخذ  على يدي ؟ 

 .فأنت  تن كر  عليه القدرة على منعك  والأخذ على يدك، لأنه ي  ع جز  عنه وليس في وسعه

 :فإذا أر د ت  الإنكار  وهو ليس مثله يفعل ، ومثاله 

 أهو يسأل فلانا  ؟، هو أرفع  همة من ذلك . 

 ة من ذلك ؟ هو أق صر  هم   . أهو ي سمح  بثل  هذا ؟ أهو ي رتاح  للجميل 

                                                           

.  113و113، ص السابق ،دلئل الإعجاز،المصدر   الرجاني  (  1( 
. 113ص ،بوجادي ، اللسانيات التداولية ، خليفة (  2( 
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في  وأنكرت. فقد أن كرت  عليه في الطاب  الأو ل ف عل الس ؤال لعظم مكانته وأخلاقه، فهو ليس مثله يفعل  

ته و صغر ق دره(لأمر  جليل)الطاب الثاني عليه فعل السماح   (1).، ل قصر  هم 

فالرجاني بن قوله مراعيا  تلك الوضعية التخاطبية، باستناده  إلى آلية التقدي والتأخي في أسلوب  الستفهام، 

ن ع  المخاطب ب طريقة ت ن أغراض م تضمنة ب خطابهقصدا  منه إلى انجاز   سب  د رجة و ع ي ه لي  ق  اسبة، ف  ي  ف ه م ها بح 

التي ل ت ق ل  شأنا   Linguistic efficiency  اللسانيةكفاء ته ، وكذا باستناده  إلى بالمقام  التخاطبيوإلمامه 

 .عن كفاءة  المتكلم في عملية التخاطب

تار  ما          دد  له صفات، وي  جرد  "ي واف ق ه من الطابات  فهولذلك نجده في كل خطاب  يرسم له وضعا  ويُ  ب 

 (2)."الإعلان  عن نفسه  كمتكلم  يكون ق د و ضع  شخصا  أمامه

ت ظهار  مقاصد أخرى من وراء  أسلوب الستفهام،           تز يد  في ت وضيح  واس  ول ي كتفي ال رجاني بهذا إذ  ي س 

كعملية ت واصلية مازالت لم تن ت هي، فيذكر  لنا أن  الستفهام فيما س ب ق  كان للإنكار ، لكنه إنكار ي ستوجب  

يل  إلى مقاصد جديدة هي مح     .    ض المعن، وفائدة الطاب  وغ اية الستفهامالن ظر  فيه، لأنه ي 

، فإن الذي هو محض المعن أنه ليتنبه (3)في مثل هذا بالإنكار"واعلم أنا وإن  كنا ن فسر  الستفهام:"فيقول  

 . السامع حتّ ي رجع إلى ن فسه  ف يخجل  وي رتدع وي عي بالواب

 يق     در عليه فإذا أثب       ت على دع      واه قي      ل ل   هإما لأنه ق        د ادع    ى القدرة على فعل ل : 

  (4).فيفضحه ذلك «فافعل »

                                                           

. 111ص، السابق  المصدردلئل الإعجاز،  ،، الرجاني  ينظر (  1( 
. 22، ص   3002، 1المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، منشورات الختلاف الزائر ، ط   عمر بلخي ، تليل الطاب(  2( 
 )3  يشي الرجاني أن الستفهام الذي يفسر بالإنكار ليست الغاية به الإنكار وإنّا مقاصد أخرى، وأستدل بذلك أنه لو كان للإنكار ( 

 فلو كان يكون للإنكار وكان المعن فيه من بدء الأمر " ح أن يأتي فيما ل  يكن أن يكون على القيقة فلا يكن أن ننكره ،وحسب لما ص
 « أتستطيع أن تنقل البال؟» ،«أتصعد إلى السماء ؟» :فيما ل يقول عاقل إنه يكون حتّ ينكر عليه ، كقولم يجئلكان ينبغي أن ل  
 .  130ص  المصدر نفسه ،الرجاني ، . " « ؟ سبيلأإلى رد ما مضى »

. 119نفسه ، ص  صدر  الم  (4( 
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 ه، وعرف الطأ، فإذا روجع فيه تنبّ نه هم بأن يفعل مال يستصوب فعلهوإما لأ. 

  ّفأرناه: ح على نفسه، وقيل لهوإما لأنه جوز وجود أمر ل يوجد مثله، فإذا ثبت على تَويزه قب 

  (1)."في موضع وفي حال، وأقم شاهدا على أنه كان في وقت 

 :وكمحاولة منا لستقراء هذا التحليل برزت لنا جملة من الأمور أهمها

أن الرجاني يجعل غايته مخاطبه، ويجعل غاية خطابه الستفهامي تنبيه مخاطبه ث تظهر غايات أخرى         

 : به لتنبيه مخاط

 .يقدر عليه، فيفضح  كذبهادعائه  فعلا  ل ك .1

 .لرغبة في فعل شيء ل يستوجب  فعله، فيجع عنه ويعرف خطأه .3

 .لتجويزه وجود أمر ل ي وجد مثله، ف  ق بح  على نفسه   .2

 . وتكون غايات التنبيه هنا لتصحيح  المخاطب أمر ما والرجوع عنه

ف ه من هذا التحليل هو أن ه         ت ش  ذه العملية التخاطبية الستفهامية التي ت بدأ أما الأمر الثالث الذي ن س 

من المتكلم  وت  ن ته ي وصول  إلى المخاطب  ليست كما ت  ب د و ظاهريا  ب بساطتها ، وإنّا هي في اعتقادي ع ملية 

ا ي تشكل  ب ذهن  المتكلمتواصلية م ركبة ينم  ، (قصدا  ما ،وصورة لمخاطبه) ، ت بدأ  من المخاطب  ل المتكلم ح 

يا  إليه، يبحث  فيه المخاطب ل يفهمه ف   ت فهام  ه خطابا  اس  اطبه ، ل يوج  ية مخ  ا ب نفس  ينطلق  من هذه اللفية التي أث ار ه 

ياق م قامي م تعل ق بالطاب   ، وتتحقق هنا ملاءمة القول للفعل ،أي وي عيه، ب ناء  على سياق  حالي م تعلق به، وس 

  . ، با يتناسب مع المقام والسياق ويُقق تواصلا ناجحا(2)"بي باللفظالنتقال من حصول الفعل إلى التع"

                                                           

. 130، ص السابق الرجاني، دلئل العجاز ، المصدر  ينظر ،(  1( 
. 115، ص السابق  المرجعأوستين، نظرية أفعال الكلام،    (  2( 
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الإنجاز، )هي ه نا، لأن ف  ه    م  الطاب ت ثار  به ر د ود أفع      ال المخاطب         ة  الطاب ل ت  ن ت  غ ي أن غاي       

رى من المتكلم  هذه الأفعال ب ن  ف سها سيكون لا ...(المراجعة، الثبات على الموقف ف يفضح    ر د ود أفعال أخ 

تص و ب    . المخاطب أو ي قبح  أو ي س 

ا ب الستفهام  عن أمر، وت تع قد  بالإنكار ،          ي  ر ورة من المقاصد  ت بدأ  في أب سط  أو ج ه ه  فالواضح أننا أمام س 

بية تتجدد  تأويلات ها وتنزاح  عن الإجابة  وهي في جوهرها عملية خطا(. التنبيه)وت زداد  تعقيدا  بقصد الإنكار

 .المباشرة التي ي صرح بها الَستفهام 

، حيث رفض  المفهوم «القول  واللاقول» في كتاب Oswald Dekro أوزوالد ديكرووهذا ما أشار إليه         

ف حين ما أط رح  س ؤال ، فاني أقوم "،إن اللسان ي ستخدم  للتواصل  بالمعن الض يق للعبارة ، أي ل ن  ق ل  المعلومة :القائل

ن  أمامه  و ج وب  الإجابة، وأ ع طيه  د ورا  في الوقت  بشيء آخر غ ي إعلام المتلقي عن  ر غ بتي  ب المعرفة، وهو أنن أ د ش 

الإعلام والإخبار، والثاني  :إلى معنيين الأولل ييُ فالطاب الستفهامي هنا(1)."الذي أختار  لنفسي فيه واحدا  

 .إنجاز فعل ما بحسب المقاصد والأغراض

وي واصل الرجاني ح ديثه فيعرض  لنا شواهد وأمثلة يكون فيها الستفهام للإنكار، ويكون فيه للتمثيل          

، إن الظاهر  من الآية [20 الآية :الزخرف]﴾الْع مْي  أ ف أ نْت  ت سْم ع  الصُّمَّ أ وْ ت ـهْد ي ﴿:والتشبيه ، ومثاله قوله تعالى

يل إلى إنكار  ق در ة المخاطب على إساع  الص م وه داية الع مي، غي أن ذلك  الكرية استفهام ب تقدي السم ما يُ 

ال، وللاعتبار  أن الطاب   ما ل يكون لأحد ، لذلك ن تجاوز  فيه ط رح  ف كرة أن ي ك ون المعن للإنكار  لأنه مح 

حيث ج عل  في ظن ه أنه يستطيع إساع هم،  ،فقد  ج عل  عز  وجل  من باب التمثيل والتشبيه الكريم وجه  للرسول 

 : ومثاله من الشعر قول ابن أبي عيينة (2) وبثابة من يظ ن  أنه قد أوتي   ق درة  على إساع الص م  

ـــــير  ؟      ف د ع  الو ع يد  ف ما و ع يد ك  ض ائ ر ي     ـــة  الذ ب اب  ي ض   أ ط نٍين  أجْن ح 
                                                           

. 103، ص 1991، 1العرب، ط، تج، قاسم المقداد، اتاد الكتاب الملفوظية  جان سيفوني ،  (  1( 
. 130ص  المصدر السابق، ، زدلئل الإعجا، الرجاني ،  ينظر (  2( 
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ثابة  ما ي ضي، فالمعن فيه على التشبيه   ة الذ باب ب  ن ح  ، وإنّا ظن  أن  أج  فليس هناك ض ر ر  من الطنين  حتّ ي  ن ك ر 

  (1).والتمثيل ما قد ي ضي  

ستقبال، فالكم فيه كالكم في تقدي الفاعل ومثاله أما ما كان فيه الستفهام رجوعا لدللة الال وال        

والقصد  منه إقرار له  ،[99  الآية :يونس]﴾أ ف أ نْت  ت كْر ه  النَّاس  ح تَّى ي ك ون وا م ؤْم ن ين  ﴿:من الذكر الكيم قوله تعالى

تاج  للإقرار    . بفعل  الإكراه ، والفعل م وجود  ل يُ 

م ون  ر حْم ة  ر بِّك  أ ه مْ ﴿:وأيضا  قوله تعالى ، ف ف عل  تقسيم الر حمة م وج ود  ل ي ك ن إن كار ه، [12 الآية :الزخرف]﴾ي ـقْس 

  (2).لأن الفعل ما ل يكون م نهم، ف ين ك ر على د ونه عز  وج ل   «ه م  »لكن  الإنكار  واقع  عليهم 

دللة الال، الفاعل ب   من تقدي   با مضى   شبيها   تقريريا   إما أن يكون استفهاما  : فالستفهام هنا على وجهين 

 .ة الستقبال  دلل           الفاعل ب             ى من تقدي  ض  با م    ها  بي        ش   كاريا  نْ إ وإما أن يكون استفهاما  

ل ي ق ر ه  أو ما تتطلب متكلما  مدركا  بذلك فيستفهم  إنكارهأو  هقرار إوالفرق بينهما أساسه حالة المخاطب بعدم 

 .ي  ر د  إن كار ه  

ه ر  ص  ت  كلامه وي     ر  ص  ت  ق  ه ي   نجد  ف   تقدي المفعول  ب   والتأخي بالستفهام   ه عن التقدي  ديث  ح  الرجاني  ويتم          

في  بق  فالأمر بالقياس على ما س  « ضربت   ا  أزيد»الماضي  إليه في صيغة   تطرق  عن صفحة واحدة، ول ي   يد  ز  ي   فلا  

أنه ضرب  م  ل  ع  وأنت ت    ،المفعول عليه الفعل تقدم   الستفهام على من وقع   ت  د، فإن أر يالماضفي الفاعل  تقدم  

 . و  ه   ن  م   م  ل  ع  ت   س  وت   ا  أحد

ل يكون إل بعن الستفهام الإنكاري، أما تقدي المفعول والفعل المضارع، فهو كحال الفاعل، ولكنه         

وقع به الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بثابة أن ي   تقدي السم المفعول يقتضي أن يكون  "أي أن 

 «أزيدا  ت ض ر ب؟»: ، فيكون الأمر أن يكون يفعل بعد المزة لفعل لم يكن، فإن قلت  مثلا  "ذلك الفعل مثل  
                                                           

. 131، ص  دلئل الإعجاز، المصدر السابق الرجاني،  (  1( 
. 132، ص نفسه المصدرا  (  2( 
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أ  عليه، وأنت  ت قدم الم فعول به على الفعل  ك نت ت  ن ك ر  أن ي كون ز يد  بثابة أن ي ض ر ب أو بوضع  أن يج  ت 

ت ج از  ذلك فيه  (1).وي س 

 والثاني م ضمربأسلوب الستفهام يتطلب إنجازا لإجابة،  معنيين الأول ظاهر فالملاحظ أن الطاب يُتمل

يستلزم  استنباطا  سليما  لمقاصد الطاب  ومفاده أن هذا الستفهام يتضمن  فعل إنكار الضرب  على زيد، 

 . فالطابات الستفهامية من هذا المثال هي خطابات ظاهرها طلب الصول على أمر، وباطنها أفعال إنكارية

فعول على فعله  وفاعله  ومثاله قوله ويتناول الرجاني الأسلوب الستفهامي الذي ت قدم فيه الم        

ذ  و ل يًّا﴿:تعالى ر  اللَّه  أ تَّخ  ق ل  آ »:، ف  ي شي  ب داية  إلى الفرق  في المعاني بينها وبين قوله[12الآية :الأنعام ]﴾ق لْ أ غ يـْ

ر  الله و ل يا   ي قتضى أن يكون  الإنكار في طريق الإحالة والمنع من  «غي»،لأن ما جاء ب تقدي المفعول به «أتخ  ذ  غ ي  

 (2). أن يكون ، فلن ي  ر ضى عاقل أن ي فعل  ذلك، وي تخذ  د ون الله وليا  

ين أن ما ت قدم في      ه الفعل  كان تقريرا  له ، في ح   . فالمعن إذن ليس  للإنكار ، إنه من المحال 

لعتبار أن الستفهام يتلف بين الإنكار والتقرير  ،تلفة بين الطابينفالملاحظ أن قوة  الأفعال الستفهامية مخ  

برغم أن الطابين في الالتين يُتملان معنيين الظاهر والمضمر، إل أن في الإنكار المتكلم ينكر  إنجاز فعل ما ، 

 .وفي التقرير المتكلم ي قر بانجاز  فعل ما

ر  ﴿:قوله تعالى ومثاله         ية والمز   ففيه من السن   [20الآية :الأنعام]﴾اللَّه  ت دْع ون  إ نْ ك نْت مْ ص اد ق ين  أ غ يـْ

 . «ي الله؟ون غ  أتدع  »: ر فقيللو أخ   والفخامة مال يكون  

 

 

 
                                                           

. 131ص  ،المصدر السابق،دلئل الإعجاز  الرجاني ،(  1( 
. 133 /131صص ،  نفسه  صدرالم ،ينظر  (  2( 
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ا ن ـتَّب ع ه  ﴿:وأيضا قوله تعالى         د  ثلهم كان م    ن  عوا م  ب  ت  روا أن ي   فأنك  ، [22الآية:القمر]﴾ف ـق ال وا أ ب ش ر ا م نَّا و اح 

بعوث من الله تعالى، وأنَّم مأمورون أنه م   ق  د  ص  ر، وي  ي إلى ما يأم  ه  ت   ن  ، وي   طاع  وي   بع  ت  ي    أن   ثابة  ب   ن  ك  لأنه لم ي   بشرا  

 (1).لم يكنفعلا   كرت  أن   نت  فك  « ا واحدا  ن  م   أتتبع بشرا  » :قلت  الفعل ف   إن قدم   والمعن على خلافه  ، طاعتهب  

تويات ه ل عملية          ثيل  في أروع  م س  ق  ت  فالواضح  وال ل ي  الذي ل ي  ن كر  ول ي  ر د ، أن  ن ظرته هذه هي بح 

قق  لا الفهم والإفهام  حت  فيها المقاصد، وت  ا الأركان، ونج   .تخاطبية، ت كاملت به 

ستلزم  خطابا  واضح المقاصد والأغراض لت مك ن من ح ل  ش فراته وفهم مراميه ول إذا فالعملية التواصلية ت          

ويكون المتكلم  ي ستلزم ها الوارالتي  مدركاته ومعارفه المسبقةب   حاضرا   المخاطبيتأتى ذلك ما لم يكون 

  .ية التواصلومعانيها، وتنجح عمل بتضمنات الرسالة عالما  بالمخاطب ومعارفه تلك، ف يتحقق إدراك 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           

. 133، ص السابق صدرلمالرجاني، دلئل الإعجاز،ا  (  1( 
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 أسلوب الحذف والذكر

 :الظاهرة والمفهوم رالحذف والذكـ  1

ُيُ  ُعد ُوالذكر ُوسِمُُبابُ الحذف ُالمعاني، ُأبوابُعلم ُفيُاللغةُِبمُُةُ من ُأهمُخصائصهاُارزة ُوأحد ،ُالعربية

ُفمُ ُوالبلاغيونُوالمفسرون، ُالنحاة ُمباحثاُ عقدُ تناوله ُله ُفيُعرضُِوتمُُصولُ وفُ ُوا ُوبمُُباروا وإيجادُُ،يانُأغراضهمادته

ُ.الشجاعةُالعربيةُسمموْهُ ُمواضعهُحتى

ُ.كبيرُمعُمعانيهُاللغويةُُلحدُ ُقاربتُْوجاءتُفيهُالكثيرُمنُالشروحاتُوالمفاهيم،ُتمُ

ُ:الحذف والذكر لغة واصطلاحا ـ 1ـ  1

 :  لغةوالذكر الحذف ـ  1ـ  1ـ  1

حيثُُعلىُالسواءُُِاللغويةُالقديمةُوالحديثةُفيُالمعاجمُُِواسعاُ ُكراُ ذُِ(ُذفُح)لقدُعرفتُمادة:ُالحذف لغة ـ أ

ُُ(1)".اةـــــبُالشُ نمذُمُُرفُ ــــطمُُفُ ذمُكماُيُ ُُرفُِمنُالطُ ُيءُْالشُ ُفُ ـــــطُْقمُ:"فقالُفُ طُْبمعنىُالقمُُالخليلعندُُردمُومُ

إذاُُالسيفُِبُُِفهُ ذمُحمُوُ:"وقال،ُ"فاذُْحمُُفُ ذُ يمُُذفمُحمُ:"عنُجانب،ُيقولُيُ مُْإلىُأنهُالرُ ُالأزهريُويذهبُ 

ُ."بهاُماهُ ذاُرمُإالعصاُبُُِفهُ ذمُحمُ":ربُتقول،ُوالعمُ"بهُ رمُضمُ

ُُ(2) (.ف  ذ  ح   ات  بنكأنها   ياطين  م الش  ك  ل  ل  خ  ت  ت ـ  م في الصلاة لاك  ن  ي  وا ب  اص  ر  ت ـ ):النبيوفيُحديثُ

ُ ُمَذوفُ ُالزمخشريوي عرفه ُالذنب،ُوزِّق  ُمَمْذ وف  ُطمرمفمه،ُوفمـرمس  ُقمطمعم ُإذا ُفمـرمسِهِ ُذمنمبم ممقطوع ُ:ُحمذمفم

ُرأسه ُباِلسيف ُبالعصا:ُالقوائم،ُوحمذمفم ُالأرنبم ُ:ُرمماهاُبهاُيقـــال:ُضمربمه ُفمـقمطعمُمنهُقِطعة،ُوحذفم ُالحذف 

ُ

                                                           

.812ُصُُالمرجعُالسايق،،ُعينـُالخليلُ،ُال(ُ 1( 
.44ُُ،ُص8ُُابنُمنظورُ،ُلسانُالعربُ،ُالمرجعُالسابق،ُجُ.482ُ،ُص4ُجالمرجعُالسابقُ،ـُالأزهريُ،ُتهذيبُاللغةُ،ُ(ُ 2( 
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ُ

ُبالحصمى ُال...ُبالعصام،ُوالحمذْف  ُالصمانــــع  ُ:شيءمُوحمذمفم ب  كُل ُماُيجمِ كُأن هُحمذمفم سمو اهُتمسويـــــةُحسنــــة،

ذّبمُ منكُلُِّعيبُوتهم ُ(1)."حمذف ه،ُحتىُخلامُ

ُالسلامُفيُالصلاةُِس نّةُابن منظوروي ضيفُ ُعليهُحديثُحمذْف  فيفهُوتمركُالإطالمةُفيه،ُوميد ل  ،ُوهوُتَم

ُ(2).جزمُالسلامُوقطعهُفقدُخمف فه ُوحمذفمهالتكبيرُجزم ،ُوالسلامُجزم ،ُفإنهُإذاُ:ُالن خِميُّ

ُ ُفيقول (هـ 718محمد بن يعقوب)أبادي الفيروز ويعرفه ُذفُح:")بالإسقاط ُيذفهُ( حذفه،

ُ(3)".أسقطه

ُ:ُالذكر لغة ـب 

ُأيضا:ُالذِّكْرُ  ُتمذْك ر ه ،ُوالذِّكر  ُللِشيءِ ريُعلىُاللسانُِ:ُالِحفْظ  ُالشميءمُبعدُالنسيانُ،الشميءُيجم رْت هُ  وذمكمرْت  وذمكم

ُباِلقلبُُِ،الذكرُماُذكرتهُبلسانكُوأظهرتـــه:ُبلِسانِيُوبقِلبي،ُوقالُالفمـــــراء ُمِنيُعلىُذكِر ،ُ:ُوالذِّكْر  ُمازالم ي قال 

إ ن ه  ل ذ كْرٌ ل ك  و ل ق وْم ك  و س وْف  ت سْأ ل ون  ﴿:ُأيُلمُأنْسمه،ُوفيُالتنزيل أيُالقرآنُشرفُلكُ[ 44الآية:خرفالز ]﴾و 

ُتعالى ُوقوله ُولهم، ُ،ُأي[4الآية:الشرح]﴾و ر ف ـعْن ا ل ك  ذ كْر ك   ﴿: ُوالذِّكْرُ : ُشرفك، ُتمـفْصيل ُ: ُالذيُفيه الكِتاب 

ُمعُالذِّكرُ:ُالش كر،ُوالذكر:ُالدعاء،ُوالذكِرُ :ُالتسبيح،ُوالذكِرُ :كرُ الدِينُووضْع ُالململ،ُوالذُِ ذف  الطاعة؛ُوإنماُي 

 (4).ُماُع قِلمُمعناه

 

 

 

                                                           

.112ُصُُ،ُ،ُالمرجعُالسابقالزمخشريُ،ُأساسُالبلاغةـُ(ُ 1( 
.44ُُ،ُص9ُُجُالمرحعُالسابق،،لسانُالعربـُُابنُمنظورُ،ُ(ُ 2( 

.919ُص،8414ُدط،ُُتحُيوسفُالشيخُمَمدُالبقاعي،ُدارُالفكر،بيروتُ،،ُالقاموسُالمحيطُ،أباديـُالفيروزُ(ُ  3( 
.852ُو859،ُصُرجعُنفسهالفيروزباديُ،ُالم،811ُُـ842ُُ،ُص4ُجُ،المرجعُنفسهُابنُمنظور،ُـُُ(ُ 4( 
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ُ

وذكّرته ُتمذكِرة ُوذكرى،ُواسُْ ُبدراست هُطلبُبهاُالحفظُُقالُالحارثُوكذلكُالذكرُمنُالذكِرمى،ُوذكمرت هُذكِراُ  تذكرم

ُ:بنُحمرجِمةمُالفزاريُّ

ــــــــــرْه  يست ــــذك   ُ(1)ــــــر  فأبلــــــــغْ د ريـــــــــــداً وأنـــــــت امـــــــر ؤ        مت ـــــى مـــــــا ت ـــــــذ كِّ

ُلُِ ُالقمُاربمُتقمُجاءتُمُ ُفُِذُْالحمُُفظُِلمُفالملاحظُأنُالمعانيُاللغوية ُالمفهوم، ُالقمُفُ طُْة ُعُ طُْ، ُالر مْي  ُ،يفُ فُِخُْالتمُ،

ُالخ...،ُفيُحينُأنُمعانيُلفظُالذِّكْرُِت وحيُبِك لُماُهوُبمحلُالتلفظكُالدعاءُوالشكر،ُوالظهورقاطُ الإسُْ

 : اصطلاحاوالذكر الحذف ـ  2ـ  1ـ  1

 :الحذف اصطلاحا  ـأ 

كُثيراُ ُالمعنىُيبتعدُلمُُ      إسقاطُبعضُالعناصرُمنُُأنهُالجاحظيراهُحيثُُ،عنُالمعنىُاللغويُالصطلاحي

ُ(2).معُوجودُدليلُعلىُالمحذوفُُِ،لغرضُمنُالأغراضُالبيانيةُالنصُِ

ُ ُمعانُقدامة ابن جعفروأما ُعدة ُبين ُمعناه ُفقالُ،فجمع ُالمخاطب ُعلم ُفيه هوُُالحذفُ :"واشترط

كُانُالمخاطبُعالماُ والكتفاُ ُوالختصارُ ُالإيجازُ  ُ(3)".بمرادهُفيهُءُبيسيرُالقولُإذا

جزاءُعنهاُبدللةُغيرهاُمنُالحالُأوُكلمةُللإإسقاطُُ "بأنهُ(هـ474الحسن هلي بن عيسى أبو)الرمانيويعرفهُُ

 (4)"ُ.ىُالكلامومُحُْفمُ

ُ

ُ

                                                           

.845ُ،ُصالمرجعُالسابقُاُ،ُالقاموسُالمحيطأباديالفيروزُُـُ( 1( 
814/811/898/828ُ،ُص1ُُج،8448ُمكتبةُالخانجي،ُالقاهرةُ،ُدط،ُتحُعبدُالسلامُمَمدُهارون،ُ،ينـُالجاحظُ،ُالبيانُوالتبي(2ُ)

 .892/821ُ،ُص8ُ،ج
.89ُصُُ،ُالمرحعُالسابقُ،قدامةُبنُجعفرُ،ُنقدُالشعرُـُ(ُ 3( 

،ُابنُسنانُالخفاجي،ُسر8ُُصُُ،1ُ،1984تحُدُعبدُالعليم،ُمكتبةُالجامعةُالمليّةُ،ُدلهي،ط،ُفيُإعجازُالقرآنُـُالرمانيُ،ُالنكت(4ُ)
ُ.811ُ،ص1ُ،1928ُالفصاحة،ُدارُالكتبُالعلمية،بيروت،طُ
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ُ

والمفردُوالحرفُوالحركة،ُوليسُمنُشيءُمنُذلكُإلُعنُدليلُُعتريُالجملةمُيمُُأنُالحذفمُُابن جنيذكرُوُ

كُانُفيُحكمُُِعليه،ُوأنُالمحذوفمُُيدلُ  هناكُمنُصناعةُاللفظُُالملفوظُبهُإلىُأنُيعترضمُُإذاُدلتُالدللةُعليه

ُ(1).ماُيمنعُمنه

ُق ومنُُُُُُُ ُالصطلاحية ُالتعاريف ُجــــأن:"شيـــالزركُولــــأدق ُإسقاط كُـه ُأو ُالكلام ُمن ُلدليلزء ُ(2)"ـله

كُله":ُيشملُالحركةُوالحرفُوالكلمة،ُوقوله"إسقاطُجزءُمنُالكلامُ":فقوله يشملُالجملةُوعدةُجمل،ُُ"أو

ُ.فهوُالقرينةُالدالةُعلىُالمحذوفُ"الدليلُ":وقوله

ُُُُُُُُ كُان ُحين ُهـ748أبي بكر بن علي بن عبد الله)ابن حجةفي ُالصطلاحيُ( ُمعناه ُإلى أقرب

ُ.الحذفُعبارةُعنُحذفُبعضُلفظهُلدللةُالباقيُعليه:"بقوله

ُُُ:وكقولُالشاعر

ُاــــــــــــــــــحً ـــــــمْ ا ور  ـــــــــــــــفً ــــــيْ ا س  دً ــــــلـ ــ ق  تـ  ـــم      ى    ــــــــــــــغ  ي الو  ــــــف   ك  ــــــــوج  ز   ت  ــــأيْ ور  

ُ(3) .أيُمعتقلاُرمَاُ ُُُُُُُُ

ُبيناُ هُمُ عرفُ ي ُُاهُ رمُتـمُفمـُُ،واطنُجمالهوممُُأسرارهُُِتهُالواسعةُبكوامنُِشاملُيترجمُإحاطمُُبمفهومُ ُالجرجانيطالعناُثمُيُ ُُُُُُ

ُلك،ُلطيفُ المسُُْدقيقُ ُابُ وُبمُهُ :"فقالُفذحمُُونُفيُالكلامُِكُ ينُيمُحُُِفسهُِفيُنمُُدُ ماُيجمُُِعاُ اضُِهُالبلاغية،ُومُيمتمُقُِ

 وفائدتهُفيُُ،الفنيةُيمتهُِعنُقُُِحُ صُِفُْت ـُُرُِكُْالذُُِوبينمُُبينهُ ُقارنةُ مُ ُيقيممُلُِ،ُ(4)"حربالسُُِّالأمر،ُشبيهُ ُخذ،ُعجيبُ المأُْ

 

 

                                                           

ُ.884ُص،8ُُجُالمرجعُالسابق،ُ،الخصائصابنُجنيُ،ُُـُُ( 1( 
.184،181صُ،ُص8ُج،ُالمرجعُالسابقُ،فيُعلومُالقرآنُُ،ُالبرهانالزركشيُـُُ( 2( 

.895ُ،ُص8ُ،ج8ُ،8445الحمويُ،ُخزانةُالأدبُوغايةُالأربُ،كوكبُدياب،ُدارُصادرُ،ُبيروت،ُطـُُابنُحجةُ(ُ 3( 
.148ُص،ُالمصدرُالسابقُ،ُالإعجازـُالجرجاني،ُدلئلُ(ُ 4(  
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ماُُطقمُكُأنُْوتجدُ ُ،للإفادةُعنُالإفادةُأزيدمُُتمُمُْ،ُوالصُ منُالذكرُُِأفصحمُُ،ركُْلذِّاُكمُرُْرىُبهُتمـُتمُُإنكمُفمُ"،ُالبيانُسنحُ 

ُُ(1)ُ".بُِْإذاُلمُتُ ُماُتكونُبياناُ ُوأتُ ُ،قطُِنُْكونُإذاُلمُتمـُتمُ

ُ.الحذفُوالذكرُبينمُُلمتكلمُالختيارمُاُحُ نمُمُْمـُالفنيُالذيُيُاهتمامهُعلىُالحذفُُِلُ جُ ُبُ بقُأنهُصمُفالواضحُمماُسمُ

ُالمفهومُالقمُُعرضُ يمُُالجرجانيورغمُأنُُ ُُُُُ إلىُُإضافةُ ُُولهُ حمُُاشاُ قمُنُُِيرُ ثُِلُيُ ُأنهُ ُالحذفُإلُ ُيمُلمصطلحُِهذا

 مُلمصطلحُسائُِوالإضمارُوالمجازُوالستغناءُوالختصارُجعلهاُقمُُالإسقاطُُِبيلُِبعضُالمصطلحاتُمنُقمُُهُِذكرُِ

هاُرْعُُِالجرجانيُلمُيُ أنُتُوجهاتُالنظرُحولها،ُغيرُتلفمُواخُُْ،عندُالنحاةُوالبلاغيينُبلهُ كرتُقمُوقدُذُ ُ،الحذف

ُنُُِصصُْولمُي مُُ،ماماُ تُِاهُْ ُصمُشاُ قامُلها ُفيُسُُِرحمُ،ُوإنما ُللدللةُعلىُممُعمُُياقُِبها ،ُومنُهذهُعنىُالحذفُِرضُأمثلة

ُ.المصطلحاتُالإضمار

 : الذكر اصطلاحاـ  ب    

ُيأتيُم صاحِبا ُلهُفيُأقوالُالعلماء،ُومنُُ       ليا ُبتِعريفُالحذفُحميث  ُجم ُالذكرُاصطلاحا ُفميظْهر  أماُمعنىم

ُالن طقُوالظ هورُوالإبانمة،ُأي ُبأنهُبمعنىم ُالجرجانيُلهُفِيمماُسمبقم كُماُُيتممل ُ:ُذلكُذكِْر  كُوالإسقاطُ ضِدُالترم

ُ(2).معنىُالتـملمف ظُعلىُحمدُقولُابنُجني

ُوالمعنىُُُُُُُ ُللحذف، ُالصطلاحي ُبالمعنى ُيمظْهر  ُللذكرِ ُالصطلاحي ُالمعنى ُأن ُسبق ُمما والملاحظ

 :الصطلاحيُللحذفُيمظهر ُبجملة ُمنُالمصطلحاتُِالمرادفةُله،ُوالتيُت عبر ُعنُحقيقتهِ،ُوهي

 

 

ُ

                                                           

.148،ُصُُالسابقُلمصدراُالجرجاني،ُدلئلُالإعجاز،ـُ(ُ 1( 
.ُمنُالبحث184،صابقةُُللحذفُلبنُجنيُوالجرجانيُـُي نظر،ُالمفاهيمُالصطلاحيةُالس(ُ 2(  
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 :الحذف والإضمار -1

فيُُ"لأنُُعنُالحذفُفيُشيءُفترقُ لُيمُُأنهُ ُيرىمُاتفاقُِالمصطلحين،ُفممِنهمُْمنُُْحولاختلفُالع لماءُُُُُُُُ

(1)"النصُاللغويُجودُلهُفيُظاهرُِماُلُوُ ُقديراُ ماُتمُنهُ كلُمُِ
 ُحيناُ ُصرحُ ،ُفمنهمُمنُتناولُالمصطلحينُمعاُفيُ 

بالحذفُوم رادفاُ "إضمارُيوجدُ :"وفيُحينُآخرُيقول،ُ"فيُالكلامُحذفُ ُوجدُ ي ُ" ،ُوذ كرُفيُعدةُمواضعُم قترناُ 

ُباباُ أنُهُ ُأعلمُُْ"له، ُمنُمَمُوالحذفُُِمنُالإضمارُُِنا ناكُهُهُ ذفمُحمُُدُ إلُوأنتُتجمُُذفمُقدُحُ ُدهُ نجمُُذوفُ ،ُوما

ُ(2)ُ".بهُطقُُِمنُالنُ لىمُأوُُْمارهُفيُالنفسُِرىُإضُْوتمُُ،رهُِــكسنُمنُذُِأحُْ

كُسيبويهُالذيُذمُُفقمُقصدُبالإضمارُالحذف،ُحيثُاتُْيمُُالجرجانيأنُُلظاهرُهنافاُُُُُُُ هبُإلىُمعُالكثيرين

ُبابُماُيسنُعليهُالسكوُ"ُإنبرحذفُخعنُُتحدثُ يمُُينمُالرأيُحُُِنفسُِ فيُهذهُالأحرفُالخمسةُُتهذا

ُ(3)..."ربنفسُالمظهمُُرُ ه،ُوليسُهذاُالمضممُظهرتمُلوُأمُُلهاُوموضعاُ ُاُ لإضماركُماُيكونُمستقرُّ

ُغرارهُُُُُُُُ ُُوعلى ُُابن الأثيريذكر ُالإضمار ُبمصطلح ُأحيانا ُقولهالحذف ُفقولــــ:"في ل ق دْ ﴿:تعالىه

ئْت م ون ا ُ(4).«لقدُجئتمونا،ُأوُقلناُلهمُْ»:ُفقيلُلهم:ُأي.،ُُيتاجُإلىُإضمارُفعل[44الآية :الأنعام]﴾ج 

فيُحينُُعلىُالمضمرُُِيلزمهُماُيدلُ ُأنُالإضمارمُ"ُهمكانُدليلوُُثيرُمنُالنحاة،قدُخالفهمُفيُذلكُالكمُوُُُُُُُُ

ُ(5) "وحدهُفهمُمنُالسياقُِبلُيمكنُأنُيُ ُ،علىُالمحذوفُوجدُفيُالصيغةُماُيدلُ لُيشترطُأنُيُ ُأنُالحذفمُ

وذلكُحيثماُأمكنُتقديرهُبضميرُمستترُفهمُيقصدونُبالمضمرُماُلبدُُ،يذفُرُولـــضمالفاعلُيُ :"فقالوا

ُ.(6)"منه،ُوبالمحذوفُماُيمكنُالستغناءُعنه

ُ

                                                           

.848ُصُ،1ُ،8441دارُغريبُ،ُالقاهرة،ط،ُالعربيُُـُأبوُالمكارمُ،ُالحذفُوالتقديرُفيُالنحو(ُ 1( 
.158ُ،ُصُالمصدرُالسابقُالإعجاز،دلئلُـُالجرجانيُ،(ُ 2( 
141،ص8ُُج،ُالمرحعُالسابقُ،كتاب،ُالـُسيبويهُ(ُ 3( 
.829ُ،ُص8ُجُ،ُالمرحعُالسابقُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتب،ـُابنُالأثيرُ،ُ(ُ 4( 

848ُُصُ، العربيُالحذفُوالتقديرُفيُالنحورمُ،ُاكالمأبوُُ،45ُ،ُص8414ُُدارُهنداويُ،ُالقاهرةُ،ُدط،ُ،ُمصطفى،ُإبراهيمُـُي نظر،ُإحياءُالنحو(5ُ)
.145ُ،ُص1ُُ،1942ُشوقيُضيفُ،ُدارُالفكرُالعربي،القاهرةُ،ُطتحُـُابنُمضاءُالقرطبيُ،ُالردُعلىُالنحاةُ،ُ(ُ 6( 
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ُ

(1)"رُفيُاللفظرُالمقدُ شرطُالمضمرُبقاءُأثمُ:"بينُالحذفُوالإضمارُبقوله الزركشيوفرقُُُُُُُ
ُشترطُ ،ُوهذاُلُيُ 

برغمُأنناُنجدُ،ُومعنىُوأنُالحذفُإسقاطُلفظُ،فيُالنيةُرادُ مُ ُ،ىُفيُاللفظفمُمماُيدلُأنُالمضمرُمخ ُُْ،فيُالحذف

ُتناقضا ُباعتبارُ ُبتعريفُلهُفيُموضعُأخرُبينُثنايامُتعليلاته ُجاء المصطلحينُبالمعنىُالواحدُومثالُذلكُما

كُقولهُتعالى"حذفُالقول كُثرُفيُالقرآنُالعظيمُحتىُإنهُفيُالإضمارُبمنزلةُالإظهار، و ال ذ ين  ات خ ذ وا ﴿ُ:قد

ُ(2)."«ماُنعبدكمُإلُلقربه»:،ُأيُيقولون[4الآية:الزمر]﴾م نْ د ون ه  

 :الحذف والاستغناءـ  -2

ـُبهُعنُمعنىُالحذفُفيُسياقُالحديثُعنُنوعُمنُالحذفُُمصطلحُالستغناءُمعبراُ ُالجرجانييذكرُُُُُُُ

ُ(3)".فيُالثانيُبذكرهُاستغناءُ ثمُتركتُذكرهُفيُالأولُ:"ُبقولهُـُالإضمارُعلىُشريطةُالتفسير

كُتبُالعلماء،ُحيثُعقدُُوقدُعرفُمصطلحُالستغناءُرواجاُ ُُُُُُ لاستغناءُلُفيُخصائصهُباباُ ُابن جنيفي

ُصيرُالمستغنىمُتغنيُبالشيءُعنُالشيءُحتىُيمُسُْقدُتمُُواعلمُأنُالعربمُ:"نقلُفيهُقولُسيبويهبالشيءُعنُالشيءُ

ُ(4)".ُةمُلبتُ امنكُلامهمُُقطاُ سُْعنهُمُ 

تثنيةُثنيةُسواءُبُِلُالتراكيبُمثلُتمُُيكونُبالمفرداتُُِأنُالستغناءمُُ(هـ411جلال الدين )السيوطيكرُوذمُُُُُُُ

ُ(5).سواءان:سيانُولمُيقولوا:ُُفقالواُسي،

ُ

ُ

                                                           

.148ُ،ُص8ُُ،ُجالمرحعُالسابقُُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ـُالزركشيُ،ُ(ُ 1( 
.198ُ،ُص8ُُـُالمرجعُنفسهُ،ُجُ(ُ 2( 
ُُ.188ُالسابقُ،ُصُصدرالمدلئلُالإعجاز،ُـُالجرجانيُ،ُ(ُ 3( 
.888ُ،ُص1ُج،ُُالمرحعُالسابقُالخصائص،ُابنُجنيُ،ُ،85ُ،ص1سيبويةُ،ُالكتاب،ُالمرحعُالسابقُ،ُجُـ(ُ 4( 
.118ُ،ُص1ُج،1929مجمعُاللغةُالعربية،ُدمشق،دط،ُوالنظائرُ،ُُالأشباهـُالسيوطيُ،ُ(ُ 5( 
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ُ

التركيبُُلسلامةُُِودهاُنحوياُ جُ ترضُوُ فُْوهذهُالصيغُي ـُُاللغويداخلُالنسيجُُلصيغُ ُيرُأنُالحذفُإسقاطُ غمُُُُُُُ

ُنىعينةُأوُأوزانُخاصةُفيُاللغةُليسُلهاُتأثيرُفيُالبُ يغُمُ جودُصُِوُ ُيرُلعدمُِبرُِأماُالستغناءُفهوُتمُُللقواعدُوتطبيقاُ 

ُُ(1).اللغوية

 :الحذف والترك -4

فائدةُُكرهُِذُُِوتركُُِإنُفيُحذفهُِ:"لهُبقولهُرادفاُ هُمُ ،ُفيذكرُ للحذفُُِصطلحُالتركُقسيماُ مُ ُلجرجانياُيجعلُ ُُُُُُُ

ُ(2)".كهُِإلُعلىُترمُُحُ صُِلُيمُُجليلة،ُوأنُالغرضمُ

ُُُ كرُالفعلُلماُُركُذُِوتُ :"الفعلُبقولهُلحذفُُِرحهُِلالُشمُجاءُعندهُخُِفسيبويه ،ُقبلهُ ُكراُ رفُالمصطلحُذُِكماُعمُُُُُ

ُ(3)".كانُقبلُذلكُمنكُلام

ُتمُُذفُالمسندُِحمُُبدلمُُفوضعمُُ،لمباحثهُُِعنواناُ ُكُِصطلحُالترمُعلُمُ ناكُمنُجمُوهُ ُُُُُُ ركُالمسندُوحذفُالفعل،

ُُ.الحذفُبلهُلمصطلحُِالعلماءُقمُُدمهُ اُقمُلمكبيرُُُلحدُ ُشابهاُ مُ ُشرحاُ ُهلُدممُوقمُُ،ركُالفعلوتمُ

كُانُذُِ:"قالفمُ الفعل،ُُوأماُتركُ "،ُ(4)"رضُ تركهُغمُعلقُبُِيعرفُمنهُالمسندُوتمُُالمسندُإليهُبحالُ ُكرُ تركُالمسندُحتى

ُُ(5)."كرهوهيُأنُتغنىُقرائنُالأحوالُعنُذُِ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

.844ُالمرجعُالسابقُ،ُصُُفيُالنحوُالعربي،ُوالتقديرُالحذفُـُأبوُالمكارمُ،(ُ 1( 
188،ُصدلئلُالعجازُ،ُالمصدرُالسابقُ،ـُالجرجاني(ُ 2( 
.82ُ،ُص1ُُ،ُجالمرحعُالسابقُالكتابُ،بويهُ،سيـُ(ُ 3( 
.848ُصُالمرحعُالسابق،ُ،المفتاحالسكاكيُ،ُـ (  4( 

.884ُ،ُصُنفسهالمرجعُاُـُ( 5( 
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 :ـ الحذف والإسقاط -4

ُالحذفُبهُفقــيل(1)ذ كرُعندُالكثيريـــنُُ ُعندكماُيمظهرُذلكُ((2الإسقاط ُللتخفيفُِ:ُالحذفُ :ُ،ُفمـع رِّفم

كُانُذلكُتمُُالإسقاطصطلحُشرحهُبمُِهُويمُقرنُ ي ُُراهُ نمُُإذُحذفُالمفعول احتمالُُيزيلمُلُُِقطهُ كرُالمفعولُوأسُْركُذُِفلما

ُ(3)"ُ.هُإلُالعظمُ د رُُ حمُحتىُلمُيمـُفيُاللُ ُىضمُممُُأنُالحزُ ُفيُأولُالأمرُُِصورُ تمُويمـُُ،هذاُالفهم

كرهُالحديثُعنُمبحثُالحذفُوأنُذُُِالمصطلحاتُجاءُفيُسياقُُِكرهُلهذهُِمنكُلُهذاُأنُذُُِوالملاحظُ ُُُُُُُُ

كُماُأنُالجُ شيرُإليهُمُ هاُالمحتوىُالدلليُالذيُيُ ضمينُِتمُُنُسوىُمنُبابُِكُ لهاُلمُيمُ كُانُصطلحُالحذف، رجاني

لىُخلافُغيرهُمنُغويةُعالتراكيبُاللُ بُُِوالذكّرُاُالحذفيفهمُضُْلُانشغالهُواهتمامهُبالمعانيُوالدللتُالتيُيُ جُ 

ُ.ماُفوارقُومميزاتلهعلواُوجمُُ،وشروحاُ ُباحثاُ اُممُمصصواُلهُ النحاةُالذينُخمُُوخاصةُ ُ،العلماءُِ

 :وأغراضه الحذفدواعي  ـ 2ـ  1

 :دواعي الحذفـ  1ـ  2ـ  1

ُنُلهُأسبابكُ ولنُيتأتىُذلكُماُلمُيمُُ،القصدُفهومُالغرضُواضحمُكونُممُالحذفُبالكلامُأنُيمُُيستدعيمُُ    ُ

ُ.بالمعانيُوبلاغةُ ُ،بالبيانُحراُ بالكلامُسُُِضفىققهاُيُ وشروطُتمُ

ُ.ُبالصياغةُتصُ يمُُ:والآخرُ،بالمتكلمُتعلقُ مُ ُ:فيُسببينُأحدهماُالجرجانيصرهاُولقدُحمُُ

ُالأولف        ُيمتن: ُظاهُركُ مـــتُعمُـــأن ُعلى ُغُعُ ـــــيرجُلأمرُ ُرهُِـــالكلام كُُرضُِــإلى ُقولـــالمتكلم ُفي هُـــــما

ا﴿:الىـــعـت ُالغرضُ  ،[72الآية :يوسف] ﴾و اسْأ ل  الْق رْي ة  ال ت ي ك ن ا ف يه  هناُُفليسُالحذفُ ُ،«واسألُأهلُالقرية»إذا

ُمُُِ،التركيبُاللغويُلذاتُُِراجعاُ  ُلُتمُوذلكُأن ُالعبارة ُنمُثلُهذه ُرجلُممُُطقمُتملُالحذفُلو ُبُِبها ُقدُر قرية

                                                           

.888ُ،ُالباقلاني،ُإعجازُالقرآنُ،ُالمرجعُالسابق،ُص811ُصُُ،ُالمرجعُالسابق،الخفاجيُ،ُسرُالفصاحةُ،ـُينظرُ(ُ 1( 
.148،ُص8ُُالمرجعُالسابقُ،ُجُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُ،الزركشيـ (  2( 

ُ.198،ُصُ،ُدلئلُالإعجاز،ُالمصدرُالسابقـُالجرجاني(ُ 3( 
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القريةُعنُُلُْسمُ»ُ:براُ عتمُومُ ُتعظاُ مُ ُفسهُ اطبُنمُ،ُأوُأنُيُ ذكراُ مُ ُواعظاُ ُولُلصاحبهُِأنُيقُ ُلها،ُفأرادمُأهُُْادمُخربتُوبمُ

ُ.،ُفلاُحذفُفيُالعبارتين«كُِرسُأشجارمُغمُ»،ُو«كُِأنهارمُُشقُ ُنُْممُُسلُالأرضمُ»ُ:دُقولهمعلىُحمُُ،«أهلها

نفسهُلُُإلىُالكلامُُِولزومُالحكمُبالحذفُراجعاُ ُ،امتناعُتركُالكلامُعلىُظاهرهُُِأنُيكونمُ:ُالثانيأماُُُُُُُُُ

ُغرضُ  ُيكونمُُ،المتكلمُإلى ُأن ُمثل ُُوذلك ُأحد ُنحُج زئيالمحذوف ُفي كُالمبتدأ ُقولــالجملة ُتعـو رٌ ﴿:الىـه ف ص بـْ

ــ،وقول(1)[17 الآية:يوسف]﴾ج م يلٌ  أمريُ»:ضمرُالسمُفيقول،ُإماُأنُيُ [21الآية:محمد]﴾ط اع ةٌ و ق ـوْلٌ م عْر وفٌ ﴿:"هـ

ُُُُ(2).،ُفلاب دُمنُتقديـرُمَذوف"«طاعةُوقولُمعروفُأمثلُ »:ضمرُالخبرُفيقول،ُوإماُأنُيُ «طاعةُوقولُمعروف

ُلممنُالعلماءُُئناُلغيرهُِفإذاُجُُُُُُُُُِ ُذمات هُحيث  قولُُهثالالمتكلمُأوُالكلام،ُومُُُِتَرجُمنُنطاقُِوجدناُالأمرم

ُعُُِلكثرةُُِالكلامُُِمنذفُوماُحُ ُ:سيبويه كُثير،ُومنها ُ،للةُالسياقُعليهودمُُالمحذوفُِبلمُالمخاطبُاستعمالهم

 (3).الإيجازُ ومنهاُُوالختصارالكلامُُعةُ نهاُسُِومُِ

ُقمُُحينُفيُُُُُُُُ ُمنُُلةُ جمُ ُالسكاكيدم ُحمُالدواعي ُطمُخلال ُعن ُبُُِكرُِيُذُِديثه ُالتيُـــــــــــالحالُ":قولهالمبتدأ ة

كُانُالسامعُ ُكرُالمسندُإليهذُُِطميضيُتمقُُْتمـُ ُ...كرُالمسندذُُِدمُنُْصدُإليهُعُِنكُالقمُمُُِله،ُعارفُ ُراُ ضُِحُْتمُسُْمُ ُفهيُإذا

ُ(4)."رهظائُِنمُُكُِرُْــــــأوُتمُُ،هــعلىُتركُُِوإماُلأنُالستعمالُواردُ 

لمُيتمكنُمنُُوإلُ ُ،أوُمنُسياقهُُِ،إماُمنُلفظهُُِعلىُالمحذوفُُِللةُ دمُُفيُالمذكورُُِيمشترطُ ُالزركشيلكنُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُ(5).بالفهمُُِلاُ اللفظُمخُ ُفيصيرُ ُمعرفتهُِ

ُ ُللحذفُجعلُأوّلها (ه861محمد محي الدين عبد الحميد)ُابن هشاموذكر ُدليلُُشروطا ُثمانية وجود

كُقولكُلمنُرفعُسوطاُ :"لُلذلكُقائلاُ ومثُُّحالي،ُأوُمقالي،ُأوُصناعي ضرب،ُازيدا ُبإضمارُ:ُالدليلُالحالي
                                                           

يكونُالمحذوفُفيهاُإماُمبتدأُوإماُخبر،ُفالوجهُالأولُتقديرهُفأمرهُصبرُجميلُوأماُالثانيُتقديرهُفصبرُُوالملاحظُأنُهذهُالتراكيبُتتملُأن ـ(1ُ)
ُ.818ُالأنباريُ،ُأسرارُالعربيةُ،ُصُ،811ُُ،ُالجرجانيُ،ُأسرارُالبلاغةُ،ُص881ُ،ُص1ُسيبويهُ،ُجُ.جميلُأجمل

 .849ُ،صالمفتاحُ،،ُالسكاكي811ُُ،ُصُالمرجعُنفسهُالجرجانيُ،ُي نظر،ُ،141،ُص1،جُالمرجعُنفسهسيبويهُ،ي نظر،ُ( 2)
.184ُ،ُص8ُ،ج818ُ/824ُصصُ،1ُُ،ُجنفسهُسيبويهُ،ُالمرجعي نظر،ُـُ(ُ 3( 

 )4(ُـُالسكاكي،ُالمفتاح،ُالمرحعُالسابقُ،ُص198ُ،ُعبدُالمتعاليُالصعيديُ،ُبغيةُالإيضاحُلتلخيضُالمفتاح،ُج1ُ،ُص94ُُ.
.111ُ،ُص8ُ،ُجُالمرحعُالسابقُفيُعلومُالقرآن،البرهانُـُالزركشيُ،ُ(ُ 5( 
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ُومنه مًا﴿: كُقولكُلمنُقال[ 64الآية: هود ]﴾ق ال وا س لا  ُمقالي ُأو ُسلاما ، ُأيُسلمنا :ُ ُ،«زيدا ُُ»منُضرب؟

رًاُ﴿:ومنه يـْ ُقولك... [ 43الآية :النحل]﴾م اذ ا أ نْـز ل  ر ب ك مْ ق ال وا خ  ُفي كُما ُصناعي ُأو ُ،«ضربتهُزيدُ »:

ُ(1)ُ".ُ«هُزيدضربنيُوضربتُ »:وقولك

ُأنُُُُُُُُ ُسمبمقْ ُمما ُاسُْومُ ُكثيرةُ (2)دواعيُالحذفُُِلظاهرةُِفالواضحُإذا ُالنسيجُ تمُتنوعة هة،ُغويُمنُجُِاللُ ُدعاها

،ُومنهاُماُهوُبالبلاغةُألْصمقُ أخرى،ُُيتهُمنُجهةُ سُِفُْونمـُُالمخاطبُُِدُ صُِقُْتدعاهاُممُواسُْ ُ.منهاُماُهوُللنحوُأقْرب 

 أغراض الحذف والذكرـ  2ـ 2ـ  1

ُ:الحذف أغراضـ أ 

  :التخفيف .1

ُاللُ فيُعاداتهُُِتميزتُالعربُ         ُبالإيجازُِا ُيمُُقليلُِوتمُُغوية ُفكانوا ،ُخفيفُِالتمُُدمُصُْقمُُمنُالكلامُُِذفونمُالكلام،

ُعنُالشيءُُِونُبالشيءُِنُ تغُْسُْويمُُ،ونعوضُ ويُ ُ،فونذُِيحُْفمُ...ُلهمُوعادةُ ُأباُ ارُدمُهُصمُفإنمُُ"منهُ ذفُمُِهذاُالحمُُكثرةُِولُِ

كُلامهمُأنُُْأصلهُ  فيحذفونُ«ُلُأدر»ُ:تقولُ ُأنُالعربمُ"ومنُأمثلةُذلكُُ،(3) "صيرُساقطاُ حتىُيمُُتعملمُسُْي ُُفي

 (4)."لكثرتهُفيكُلامهمُكلُذلكُيفعلونهُاستخفافاُ ،فعلأنهُرُ «ُلُأدري»الياءُوالوجهُ

                                                           

،8ُ،ُج1ُ،1984ُابنُهشامُالأنصاريُ،ُمغنيُاللبيبُعنكُتبُالأعاريبُ،ُتحُمازنُالمبارك،ومَمدُعليُحمدُالله،ُدارُالفكرُ،ُدمشقُ،طـُ(1ُ)
ُ.984/985صُص،

ُأعرضُابنُهشامُعنُتفصيلُتلكُالأغراضُالبلاغية،ُورأىُأنهاُمنُمهامُ(2ُ) الحذفُالذيُيلزمُ:ُ"ُعلماءُالبيانُولُتلزمُعلماءُالنحوُقالـ
فُالنحويُالنظرُفيهُهوُماُاقتضتهُالصناعة،ُوذلكُبأنُيجدُخبراُدونُمبتدأُأوُبالعكسُأوُشرطاُبدونُجزاءُأوُبالعكس،ُأوُمعطوفاُبدونُمعطوُ

عولُأوُللجهلُبهُأوُللخوفُعليهُأوُمنهُأوُنحوُذلكُفإنهُتطفلُيذفُالفاعلُلعظمته،ُوحقارةُالمف:ُوأماُقولهم...ُعليه،ُأوُمعمولُبدونُعامل
ُ.984/985،ُصُص8ُالمرجعُنفسه،ُجُابنُهشامُُالأنصاري،".منهمُعلىُصناعةُالبيانُ

.85ُ،ُص1جُالمرحعُالسابقُ،ُالكتاب،ُ،ُسيبويهُ،نظريُ ـ (  3(  

601ص , 3ج، المرحعُالسابق ،البرهان في علوم القرآن, الزركشيـُُ( 4( 
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هُـــبُعلىُعلمُُِعُ ــأنُيكونُالسامُفيُالتخفيفُُِشترطُ يمُ(هـ238أبي زكريا يحي بن زيادُ)راءــالفأنُُغيرمُ  ُ ُُ

 :الأنعام]﴾ف إ ن  اسْت ط عْت  أ نْ ت ـبْت غ ي  ن ـف قًا ف ي الْأ رْض  أ وْ س ل مًا ف ي الس م اء  ف ـت أْت يـ ه مْ ب آ ي ة  ﴿:الىـــهُتعـــفيُقول"ولـفيق

ُُ(1)."وابعنىُالجفيهُممُُفُ رمُعُْالعربُفيكُلُموضعُي ـُُوالمعنىُبذلكُإنماُتفعلهُ ُ،[43الآية

ُنفسُالرأيُوإلىُُُُُُُُُ ُ(2)".المستمعُبتمامهُلعلمُُِالكلامُليخففوهُ ُالعربُتَتصرُ :"عبيدةأبو يذهب 

 :والاقتصار الاختصار .2

ُأوُبعضُالحروف،ُإنماُهوُمنُبابُُِبعضُأجزاءُالكلامُُِمنُحذفُُِأنُالغرضمُُإلىُالقولُُِذهبُالكثيرونمُُُُُُُ

ُ.والختصارُبابُالحذفُِسمىُبابُالحذفُبُِفمُُبالحذفُُِهُ رنمُقُ(3)ضهمعُْبمـُُفيهُحتىُأنُ ُالختصارُِ

ُُ(4)."المخاطبُبهُلعلمُُِاختصاراُ ُ"الجوابُحذفمُُابن قتيبةُأرجعمُوُُ

ُإيقاعُالفاعلُللفعلُُِبمجردُُِبالإعلامُُِالغرضُ ُتعلقُ عندماُيمُُإلىُأنُالحذفُاختصاراُ ُابن هشاموذهبُ       ُُ

ُتمُ ُغير ُممُمن ُعليهأوُُْنُْعيين ُتعالىُ"لهاومثُ،قع ُيفعلُ ُ:أي[ 237 الآية:البقرة ]﴾ر بِّي  ال ذ ي ي حْي ي و ي م يت  ﴿:قوله

ُ(5)."الإحياءُوالإماتة

فيُُالناسُتَتلفُ ُأغراضُ :"عندُحذفُالمفعولينُفقالُاُ وبيانُاُ تأكيدُالقولُالجرجانيفيهُُزادمُُوذلكُماُُُُُُُ

منُُالمعانيُالتيُاشتقتُمنهاُللفاعلينمُُتصرواُعلىُإثباتُِقُْرادهمُأنُيمـُومُ ُاُتارةُ رونهمُكُ ذُْهمُيمُالأفعالُالمتعدية،ُفمُُذكرُِ

كُذلككُانمُُُالمفعولين،ُفإنُُْواُلذكرُِتعرضُ غيرُأنُيمُ ُرىُلهُ فيُأنكُلُتمُُالفعلُالمتعدىكُغيرُالمتعدىُمثلاُ ُكانُالأمر

«ُعُ فمُنُـْويمـُُرُ ضُ يمُ»وُ،«هىنُْرُويمـُمُ أُْيمُ»،ُو«دقُِعُْويمـُُلُ حُ مـُفلانُي»:ُذلكُقولُالناسُ،ُومثالُ ولُتقديراُ ُلُلفظاُ ُولُ فعُ ممُ

                                                           

.881ُ،ُص1ج،8،1928عالمُالكتب،ُبيروتُ،ُطاءُ،ُمعانيُالقرآنُ،ُالفرُُُّـ(ُ 1( 
.111ُ،ُص1ُج،ُالمرحعُالسابقُ،،ُمجازُالقرآنأبوُعبيدةُـُ(ُ 2( 
.814ص،ُالمرحعُالسابقُمشكلُالقرآن،،ُتأويلُُ،ُابنُقتيبة158ُصُ،ُفارس،ُالصاحبيُـُابنُ(ُ 3( 
.814ُصُُالسابقُ،المرحعُُمشكلُالقرآن،أويلُ،ُتابنُقتيبةُـُُ(ُ 4( 

ُ.154/155ُ،صُصُُالمصدرُالسابقُالجرجانيُ،ُدلئلُالإعجاز،ُ.184ُ،ُص8ُجاللبيبُعنكُتبُالأعاريب،مغنيُهشامُ،ُـُابنُ(5ُ)
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علىُُللشيءُُِفيُنفسهُُِالمعنىمُُالمعنىُفيُجميعُذلكُعلىُإثباتُِ«ُيفضُِيُويُ رِقُُْيمـُ»،ُو«لزُِيُويج ُْطُِعُْوُي ـُهُ »:ُكقولهم

ُ."المفعولُلحديثُُِعرضُ تمُ،ُوعلىُالجملةُمنُغيرُأنُيمـُالإطلاقُِ

 :التفخيم والتعظيم .4

ُمذهب، لماُفيهُمنُالإبهام،ُلذهابُالذهـــنُفيكُلُُِّ"يمُالمحذوفـــعظيمُوتمُـــفختمُُأتيُالحذفُلغرضُِــــدُيوقمُُُُ

عنُإدراكه،ُفعندُذلكُيعظمُشأنه،ُويعلوُفيُالنفسُمكانه،ُفإنُظهرُ وتشوقهُإلىُماُهوُالمراد،ُفيرجعُقاصراُ 

كُانُيتلجُفيُالوهمُمنُالمرادُوخلصُللمذكور ُ(1)".المحذوفُفيُاللفظُزالُما

ُُُُ  ُُ ُنوه ُيُ ُالجرجانيكما ُما ُإلى ُويُ قبله ُالمدحفيد ُفي ُالمبالغة ُمعاني ُمن ُالحذف ُلمناقبُُ،ضفيه والتعظيم

ُ:البحتريالمحذوفُفيُالكلام،ُواستشهدُببيتُ

ـــ ـــــرٌ وي ـــــسْم  اه        أنْ يــــــــر ى  م ــــبْص  ـــــــد  ـــــــاد ه  وغ يْـــــــظ  ع  ـــــس   ـــــع  و اع  ش جْــــو  ح 

ُمعلقاُ  ُفيُمبالغةُُ،يصلُبحذفُالمفعولُعلىُمعنىُشريف"ُوشارحاُ ُفقالُفيه ُويققُغرضه وغرضُخاص،

ُ(2)".والتعريضُبحاسديهُ،وتفردُالممدوحُبالمناقبُ،المدح

يسنُالحذفُلقوةُالدللةُعليه،ُأوُيقصدُبهُ:"ُعنُحازمُفيُمنهاجُالبلغاءُأنهُقلاُ نمُُالسيوطيوأوضحُ ُُُُُ

بدللةُالحال،ُوتتركُالنفسُتجولُفيُالأشياءُُىكتفويُ ُ،تعديدُأشياء،ُفيكونُفيُتعدادهاُطولُوسآمةُفيحذف

ومنهُ،ُلىُالنفوسولهذاُالقصدُيؤثرُفيُموضعُالتيُيرادُبهاُالتعجبُوالتهويلُع:ُالمكتفىُبالحالُعنُذكرها،ُقال

ُتعالىُفيُوصفُأهلُالجنة ا﴿:قوله ُ[84الآية:الزمر]﴾ح ت ى إ ذ ا ج اء وه ا و ف ت ح تْ أ بْـو اب ـه  فحذفُالحذفُدليلاُ،

كُُ،علىُضيقُالكلامُعنُوصفُماُيشاهدونه،ُوتركتُالنفوسُتقدرُماُشاءته هُماُهناك،ُنولُتبلغُمنُذلك

ُ(3)".لرأيتُأمراُفظيعاُلُتكادُتيطُبالعبارةُُ:أي[ 28 الآية:الأنعام]﴾و ق ف وا ع ل ى الن ار  ﴿ُ:وكذلكُقوله

                                                           

144،ُص8،ُجُالمرحعُالسابقُ،،ُالبرهانُفيُعلومُالقرآنـُالزركشيُ( 1( 
.158ُصُالمصدرُالسابق،ُ،دلئلُالإعجازـُالجرجانيُ،ُ(ُ 2( 
.1841صُُ،ُتحُمدرسةُالدراساتُالقرآنية،السعوديةُ،ُدط،ُدس،ُالإتقانُفيُعلومُالقرانـُالسيوطيُ،ُُ(ُ 3( 
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ُ

 :التعميم .4

ُيُ  ُمعنىمُكما ُالحذف ُيرمُفالسكاكي ُ،التعميمُفيد ُلُِ"ى ُالمقتضية ُالحالة ُالقمُُولهُِفعُ ممُُتركُِأن إلىُُصدُ هو

ُ(1)ُ."ونُغيرهرُمعهُدُ علىُأنُيقصرهُالسامعُعلىُماُيذكُ ُوالمتناعُُِالتعميمُِ

ُ ُتعالى"وأما إ ي اك  ن سْت ع ين  ﴿:قوله ُالعبادة[3الآية :الفاتحة]﴾ُو  ُعلى ُالعموم ُمنها ُفقصد ُتعالى، ُوقوله ،ُ:

م  ﴿  (2)"ُ،ُأيكُلُأحدُ[23 الآية:يونس ]﴾و الل ه  ي دْع و إ ل ى د ار  الس لا 

 : البيان بعد الإبهام .3

ُغمُ      ُ ُأسُُْبالحذفُُِندرجُ يمُُضُ رمُوهو ُشمُُمارُ الإضُْ))ُرجانيالج  ُاهُ الذي ُواضحُ ُ((فسيرُِالتمُُريطةُِعلى ُوالمعنى

بعدُالإبهامُوبعدُُردمُإذاُومُُأنُالبيانمُ:"بقولهُُ،هُِبيانُوإيضاحُلإزالتُُِعدهُ يأتيُبمُُبالمعنىمُُإبهامُ ُوهوُأنُيكونمُ؛ليوجمُ

ُ(3)."ركتقدمُماُيُ لُيكونُإذاُلمُيمُُلاُ بُْون ـُُفاُ طُْل ُُالتحريكُلهُأبدامُ

ُالسامعُُِالمعنىُفيُنفسُُِعمُوقُِالشاعرُأنُيُ ُمنُحذفُِ"الإبهامُفيُموضعُآخرُوذلكُأنُُالجرجانيوضحُويُ     ُُُ

ُُ(4).ُ"اُغيرُالمرادُثمُينصرفُإلىُالمرادشيئُ ُالأمرُُِمُفيُبدءُِتوهُ بهُمنُأنُيمُُعهُ نيمُإيقاعاُ 

و ل وْ ﴿:ُتعالىقولهُ"منُالذكرُالحكيمُدخلهُحذفُفأبانُماُبهُمنُإبهامُوهوُُشاهداُ ُالسيوطيويذكرُ  ُُُُُُ

اك مْ  :ُحيثُحذفُالمفعولُبهُللفعلُشاءُودلُعلىُالمحذوفُجوابُالشرط،ُفالتقدير،ُ[4الآية:النحل]﴾ش اء  ل ه د 

تعلقتُنفسهُبماُوقعتُالمشيئةُعليهُلُيدريُماُهوُفلماُذكرُُ«ولوُشاء»لهداكمُفإذاُسعُالسامعُُ«قرر»

ُ(5)".لشرطُلأنُالمفعولُمذكورُفيُجوابهاوأكثرُوقوعهُبعدُأداةُاُ،الجوابُاستبانُبعدُذلك

                                                           

ُ.1848صُُ،ُالمرحعُالسابقالسيوطيُ،ُُ.184ُصُ،8ج،برهانُفيُعلومُالقرآن،ُاللزركشيا،882ُالسكاكي،ُالمفتاح،ُصـُ(1ُ)
.1848ُ،ُصالمرجعُنفسهُـُ(ُ 2(  
.184ُ،ُصُُالمصدرُالسابقُالجرجانيُ،دلئلُالإعجاز،ُـ(ُ 3( 
.198ُ،ُصُصدرُنفسهالمـُا(ُ 4( 
.184ُ،ُالجرجانيُ،ُالمصدرُنفسهُ،ُص1848ُص،ُُالإتقانُفيُعلومُالقرآن،ُالمرحعُالسابقـُالسيوطيُ،ُ(ُ 5( 
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أغراضاُُولُيقتصرُالحذفُعلىُماُسبقُذكرهُمنُأغراض،ُإذُتوسعُفيهاُالكثيرُمنُالبلاغيين،ُوأضافوا  ُُُُُُ

كُلُمنهمُببابهُومقامه(خبرُأوُفعلا)،ُومنهاُماُيتعلقُبالمسند(مبتدأُوفاعلا)منهاُماُيتعلقُبالمسندُإليه ُُ،ُوذكروا

 :الذكرأغراض ب ـ 

ُعماُذكرُبالحذفذكرُالأغراضُُأماُُُُُُُ كُثيرا ُ،ُفهيُلُتبتعد ُولُُ"المسندُإليهُذكِرفإذا فإماُلأنمهُالأصل 

ُلِزيادةُِ ُوإما ُالسامع، ُغباوةِ ُعلى ُللتنبيهِ ُوإما ُالقرينة ُعلى ُالتعويل ُلِضعفِ ُللاحتياط ُوإم ا ُللِحذفِ، م قتضى

ُللِتمبر كُ ُوإما ُالمذْم ومة، ُأو ُفيُبعضُالأساميُالْمحم ودة كُما ُإهانتهِ ُأو ُتمعظيمهِ ُلإظهارِ ُوإما ُوالتقرير، الإيضاحِ

ُل ُومثالُذلكُبِذكرهِ،وإما ُممطلوب، ُالإصغاء  ُحيث  ُالكلامِ ُلبِسطِ ُ،وإما ُقولك(1) "سْتِلذاذِه كُلُ: اللهُخالق

بهُواسْتلذاذ ا ُ.شيءُفذكرُاسمُالجلالةُتبركاُ 

ُاللمئِيـــم ُحاضر»،ُو«أمير ُالمؤمنينُحاضرُ »":ُوأيضاُقوله ُللِْم سْنمدُِ«السارق  قير ُإليهُ،ُفالأولُتمـعْظيم  ،ُوالثـــانيُتم

ه ا و أ ه ش  ب ه ا ع ل ى غ ن م ي و ل ي  ف يه ا م آ ر ب  أ خْر ى﴿:ُوقولهُتعالىلـــه ،ُ ،ُوكلُهذاُلأنُ[17الآية:طه]﴾أ ت ـو ك أ  ع ل يـْ

ُ.ُ،ُوإصْغماءُالمخاطبُفيُمثلُهذاُمطلوبُللمتكلمُ(2)ُ"الكلامُمعُربُالعزة

ُُالسامعُاوةـــــر،ُوللتعريضُبغبـــــــادةُالتقريــــــــمنُزي"فإماُلنحوُماُمرُفيُبابُالمسندُإليهُالمسندُوأماُذكرُُُُُُُُُ

فمـي ستفادُمنُالثبوتِ،ُوالسْتِلْذاذُِ كُمونه ُاساُ  كُونُوالتمعظيم،ُوالإهانمة،ُوبمسْطُِالكلام،ُوإماُليِمتـمعمينم لا ُـــــــــهُفعــــــــــــــأو

ُالث بوتُوالتجددفيستفادُمنهُ ُاحتمالم فمـي ورث  كُونه ُظرفاُ  ُ(3)"الت جد د،ُأو

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ.ُ

                                                           

.44/41صصُُ،ُالسابقالمرجعُُالقزويني،ُالإيضاحُفيُعلومُالبلاغة،ُـُ( 1( 
.99ص،1ُُ،ُجُ،ُبغيةُالإيضاح،ُالمرحعُالسابقُالمتعاليُالصعيديعبدُُـُ( 2( 

.94السكاكي،ُالمفتاح،ُالمرحعُالسابقُ،ُص،ُالقزوينيُ،المرجعُنفسهُ،ُصـُ(ُ 3( 
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ُذلكُُُُُُُ ُتعالىُ":ومنُأمثلة ُوقولهُُ«فعله»ُالمسندُ ُذكرمُفمُُ﴾ف ـع لْت   أ أ نْت  ﴿:قوله ُالسائلين، تعريضا ُبغباوةِ

ادع ون»الفعلُُفمذكِر، [ 147الآية:النساء] ﴾إ ن  الْم ن اف ق ين  ي خ اد ع ون  الل ه  و ه و  خ اد ع ه مْ ﴿:تعالى د دُُ«ي  ُتجم أفاد

ُ(1)."الخداعُمنهمُمرةُبعدُمرة

يُالحذف،ُواعُِاُمنُدمُعلهمُوجمُُ،والعنايةُمنُالهتمامُُِقدرُ هذهُالأغراضُبُُِصمُخمُُالجرجانيوالواضحُأنُ   ُُُ ُ

بواُنفواُورتمُبعضُالعلماءُالذينُصمُُفُِعلىُخلاُلهاُمبحثاُ ُونُأنُيصصمُمنةُبالحديثُدُ ضمُتمُأنهاُجاءتُمُ ُرغمُِبُِ

ُ.ممادتهمُ

ُيكُ     ُُ ُبُُِوالمقاصدُُِوالأغراضُُِالأسبابُُِلأهمُُِانتباهنامُُواتمفُمُلمُُالبلاغيونُقدونُوهكذا المتكلم،ُُنفسيةُِالكامنة

ُ.وامنهررهُوكمُدُ ُينستخرجومُ ُ،رُالحذفُبهاسُُِينتكشفسُْأمثلةُوشواهدكُثيرةُمُ بفيهاُُواوغاص

 :أنواع الحذفـ  4ـ  1

ذفُمنهُالمفردُ ُُُُُُ كلمةُأوُحرفا ُومنهاُماُ:ُتمطرقُالعلماء ُللحذفُِفمذكرواُلهُالكمثيرُمنُالأنواعُِمنهاُماُي 

ذفُمنهُج زءُمنُالكلامُِ لة ُأوُقمولُ :ُي  ُ.جم 

فيُم صنفاتُِالبلاغيينمُوالنحاةُمنهمُممنُْرآه ُعلىُ:ُحذف المفرد .1 ثلاثةُِأضربُاسمُوفعلُ"أخذمُحيزا كُبيراُ 

ُضرب(2)"وحرف ُعشر ُأربعة ُفي ُفجاء ُوالشواهد ُبالأمثلة ُم فصلا  ُذمكمره ُمن ُسبيلُُُ(3)اُ ،ومنهم ُعلى منها

ُالفاعلُـُالمفعولُـُالفعــــلُـُالمبتـــدأُـُالخبــــــرُـُالصفـــــةُـُالموصوفُـُالمضافُـُالمضافُإليه:المثال ُُُ . حذف 

ُص ورُحمذفُالج ملُمنُ:حذف الجملة .2 ُعنُُ"وتمتنوع  ُبالسببِ ُوالكتفاء ُوالس ؤالُالمقمدمر، ، ُوفاعل  فعل 

 ُ(4).،ُوغيرها"المسببِ،ُوبالمسببُعنُالسببِ،ُوالإضمارُعلىُشريطةُِالتفسير

 

                                                           

.185ُصُُالمرحعُالسابقُ،ُعلمُالمعاني،ُ،عبدُالعزيزُعتيقي نظر،ُـُ(ُ 1( 
ُ.884ُ،ص8ُالسابقُ،ُج،ُالخصائص،ُالمرحعُابنُجنيُـ ( 2)

.889ُ،ُص8ج،ُالمرجعُنفسه،،ُابنُجني8ُُ،884جالمرحعُالسابقُ،ُ،ُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتبُوالشاعر،ابنُالأثيرـُ(ُ 3( 
.828ُ،ُص8ُ،ُجُـُابنُالأثيرُ،المرجعُنفسه(ُ 4( 
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ُذهبُُُُُُ ُحين ُالحذفُإلىُثمانيُأنواعُُالزركشيفي ُُ":فيُتقسيم ُعندُُحذفُالقتطاعابتدأ وانتهى

كُلُماُيأتيُمنُأنواعُالحذفُمنُالجملةُوالحرفُوالقول(1)الختزالحذفُ  .ُ،ُهذاُالأخيرُالذيُعرضُفيه

ُ:الحذف والمجازـ  4ـ  1

كُتابيهُُِةُ وزعمُإليها،ُجاءتُمُ ُقمُبُِسُ ُعبدُالقاهرُبعضُالقضايامُُأثارمُُُُُُُُ هُعنُديثُ منهاُحمُُوالدلئلُ ُالأسرارُ ُبين

ُوالمجازُُِالحذفُِ ُفمُُدمُقمُعمُ،ُحيث  كُتابهُُِصلاُ لهما ،ُأمُلمُُمنُالمجازُُِهووهلُُ،فيهُالحذفمُُتناولمُُ،الأسرارُفيُنهاية

ُتُ ُُالكلمةمُُأنُ ُمُْلمُواعُْ:"يقولُفيه ُعنُْلُِقُْلنـمُُبالمجازُُِوصفُ كما ُممُُُاهامُمعنمُُكُلها اُعنُهمُلُِقُْنـمُبهُلُُِفُ وصمُت ُُدُْىُقمُضمُكما

ُُ(2)".فيهاُةُ قيقمُوُبحمُهُ ُليسمُُمُ كُْلهاُإلىُحُ ُكانمُُمُُ كُْحُ 

الآية :يوسف]﴾و اسْأ ل  الْق رْي ة  ﴿:قولهُتعالىُ"فيُنحوُالمضافمُُيُإعرابمُسُِتمُكُْيمُُإليهُُِالمضافمُُومثالُذلكُأنُ ُُُُُُُُ

فيهاُُبُ صُْوالنمُُرُ هوُالجمُُوعلىُالحقيقةُُِفيُالأصلُُِلقريةُِلُُِبُ كمُالذيُيجمُِ،ُفالحُ «ريةالقمُُاسألُأهلمُ»:والأصلُ ُ[72

ُ(3)."رُ تحقهُفيُأصلهُهوُالجمُسُْوالذيُيمُُ«الأهل»ُالذيُهوُالمحذوفُُِعنُالمضافُُِإليهُُِولُ قُ نُـْلأنهُممُُ؛ازمجمُ

كُانمُُُفيُالقريةُُِالفعلُ ُحيثُعملمُُاُ نفسُالآيةُاختصارُيبويهُبُِرىُسُِويمُُُُُُُُُُ ُ(4).فيُالأهلُُِلاُ عامُُِكما

ُ(5).ذلكُلمُلُِعمُي ـُُأنُُْونمُدُ ُالمجازُُِرُِومُمنُصُ ُةُ ورمُصُ ُالحذفمُُأنُ ُعضُ البمُُرمُبـمُتمُواعُْ

ُ

ُ

ُ

                                                           

.188ُإلى144ُُُُصالمرحعُالسابق،ُُ،،ُالبرهانُفيُعلومُالقرآنيـُالزركش(ُ 1(  
.842ُ،ُصُالمرحعُالسابقُ،أسرارُالبلاغةالجرجاني،ُُـ(  2(  

.842ُصـُالمرحعُنفسهُ،(ُ 3( 
.818ُ،ُص1،ُجُ،ُالمرحعُالسابقُالكتابسيبويهُ،ـُُ(ُ 4( 
148صالمرحعُالسابقُ،ُُفيُعلومُالقرآن،ُ،ُالبرهانـُالزركشيُ( 5( 
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ُ

ُأنُليسمُُمُْلمُواعُْ:"فقالُالمجازُُِبيلُِمنُسمُُإليهُُِالمضافُُِذفُ ماُجاءُفيهُحمُُكلُ ُلُُْعمُلمُيجمُُْهأنُبالذكرُُِوالجديرُ ُُُُُُ

ُ(1)".هُ ــقامُ إليهُممُُالمضافُ ُممُــــــيقُِوأُ ُ،منهُالمضافُذفمُماُحُ ُدُ ــعممُُعلىُالإطلاقُُِهذامُُدُ عمُي ـُُأنُُْالوجهُِبُِ

از ُماُبهاُمنُُممُغُْرمُالمضافُُحمذْفُُِةُِهمُجُُِنُْأتيُمُِلمُتمُُعانمنُممُُالخنساءُُِيتُ بمُُهُ نمُممُضمُتمُُماُقصدُ وهناُيمُ ُرضمُفقدُعمُمجم

ُ:الجرجانيُبيتُالخنساء

 ار  ـــــــــــــــــوإدب بالٌ ــــــــــــــــإق ا هي  ـــــمفإن        تْ كر  ى إذا أد  ، حت  تْ ع  ت ـ ما ر   ع  ت  رْ ت ـ 

يرُمعناهماُفتكونُقدُغمُُوالإدبارُُِبالإقبالُُِردُْوذلكُأنهاُلمُتمُُالسابقة،ُكالآيةليسُالأمرُفيهُُ(2) :قائلاُقُ علُِويُ ُُُُُُ

نها،ُوأنهُصالهُمُِةُذاكُعليها،ُواتِّلبمُغمُولُُِرُ بُِدُْوتُ ُلُ بِقُُْماُت ـُُرةُِكثُْعلتهاُلُِوزتُفيُأنُجمُوزتُفيُنفسُالكلمة،ُوإنماُتجممُتجمُ

ُقمُلمُيمُ كُأنها ُغيرهما، كُانُيكونُالمجازُفيُنفسُِ،ُوإنمُّبارُِوالإدُُْمنُالإقبالُُِتُْمُْسمُتجممُُدُْكنُلها ُلوُأنهاُُُا الكلمة،

عارةُتُِالسُُْومُأنُليسمُلُ عُْلهُفيُاللغة،ُوممُُعامُضُِعناهماُالذيُوُ لمعنىُغيرُممُُ«الإقبالُوالإدبار»ُتتعارمُكانتُقدُاسُْ

ُ.بهاُشيءُمنُالستعارةُيُأنُيكونمُفُِنُْأنهُيمـُُفالواضحُ ،ُفيُشيءُ ُتهُ ادمُاُأرمُممُِ

فيُهذاُُالمجازُُِهمُجُْومُُإنُ ُقالمُي ُُيُأنُْبغُِنُْلُيمـُ:"بقولهُاُ الحذفُمجازُُليكونمُُبالكلامُُِبُ وجُِتمُسُْيمُُلناُماُينُ بمُثمُي ـُُُُُُُ

ُتجممُُنُالحذفمُإالحذف،ُف ُبمُُمنُأحكامُ ُكمُ حُ ُيرُِي غُمُعنُتمـُُدمرُمُإذا ُأنكمُىُرمُتمـُُ،ُألمُمجازاُ ُمُ سمُبعدُالحذفُلمُيُ ُيمُقُِما

ُ(3)ُ"...ازُ هُمجمُذلكُبأنمُُلةُالكلامُمنُأجلُِوصفُجمُ فتحذفُالخبرُثمُلُتُ «ُووعمرُ ُزيدُمنطلقُ »:تقولُ 

فيماُُفيُالحكمُُِغيراُ تمُُالحذفُ ُدثمُيُ ُةُأنُْورمُرُ إلىُضمُُهمُبمُنمـُُحيثُ ُالمعنويُبالتراكيبُُِبالجانبُُِهتماُ فيبدوُالجرجانيُمُ ُ

ُ.حمذفاُ ُعدُ فلمُيُ ُالسابقُُِفيُالمثالُِدهُ،ُوذلكُماُلمُنجمُِالكلامُُِقيُمنمُبمُ

ُ

ُ
                                                           

.849ُصالمرجعُالسابق،ُ،،ُأسرارُالبلاغةُـُالجرجانيُ(ُ 1( 
.842ُصالمرجعُنفسهُ،ـُ(ُ 2( 
.842،ُنفسهالمرجعُـُ(ُ 3(  
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ُ

هُفيدُ ماُيُ ُلافُِبُُِقيقةُإلىُالمجازُِهُمنُالحمُلُِهُوأصُْعُِوضُِعنُممُُفظُِاللُ ُالُِتقمُمنُانُْ"ُهُالمجازُ فيدُ إلىُماُيُ ُضيفُ ثمُيُ ُُُُُُ

ُُ(1)ُ."منُالكلامُُِيمُقُِفيماُبمُُقلُ منُنمُُالحذفُ 

كُذلكُلعدمُإنُأريدُ:"كدُقولهؤُفيُالزركشيويأتيُُُُُُُ بالمجازُاستعمالُاللفظُفيُغيرُموضعه،ُفالحذفُليس

ُ(2)".فالحذفكُذلك- وهوُالمجازُالعقليُ -ازُإسنادُالفعلُإلىُغيرهـــــأريدُبالمجُإناستعماله،ُوُ

ُإلىُأمرُ ُيرُ شُِة،ُولكنهُيُ لقمُالمطُُْكمُبالمجازيةُِحُ ُلامُالمجازُالعقلي،ُفمُُإذاُطابقمُُوالمعنىُهناُأنهُيكونُفيُالكلامُحذفُ 

كُذلكُ،لافُالأصل،ُفالحذفُخُِمامُهُِلُِعنُأصُُْيبينُِكُِالترمُُير ُِغمُوإنهُتمـُُماُثابتُألمُينهُ بمُُكُ رمُتـمُشُْمُ  ُ.والمجاز

ُللمعنىمُُاجعُ لُذلكُرمُتلفانُفيُتراكيبُأخرى،ُوكُ راكيبُويمُقيانُفيُتمُلتمُيمُُوالمجازمُُالقولُأنُالحذفمُُملُ ومجُ ُُُُُُُ

كُانُفُُِاُ ازُمجمُُالحذفُ فيكون ُُ،منُلهاالمتضمُ ُإلُ ُرفُ عُْازيُوذلكُلُي ـُمجمُُآخرُ ُعنىمُإلىُممُُهُِلُِعنُأصُُْالكلامُُِلُ قُْيهُنمـُإذا

ُ.وخاةُمنُهذهُالمبانيُوالتراكيبعلىُالمعانيُالمتمُُبالوقوفُِ

  :القيمة البلاغية والفنية للحذفـ  3ـ  1

كُمُُاءُالعربُِحصفُ رفُعنُلقدُعُ ُ  ُُُُُُ إلىُأسلوبُُمنُالميلُُِثرمُالحذفُوالإيجازُأكُُْإلىُأسلوبُُِيلُ مُْانواُأمُأنهم

ُوالإسُْالذُِ ُالأوُ كر ُلأن ُعُ هاب، ُومُِل ُالبلاغة، ُودمُُقياسُ نوان ُالبيانُليلُ الذكاء، ُموضعُ، كُل ُفي ُنجدهم ولهذا

ُ.المعنويُوأثرهُ ُ،دتهُالبلاغيةوفائُُِ،يمتهُالفنيةرونُقُِذكُ يذكرونهُإلُويمُ

وإنماُصارُالحذفُفيُمثلُ"ُ:الذيُجعلُالحذفُأعلىُمرتبةُمنُالذكرُبلاغةُبقولهُالرمانيومنُهؤلءُُ  ُُُُُ

ُمنُالذكرُِ ُأبلغ ُذمُُتذهبُ ُلأنُالنفسمُُهذا ُولو كُلُمذهب، ُالجوابُلمُفيه ُعلىُالوجهُِكر ضمنهُالذيُتمُُقصر

3ُ)".البيان

                                                           

.842ص،ُُالمرجعُالسابق،،ُأسرارُالبلاغةُالجرجانيُـُ(ُ 1(  
.144ُصالمرحعُالسابقُ،ُ،،ُالبرهانُفيُعلومُالقرآنـُالزركشي(ُ 2(  
.99ُالنكتُفيُإعجازُالقرآن،ُالمرحعُالسابقُ،ُصـُالرمانيُ،ُ(ُ 3( 
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كُلُمذهبُفيُالقصدُلأنُالنفسمُُمنُالذكرُُِأبلغُ ُأنُالحذفمُُ"الباقلانيوعلىُغرارهُرأىُُُُُُُُ منُُتذهب

ُ(1)ُ."الجواب

ُومُدعُِالتراكيبُوأبُُْوعمُأرُُْبالحذفُُِورُ صمُي ُُنىُبمنُْتغمُيمُُابن الأثيرينُراحُفيُحُُُُُُُُِ ،ُالبلاغةُإياهُبفارسُُِاصفاُ ها

وماُُإلىُغايتهاُقمُبمُسمُُنُْرسانُالبلاغة،ُوممُفُ ُلُ إبهُُلُيتعلقُ ُشريفُ ُمنُالكلامُُِهوُنوعُ ُبالحذفُُِالإيجازُ :"بقوله

ُ(2)".هإمكانُُِرُِوتعذُ ُ،مكانهُلوُّوذلكُلعُ ُ،ىالمعلُ ُرجاتهاُبالقدحُِربُفيُأعلىُدمُوضمُصملى ،ُ

هُصولُِفُ ُفيُثنايامُرجاني الج  ُماُقالهُ ُوالشرفُُِالكلامُمنُالفخامةُُِبهُحذفُ ُصفمُدعُوأروعُماُوُ لكنُأبُُُُُُُُْ

لُُرضمُليلة،ُوأنُالغمُائدةُجمُفمُُكرهُِذُُِركُِوتمُُإنُفيُحذفهُِ:"...ومنهاُقولهُواختصاراُ ُعضهاُإيجازاُ بمُُتارُ ،ُنمُعنُالحذفُِ

ُُ(3)".علىُتركهُُِصحُإلُ يمُ

ُمنُالحُ  ُومنُالفخامةُُِسنُِورأىُأنُفيه ُمالُيفىمُبلُِوالنُ ُوالبهجة، ،ُُ ُعلىُبصير، ُتركُفيهُ"موضعه وكانُلو

ق لْ ه و  الل ه  أ ح دٌ الل ه  و﴿ُ[133الآية:الإسراء]﴾أ نْـز لْن اه  و ب الْح قِّ ن ـز ل  و ب الْح قِّ ﴿:الُسبحانهالإظهارُإلىُالإضمارُفق

ُ(4)ُ."واجدهُالآنُتدمتُالذيُأنعُ لمُ[1،2الآيات:الإخلاص]الص م د ﴾

ُيبُِصُِالحمُُتُِبِثُمتُمُمُ ـالُرُِظمُنمبُُُِرُ ظُ نُْالبلاغيُالذيُيمـُُفاتمُفيهاُصُُِلمُأجْممُُتيجةُ لناُنمُُقدمُ ي ُُبحثهُِممُُثمُنراهُفيُختامُُُُُُُُِ

ُديادُمنُالفضلُِنادُالعقلُوالزُْزُُِداحُِتُِالراغبُفيُاقُُْيبُِصُِالحمُُتُِبُِالمتثمُُرمُظمُنمُُرمُظمُنمُُلمنُُْحمُضمُواتُُْالآنمُُانمُدُبمُوقمُ":ُفقال

دُالذيُلِّالمقمُُبةتمرُُْنفسهُعنُممُربأُبُِها،ُويمُقُِإلىُدقائُُِلمُغمُلُْغمُتـمُها،ُويمـُقُِالأشياءُعلىُحقائُُِعرفمُقُإلىُأنُيمُوُْهُالتـمُومنُشأنُِ

ُولُيمُ ُالظاهر، ُالذيُيقعُفيُأوُ يجريُمع ُالذيُقُ لُالخاطرُِعدو ُأن ره،ُأمُُْفخيمُِالحذفُوفيُتمُُلتُفيُشأنُِ،

."رمُكُْالفُُِرُ هُِبُْ،ُوي ـُرمُحُْالسُُِّهُ بُِشُْي ُُأخذُ ممُُهُ ذمُخمُأُْممُُ،ُوأنُّذكرهُِهُبُِــــوينُْوالتـمُ
(5)ُ

                                                           

.888ُالمرحعُالسابقُ،ُصُُإعجازُالقرآن،ـُالباقلانيُ،(ُ 1( 
.855ُالمرحعُالسابقُ،ُصُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتب،ُالأثير،ـُابنُ(ُ 2( 
.188ُصُ،ُُالمصدرُالسابقُالجرجاني،ُدلئلُالإعجاز،ُـ(ُ 3( 
.194ص،ُُلمصدرُنفسهـُ(ُ 4( 
.191ُصُُالمصدرُنفسه،ُـُُ( 5( 
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ُُ

 : والذكرالحذف ـ بلاغة أسلوب  2

مكنةُفعرفوه،ُُبأسلوبُالحذف،ُوالبلاغيينُحاةالنُّالعلماءُمنُاهتم ُُُ  ُُُ
 
وأحْصمواُمواضعه،ُوأعطواُالأوْجهُالم

ُ ُودواعيهفيه، ُعلله كُثيرةوذكروا ُمباحث ُفي ُعنه ُوتد ثوا ُعنوُُ،، وا ُمثلُهعبر  كُثيرة، ُبمصطلحات ُالإضمار:

 .والإسقاطُوالتركُوالستغناءُوغيرها

منُالمسائلُالتيُت كسبُواعتبروهُ،ُفيُفنُالقولُ(1)منُوجوهُالشجاعةُالعربيةُوجهاُ ُع دُ فيهُحتىُُواحتفواُُُُُُُ

ُاللغةُ ُفي ُالمتمكِّنون ُإل سنها ُي  ُل ُالتي ُالأساليب ُمن ُإنه ُبل ُوبلاغة، ُجودة نحه ُوتمم ُوروعة، ُجمال  الكلام

سلك،ُلطيفُالمأخذ،ُعجيبُالأمرُشبيهُف"ُ،والبارعونُفيُأساليبها
م
بالسِّحر؛ُفإنكُترىُبهُهوُبابُدقيقُالم

ُماُتكونُبيان اُإذاُلممُت بُِ دكُأنطْقم ُللإفادة،ُوتجم ُالذِّكرُأفصحمُمنُالذِّكر،ُوالص مْتُعنُالإفادةُأزيدم ُ(2)"ترْكم

ُتأثير ا،ُوأكثرُُُُُُُ كُلامها؛ُلتزيينهُوتنميقه،ُوجمعْلهُأبلغم ذتهاُالعربُفي ُالحذفُمنُالأساليبُالتيُاتَ  كماُأن 

ملُُ:،ُومسممهفصلاُ ُالثعالبيلهُُخص صُفقدتعبير ا،ُ ،ُوأشارُأنهُمنُسننُ(3)"فيُالحذفُوالختصار"بفصلُمج 

ُ ُوالسنة ُُُ-العربُالمتبعة، ُمعلوم ُهو ُالطرُُ-كما حْتذىيقة
 
ُُ،والمنهجُالمت بعُوالم ُالبابُبعضم وقدُسرمدُفيُهذا

ُ.المواضعُالتيُحمذمفتُفيهاُالعربُحذف اُحسن اُوبديع ا

 الآية:يوسف]﴾و اسْأ ل  الْق رْي ة  ﴿:كقولهُتعالى،بابُالمجاز":فيُمواطنُأخرى،ُمثلُالحذفمُُوقدُأدْرجمُالبلاغيونُ

 .(4)"ظرُِوغيرهُمنُأهلُالنُ ُلمجاز،ُوهوُماُذهمبُإليهُسيبويه،الحذفُعندُبعضهمُنوع ُمنُأنواعُاُ،[72

كُكــــل،ُوإل كُانُذلكُلُي فــــــيدُالكُُُُُُُ لامُـــــــــوالحذفُهناُلُي نسبُإلىُالكلمةُالمــــــجاورة،ُوإنمــــاُإلىُالجملة

كُماُقالُالإمامُالجرجاني زيدُأن:ُ"شيئ ا،
م
ُالمحذوفُأوُالم ةُـــــــــــةُالكلام،ُلُإلىُالكلمــــــــــــي نسبُإلىُجملُإن ُمنُحقِّ

                                                           

.884ُ،ُص8ُجالمرحعُالسابقُ،ُ،ـُابنُجنيُ،ُالخصائص(ُ 1(  
.148ُص،ُالمصدرُالسابقُ،ـُالجرجانيُ،ُدلئلُالإعجاز(ُ 2(  

ُ.898ُ،ص8ُ،8444ُوبي،ُالمكتبةُالعصريةُطُالعربيةُتحُياسينُالأيُأسرارفقهُاللغةُوُُ،أبوُمنصورُالثعالبي،انظرـُ(3ُ)
ُ.148صُ،ُالمرجعُالسابقُ،ُجواهرُالبلاغةُفيُالمعانيُوالبيانُوالبديع،ُأحمدُالهاشميُـُ(4ُ)
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،ُوالأصلُفيُالكلامُالمجاورة،ُفتقول  .(1) "الكلامُح ذِفُمنُبينُحمذْف 

ُازُالحذفـــــ،ُويسمونهُبإيجهويذكرُأهلُالبلاغةُالحذفُأيض اُفيُبابُالإيجاز،ُويجعلونهُالقسممُالثانيُمنُُُُُُُُ

ُعلىُالمحذوف،ُومنُأمثلتهُماُجاءُفيوي شترطُفيهُأنُيكونُ ف ج اء تْه  ﴿ :قولهُتعالىُ"فيُالكلامُماُيدل 

ي ع ل ى اسْت حْي اء   اه م ا ت مْش  بمتاُ:ُُحيثُح ذِفتُهناُجم مل ُبر م تها،ُوتقديرُالكلامُ،[23 الآية:القصص]ُ﴾ إ حْد  فذهم

كُانُمنُأمرُموسى،ُفأرسلُإليه،ُ﴿ ي ع ل ى اسْت حْي اء  ف  إلىُأبيهماُوقص تاُعليهُما ا ت مْش  اه م  ﴾،ُج اء تْه  إ حْد 

اُيتضم نهُمنُأسرارُُ،وطريقُالإيجازُهناُهوُالحذف وهذاُالنوعُمنُأهمُِّماُتهتم ُبهُالبلاغةُفيُبابُالحذف؛ُلِمم

وُهذهُاللغةُوع لوُشأْنهاُُبلاغي ةُبديعةُجليلة كُانتُمُ-ُأسلوب اُوبلاغةُ-ت دلِّلُعلىُس  نظومةُفيُخصوص اُإذا

زُالب لغاءُوالف صحاءُوأفْحمممهم ُ(2)ُ."الخطابُالذيُأعْجم

ُظاهرةُالحذفُصُ منُالبلاغيينُفيماُيمُُهُ بقمُجاز،ُوماُسمُلماءُالإعُْحاة،ُوعُ النُ ُرجانيُعلىُأراءُِالجُ ُلعمُطمُاوُُُِ        

ُرُ ُبغمُأصُُْحيثُ ُه،ورُصُ ُعندهُ ُمتُْسمُتمُفارُْ ُبُِصهمُوخمُُ،البلاغيةُهُ وحمُعليها ُللمعانيُالتيُيُ لاتُِتأمُ ا ُالحذفُ دثُ ه فيُُها

ُ.التراكيبُاللغوية

ُأوُُُُُُُُْ ُفمُلىمُكما كُبيرة، ُأيضاُ يه،ُوذمُفُُِالقولمُُبمُهمُسُْوأمُُ،علمُالمعانيُمنُمباحثُُِبحثاُ ممُُجعلهُ ُلهُأهمية فيُُكره

كلُُُسمُعنهُلمُيممُ ُبالحديثُُِهُ هابمُأنُإسُُْيرمُلميُالمعانيُوالبيان،ُغمُعندهُبينُعُُِجمعمُأسرارُالبلاغة،ُفمُُكتابهُُُِتامُِخُِ

ُ.المفعولُبهُالمبتدأ،ُوحذفُُِعلىُحذفُُِرمُصمُتمُاقُـُْملة،ُحيثُ الجُ ُزاءُِأجُْ

كُانُبُُُُُُُُِ ُتطرقُْا،ُفلمُيمُتهمُوعمُلاغةُالمعانيُورمُعنُبمُُشُ تِفُمُوي ـُُثُ بحمُيُالذيُيمُالبلاغُُِةُِممُسُِوالواضحُأنُتناولهُله

ُأفُـْينُأقسامه،ُوإنمُ بمُأوُي ـُُهُ لتمُلُأدُِصُِفمُولمُي ـُُالمصطلحُِولمُيمذك رُش روطه،ُإلى ُ،يةُالمعنىمُاحُِهُعلىُنمُمامُِتُِاهُُْلُ جُ ُغمُرمُا

ُ.همنُورائُُِسيهاُالكلامُ تمُكُْوأبعادُالدللتُالتيُيمُ

                                                           

.842ُصُالمرجعُالسابق،الجرجانيُ،ُأسرارُالبلاغة،ينظر،ُُـ(ُ 1(  
ُ 4،ُص1992ُُدط،ُُالدارُالجامعية،ُ،ظاهرةُالحذفُفيُالدرسُاللغوي،ـُطاهرُسلميانُحمودةُ(2ُ)
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أسلوبهُبينُُاتسياقُالحذفُتنوعُفيُأنُتكشفُ ُبلاغيوناستقراءُالشواهدُوالأمثلةُالتيُذكرهاُالُكماُأنُ ُُُُُُ

ُ.والإنشائيُالخبري

 ُُُ:في الأسلوب الخبريوالذكر الحذف بلاغة  ـ  1 ـ 2

،ُوعرضواُلأسلوبُالخبريُبالغاُ ُتناولُعلماءُالبلاغةُالحذفُفيُالمفردُوالجملة،ُفاهتمواُلذلكُاهتماماُ        

كُذاُوكذا»:نحو"ُالمبتدأ،ُمنهاُماُجاءُبحذفُِ،الكثيرُمنُالشواهدُِ ُُُ(1)"أيُهلُلكُفيهُحاجةُأوُأرمب؟،«لكُفي

ُ.ُُدونُتعليلُوتوضيح

كُالجرجانيُالذيُُسلكمُممُُومنهمُمنُسلكمُُُُُُُُُ فيُحذفُالمبتدأُُالكثيرُمنُالأمثلةُُِساقمُالتحليلُوالتعليل

ُحيثُ ُأخذمُ ُسيبويه، كُتاب ُفي ُجاء ُمما ُلختلافُُِبعضها ُالنحاةُُِأشار ُعن ُنظره ُتفسيرهمُُوجهة ُجهة من

ُ.للحذفُِ

ُفيقول ُتَبر،": ُحتى ُتنكرها ُقد ُجملة ُتنظرمُُوهذه ُحتى ُبدئيُ وتدفعها ُلك ُأكتب ُوأن ُفيهُ، ُعرض ُمما ُأمثلة ا

ُ:ُأنشدُصاحبُالكتابُ،منُذلكُعليهُجةمُالحُ ُحةُماُأشرتُإليه،ُوأقيمُلكمُكُعلىُصُِّنبهُ الحذف،ُثمُأُ 

 لــــلة الط  ــون  ــــن  كْ واءك الم  ـــأه   اج  ــوه   ه       ـد  ـوائـــــلى ع  ـــــك من ليب  ــــلـــق   اد  ت  ــاعْ 
ــــاؤه ــــــــار مـــران ســل حيـــه        وكـــــرات بــــصــــواء أذاع المعـــــع قـــرب  ل  ــض  ح 

ُ(2)."(ذاكُ)فالخبرُربعُقواءُحذفُمبتدئهُ

ُ:قولُالآخر"ومثلهُ

 ل  ز  ــــــو والغ  ـــــهة نرعى الل  ّـــِـسيبالكان          م  ــــــــه  إذ أهلي وأهل   ة  و  رْ ــــــــــــــم  ل   دارٌ 

ُ(3)."فحذفُالمبتدأ،ُوهذهُطريقةُمستمرةُ«تلكُدار»:ُكأنهُقال

ُ

                                                           

.888ُ،ُص8ُص،المرجعُالسابقُ،ُجـُابنُجنيُ،ُالخصائُ( 1( 
.821ُ،ُصُالمرحعُالسابقُلكتاب،،ُسيبويهُ،ُا148ُ،ُصُُدلئلُالإعجاز،ُالمصدرُالسابقُـُالجرجانيُ،(ُ 2( 
.128ُرجعُنفسهُ،ُصُسيبويهُ،ُالم،ُ.148ُنفسهُ،ُصُُالمصدرـُالجرجانيُ،(ُ 3( 
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ُ

ُ،حيثُأظهرُالشاعرُحالتهُالنفسيةُبذكرهُللرسومُوالأطلالُ،المبتدأُجاءُعندُذكرُالديارُوالأطلالُفحذفُ 

كُانتُقبلاُ ُ،والآثارُالتيُتبدلتُوتغيرت كراهةُ(ُذاك،ُتلك)إليهاُشيرُللهوُوالغزل،ُفحذفُماُيُ ُمسرحاُ ُوقد

ُ.ُ«ُتلكُدارُلمروة»ُ:منهُأنُينسبهاُإلىُحبيبتهُفقال

ُللذكرُُِ ُأدعىُمنه ُالمقام ُإلىُأنُالحذفُفيُهذا ُيقتضيُُ،إضافة ُفيُالنفسُحنينُوحزنُمما ُأنُلها للاعتبار

ُ.وطيُالكلامُ،والإيجازُ،الحذف

ُفُُُُُُُُ ُالحذف ُالقولأقرُ"هنا ُفي ُاليجاز ُلتحقيق ُوسيلة ُب ُالد، ُمن ُيؤدي ُالذكرُوقد ُيؤديه ُل ُما للت

ُيموالتوسع ُالمتخاطبين ُنجد ُلذلك ُالأيل، ُاختزال ُإلى ُالخطابي،ون ُفيُُداء ُالمكررة ُالعناصر ُبعض ُبحذف وذلك

الكلامُأوُإلىُحذفُماُقدُيمكنُالمخاطبُمنُفهمهُاعتماداُعلىُقرائنُمصاحبةُتكونُمرشدا ُلهُلتقصيُ

 ُ(1) ."هُلهالمعنىُالمبتغىُمنُالخطابُالموج

ُلهُم وسُُُُُُُُُِ ُالمغِيرةُبنُعمبدُاللهُفيُابنُعمم  نـمعمه ُوأيضا ُقمول  كمُأعطيكُماليُوأنتُتنفقهُ:وقال"ر ُسأله ُُفممم

فيماُلُيعينك،ُواللهُلُأعطينك،ُفتركهُحتىُاجتمعُالقومُفيُناديهمُوهوُفيهم،ُفشكاهُإلىُالقومُوذمه،ُفوثبُ

ُ:يقولإليهُابنُعمهُفلطمه،ُفأنشأُ

 س ريــعٌ إلى ابن العمِّ يلـــط م  وجْهـــه         وليـــس  إلى د اع ي الن ــــد ى ب س ر يــــع                 
 ــــــه  ب م ــضـــيــع                ــا في بيـــْــــت نيْ ـــا م ضيع ل ديـــن ه         ول يْـــــس  لــمــ  ح ريصٌ عــــلى الد 

ُالمسندُإليهُوقال:ُالتقدير ُفِيهُلِصونُِاللِسانُعنُالمحذوفُِمعُالختصارُِ:ُه وُسمريع ،ُفمحذفم سريع ،ُوالحذف 

ُُُ(2)."والحترازُِعنُالعبثُِ

ُ

                                                           

.184ُص8418ُثقبابثُحامدة،ُقضاياُالتداوليةُفيكُتابُدلئلُالإعجازُ،مذكرةُماجستير،البلاغةُوالخطاب،جامعةُتيزيُوزوُ،ُـ(ُ 1( 
،ُب غيةُُعبدُالمتعاليُالصعيدي،44ُُالمرحعُالسابقُ،صُعلومُالبلاغة،القزويني،ُالإيضاحُفيُـ198ُصُُالمرحعُالسابق،ُالمفتاح،،ُالسكاكي،ُ(2)

99ُص.1ُُج،ُالمرحعُالسابقُالإيضاح،
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ُ

كُلُماُعرضهُ ُوويبدُُُُُُُُ ُرجعونُالحذفمُوذلكُأنهمُيُ ُ،علىُالنحاةُتبريراتهمُنكراُ مُ ُمنُأمثلةُ ُعبدُالقاهرُفي

كُماُأنهاُ(1)"ُقرينةُالستعمال"ُوسننهاُفيُالكلام،ُأوُماُيسميهُابنُجنيُُ،إلىُعادةُالعرب أوُالتقاليدُالفنية،

ُ(2)."والمنازلمُُلهمُإذُذكرواُالديارمُُ"تميزةإذُأنهُطريقةُمُ ُ،ضرورةُشعريةُجرىُعليهاُالشعراءُوالتزموها

ُ(3)"ُ.وتعلقُبتركهُغرضُ،عرفُمنهُالمسندالُيُ بحُالمسندُإليهذكِرُمتىكُانُ"وعللُحذفُالمبتدأُُ

ُبطرفيُُُُُُُُُ ُعنايته ُي ظهر ُتعليلا  ُإليه، ُالمسند ُاعتبارات ُباب ُفي ُالمبتدأ ُبحذف ُالسكاكي ُعرض ُحين في

ُ ُ»الخطاب ُوالمستمع ُنذكرُ «المتكلم ُالمبتدأ ُلحذف ُدعت ُالتي ُالأغراض ُمن ُجملة ُذكر ُثم ُمنهاُ، كُانُ": إذا

أوُلهُشهادةُمنُُالقصد،ُأوُضيقُالمقام،ُأوُالحترازُمنُالعبثُبناءُعلىُالظاهرُُِلهُعارفاُ ُالسامعُمستحضراُ 

ُلهُعنُلسانك،ُأوُللقصدُإلىُعدمُالتصريحُليكونمُُعنه،ُأوُتطهيراُ ُأوُلإيهامُأنُتركهُتطهيرا ُللسانُُِالعقلُ

التيُلمُيزدُُالشواهدُُِمنُ،ُثمُوضحُموضعهُبجملةحقيقةُ ُلهُإلُ ُأوُأنُالخبرُلُيصلحُ ُالإنكارلكُسبيلُإلىُ

ُالمحذوفُدونُأنُيُ  ُمنُذكِرُالمبتدأ نعمُالرجلُُ»:،ُومثالُذلكلهُغرضا ُمماُسبقُمنُالأغراضُُِددمُصاحبها

ُ«زيدُ نعمُالرجلُهوُ»:وأصله،«زيد إذُلمُ، [1الآية:النور]﴾س ور ةٌ أ نْـز لْن اه ا ﴿:وقولهُتعالىُ،«هو»،فحذفُالمبتدأ

ُ(4)."«هذهُسورةُأنزلناها»:يقل

ُ:ُُ"حذفُالمبتدأُبصدارةُأنواعُالحذف،ُوقدمُفيهُأمثلةُمنُالقرآنُالكريمُمنهاُالزركشي وجعلُُُُُُُ

ُتعالى ث ةٌ ﴿:قوله ُفقيل[181الآية:النساء]﴾و لا  ت ـق ول وا ث لا  ُخبرُ :، ُثلاثة ُتقديرهُإن ُمَذوف ُمبتدأ ُثلاثة: ُ.آلهتنا

ُباستلزامهُإثباتُالإلهيةُلنصرافُالنفيُالداخلُعلىُالمبتدأُوالخبرُإلىُالمعنىُالمستفادُمنُالخبرُلُإلىُُواعترض

ُ

                                                           

.894ُصُ،8ُُجُالمرحعُالسابق،ُ،الخصائصـُابنُجنيُ،(ُ 1( 
.149ص،ُالمصدرُالسابق،ُدلئلُالإعجازالجرجانيُ،ـُ(ُ 2( 
.848ُصُالمرحعُنفسهُ،سكاكيـُاال(ُ 3( 
.199ُو198،ُصنفسهلمرجعُاُُـُ( 4( 
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ُ

كُونُآلهتكمُثلاثةُوهوُمردود:تضيُنفيُعدةُآلهة،ُلُنفيُوجودهم،ُقيلُمعنىُالمبتدأ،ُوحينئذُيق ُنفى ،ُلأن 

ُ(1)"...ُليسُآلهتكمُثلاثة:ُلآلهةُالثلاثةُوجودُبالكلية،ُلأنهُمنُالسالبةُالمحصلة،ُفمعناهُيصدقُبألُيكونُ 

كُونُثلاثةُأوُفيُالوجودالوُ":ُوأضافُمعللا ُموضعُالحذفُبالآيةُبقولُصاحبُإسفارُالصباح ،ُثمُجهُتقدير

ُعليهُتوحيدُلُ«لنا»حذفُالخبرُالذيُهو ُلُالله،ُثمُحذفُالمبتدأُإلهُإ،ُأوُفيُالوجودُالحذفُالمطرد،ُوماُدل 

كُانُمعلوما ،ُقولك:ُصوفكُالعددحذفُالموُ ُ:ُالىـــــــهُتعــــــــــةُقولـ،ُأيُدراهمُُوقدُع لمُبقرين«عنديُثلاثة»:ُإذا

دٌ ﴿ ا الل ه  إ ل هٌ و اح   (2) ."[ 181الآية: النساء] ﴾ُإ ن م 

حذفُالمبتدأُوالخبرُبالقسمُذاته،ُفجعلهُفيُالضربُالثانيُعشرُُوذكرُأنُُابن الأثيرفيُحينُعرضُُُُُُُ

ئ ي ﴿:كقولهُتعالى"حذفُالمبتدأُلُيكونُإلُمفرد ا،ُوالأحسنُمنهُحذفُالخبر،ُلأنُمنهُمنُيأتيُجملة،ُ و اللا 

ث ة  أ   ت ـه ن  ث لا  يض  م نْ ن س ائ ك مْ إ ن  ارْت ـبْت مْ ف ع د  ت  الْأ حْم ال  ي ئ سْن  م ن  الْم ح  ضْن  و أ ولا  ئ ي ل مْ ي ح  شْه ر  و اللا 

مْل ه ن   :ُوهاهناُقدُحذفُخبرُالمبتدأُوهوُجملةُمنُمبتدأُوخبرُ،ُوتقديرها،ُ[4الآية:الطلاق]﴾أ ج ل ه ن  أ نْ ي ض عْن  ح 

ُ.«واللائيُلمُيضنُفعدّتهنُثلاثةُأشهر»

ُ:ُومنُالمفردُماُوردُفيُقولُأبيُعبادةُالبحتريُ

ــــلِّ ذ نْب  ول ك ــــــنْ       أ عْـــــــو ز الْعْــــذ ر  م ن ب يــ ــاض  الع ـــــذار    ك ل  ع ـــــذْر  م نْ ك 

ُأوُمسموع،ُأوُماُجرىُهذاُالمجرى:ُوتقديره ُمقبول   (3)ُ".كل ُع ذر ُمنكُلُِّذنب 

 

 

                                                           

.188ُ،ُص8ُ،ُجُ،ُالمرجعُالسابقـُالزركشيُ،ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن(ُ 1(  
.182ُ،ُص8ُ،ُجنفسهالمرجعُاُـ(ُ 2(  
.818/814ُ،ُص8ُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتبُ،ُجُـُابنُالأثير،(ُ 3(  
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ُبِتركهُِغمرضُ ُوقدُيطوى ُالمسندُإليهُبحالُيعرفُمنُالمسند،ُوتمعلقم كُانُذكِر  ُ:،ُومنُأمثلةُذلكذكِرُالمسندُإذا

ُ:قولُالشاعر"

، والـــــرأي  م ختـــلــــــــف    ـــــا، وأنـْـت  ب مـــا        عنـــــدك  راض   ــــا ع ندنــ  ن حن ب مـ

ُفيهُ:ُأي ُالمقامُممعُقمصدُالختصارُوالحترازُعنُالعبثنحنُبماُعندناُراضون،ُوالغرض  ُ(1).ُ"ضميق 

ُالنحاةُُُُُُُ كُماُجاءُعندُُويذكر  له بالمبتدأُأوُمتابعاُ  وحذفُالخبرُنحوُقولهمُُ":ابن جنيحذفُالخبرُم قترناُ 

ُُ(2).ُ"«زيدُعندي»،ُأيُ«زيد»:ُفيُجوابُمنُعندك

ُالجرجاني ُأماُُُُُُُ ُإنفيتطرق ُخبر ُفيُ ُ،لحذف ُومواقعها، ُإن ُعن ُالكلام ُسياق ُفي كثيرةُأمثلةُُ ُفردُ وذلك

ُُ.والأصلُفيهاُإنُلهمُمالُوإنُلناُولداُ،«ُإنُولداُ »،ُ«ُإنُمالُ »ُ:حذفُمنهاُالخبرُمنها

ُ:وأيضاُقولُالأعشى

 لاً ـــــــه  ا م  وْ ـــــــض  م   إذْ  ر  ــــــــــــــفْ في الس   وإن         لاً ــــــــــــــــــــح  ـــــت  رْ ـــــم   وإن   لا  ــــــــــــــــح  م   إن  

ُ(3).«ُرتلاُ وإنُلناُمُ »ُ،ُ«ُإنُلناُمَلاُ »ُلُفيُالكلامُصوالأُُ

ُ.وتركُالنطقُبهُ،(4)"سنُالكلامُوصحتهُمعُحذفهفترىُحُ ُ"،ففيكُلُماُسبقُالخبرُمَذوف

ُ

                                                           

.191ُ،ُص1ُُج،ُالسابقالمرجعُُعبدُالمتعاليُالصعيدي،ُ،848ُصالمرجعُالسابق،ُ،ُُالمفتاحـُُالسكاكيُ،(ُ 1( 
.888ُ،ُص8جالمرجعُالسابق،ُُالخصائص،ُـُابنُجني،(ُ 2(  
.881ُصُالمصدرُالسابق،،ُدلئلُالإعجازُـُالجرجانيُ،(ُ 3( 

8ُابنُجني،ُالخصائص،جُلكنُابنُجنيُيجيزُحذفُخبرُإنُمعُالنكرةُبنفسُالمثال،ُويذكرُأن ُالكوفيينُيأبونُحذفُخبرهاُإلُمعُالنكرة،ـُ(4ُ)
ُ.894ُصُ
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فأسقطتهاُوجدتُ«ُإن»فإنُعمدتُإلىُ"منُالكلام،ُ«ُإن»ُسنُقدُيزولُإنُحذفتمُغيرُأنُذاكُالحُ ُُُُُُُُ

كُانُحسنُ  كانتُالسببُفيُأنُحسنُ«ُإن»وذلكُأنُ...ُسنُأوُلُيسوغمنُحذفُالخبرُلُيُ ُالذي

ُ(1)."لُبشأنهوالمتكفُُِّ،ُوأنهاُحاضنتهُوالمترجمُعنهُ،ذفُمنُالخبرـــحذفُالذيُح

ُ،ُفذكرُالحالةُالتيُاقتضتُتركهُ،ُُالسكاكيوتناولُُُُُُُُ ُتناولُحذفُالمبتدأ كُما كُانُ"حذفُالخبر متى

،ُثمُعرضُجملةُمنُالإغراضُلحذفهُتَللتهاُ(2)ُ"بتركهُغرضذكرُالمسندُإليهُبحالُيعرفُمنُالمسند،ُوتعلقُ

ُ.شواهدُوأمثلةُبعضهاُمعلل،ُوبعضهاُدونُذلك

وتجدرُالشارةُأنُأغلبيةُالعلماءُاتفقواُأنُمنُالتراكيبُماُيأولُفيهاُحذفُالسمُتارة ُبالمبتدأ،ُوتارة ُُ   ُُُُ

ُفتحتملُ  ُوالأغراض،ُبالخبر، ُالمقاصدِ ُبحسب ُتعالى"الوجهين ُقوله رٌ ج م يلٌ ﴿:ومنها ،ُ[17الآية :يوسف]﴾ف ص بـْ

،ُوهذاُأولىُلوجودُقرينةُحاليةُـُ«صبرُجميلفأمريُ»:ُأوُحذفُالمبتدأ،ُأيُ«أجمل»:ُيتملُحذفُالخبر،ُأي

ُأوُمقاليةُتدلُعلىُخصوصُالخبر،ُوأنُالكلامُ ُدالةُعلىُالمحذوف،ُوعدمُقرينةُحالية هيُقيامُالصبرُبهُـ

مسوقُللإخبارُبحصولُالصبرُلهُواتصافهُبه،ُوحذفُالمبتدأُيصّلُذلكُدونُحذفُالخبر،ُلأنُمعناهُأنُ

له،ُلأنُالصبرُمصدر،ُوالمصادرُالمُالجميل ُأجمل،ُلأنُ ُالصبرمُ تكلمُمتلبسُبه،ُوكذلكُيقولهُممنُْلمُيكنُوصفاُ 

لُعلىُ،ُوإذاُحمُ علىُأصلُمعناه،ُمنُاستعمالهُخبراُ المبتدأُفقدُأجرىُُعلىُحذفُُِمعناهاُالإخبارُفإذاُحملمُ

منُهذا،ُأوُ،ُأوُأولىُلكمُ،ُأيُأمثل«طاعةُمعروفة»:لهُقولهفقدُأخرجُعنُأصلُمعناه،ُومثاُحذفُالخبرُِ

ُ(3)."طلبُمنكمأمركمُالذيُيُ 

                                                           

ُ:أقبحُعليهمُأبيُالعباسُبقولهُوقدـُُ(1ُ)
ُ.هشلانعلى الناس أو أن الأكارم    خلا أن حيا من قريش تفضلوا    

المكسورة،ُفأماُمعُأنُُإنماُمنعناُحذفُخبرُالمعرفةُمعُإنُُّ:لأنُلهمُأنُيقولواُ،وهذاُلُيلزمهم:ُ"ُ،ُقالُأبوُعليشلاُتفضلوانهأيُأوُأنُالأكارمُ
ُ.894ُ،ُص8ُابنُجنيُ،ُالمرجعُنفسه،ُجُ".المفتوحةُفلنُتمنعه

.848/849صُالمرجعُالسابق،،ُالمفتاحـُي نظرُ،ُالسكاكيُ،ُ(ُ 2(  
ابنُجنيُ،ُ.849ُالسكاكيُ،المرجعُنفسهُ،ُصُ.148ُو148ُ،ُص8ُُج،ُ،المرجعُالسابقالبرهانُفيُعلومُالقرآنـُالزركشيُ،ُ(3ُ)

888ُُ،ُص8ُالخصائص،المرجعُالسابق،ُج
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ُتمُُ ُُُُُ ُفعلُ ُالعلماءُ ُطرقمُوقد ُمن ُالفعلية ُالجملة ُمفردات ُوالموصولُُُُُُُُومفعولُ ُوفاعلُ ُلكل ُوالصلة به،

ُالخ...والمضافُوالمضافُإليةُ

ُوذلكُأنُالعلماءمُُونتصرُ   ُغنيُباللطائفُالبلاغية، كُلام ُمن ُفيه ُلما ُحذفُالمفعولُبه ُذكر ُالمقام ُفيُهذا

ُُدمُــعقحيثُالجرجانيُُد،ُوالأمثلة،ُوالتحليلات،ُوذلكُماُنلتمسهُعندُــواُفيةُالشواهــ،ُوقدمعقدواُفيهُفصولُ 

ُفصلاُ  ُأمـأنُالحاجُ"وذكرُ،له ُإليه ُأكثُ،ســة ُيظهرُ ُ،رــواللطائفُفيه ُمنُوما أعجبُُوالرونقُُِالحسنُُِبسببه

ُ:ُقسمينُجعلهثمُُ(1).ُ"وأظهر

ُيذكرمُُ":الأول ُمتعدياُ ُأن ُيتعرضمُُ،الفعل ُأن ُغير ُمن ُللفاعلين ُالمعاني ُإثبات ُومثالهُلذكرُُِوالمراد :ُالمفعولين

ُوهناُيتساوىُالمتعديُوغيرُالمتعديُفيُأنناُلُنرىُلهُمفعول،ُلُلفظاُ ُ،«وينهىمُُيأمرُ »،ُو«ويعقدُ ُلانُيلُ ف»

ُ(2)."،ُويكونُالغرضُهناُإثباتُالمعنىُفيُذاتهُللفاعلُعلىُالإطلاقُوالجملةُدونُتعلقُبالمفعولولُتقديراُ 

وهوُالحالُعليه،يذفُمنُاللفظُلدليلُهُأنُ ُللفعلُمفعولُمقصودُقصدهُمعلومُإلُُّ"فيكونُ:القسم الثانيأماُ

ُ(3):"قسمان

ُ.جفنيُوالمعنىُ«هوأغضيتُعلي»ُ،وهمُيريدونُأذني«ُأصغيتُإليه»:جليُلُصنعةُفيهُومثاله:أحدهما -1

 :خفيُتدخلهُالصنعةُوهوُأنواعُالآخر -8

 أنُتذكرُالفعلُوفيُنفسكُلهُمفعولُمخصوصُقدُعلمُمكانه،ُإماُبجريُذكرُأوُدليل(4)نوعُمنه (1

ُمعناهُمنُغيرُأنُنفسمُُوتوهمُأنكُلمُتذكرُذلكُالفعلُإلُلأنُتثبتمُُ،وتَفيهُ،حال،ُإلُأنكُتنسيهُنفسكُ

ُ

ُ

                                                           

.891ُ،ُص8ُجُ،المرجعُالسابق،المثلُالسائرُفيُأدبُالكاتبُ،ُابنُالأثيرُ،158ُ،ُصُدلئلُالإعجاز،المصدرُالسابقـُالجرجانيُ،(ُ 1(  
.182ُوالقتصارُ،ُصُـُُينظر،ُأسابُالحذفُوأغراضهُ،ُالختصار(ُ 2( 
.155ُصُُالمصدرُنفسهُ،ُ،ـُالجرجاني(ُ 3( 
.155/158ُصُصُ،ُنفسهُُالمصدرـُ(ُ 4( 
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ُ

ُ:ومثالهُقولُالبحتريُ،تعديهُإلىُشيء،ُأوُتعرضُفيهُلمفعولُ

 اع  و   ع  ـــــــــــم  ـسْ ـوي ر  ـــــــص  ــــبْ ــــــى م  ر  ـــــــي   أنْ        اه  د  ـــــــــع   ـــــظ  يْ وغ   ه  اد  ـــــــــس  ح   و  ــــــــجْ ش  

لهُمفعولُمقصودُيعرفُمنُُ«يرىُويسمع»فكلاُالفعلينُ،ُواعُأخبارهُفالمعنىُأنُيرىُمبصرُمَاسنه،ُويسمعُ 

وغرضُخاص،ُويققُغرضهُفيُمبالغةُالمدح،ُوتفردُالممدوحُُ،سياقُالتركيبُيصلُبحذفهُعلىُمعنىُشريف

ُُ.والتعريضُبحاسديهُ،بالمناقب

الحالةُالمقتضيةُلتركُُ"يرىُأنفالسكاكي لكنُالملاحظُأنُأغراضُحذفُالمفعولُبهُتَتلفُعندُغيره،ُُُُُُُ

دونُغيرهُمعُالختصار،ُُمعهُعلىُأنُيقصرهُالسامعُعلىُماُيذكرُوالمتناعمفعولهُهوُالقصدُإلىُالتعميمُ

ُ(1)."حيثُيتوصلُبتقليلُاللفظُإلىُتكثيرُالمعنىُ،وذكرُأنهُأحدُأنواعُسحرُالكلام

 وهوُأنُيكونُمعكُمفعولُمعلومُمقصودُقصده،ُقدُعلمُأنهُليسُللفعلُالذيُذكرت(2):ونوعُآخرُ (8

النفسُلغرضُُوتدعهُيلزمُضميرُ،مفعولُسواهُبدليلُالحالُأوُماُسبقُمنُالكلام،ُإلُأنكُتطرحهُوتتناساه

ُ.لهرُالعنايةُعلىُإثباتُالفعلُللفاعلُوتَلصُفغيرُالذيُمضى،ُوذلكُالغرضُأنُتتوُ

و ل م ا و ر د  م اء  م دْي ن  و ج د  ع ل يْه  أ م ةً م ن  الن اس  ي سْق ون  و و ج د  م نْ د ون ه م  امْر أت ـيْن  ﴿:قولهُعزُوجلُ"ومثالهُ

ل ه م ا ث م  ت ـو ل ى إ ل ى  ت ذ ود ان  ق ال  م ا خ طْب ك م ا ق ال ت ا لا  ن سْق ي ح ت ى ي صْد ر  الرِّع اء  و أ ب ون ا ش يْخٌ ك ب يرٌ ف س ق ى

ُفعلُمتعدُ (ُيسقون،ُتذودان،ُنسقي،ُسقى)فالأفعالُُ،[24،24الآيات:القصص]﴾الظِّلِّ  ذفُمفعولهُحُ ُكلُمنها

ُ(3)."الغنمُأوُالإبل،ُوإسقاطُالمفعولُفيُهذهُالمواضعُلإثباتُالفعلُلفاعلهُوتقديرهُفيهاُجميعاُ 

ُ(4)."هأقوىُدليلُعلىُقوةُعربيةُالناطقُبُ"بهُفيُهذهُالمواضعأنُحذفُالمفعولُابن جني ُأقرُ وقدُُُُُُُ

                                                           

.882ُص،ُُالمرجعُالسابق،ُالمفتاحـُالسكاكيُ،ُ(ُ 1( 
.158ُ،ُصُالسابقُدلئلُالإعجاز،المصدرُ،ـُالجرجانيُ(ُ 2( 
.898،ُص8ج،ُالمرجعُالسابقُ،ُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتبُ،ُابنُالأثير،181،ُصُُالمصدرُنفسهُـ(ُ 3( 

884ُ،ُص8ُالمرجعُالسابقُ،جُابنُجنيُ،ُالخصائص،ُـ(ُُ 4( 
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ُُُ(1).ُ"لوُعدلُعنُالحذف،ُفذكرُالمفعولُفيُهذهُالمواضع،ُنقصُالمعنىُ"إلىُأنهُالزركشيوذهبُ

 أكرمنيُوأكرمتُعبدُ»ُ:فيسمىُالإضمارُعلىُشريطةُالتفسير،ُوذلكُمثلُقولهم(2):أماُالنوعُالثالث (8

ُ.ثمُتركتُذكرهُفيُالأولُاستغناءُبذكرهُفيُالثاني«ُعبدُاللهأكرمنيُ»:ُأردتُ«الله

كُثرةُحذفُالمفعولُالمشيئةُالمستلزمةُلمضمونُالجوابُوالحكمةُفيُذلكُأنهاُلُُُُُُُُُ ويأتيُفيُهذاُالضرب

كُالمشيئةُفيُالجوازُاطرادُحذفُمف كُانتُالإرادة ،ُصرحُبهُالزمخشريُفيُعولهاتكونُإلُمثيلةُالجوابُ،ُولذلك

ُُالكشاف ُالبرهان، ُفي ُخلكان ُالأقصى،وابن ُفي ُتعالىُُ"والتنوخي ي ر يد ون  ل ي طْف ئ وا ن ور  ﴿ُ:كقوله

أنهمُأمرواُلكذب،ُوهوُبزعمهمُإطفاءُنورُنُفيُالآيةُقبلهاُماُيدلُعلىُ،ُوإنماُحذفهُلأ[ 7الآية :الصف]﴾الل ه  

كُالمتكرر،الله هُــــــ،ُوكانُالحذفُتنبي«ليطفئواُنورُاللهُبأفواههمُ»ُ:فحذفُوفسِّرُبقولهُ،ُفلوُذكرُأيضاُلكان

ُ(3)."علىُهذاُالمعنىُالغريبُ

ُأنُحذفُمفعولُالمشيئةُيتلفُبمعناهُبحسبُالتقديرُيتفقُ ُالزركشيولكنُُُُُُ وذلكُأنُ،ُمعُالجرجانيُويقر 

ُتعالى" ا﴿ُ:قوله اه  ن ا ك ل  ن ـفْس  ه د  ن ا لآ  ت ـيـْ ئـْ ُالتقد[14الآية :السجدة]﴾و ل وْ ش  ُفإن ُالقاهرُ، ُعبد ُقاله كُما ير

ُالجرجاني ُللآتيناها»: ُنفسُهداها كُل  ُأنُنؤتى ُ«ولوُشئنا ُلأنه ُإلُعلىُذلك، إنُلمُيقدرُهذاُ،ُلُيصح 

ُُ(4)".وهوُنفيُأنُيكونُللهُمشيئةُعلىُالطلاقُِللهُإلىُأمرُعظيمُالمفعولُأدىُوالعياذُبا

ُُُُُُُُ ُيقدم ُالثالث ُالنوع ُهذا ُوفي ُتفصيلاُ ابن ُيعرفهُ الأثير ُحيث ُبقولهُ، ُشريطةُ»":بداية ُعلى الإضمار

ُ(5)."ُلفيكونُالآخرُدليلاُعلىُالأوُ ؛ُأنُيذفُمنُصدرُالكلامُماُيؤتىُبهُفيُآخرهُ:هوُ«التفسير

ُ

                                                           

.198ُ،ُص8ُ،ُجُالمرجعُالسابقُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ـُالزركشيُ،(ُ 1(  
.182ُصُ،8ُُجـُالمرجعُنفسهُ،ُ(ُ 2( 
.182ُصُ،8ُُجُالمرجعُنفسهُ،ُـ(ُ 3(  
.189ُ،ُص8ُ،ُجُالمرجعُنفسهاُـ(ُ 4(  
.895ُصُ،ُُالمرجعُالسابقُ،ُالسائرُفيُأدبُالكاتبالمثلُ،ُـُابنُالأثير(ُ 5( 
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ُ

كُلامُالجرجانيابن الأثير ويبدوُأنُ غيرُأن هُخص هُبأمثلةُجاءُوضحُآليةُالحذفُفيه،ُفترجمهُفيُتعريفُيُ ُ،فهم

لا ،ُحيث ُ:(1)يقسمهُإلىُثلاثُأوجهُالحذفُفيهاُجم 

،ُوهوُأنُأنُيردُعلىُغيرُهذينُالوجهين:ُ،ُأماُالوجهُالثالثالخبرُالمنفيبالثانيُُوخصُ ُالإنشاءالأولُُتناولُفي

ُ.يأتيُبالكلامُالخبريُوصفاُأوُتقريرا

ُ:امومثالهُقولُأبيُتمُ 

 ام  ـــــــــــــــــــــآث   ه  ـــــــــــات  ن  س  ا ح  ـــــمــــــــــأن  ــــك  ا       ف  ه  ــــــــاف  ـــــخ  ي   م  ـــــث   ام  ــــــالآث   ب  ــــن  ـــــج  ت  ي ـ 

ُتجنبُالآثامُُوالواضح ُوإذا ُالبيتُعلىُصدره، ُتناقضُبالمعنىُفكيفُينطبقُعجز ُالبيتُبه ُأنُهذا ظاهريا

ُ،رُفيُعجزههنا،ُلأنُفيُصدرُالبيتُإضمارُمفسُ غيرُأنُالحذفُيزيلُاللبسُ،ُفكيفُتكونُحسناتهُآثاما

ُ.بُالآثام،ُفيكونُقدُأتىُبحسنته،ُثمُيافُتلكُالحسنةُفكأنماُحسناتهُآثامهُيتجنُ وتقديرهُأنُ 

علىُُُابن جنيإلىُالتفصيلُفيُباقيُالحذوفاتُالمفردةُومنهاُحذفُالفعلُويأتيُعندُالعلماءُوتطرقُُُُُُُُُ

ُ(2):ُضربين

ُبمثابةُجملةُ،أنُتذفهُوالفاعلُفيه:ُأحدهما         :ُلأنكُأردتُ«ريتهُ ضمُُزيداُ ُ» :،ُوذلكُنحوويكونُهنا

ُ.«ضربته»:ُفس رتهُبقولكُ«ضربت»،ُفلم اُأضمرتُ«زيداُ ُضربتُ »

الآية :اللإنشقاق] ﴾إ ذ ا الس م اء  انْش ق ت﴿:قولهُتعالىنحوُُ،أنُيكونُالفاعلُمفصولُعنهُمرفوعاُبه:والآخرُُُُُُُُ

ُ.«إذاُانشق تُِالسماء»:ُالفعلُفيهُمضمرُوحده،ُأي[1

ُ
ُ

                                                           

.895صُ،ُُالمرجعُالسابقُ،ُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتب،ُابنُالأثيرُـ(ُ 1( 
.824ُ،ُص8ُُجُالمرجعُالسابق،ُ،الخصائصـُابنُجنيُ،(ُ 2( 



 أسلـــــوب الحــــذف والذكــــر :الفصل الثاني  

147 
 

حيثُلمُيقدمُ،ُيتيمةُُماُجاءُعرضاُ ُإلُ أنهُلمُيوردُلحذفُالفعلُُأمثلةُُالجرجانيوالجديرُبالذكرُأنُُُُُُُ

ُ:الكتابُأيضاكبيتُ،ضمرونُالمبتدأُفيرفعونُفقدُيضمرونُالفعلُفينصبونوكماُيُ ":فقالُأوُتعليلاُ ُفيهُشرحاُ 

 ــ نـــــف  ـــــاع  س  ت   ي  م   إذْ  ة  ــــــــي  مً  ارً ــ ـــًيد   ب  ر  ــــع   ولا   مٌ ـــجْ ها ع  ــــل  ث ـْــــى م  ر  ي ـ  ا     ولا  ـ  

كُأنهُقال«ُديار»أنشدهُبنصبُ ُُ(1)".«أذكرُديارُمية»:ُعلىُإضمارُفعل

ُ:(2)أنهُينقسمُقسمينُابن الأثيرغيرُأنُالكثيرُمنُالعلماءُفصلواُبالحديثُحذفُالفعل،ُفذكرُُُُُُُ

كُقولهمُفيُالمثلُ:الأولُ يدلُعلىُمَذوفُ«ُوالليلُأهلك»فنصبُُ«أهلكُوالليل»:يظهرُبدللةُالمفعولُعليه

ُ .وهذاُالمثلُيضربُفيُالتحذيرُ،«الحقُأهلكُوبادرُالليل»:ناصبُتقديره

و ع ر ض وا ع ل ى ﴿:فماُجاءُمنهُقولهُتعالى،ُضمرُفيهُالفعلُبالنظرُإلىُملاءمةُالكلامفإنهُيُ :ُرالقسمُالآخأماُ

ئْت م ون ا ك م ا خ ل قْن اك مْ أ و ل  م ر ة   يتاجُإلىُإضمارُ«ُلقدُجئتمونا»:ُ،ُفقوله[47 الآية:الكهف]﴾ر بِّك  ص فًّا ل ق دْ ج 

ُُ.«أوُفقلناُلهملقدُجئتموناُ»:فعلُأيُفقيلُلهم

أنُتركُالفعلُيستلزمُأنُُ"ابن فيرىُُ،أماُالبعضُالآخرُفنراهُيذكرُحذفُالفعلُويقرنهُبشروطُوأغراضُُُُُُ

ُ(3)."الستعمالُالواردُعلىُتركهُإتباعُأوُالختصارويكونُالمطلوبُهوُُ،تغنىُقرائنُالأحوالُعنُذكره

يستطيعُالمخاطبُأوُالقارئُإدراكُالمحذوفُُ"،ُحيثبالموقفُاللغويُمرتبطالحذفُوالواضحُهناُأنُُُُُُُُ

ُ،ُوذلكُمعاُ ُوتعبيراُ ُباللغةُتصيلاُ ُلغويُيتصلُ ُهناُمسلكُ ُدونُحاجةُإلىُمعرفةُقواعدُعلمُالنحو،لأنُالحذفمُ

المحذوفُهناُضرورةُالعلمُبه،ُأوُوجودُقرينةُدالةُعليهُحسيةُأوُمعنوية،ُومنُذلكُأنهُأنُالنحاةُأشترطواُفيُ

ُ(4).ُ"لختصارابعدُأدواتُالجوابكُنعمُول،ُويأتيُالحذفُلكثرةُالستعمال،ُوُيكثرُ

                                                           

ُ.149ُالسابقُ،ُصُدلئلُالإعجاز،المصدرـُالجرجانيُ،ُ(ُ 1( 
.825ُ/829ُُصُُ،ُصُالمرجعُالسابقُفيُأدبُالكاتب،المثلُالسائرُ،ُـُابنُالأثير(ُ 2( 
ُ.888ُ،ُص،ُالمرجعُالسابقُُوسننُالعربيةُفيكُلامهاُاللغةُومسائلهاالصاحبيُفيُفقهُُ،ـُابنُفارس(ُ 3( 

.844و848،ُصفيُالنحوُالعربيالحذفُـُعليُأبوُالمكارمُ،ُظاهرةُ   (4) 
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كُلُمذهبُ":إلىُأحدُالأمرينُفيُحذفُالفاعلُالزمخشريفيُحينُيذهبُُُُُُُُ ُ،إماُأنُيذهبُفيُتقديره

 (1)."أوُأنُيكتفيُبماُعلمُعنه

ُ:"ومماُجاءُالحذفُفيهُللفاعلُِقوله

ــــــــوب  س بقنا إلى الد نيا ، فلو   ــعْـــــنا بها من جــــيــــئــــــــــة وذ ه   عــــاش  أهْل ــــــه ا         م نـــــ
 ــــــــــــدن ـب ئْــــــــــت  أن أبــــا قـــــاب ـــــــــوس أوْع ـــــــد ني        ولا قـــــــــــــرار  عــــلى زأر مــــن الأســـ 
رت  وما صحب     ي بع زل لد ى الوغـــى        ولا فــرسي م ـــــهْـــــــر ولا رب ـــــــــه غ ـــمــــــــــــر  أس 

 لئــــن كــــنت  قــــد ب لغــــــت عنى خيانـــــة         لمبْلـــغ ـــــك الــــــواشي أغــــش  وأكــــــذب

لة ُمنُالأغراضُِ ُضمم نمُنمص ه ُجم  ُفيُالأولُِللِعلمُِبالمحذوفِ،ُوفيُالثانيُللخوفُِفنجدُالشاعرم كُانُالحذف  ،ُحيث 

ُ(2)."عليه،ُوفيُالثالثُِلِضيقُِالمقام،ُوفيُالرابعُِلحتقارُِالمحذوف

ُوُُُُُُُُ ُشائعحُالجرجانيذكر ُأنه ُرأى ُحيث ُبالعدد ُالموصوف ُلعلمكُ،ذف ُيكون ُفيه ُالحذف أنُُوأن

،ُ«ثلاثةُأثواب»،ُوأنتُتريدُ«عنديُثلاثة»ُ":فتقول،ُوأنهُيسنُحذفهُإذاُعلمُالمرادُ،السامعُيعلمُقصدك

ُ(3)."ثمُلُيستطيعُأنُتقدرهُإلُموصوفاُ،ينُذلكُأنكُترىُالمقصودُبالعددُقدُتركُذكرهيبوُ

ُوُُُُُُُُ ُذكره ُالذي ُنفسه ُالتعليل ُأنه ُُ،سيبويهالملاحظ ُأن ُبأنهوذلك ُالموصوف ُبعلمُُ"حذف استغناء

ُ:النابغةُالمخاطبُمنُخلالُشرحهُلقولُ

 نــــــــــش  ب   ه  ـــــــــــيْ ل  جْ ر   ف  لْ خ   ع  ـــــق  ــــعْ ــــق  ي ـ         ش  يْ ـــــــــق  أ   ىن  ب   ال  ــــمــــن ج  م   ك  ــــفإن

ُ(4)ُ."لعلمُالمخاطبُبماُيعنيُواستغناءُ ،ُفحذفُتَفيفاُ «ُكأنكُجملُمنُجمالُبنُأقيس»:أي

كُانتكُثرتهُوُُ،حذفُالموصوفُإلىُعادةُالعربُوسننهاأرجعُالبعضُفيُحينُُُُُُُ أكثرُذلكُفيُالشعر،ُوإنما

ُ.فيهُدونُالنثرُمنُحيثكُانُالقياسُيكادُيضره

                                                           

.1129ُ،ُصُالكشافـُالزمخشريُ،ُ(ُ 1( 
.92ُصُهامشُ،ُُبغيةُالإيضاحُ،ُالمتعاليُالصعيديعبدُـُ(ُ 2( 
.824ُ،ُصدلئلُالإعجاز،ُالمصدرُالسابقـُالجرجانيُ،ُ(ُ 3( 
.845ُ،ُص8ُج،ُُكتاب،المرجعُالسابقـُسيبويهُ،ُال(ُ 4( 
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موصوفه،ُحذفُوقدُأوضحواُأنُضعفُحذفُالموصوفُوإقامةُالصفةُمقامه،ُلأنُمنُالصفاتُماُلُيمكنُ

؛ُألُتراكُلوُُ«حسنُوجههُ ُغلاماُ ُلقيتُ »،ُوُ«قامُأخوهُ ُبرجلُ ُنحوُمررتُ »ُ:وذلكُأنُتكونُالصفةُجملة

ُ(1).لمُيسنُ«لقيتُوجه هُحسن»،ُأوُُ«أخوهُمررتُبقائمُ »:ُقلت

ُُُُُُُُُ ُالمضافُالجرجانيوتناول ُحذف ُالعلماءُ،أيضا ُمعظم ُذكر ُومُُ(2)وقد كُثير ُواسع كُلامُُدمُرمُأنه منه

ُ.«طلوعُالهلال»ُ:أي«ُالليلةُالهلال»ُ:منهاُقولهمُ،وكلامُالخالقُ،وشعرهمُ،العرب

نْ أ ث ر  ﴿:قولهُتعالىُ"ومنهاُأيضاُحذفُالمضافُمكر راُفي ا ل مْ ي ـبْص ر وا ب ه  ف ـق ب ضْت  ق ـبْض ةً م  ق ال  ب ص رْت  ب م 

ي ل ك  س و ل تْ ل ي ن ـفْس  ا و ك ذ  ُ(3)."منُأثرُحافرُفرسُالر سول:ُأيُ،[46 الآية:طه]﴾الر س ول  ف ـن ب ذْت ـه 

ُ:تطرقُالبلاغيونُلحذفُالجملُوالأقوالُفعرضواُالكثيرُمنُأنواعهاوُ

ُ،[28الآية :الأنعام]﴾و ل وْ ت ـر ى إ ذْ و ق ف وا﴿ُ:لقولهُتعالى"ذلكُفيُجوابُلو،ُولول،ُُومنهُحذفُالأجوبة،ُويكثرُ 

كُل ُمذهبُُتَيّلهُيذهبُ وإنماُيذفُلقصدُالمبالغة،ُلأنُالسامعُمعُأقصىُ ومنُثّمُلُيسنُ...منهُالذهن

إلُبعدُالعلمُبالسياق،ُوذهبمُ بعضهمُإلىُأنهُيقعُفيُمواقعُالتفخيمُوالتعظيم،ُويجوزُُتقديرُالجوابُمخصوصاُ 

 (4).ُ"حذفهُلعلمُالمخاطبُبه

الستئنافُعندُحديثهُعنُحذفُالجملُالمفيدةُفيجعلهُالضربُالذيُحذفُبهُُابن الأثيرويتناولُُُُُُُُ

كُقولك ُوالصفات ُالأساء ُبإعادة ُإما ُالسؤالُالمقدر ُزيدُ أحسنتُإلىُزيدُ »: ُ»:وقولكُ«حقيقُبالإحسانُُِ،

ُ.«،ُصديقكُالقديمُأهلُلذلكُمنك«إلىُزيدُ ُأحسنتُ 

ُوذلكُ،وقدُيكونُالستئنافُبغيرُالأساءُوالصفات.ُالكلامُبماُيوجبُالإحسانُوالتخصيصُاستأنففقدُ

                                                           

.899ُو892ُ،ُصُُالمرجعُالسابقُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتب،ُابنُالأثيرُ،،888ُ،ُص8ُ،ُجُالمرجعُالسابقُلخصائص،ابنُجنيُ،ُاـُ(ُ 1( 
.885ُ،ُص8ُجُلمرجعُالسابق،اُالخصائص،ابنُجنيُ،ـُ(ُ 2( 

ُ.148ُ،ُص8الزركشي،ُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُجُ.888ُ،ُص8ُجالمرجعُنفسه،ابنُجنيُ،ُ،899ُُ،ُص8جُ،المرجعُنفسهُـُابنُالأثير،ُ(3ُ)
.128ُ،ُص8ُج،ُـُالزركشي،ُالمرجعُنفسهُ(ُ 4(  
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ذ  م نْ د ون ه  آ ل ه ةً إ نْ ي ر دْن  الر حْم ن  ﴿:قولهُتعالى"فيُ إ ل يْه  ت ـرْج ع ون  أ أ ت خ  ب ض رٍّ و م ا ل ي  لا  أ عْب د  ال ذ ي ف ط ر ن ي و 

يْئًا و لا  ي ـنْق  لا  ت ـغْن  ع نِّي  ل  م ب ين  إ نِّي آ م نْت  ب ر بِّك مْ ف اسْم ع  ـــش ف اع ت ـه مْ ش  ون  ق يل  ــــذ ون  إ نِّي إ ذًا ل ف ي ض لا 

ُ،[22،28 الآيات:يس]﴾الْج ن ة  ق ال  ي ا ل يْت  ق ـوْم ي ي ـعْل م ون  ب م ا غ ف ر  ل ي ر بِّي و ج ع ل ن ي م ن  الْم كْر م ين   ل  ـــــــادْخ  

بُكيفُحالُهذاُالرجلُعندُلقاءُربهُبعدُذلكُالتصلُ :ُوكأنُقائلاُقال،ُلمعنىُبيانُعنُحالهُعندُلقاءُربهفا

قول،ُلُلنصبابُالغرضُإلىُالمُ،«قيلُله»:ُولمُيقلُ«قيلُادخلُالجنة»:لوجههُبروحه؟ُفقيلُىخُِّالسُ فيُدينهُوُ

 .وهوُأبلغهاُ،أوصلُالمعانيُبالستئناففقدُ،ُ(1)"إلىُالمقولُله،ُمعكُونهُمعلوما

ُ:قولُالشاعرُ"ومماُجاءُبهُالحذفُمنُأسلوبُالنفي

 .الًا ـــــم   اب  ـــــــأص   ون  ــــــك  ي   ا، أنْ مً ــــــــــيئ  ي       ل  ر  ـــــــــعْ ش  ه ب  ــــــــــــــيض  رْ لأ   حْ د  ـــــــأمْ  مْ ول  

ُفيُضميرهُوذلكُلأنُإيقاعُنفيُالمدحُعلىُاللئيمُصرياُ«ُأرضي»ُفيُصريحُلفظُاللئيمُ«ُلمُأمدح»فقدُأعمل

ولمُأمدحُلأرضيُبشعريُ»ُ:ومجيءُبهُمكشوفاُظاهراُهوُأصلُالغرض،ُولوُأنهُأظهرُالمفعولُفيُالثانيُفقال

ُ(2) ."صللكانُأبهمُالأمرُفيماُهوُالأولُوالأصل،ُوأبانهُفيماُليسُبالأ«ُلئيما

فقدُحذفُمفعولُالفعلُ ،[ 24الآية:القصص] ﴾ق ال ت ا لا  ن سْق ي ح ت ى ي صْد ر  الرِّع اء  ﴿:قولهُ"ومثالُآخرُفيُالنفي

لأنُالغرضُمنُذلكُالحذفُأنُيعلمُأنهماُنفيتاُالسقيُحتىُيصدرُالرعاءُلُأنُ«ُإبلاُأوُغنما»المنفيُنسقي

كُانُالمسقي ُ(3) ."يعلمُما

التفسير،ُحيثُُعلىُشريطةُِمنُأوجهُالإضمارُُُِالحذفُبأسلوبُالنفيُوجهاُثانياُ ُابن الأثيروقدُاعتبرُُُُُُُ

كُقولهُتعالىعلىُحدُالنُ ُالحذفمُُيردُ  نْك مْ م نْ ﴿:فيُوالإثبات، أ نْـف ق  م نْ ق ـبْل  الْف تْح  و ق ات ل  أ ول ئ ك  ُلا  ي سْت و ي م 

ةً م ن   نْ ب ـعْد  و ق ات ـل واأ عْظ م  د ر ج  لُيستويُمنكمُمنُأنفقُمنُقبلُ»:تقديره،ُ[13الآية:الحديد]﴾ال ذ ين  أ نْـف ق وا م 

                                                           

.894/891ُصُالسائرُفيُأدبُالكاتب،ُالمرجعُالسابقُ،المثلُـُابنُالأثيرُ،(ُ 1( 
.194ُ،ُصالمصدرُالسابقُدلئلُالإعجاز،انيُ،ُالجرجـُ(ُ 2( 
.181ُُ،ُصُالمصدرُنفسهـُ(ُ 3( 
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ُوقاتل ُو«الفتح ُبعده»، ُمن ُأنفق ُقوله«وقاتلُمن ُالمحذوف ُعلى ُويدل ةً م ن  ال ذ ين  ﴿:، أ ول ئ ك  أ عْظ م  د ر ج 

نْ ب ـعْد   ُ(1)ُ.﴾أ نْـف ق وا م 

ُبالعنايةُوالهتمامُُكر  للذ  البلاغيونُ"وقدُتطرقُُُُُُُ فأشارواُإليهُإشاراتُعابرةُلعتبارُأنُالحذفُهوُالأوْلىم

ُالمواهب ُتتضحُالأساليبُوتظهر ُعلىُتتبعُأسرارُ(2)"لأنُفيه ُأحرصوا ُفكانُالعلماء ُأماُُه، وكشفُلطائفه،

كُبيرُبالأغراضُوالمقاصدُالتيُاستدعاهاُستنطقينُمقاصدهُوأغراضه،ُفتقارُالذكرُفعرضواُفيهُأمثلةُمُ  بتُإلىُحد

فقالواُأنُالذكرُللتعظيمُوالحتقارُوللتنبيهُوغيرها،ُومنُالبلاغيينُمنُذكرهُبأحوالُالمسندُإليةُُ،التقديمُللمبتدأ

أنُيكونُالخبرُعامُ:ُوأماُالحالةُالتيُتقتضيُإثباتهُفهيُ":وأحوالُالمسند،ُفأطلقُلفظُالإثباتُبدلُالذكرُفقال

ُ ُوالمراد ،ُ ُإلية ُمسند كُل ُإلى كُقولكُتخصيصةالنسبة ُو«زيدُجاءُ»:بعين ُذهب»، ُوُ«عمرو خالدُفيُ»،

ُاحتياطا ُفيُإحضارهُفيُذهنُالسامعُلقلةُالعتمادُبالقرائنُأوُللتنبيهُعلىُغباوةُالسامعُ،ُأوُُ«الدار أوُي ذكر 

كُماُيكونُفيُبعضُالأسامي،ُأوُلزيادةُا لإيضاحُوالتقرير،ُأوُلأنُفيُذكرهُتعظيماُللمذكور،ُأوُإهانةُلهُ،

بهُواستلذاذُ  أوُماُجمرمىُهذاُالمجرىتبركاُ  كُونهُمذكوراُ  ُ(3).ُ"اُله،ُأوُلأنُالأصلُفيُالمسندُإليهُهو

ُالمسندُبوجهُماُمنُالوجوهُأوُأنُأنُلُيكونُذكرُالمسندُإليهُ":ُوأماُالحالةُالمقتضيةُلذكرُالمسندُفهي ي فيد 

ُفيُأغراضُذكرُالمسندُإليه ُ(4).ُ"يكونُفيُذكرهُغرض،ُوغيرهاُمماُيذكر 

كُانُمخُ ُُُُُُُُُ كُانُفمُُإلىُأنُ ُاُبكلامهُعنُالذكرُِتصرُ ورغمُأنُالجرجاني ُاُوغنياُ ياضُ ماُوردُمنُأمثلةُوشروحات

ُ.بيانهُوبلاغةُ ُ،وكوامنُأسرارهُ،معانيهُبسحرُُِبالدللتُمتعلقاُ 

ُ

ُ
                                                           

ُ.895ُ،ُصُالسابق،ُالمرجعُُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتبُ،ـُابنُالأثير(ُ 1( 
.159ُُـُعبدُالمطلب،ُأساليبُبلاغية،ُالمرجعُالسابقُ،ُصُ  (2) 

.199/192صُالمرجعُالسابق،ُصُ،ُفتاحلمـُالسكاكيُ،ُا(ُ 3(  
.849ُ،ُصُنفسهُالمرجعُـ(ُ 4(  
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ُ

 :في الأسلوب الإنشائيوالذكر الحذف بلاغة ـ  2ـ  2

ُلكتبُُِيكشفُ ُُُُُُُ ُالكثيرُُِالستقراء ُعلى ُالشواهدُُِالبلاغيين ُمُ ُمن ُجاءت ُالإنشائي وزعةُبالأسلوب

ُ:البلاغيةُالمتعلقةُبالحذف،ُفقدُو ظفُالحذفُبأنواعهُعلىُأسلوبُالستفهامُومنهاُبالمباحثُِ

ُخيرُأمنُجعلُصدرهُضيقاُ :ُ،ُأي[22الآية:الزمر]﴾أ ف م نْ ش ر ح  الل ه  ص دْر ه  ﴿:بقولهُتعالى"حذفُالخبرُُ أهذا

وقمسماُقلبه ؟ُفحذفُبدليلُقولهُتعالى ي ة  ﴿:حرجاُ  يْلٌ ل لْق اس   (1).ُ"[22الآية :الزمر]﴾ُق ـل وب ـه مْ م نْ ذ كْر  الل ه  ف ـو 

ُ:قولهُمنُالشعرُ"كذلكُُمثالهوُ

 ــ جه   ة إذْ ــــاغر  الم   ابن   كان    ان  ر  كْ س  أ    رــــاك  ـــت س  م   أمْ  أمــــالش   ن  ــــطب  ا ب  يمً م  ا        ت  ـــ

كُانُالمضمرةُُ،«المراغةُابنمُُأكانُسكرانُ »:ألُترىُأنُتقديره ُوخبر ُبالثاني، ُحذفُالفعلُالرافعُفسره فلما

ُ(2) ".مَذوفُمعها

ُُُُ(3)،ُأيُهلُيسمعونُدعاءكم؟[82الآية :الشعراء]﴾ه لْ ي سْم ع ون ك مْ إ ذْ ت دْع ون  ﴿:حذفُالمضافُفيُقولهُتعالى

ُ:فيُقولُجرير"حذفُالمفعولُ

 ــ هـــــت  سْ ي م  ب  ــــلْ ق ـ  ر  ــــيم  ض   ت  ــكْ ر  ـــــى       ت  ت  ــــــح   ت  ـــــبْ ل  وخ   ى  نــــالم   ت  ـــيْ نـ  م  أ    اام  ــ

ُلها ُيقول ُوأن ُوخلابة، ُتمنية ُمنها كُان ُأنه ُيثبت ُأن ُهنا ُالحذف ُمن ُ:والغرض ُتصنعين؟» ُأهكذا هذهُ»و«

ُ(4)ُ"«حيلتكُفيُفتنةُالناس؟

ُ

ُ

                                                           

.189ُـُالزركشي،ُالبرهانُفيُعلومُالقرآنُ،ُالمرجعُالسابق،ُص(ُ 1(  
.895ُص،8ُُجالمرجعُالسابقُ،ُُالخصائص،ُُ،ُبنُجنيـُا(ُ 2( 
.142ُـُالزركشيُ،ُالمرجعُنفسه،ُص(ُ 3(  
.152ُالسابقُ،ُصُصدرالمُدلئلُالإعجاز،ـُالجرجانيُ،(ُ 4( 
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ُ

ق لْ ه لْ ي سْت و ي ال ذ ين  ﴿:"تعالىُبقولهوكذلكُنجدهُيذكرُحذفُالمفعولُبأسلوبُالستفهامُبصيغةُالأمرُُُُُ

ُ(1).ُ"«منُلهُعلمُومنُلُعلمُلهُهلُيستويُ:،ُوالمعنى[4الآية  :الزمر]﴾ي ـعْل م ون  و ال ذ ين  لا  ي ـعْل م ون  

كُقولُابنُداودُ،ويشترطُلحذفُالمضافُأنُلُيلبسُعلىُالمخاطب ُ:"ويكونُالكلامُمفهوما

  اار  ــــــــــــــــــن   ل  ــــــــــــــــيْ ــــالل  ب   د  ــــــــــق  و  ت ـ  ار  ـــــــــون           أً ر  ـــــــــــــــــــــامْ  ن  ـــيـــــب  س  حْ ت   ئ  ر  ــــامْ  ل  ـــأك  

خاطبُُِ«كل»فأستغنيتُعنُتثنيةُُُ
 
  (2)"لذكركُإياّهُفيُأوّلُالكلامُ،ُولقلّةُالتباسهُعلىُالم

فكانُعرضهُُ،بالتقديمُوالتأخيرُأولهكماُُُببابُالحذفُبالستفهامُبالغاُ ُيوليُاهتماماُ ويبدوُأنُالجرجانيُلمُ

ُ. لأمثلةُالحذفُدونُشرحُأوُتليلُأوُتعمقُبالمعاني

ُالنُُ ُاختلفُهيومن ُتعالىُ،مَذوفهُفيُما ُقوله رًا﴿ُ:ومثاله يـْ ث ةٌ انْـتـ ه وا خ   ﴾ل ك مْ  و لا  ت ـق ول وا ث لا 

مبتدأُمَذوفُُالآيةحاةُإلىُأنُفيُفذهبُالنُ فأسلوبُالخطابُجاءُنهياُيتضمنُمعنىُالنفي،ُ ،ُ[181الآية:النساء]

ُآلهتناُثلاثة»:ُوالتقدير«ُثلاثة»ُوخبرها«ُآلهتنا» ُأوُيرىُأنُتقديرهمُ«ولُتقولوا ،ُلكنُالجرجانيُيرفضُهذا

،ُالمبتدأهناُآلهة،ُفالنفيُللمعنىُالمستفادُمنُالخبرُعنُاهذاُليسُبمستقيمُلأنهُوالعياذُباللهُشبهُالإثباتُأنُه

ُ.المبتدألمعنىُُوليسُنفياُ 

وهوُمطردُفيكُلُماُمعناهُالتوحيد،ُ«ُلنا»الأولُحذفُالخبرُُ:حذفينُبالآيةيذهبُعبدُالقاهرُإلىُأنُُُُ

ُ.ونفيُأنُيكونُمعُاللهُتعالىُعنُذلكُإله

ُ

ُ

ُ

                                                           

.154ُ،ُصُالسابقُلمصدراُدلئلُالإعجاز،الجرجانيُ،ُـ(ُ 1( 
.88ُ،ُص1ُ،ُجُالمرجعُالسابق،ُُسيبويهُ،ُالكتابـُُ(ُ 2( 
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ُ

ُُوذكرُفيماُ،«ولُتقولواُلناُآلهةُثلاثة»ُ":ويكونُالتقدير«ُآلهة»أماُالحذفُالثانيُفحذفُالموصوفُُُُ

ُبالحذفُالأولُقوله ُشبيه ُتعالى«لا إله إلا الله»: ُوقوله نْ إ ل ه  إ لا  الل ه  ﴿:، ُبهُُ[62 الآية:آل عمران]﴾و م ا م  إذ

ُ(1)ُ."«ماُمنُإلهُلناُإلُالله»و«ُلُإلهُلناُإلُالله»:ُويكونُالتقدير«ُلنا»حذفُالخبرُ

ُ.رهُبالمعانيــرزُأثرُالحذفُوســذهُالأمثلةُخلتُمنُشروحاتُوتعليلاتُتبـــوالملاحظُأنُمعظمُهُُُُُُ

ا﴿ُ:قولهُتعالىُ"يُجاءُحذفُالمضافُفيوبأسلوبُالنهُُُُُُُ ت ك  و لا  ت خ اف تْ ب ه  الإسراء ]﴾و لا  ت جْه رْ ب ص لا 

 (2)بقراءتها،ُولُتَافتُأيُبقراءةُصلاتك، [ 113الآية :
،

ُقولهُتعالى  لا  ي ـغ ر ن ك  ت ـق ل ب  ال ذ ين   ﴿ُ:ففيُالمبتدأ

د   ُ(3)."،ُأيُتقلبهمُمتاع،ُأوُذاكُمتاع [ 146،148الآيات:آل عمران]﴾ُم ت اعٌ ق ل يلٌ  ،ك ف ر وا ف ي الْب لا 

ر  ﴿ُ:قولهُتعالى"ُالنداء وبأسلوبُُُُُُ أيُياُأيهاُالرجلُالساحر،ُفحذفُُ،[ 44الآية:الزخرف]﴾ي ا أ ي ـه ا الس اح 

ُُ(4).ُ"الموصوفُبالسحرُوهوُالرجل

ُ ُالفاعلُالأمروبأسلوب نْه  اثْـن ت ا ع شْر ة  ﴿:بقوله"حذف ف ـق لْن ا اضْر بْ ب ع ص اك  الْح ج ر  ف انْـف ج ر تْ م 

نًا ُ(5) ."فضربُفانفجرت»ُ:أيُ[63الآية :البقرة]﴾ع يـْ

ُ(6)ُ."«اسألُأهلُالقرية»﴾ُوالقصدُالقريةواسأل ﴿:بقولهُتعالى"وحذفُالمضافُ

ُ

ُ

                                                           

.899ُ،ُصُ،دلئلُالإعجاز،المصدرُالسابقُرجانيالجُينظر،ُـ(ُ 1( 
.142ُ،ُص8ُالمرجعُالسابقُ،ُجُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُ،ـُالزركشي(ُ 2(  
.188ُ،ُص8ُـُالمرجعُنفسه،ُج(ُ 3(  
.155ُصُ،8ُجـُالمرجعُنفسهُ،(ُ 4(  
.881ُ،ص8ُالحضائض،ُالمرجعُالسابقُ،ُجُابنُجني،ـ(ُ 5( 

المثلُالسائرُفيُأدبُابنُالأثيرُ،ُُ،199ُالمرجعُالسابق،ُصُ،ُالسكاكيُ،ُالمفتاح،811ُُص،ُالجرجاني،ُ،ُأسرارُالبلاغة،ُالمرجعُالسابقُـ(6ُ)
ُ.888ُصُ،8ُ،ُجُنفسهُابنُجنيُ،ُالمرجع،898ُُ،ُص8ُجالمرجعُالسابقُ،،ُالكاتب
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ُ

ا﴿:ُ"وحذفُالمفعولُلقولهُتعالى يت مْ ل ق اء  ي ـوْم ك مْ ه ذ  ُ(1).ُ"،ُأيُفذوقواُالعذابمُ﴾ُف ذ وق وا ب م ا ن س 

ل ون  ﴿:ُ"ومنهُحذفُالجملةُمثالُقولهُتعالى لونُإلىُيوسفُلأستعبرهُفأرس/ُ،ُفالتقديرُ[43الآية:يوسف]﴾ُف أ رْس 

ُ(2)ُ."رسلوهُإليهُلذلكأالرؤيا،ُف

يْـن ا ﴿ُ:قولهُتعالىُ"ومنهُأيضاُحذفُالجوابُفيُ ل م ه  ق ال  إ ن ك  الْيـ وْم  ل د  ي ف ـل م ا ك  ائْـت ون ي ب ه  أ سْت خْل صْه  ل نـ فْس 

كُلُ بهُفلمُ ُه وُُْ،ُفأتمـُوقدُحذفُجوابُالأمرُهاُهنا،ُوتقديرهُ،﴾م ك ينٌ أ م ينٌ  ُ(3)"...مها

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

.184ُص،8ُُجالمرجعُالسابق،ُُالبرهانُفيُعلومُالقرآن،ُـُالزركشي،(ُ 1(  
.194ُص،8ُُجـُالمرجعُنفسهُ،ُ(ُ 2(  
.829ُص،8ُُالمثلُالسائرُفيُأدبُالكاتب،ُالمرجعُالسابقُ،جـُابنُالأثير،ُ(ُ 3(  
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ُ

 :ـ تداولية أسلوب الحذف والذكر 4

كُآليةُمنُآلياتُِالقول،ُيمُُُُُُُ  ُُسعىُمنُخلالهُِإلىُإنشاءُِخطابتمطرقُالجرجانيُإلىُالحذفِ ُتمواص ليُناجح 

 (1):ُفمـي شيرُلِعدةُممعاييرُتمسْتلزمِه،ُضممنهاُفيُتعريفهُأهمها

 ُيمسْتلزمِ ه زُِعِبارة،ُوحمذفُمالمُ  القمصد ُممقْدرةُالمتكلمُوكفماءتهُِالل غويةُليِتمكنمُمنُنسجُِخِطابهُبأِوجم

 .ُد قيق  المسلكلذلكُومصمفمهُبأنه ُُُ

 ُُأنهكماُأنهُدمليل ُعلىُفمصاحةُِالمتكلمُوبمراعتِهُفيُصوغُِالكلامِ،ُوتمبليغُِالمقاصدِ،ُوالأغراضُِفمذكر"

 ".ن  الذكر  أفْص ح م

ُُُُُُُُ ُالحذف ُع د  ُممظه"لهـذا ُمظاهرِ ُوالاقـْـــت دار الل غويالكفاءة را ُمن ُإضْمـ، ُإلى ُالمتكلم ُفيه ُأوُيمـعْممد  ارِ

وبميانا ،ُويمزداد ُالخطابُوضوحا ،(2)"ج زءُأوُأجزاءُمنُالكلامُُِإسقاط ُلناُفيُُ،ُفميزْداد ُالمعنىمُتمأثيراُ  ُيمـعْكس  حميث 

ُ ُالمضُْخطابهِ ُواسْتنطاقا ُللأقوالِ ُالخطاب، ُهذا ث لِ ُولتِممم ُوأحْواله، ُوممشاعِره ُالنفسية، الته ُيملــحم ُفِيه اطباُ مرة ُمخ  ـزم 

ُلهُمعرفةُم يولُالمتكلم،ُوخلفياته،ُ ُممعانيه،ُفممتىُتمسمنىم كُموامِنم ُأسْرارهُويمكْشف  ُعِندم عمارفا ُبِدقائقُِالنظم،ُيمقِف 

منُُتمكنوُ"ُالو ل وجُإلىُمقاصدهُِوأغراضهِ،تمضياتهُِالجتماعية،ُسمه لمُعليهُتمأويل ُالخطابُوُوطمبيعتهُالنفسية،ُوم قُْ

ُوُفكُِ ُالحذف، ُُم ضْمراتهشفرات ُمن بـ ق ةبِسمير ورمة ُأنُْالافتراضات  المس  ُشمأنِها ُمِنْ ُالتي ُوالسْتِدللت ،

ُ.ُ،ُوفمهمُممقاصِده(3)"لمناسبُِلِلقولُِت ساعِده ُفيُالتأويلُِا

ُ

ُ

                                                           

.148ُ،ُصُ،دلئلُالإعجاز،ُالمصدرُالسابقالجرجانيُُـُُ( 1( 
.184ُُينظر،ثقبابثُحامدة،ُُقضاياُالتداوليةُفيكُتابُدلئلُالإعجاز،ُالمرجعُالسابقُ،صُُـُ( 2( 
.ُالمرجعُنفسه،ُنُصـُُ( 3( 
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ُيستلزم ُمنُالمخاطبُُُُُُُُِ ُوأغراض  ُإلىُتأويلُماُلمُي صرحُبهُالمتكلمُمنُمقاصد  افْتراضاً غيرُأنُالوصولم

ثلا ُفيُ''م سبقاً  ُممعر وفا ُأوُي فترضُمعارف  م شتركة بين المتكلم والمخاطبمم  ُيمك ونم ُيمنبغِيُأنْ ُأوُبينُما ،

ُ ُلأن ُوذلك ُالخطاب، ُإجراء ُسابقا ُقبل ُبه ُمقدورُِالعلم ُفي ُيكن ُلم ُما ُخطابه ُشميئا ُمن ُيذف  ُل المتكلم

ُم سبقة علىُافتراضات  ُ(1)".المخاطبُممعرفتهُبناءاُ 

ُهذهُُُُُُُُ ُالتواصل اللغويأساسا ُممتِينا ُفيُتمفسيِرPreconceived knowledgeُُُالمعرفة المس بق ةوت عد 

ُت تِيح ُ ُفهي ُالِخطابات، تلفِ ُمخ  ُمع ُالتفاعل ُعمملية ُي سهلم ُأن ُشأنهِ زونا ُمن ُمخم ُيمتلك  ُالمخاطبم خ صوصا ُأن

مِنهُ ثيِرُمنُالشروحاتُِوالتفصيلاتُإيماناُ  كُم ُج زء ُمنُالكلامُِأوُالكتفاءُِباِلإشارةِ،ُوالتمخليُعن للِمتكلمُِحمذْفم

ُ.بتِوف رهاُلدىُالمخاطب

ُُُ ُُُُُ ُأن ُالمخاطبُيمبحثُ ُ(2)الستدللكما ُأن  ُحيث  ،ُ ُالحذفِ ُسياقِ ُفي ُيضر  ُالمحذوفات فيُُفيُتقديرِ

مقاصدُالخطابُالموجهُإليهُبآليةُِالتأويلُاعْتمادا ُعلىُالستدللِ،ُوالسْتِئناسُِبالمعرفةُِالمسمبقة،ُالتيُتمـبْنىُفِيهاُ

ُ.هاُمنُالعلاقاتُِالمعانيُعلىُالتملاز مِ،ُوالسمببِية،ُوالتمضْمِين،ُوغميُر

،ُومثالهُقولُالشاعرُبكرُُُُُُُ ُبهاُالمبتدأمُوأضْمِرم ليلهُلنِصوصُشِعريةُح ذفم ُعليهُالجرجانيُفيُتم ذلكُماُرمكزم

ُ:ُبنُالنطاح

ــــــر  الإبـْــــــــــر ام والنـ   غْـــض ــــــا         وت ـــــظـْــه  ـــب  و البـ   قْـــــــــــــــــــــــض ـــاالع ـــيْــــن  ت ـبْـــد ي الح 
ـــــــد  الم نْــــــض ــــــــ م ت  الج س  ــــــــــــــو ى         و لا  ر ح  ـــتْـــــــــن ي ف ي اله   ــــــــــــىد ر ة  ،ما أ نْص ف 

ــــــــــــــا         لا    أطـْـع ــــــم  الب ــــــــار د  أوْ ت ـرْض ــــــــــــــــــــــــــــــىغ ضْـــب ـــــى، ولا  والله ي ــــــا أهْـــلـــه 

بهاThe pre-assumptionُُُُفالافتراض  المس بقْ         كُانُي  لهذاُالخطابُِالشعريُأنهُحديثُعنُجارية

ُ ُوإظْهارها، ا ُذكِرهم ُفمتفادمى ُمنه، ُفممنعوها ُأهلها ُإلى ُومنمُ"وسمعمى ُلها ُإضْماره ُفي ُفقاللأن  ُومملاحمة، :ُاسمة
                                                           

.124ُُصُُ،ُُالمرجعُالسابق،ُُاللسانياتُالتداوليةُفي،ُخليفةُـُبوجادي(ُ 1( 
ـُيطلقُلفظُالستدللُعندكُيربراتُأوركيونيُعلىُقضيةُمضمرةُتستطيعُاستخراجهاُمنُعبارةُماُ،ُواستنباطهاُمنُمَتواهاُالحرفيُبوساطة2ُُ))

انيُالخطابُاللس"ُتوليفُالمعلوماتُذاتُالقوامُالمتغيرُ،ُثمُتأخذُُُهذهُالصيغةُالقبليةُصيغةُبعديةُعندماُتتحققُهذهُالقضيةُفعلياُفيُمقامُمعينُ
ُ.128ُ،ص1ُُ،8418ُُ،ُبنعيسيُعسوُأزابيط،الخطابُاللسانيُالعربيُ،عالمُالكتبُالحديثُ،ُالأردن،طالعربيُ
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ُوموله ،ُوحالُُُ(1)«ه ي غ ضْب ي»ولمُيمـق لُُ«غ ضْب ى» ُالمبتدأ،ُوأبْـقمىُعلىُالخبِر،ُولأنُالمقاممُهناُممقامُغمزل  فمحذفم

ُفيُ ُالمتكلم ُفميعكس  ُالذكِرِ، ُمن ُأفْضمل  ُهو ُالحذفِ ُبواسطة ُالختزال ُفإن  ُواللموْعمةِ، ُالحبِ ُعلى ُدال الشاعر

ُبينُاشْتِيا ُبِداخلهِ ُالمشاعرُوالأحاسيسُالتيُتمتصارع  ُالشعريُتلِكم ُالع دولُإلىُخطابِه ُبهذا ُوتمنتقِل  ، ُوفِراق  ق 

وبملاغياُ  فمنياُ  جمالياُ  ركُوجدانه،ُوت عطيُالخطابُب عداُ  ُ.ُالمخاطبُِفمـت ثِير ُانتْباهه،ُوت 

ُالخطابُالشعريُم سْتحضرا كُلُعناصرهُمنُُُُُُُُ كُانُبينُالشاعرُوحبيبتِه،ُمعرفة  م سبق ةفيظهر  ثِلةُبما ،ُم تممم

ُ.ُالذيُاسْتدعمىُالع دولُالمقامثمُ،ُوبحالة  المتكلم

ُف كرة الإفاد ةثمُنمراه ُي شِيرُإلىُُُُُُُ
The idea of benefiting

كُلُخِطابُوهدفه،ُلكِنه ُيمراهاُُُُ التيُهِيُنتِاج 

ُللإفادمةُفالحذفُهناُطريقُللإيجاز،ُهذاُالإيجازُالذيُبهُ ُي ؤديُمنُز يادة الفائدة وك ثافة المعن ىأزْيد  ،ُحيث 

ُالمتكلم ُفيُخطابهُِإلىُحذفُِبعضُعناصره،ُحذفا ُيكونُ الدللتُِمالُي ـؤمدِيهُالذكِرُوالتموس ع،ُلذلكُيذهب 

ُ ُالمبتمغىم ُللمخاطبُِفمـهْم هُاعْتمادا ُعلىُقرائنُم صاحبةُتمكونُم رشدا ُلهُلتـمقمصِيُالمعنىم لهُأسْبابهُودمواعِيه،ُيم كن 

ُ.منُالخطابُِالموجهُلهُ

ُبمالغُالأهمية،ُفيقولوي ـنمُُُُُُُُ وت جدك  أنْط ق  ما تكون إذا لم ت ـنْط قْ، وأتم  ما تكون :"بِه ناُالج رجانيُلأمر ُثالث 

ُالخطابُبماُلمُيمظهرُفيهُِهوُ(2)"بياناً إذا لم ت ب نْ  فالمعنىُأنُُ،ف همٌ للمعاني المضْم ر ة ف يه وإظْهارٌ لها،ُفإنْطاق 

ُعليهُ ُالذيُم رسِمتُْعليهُفمنِيمة ُالحذفُقدُم رِسم هيُالتيُي راد ُإيصالهامُللمخاطبُُِم عين ة إضْمار لمعانالخطابم

ُ.وتقيقُالتواصلُفيهاُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

ـُُ.158ُُ،ُص،ُُدلئلُالإعجاز،ُالمصدرُالسابقـُالجرجانيُ(ُ 1( 
.148ُصُالمصدرُُنفسه،ُـ(ُُ 2( 
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ُ

ُُُُُُُُ منيفالمعنى ُ(1)ُالض  ُالتداوليون ُي سميه ُما ُأو ُفيُ بالقول  المضم ربالخطابِ ُم ضمر ُخمفِي ُممعنى هو

لمعطياتُِالسياقُِالتمخاطبيُالكلامِ، سمليما ،ُأوُاسِتِحضارا كُ لياُ  ُ.يمستلزم ُتأويلاُ 

ُُُ ُأثناءمُُُُ ُتمـتمضْح  ُوحمالية ُلمفْظِية ُقمرائن ُخلالِ ُمن ُبالمحذوفِ ُالعِلْم  ُبالخطابِ ُالمضمرِ ُالمعنىم ُلبلوغِ ُي شترط  كما

 .ُالسْتعمال

ُفيُبحثهُُُُُُُُِ د رُالإشارةُِإلىُأن ُالمخاطبم يتناسبُمعُإماُأنُيكونمُبماُ:ُعنُالمحذوفُِيمسْتمغِل ُأحدُالأمرينُوتجم

يكون ُالمحتموىُالحرفيُفيهُلزمُ:ُ،ُفالأول Denominator بالمقامُيتناسبُ،ُوإماُأنُيكونُبماArticle المقال

ُ.ُالخ،ُفالحذفُهناُيظهرُبماُسبقُولحقُمنُمفردات...لمحتوىُآخركُحذفُالمبتدأُوالخبرُوالفاعل

ُيك ُأن ُمنــــــوأما ُون ُبالمخاطبلسياق الحالاسب ُمتعلـــــق ُالمعُ"،، ُحينها ُالمقاميـــــفيتحكم ُبنائهاُُنى في

ُالعبارةُاللغويةُـ ،ُإلىُمستوىُالرصدُالعلاقاتُبينُالكلماتُوبذلكُيكونُهناكُتجاوزُللمفرداتُوصياغتهاُـ

ُ.ُمنُأصولُالتداوليةُالحديثةُأصلاُ ُوذلكُماُيعدُ (2)ومستعمليها

ُالكثيرُمنُالشواهدُُُُُُُِ ُنقتصرُ ُوقدُعرضُالجرجانيُمنه ُأساهُالإضمارُ:ُ"علىُبعضها،ُومثالهُوالأمثلة ما

فتركتُذكرهُفيُالأولُاستغناءُبذكرهُِفيُالثانيُت ريدُُ«أكرمنيُوأكرمتُعبدُالله»:علىُشريطةُالتفسيرُبقولك

ُ»،ُو«أكرمنيُعبدُالله» كُلا«عبدُاللهأكرمت  ُسِة ُمنُساتِ ،ُمُالف حولُلماُلهُمِنُدمقيقُِالص نعة،ُفهذاُالحذف 

ُ(3).ُ"وجمليلُالفمائدة

ُ

                                                           

،ُفهوُموجودُفيُاللغةُالعاديةُاليوميةُولُتَلوُمنهُاللغةُالضمنيُظاهرةُجوهريةُفيُالأقوالُيشيرُالتداوليونُانطلاقاُمنُأأوستينُإلىُأنـُ(1ُ)
النحوُإلىُالتداوليةُـُقراءةُفيُشروحُُمنُُمغامرةُالمعنىُُ،صابرُحباشة،ُالصطناعيةُالعلميةُ،ُبلُانهُقسيمُالتصرييُفيُأيُتواصلُبشكلُعام

ُ.91ُص1ُ،8411ُراسات،ُطدارُصفحاتُللدُ-التلخيصُللخطيبُالقزويني
.88ُصُ،1،8411فيُالتداولُاللساني،ُمنشوراتُالختلاف،الجزائر،ُطُعياشيُأدراوي،ُالستلزامُالحواريـُال(ُ 2(  
.188ُالسابقُ،ُض،ُُصدرالمُدلئلُالإعجاز،ُـُالجرجانيُـ(ُ 3( 
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ُ

لدىُالمتكلمُوبتلكُالتيُُبالكفاءة  اللسانيةتمتعلق ُُ"فميبْد وُتمعليلُالحذفُه ناُحاصِلُبالصياغةُاللغمويةُالتيُُُُُُُُ

ُ يمنبغيُتموف رهاُلدىُالمخاطب؛ُلأنُالمؤولُللخطابُِي وجبُفيهُالعلمُباللغةُالمستعملةُوعِلم ه ُهذاُهوُماُي نسب 

ُُ(1)."إليهُممفهوممُالكفاءةُِاللِسانية

ُالأمثلةُإلىُالمعنىُُُُُُ ُفيُهذه تاجُإلىُجهدُلُيُالذيالظاهر المباشر والمعنىُفيُذلكُأنُالجرجانيُيلنا

ُحيثُفرقُبينُُساعيلياللغوية،ُوقدُأشارُإلىُذلكُحافظُإ،ُباعتبارهُيفهمُمنُالصياغةُللوصلُإليهُوتأويله

كُليهماُيرتبطانُبمكوناتُالجملةُغيرُأنُفيُالأولُنستحضرُُ"المعنىُفيُالدرجةُالصفرُوالمعنىُالأول،ُفرأى أن

لماتُوالتمثلاتُالذهنيةُالتيُتقابلهاُبموجبُالتعاقداتُالمؤسسةُللغةُالعلاقةُالقارةُوالثابتةُالموجودةُبينُالك

الذيُُبالمعنىمُُأماُالمعنىُالأولُالمباشرُفيتعلقُ ُ"،نىُُمعجميُصرف،ُفهوُمع(2)"والمعروفةُلدىُمستعمليُاللغة

ُتلقيُالخطابُإلىُذهنُِيتبادرُُ  ُلمجرد ُإليه كُانُ(3)"المرسل ُالمرسل ُلدىُالمتكلم ُالمقصود ُنفسه كُانُهو ُفإن ،

كُانُ،The speech is direct مباشراً الخطاب  كُانُالمقصودُغيره  The speech غير مباشرُالخطابوإن

is indirect ُفيُحينُدخلُالثانيُحيزُ،ُفالفرقُواضحُجليُأنُالأولُلمُيوظفُفيُالستعمالُالتواصلي،

ُ.التخاطب

ُبيتاُآخرُللبحتري ُ:ُُثمُنراهُيعرض 

 دد و المجــــــــــــــــــــــد و المكارم مثلا        قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ

ُعليهُثمُإنُللمجيءُبهُتمفسيران:ُفالمعنى ،ُلأنُذكِرهُفيُالثانيُيمدل  ُح ذِفم لكُممثلا ،ُثم  ُ.قدُطملبنامُ

ُُُ

                                                           

ُ.818ُصُُ،1،8411ُط.الأردنعالمُالكتبُالحديث،ُُ،التداولياتُعلمُاستعمالُاللغةُُحافظُإساعيلي،ـُ(1ُ)ُ
848ُ،ُصُالمرجعُنفسهُُـ(ُ 2(  
.849ُ،ُصالمرجعُُنفسهـُ(ُ 3(  
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 ُفىم ُ.ُلأنُبهُمنُالح سنُِوالروعمةُوالمزيِ ةُمالُيم

 ُالو جودُعن فكالشيءُُ«الطلب»أماُ«المثل»ولأنُالأصلُفيُالمدحُوالغرضُبالحقيقةُهوُنمفي 

ُليبنىمُعليهُالغرض،ُوي ؤكدُبهُأمره ُ.ُيذ كر 

ذفُ ،ُيكونُتركُأنُيوقعُ«قدُطلبناُلكُفيُالس ؤْدمدُِوالمجدُِوالمكارمُِمثلا ُفلمُنجدهُ»:فقال"فلوُأنهُذ كرُولمُي 

ُ(1).ُ"،ُوأوقعهُعلىُضميره«المثل»نفيُالوجودُعلىُصريحُلفظُ

ُ.فالجرجانيُيرىُأنُفنيةُالحذفُبالقولُتستلزمُبلاغةُالكلامُوبيانه،ُوصراحةُالغرضُووضوحهُ

 :بالأسلوب الخبري الذكر تداولية الحذف و ـ  1ـ  4

نـِـــــيةُبملاغِيــــةُتمـــــرس مُالِخطابُوت لون ــــــه،ُي ـــــــؤْتمىُبهاُإلىُدواعـــــيُُُ كُفم ُالجرجـــانيُالحذفم ُقمـــــوْليــةُم عينمــــةُعمـــرضم

ُنجاح ُالتيُيمـقْتمضِيها ُي ؤديُإلىُالمقاصدِ ُالذيُيمسْتملزمِه ُوالحالِ ُفي حْدُُِفالحذفُفيُالموضعِ ُالتواصلية ُالعملية ث 

ريكاُ  بهُالقولُالذيُفيهُالحذفُتم ُ.لنفسُِالسامعُِوتمأْثِيراُ 

ُالكثيرُمنُُُُُُُُ ُعرضم ُالأسلوبُالخمبريُالنمصيبُالأكبرُوالحظُالأوفرُمنُاهتمامُِالجرجاني،ُحيث  وقدُأخذم

ُعلىُ ُبتراكيبهاُاللغوية،ُوبالرغمُِمنُتموسِعمتهُبالخطابُِالخبريُإلُأنهُاقـْتمصمرم الشواهدُوالأمثلةُالتيُجاءمُاخْتِزال 

ُ.ُحذفُِالمبتدأم،ُوحذفُِالمفعولُبه

اسا ،ُفإنيُ:"نيُفيُذلكيقولُالجرجا وإذاُبمدأنماُفيُالحذفُِبذكرُالمبتدأ،ُوهوُحذفُاسم،ُإذُلُيكونُالمبتدأُإلُ 

ُالمفعولُبهُإذاُح ذف ُُ(2)".أتْبع ُذلكُذكِرم

ُعنده،ُوالتـمعمم قُِفيهُبالنظرُِوالتدب رِ،ُماُأشارُإليهُبِدايةُحديثهُِومنُالملفتُُُُُُُُ للانتباهُهنا،ُويمسْتملزمِ ُالو ق وفم

ُالح جةُمنُ:"عنُالحمذْفِ،ُوهيُفكرةُهامةُت وحِيُبالكثيِرُوهيُقوله ُإليهُُوأ قِيم  ُماُأشمرْت  ةِ ُعلىُصِحم أ نمبِه كم

                                                           

.182ُ،ُصُالسابقُصدرالمدلئلُالإعجاز،ُـُينظرُ،ُالجرجانيُ،ُ(ُ 1( 
.158ُ،ُصُُالمصدرُنفسهُـ(ُ 2( 
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ُإليه»،ُوهوُيمقصدُ (1)"ذلكُعليه ُأشمرْت  ُلُيتعدىُأنُُ«ما ده ُنجم ُلتِعريفهُالحذفُحيث  ُالذكِْرِ ُالسابقِ حمديثمه

لعناصرُالعمليةُالتخاطبيةُالتيُتمسْتملزمُِ  ،ُ(ُكفاءة لغوية، واسْت حضار  معارف م سبق ة، وإف اد ة م عنى)يكونُذكراُ 

ُ.ُثمُي قيم ُالحجةُمنهاُعليها

ُاِخُُُُُُُُْ ُبالمضمرُِفيُبيانُوفصاحةُوكأنهُي عرفُالحذفُهوُممسلكُل غويُدمقِيق  ُفمأفادم،ُونمطمقم ُفيهُالمقالم تـمزملم

ُ.ُوبلاغة

ليلاتُالتداوليينُالمعاصرينُُُُُُُُ ُتم ُبمعيد  ُلحد  ُذلكُفيُُويبدوُالجرجانيُفيُنظريتهُهذهُقدُقماربم لىم ُتجم حيث 

لفهمهِ،ُوإعادةُإنتْاجهُ فيُإحداثُالع دولُفيُالخطابُِوسبيلاُ  جوهرياُ  إظهارهُِالعناصرُالتمواصليةُالتيُتكونُسبباُ 

ُ.ُعنُطريقُِتأويله

ُعنُُُُُُُُ ُفيهاُع دول  ُعلىُالخطاباتُالشعريةُالتيُحمدثم ويبدأُالجرجانيُفيُتليلاتهُِبحذفُِالمبتدأ،ُفميقْتمصِر 

ُ:قولُالشاعرُعمروُبنُأبيُربيعة"أصلِهاُاللغوي،ُومثالهُ

ُلا  ــــــز  والغ   ــــــــــو  هْ ى الل  ع  رْ ة ن ـ ي  س  ـــــــــان  الك ـ ب            ــــــــم  ــــــه  ل  هْ ي وأ  ـــــــل  ــــــــــهْ أ   إذْ  ة  و  ـــــــــــرْ م  ل   ارٌ د  

ُالكلام ُوأصل ُالدار»: ُوقالُ«تلِكم ُالمبتدأ ُفحذف ُلمروة»: ُالديارُُ«دار ُذمكروا ُإذا ُلهم ُم سْتمِرة ُطريقة  وهي

ُُ(2)."والمنازل

ُُُُُُُُ ُيمسْتلزمه ُما ُوذلك ُالمبتدأ، ُبحذفِ ُع دول ُبالقولِ ُحدثم ُعلىُُالموقف الخطابيفقد ُالوقوفِ من

الأطلالُوذكِرُالديار،ُإذُالشاعرُأوُالمتكلمُهناُفيُمموقفُنمـفْسِيُممشْحونُبالعاطفةُِالجياشةُوالنفعالُالقوي،ُ

ُهمم ه ُذكِرُجمميعُعمناصرُالخطابِ،ُولسِيماُالع نصرُالمدركُوهوُ فيحذفهُويبدأُبذكرُماُي ثِيرُممشاعرهُ(ُالمبتدأ)ليسم

اطبه،ُوهو ُيمـن وبُعنهاُ(ُالخبر)ُوممشاعرُمخ  ُأوُما ُيكونُدال ُعلىُذكرُاسمُالحبيبةُأوُديارها ُما الذيُغالبا

عنُلوعتِه،ُوشِدةُشموقِهُإليها ُ.ُتعبيراُ 

                                                           

.148ُ،ُصُُالمصدرُالسابقُالجرجانيُ،ُدلئلُالإعجاز،ُـ(ُ 1( 
.149ُ،ُصُُالمصدرُنفسهُـ(ُ 2( 
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ُ

تمثلهاُانطباعاتُُنقلٌ لمعارف مكتسبةوهيُُالمعرفة السياقية الحاليةأساسهُُ"فنجاحُالتداولُفيُهذاُالمقام

ُوقائعهُ ُوبأزمنة ُوسلوكاتها، ُوبشخوصه ُومواقعها، ُبأشيائه ُفيه، ُالمحيط ُوتأثير ُالتخاطبي، ُمَيطه ُحول المتكلم

 (1).ُ"وأمكنتها

ُبحالةُُُُُُ ُأنه ُربيعة ُأبي ُبن ُخطابِ ُمن ُالكلاميُ"فالواضح ُالنسقِ ُفي ردة ُمج  ُومفاهيم ُتصورات نمقل

(2)"المحسوس
مُ ُولهفة ُلمحبوبته،ُ،ُفمحذف هُللمبتدأُبمـين  ُماُبِداخلهُمنُشموق  م ُو ق وفهُعلىُالأطلالُِوذكِرُالديار،ُوبمـين 

لينقلمُذلكُالألمُإلىُالمستمع،ُفالمخاطبُحينُذاكُيستلهمُمنُواقعهُومنُمَيطةُأسلوبُالتعبيرُعنُالشتياقُ

ُ.للمحبوب

ممفادهماُأنهُلُيذفُُخلف ية سابقة  منُُفالشاعرُلمُيذفُالمبتدأُهكذاُج زافا ،ُبلُانْطلقُفيُتصويرُِمشاعرهُِ

ُبماُهوُ ُهذاُالمحذوفُفيُذهنهِ،ُفانطلقم ُيمسْتحضر  بينهُوبينُُم علوم وم شتركالمبتدأُهناُإل ُإذاُعملمُأنُالسامعم

ُ.ُإذاُذمكرواُالديار،ُفإنهُمنُالمتعارفُعندهمُوالمشتركُبينهمُطريقتهمالسامع،ُوتلكُهيُ

يفترضُفيهُُالافتراض المسبقوهوُتقريبُلمفهومُُمفهوم الخلفية المشتركة"وهناُالحديثُيقودناُإلىُُُُُُُ

فالمتكلمينُوالمستمعينُالمشتركينُُ"،(3)"المتكلمُأنُالمخاطبُعلىُدرايةُبأنهُيضمنُلهُهذهُالأشياءُويعتقدُبها

ُبينهمُتعاونونيفيُالمحادثةُ ،ُوتفهمُُعلمُالمستمعينُبهذهُالفتراضاتبنظرُإلى،حيثُتبنىُالخطاباتُ(4)"فيما

 .ُالمقاصدُبقبولُالمستمعينُلفتراضاتُالمتكلمينُالمسبقة

 

ُ
                                                           

.812ُ،ُصُالتداولياتُعلمُاستعمالُاللغةُ،ُيساعيلإـُي نظر،ُحافظُ(ُ 1(  
.88ُصُُ،8ُ،1928ُدارُالعربيةُللكتاب،ُبيروت،ُط،ُوالأسلوبيةالمسديُ،ُالأسلوبُعبدُالسلامُـُ(ُ 2( 
.149ُصُ،1ُ،8414تجُقصيُالعتابي،ُدارُالأمانُالرباط،طُجورجُبولُ،ُالتداوليةُ،ينظرُ،ُـُ(ُ 3(  
.85ُ،ُصُالمرجعُنفسهُينظر،ُـ(ُ 4(  
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ُالمحذوفُمعلوما ُمنُُُُُُُ مل ُخاصيةُمنُخصائصُِالتداولية،ُوهيُأنُيكونم ُالخطابُالشعريُهناُيم فيظهر 

يُب الذيُب نيمُعليهُفِعْل ُالتأويل،ُويمـتموصمل ُمنُخلالهُإلىُممقاصدُُِالافْتراض  المسبققبلُالسامع،ُوذلكُماُس 

ُ.ُالمتكلم

ُفيهاُالمبتدأُوهوُُُُُُُ ُأخرىُح ذفم ُبناُالجرجانيُإلىُممواضع  يبدؤونُبذكرُُِ"حيث"القطع والاستئناف"وي عرج 

ُ(1)."ل،ُفيقدمونُبعضُأمرهُثمُيقطعونه،ُويستأنفونُمعنىُغيرهالرج

ُ:ُعمروُبنُمعدُيكربُُ"ومثالهُقول

عْــــــــــــــــباً ون ـــهْـــــــــدا  و ع ـــــل ــــمْـــــــــــــــت  أنــــــــــي ي ـــــــــــــــــــــــــــــوْم  ذ ا       ك  م ن ـــــــــــــــــــــــ    ــــــاز لٌ ك 
ــــــــر وا ح ـــــــــ   يـ        د  ت ـن م  ــــــــــــــد  ا ق ـــــــــــــوْمٌ إذ ا ل ب ـــــــــــس ــــــــــــــــوا الح   ـــــــــــــــل ـقـــــــــــاً وق ــــــــــــــد 

ُُ ُمنازلته ُبذكرِ ُالعُ ُ«كعباً ونهداً ُ»فقدُبدأ ُإلىُشدةِ ُليشيرم كُلامه ُفكانُثمُقطعم ُفيهمُفيُالحربُ ُوالق وة د ة

لحالتهم ،ُوهوُمموضعُيمطمردِ ُفيهُحمذفُالمبتدأُ«همُقوم»جاءُفيهُحذفُللمبتدأُُُ(2)،"استئنافُالشاعرُوصفاُ 

ُذكِرهُفيُالكلامُِالسابق علىُماُسمبقم ُ.ُاعْتماداُ 

ُيأتيُفيهُالغرضُللرثاء،ُوذكِرُِالمناقبُوالأوصافُُمماوشبيهُبالذيُممضمىُُُُُُُ

ُ:ُأبوُحزابةُالوليدُبنُحنيفةُُ"ومثالهُقول

ــــــو ل ى و أدْب ـــــــ  ـــــر ة الف ــــــت ــى         ولا  ع ـــرْف  إلا  ق دْ ت ـ  ـر األا  لا  ف ـتًى ب ـعْـــد  ابْن  ن اش 
نْظ ــــل ي  م ا ت ـــ  ــتًى ح  عْــــــر وف  وت ـنْك ـــــر  م ــــنْكر اف ـ ـــــــــــــــــــــاب ه           ت ــج ـــــود  ب م   ــــز ال  ر ك 

ُفيهُقولهمُبعدُأنُيمذكرواُالرجلُ«هوُفتى»:ُفالأصلُفيهُأنُيقولُ :ُفحذفُالمبتدأُوأبقىُخبره،ُوهوُمماُأعْتِيدم

كُذا» ُُ(3).ُ"«فتىُمنُصفته

ُ

                                                           

.149ُصُدلئلُالإعجاز،ُالمصدرُالسابقُ،ُالجرجاني،ـُينظر،(ُ 1( 
.199ُصُ،1،1994ُدارُنوربارُ،ُالقاهرة،ط،ُُوالأسلوبيةـُُمَمدُعبدُالمطلبُ،ُالبلاغةُ(ُ 2( 
.149ُ،صُنفسهُصدرالجرجانيُ،ُالمُـُُ( 3( 
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كُانُالمقاممُمقامُرثِاءُيمستلزم ُحذفُالمبتدأُُُُُُُ ،ُوذكِرُصفاتهُومناقبه،ُوهوُماُ(المرثي)فالجرجانيُي شير ُأنهُمتى

ُعليهُالشعراءُواصطلحواُفيهُوتعددواُبه ُ.اتفقم

ُُُُُُُُ ُإذن ُُ(المتلقين)وبين المستمعين( الشعراء)معرفة م سبقة بين المتكلمينفهو ُفي تبليغ  ت ساهم 

ُ.ُُوفهمهاُالمقاصد

ُبنُُُُُُُ ُمعاوية ُالشاعر ُقول اطبه ُومخ  ُالشاعر ُتواصلا ُواضحا ُوم باشرا ُبين ُالشعري ُالخطاب ُفيه ُيمظهر  ومما

ُ ُيبذل  اُبأنهُلُيمزال  ُالج ود،ُفمرد ُغمضبهم مالكُفيُخطابُزوجتهُالتيُغمضبتُمنهُلماُرمأتْه ُممبْس وطُالكمفُفمياضم

ُالمال،ُ ُ:ُافقالُله"المالُماُدامُفيُقدرتهُِبذل 

ــــنا و و فـــــــــــــــــــــــــود  : ق ال تْ س مي ة    ـــــــــــن او ب  م ال ـ ق ــــا ت ـ  ق دْ غ و يْت  ، بأ نْ ر أت        ح 
ــــــــنْد    ــــــــــــــــــــــود  غ  ــي ل ــع مْـــر ك  لا أز ال أع ــــــــــــــــــــــــــــــــود ه         م ـــــــاد ام  م الٌ ع  ُن ـــــا م وْج 

ُ(1)".ذاكُغمي ُلُأزالُأعود ُإليه،ُفدعِيُعنكُِلمومي"فالمعنىُ

ُبناءا ُعلىُ ُجاءم ُوانجاز ه ُالكلامِ ُحالُالكرمُِمعارف  م شتركة س ابقةفمنظم  ُوهو ُوزوجته، ،ُجمعتُبينُالشاعر

ُفيُزوج ُأنُتمراه ُغمي  ُالتيُاسْتدعتُالزوجة ُللسياقُِوالجودِ ُوأبْـقمىُعلىُخبرهِ،ُوأسندم ُحمذفُالمبتدأ هما،ُلذلكم

صل ُبمعرفةُِالمخاطبُله ُالمحذوفِ،ُلأنُالمعنىُيم ُ.ُإظهارم

ُ:ُومنُحذفُالمبتدأُأيضاُقولُعبدُاللهُبنُالزبير

 ل  ــــــــاغ  و  الش   راض  ـــــت  اعْ  ل  ـــبْ ـــق   ه  ــــاول  ح  ي      ا    ـــــم ض  ـعب   ذ  ـــليأخ   د  ـــيْ لى ز  ع   ت  ــضْ ر  ع     
 ـــــل  ــــــفاع   ر  ــــيْ ي غ  ـــن  إن   مْ ـــــــــــــل  ع  ت ـ : الــــوق          ـــــــــره  هْ ــــظ م  ــــــــأل  ي   ل  ــغْ البـ   ب  ــــيب  د   ب  د  ف      
 ل  ــاو  ــــــــــع  ــــكالم    ه  ـــــا ل  ــــــــــابً ي  ـــأنْ  ج  ر  ـــــــــوأخْ          ــه  ـــــــس  ــــفْ ن ـ  ع  اس  د  : ت  لْ ى ق ـ ت  ح   اءب  ث  ت ـ    

ُ.ُ،ُفحذفُالمبتدأُوأبقىُخبره«هوُداسؤع ُنفسه»:فالأصل

ُ

                                                           

.158ُصُُالمصدرُالسابق،ُ،الجرجاني،ُدلئلُالإعجازـُ(ُ 1( 
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ُ

ُالبعيرمُُُُُُُ كُماُيمدْسمع  ُنفسه ُمنُجموفِه،ُويرجهماُمنُصدرهِ ُالتثاؤ ب،ُيمقذف  والمعنىُفيهُأنهُحمسبه ُمنُشدةِ

ُأكْلمه ُليمْضغهُمنُجديد،ُوهوُحالُتمأباه ُالنفسُوترفضهُفحذفُالمبتدأُ جمرته،ُفقدُشمبهمه ُبالبعيِرُالذيُي ـرْجِع 

  .ُُلكيُلُيدورُفيُالخلدُِولُي عرضُلخاطرُالدالُعليهُليتناساه ُوي بعدهُعنُوهمه،

ُالمبتدأُأوُحذف ُمنهُالخاطر،ُفأطرحم ليتناساهُهُوكأنُالشاعرُفيُهذاُالأسلوبُالخبريُيمنقل ُوصفُلغريمهُفتمكدرم

ُ.ُوي بعدهُويمـتـمومقماه

يْئ ته:"ثمُي شير ُإلىُفائدةُأخرىُيصل ُبهاُالحذفُهناُوهيُُُُُُ والقصدُهناُأنُاِطراحمه ُ(1)"ُن صْب ة الكلام وه 

ةمُالكلامُوجماله،ُممعنى ُولفظاُ  ُ.ي فيد ُصِحم

ُالمخاطبُُُُُُُ ُبها ُبهُقرائنُحاليةُوممقاليةُليستعينم ُحذفا ُبقوله،ُوألحقم (ُالمستمع)فالواضحُأنُالشاعرُأوْقمعم

يمةُالمحذوفة،ُفيتحدد ُعندهُالمعنى،ُويمتضح ُالقصد ُلهُالب ـنـْ ُ.ُفتكتشف 

الجرجانيُلتداوليةُالحذفُبالأسلوبُالخبريُالفعلي،ُفجعلمُج لُنمظرهُعلىُالمفعولُبهُم شيرا ُإلىُُوينتقلُ ُُُُُُ

ُ.ُماُفيهُمنُلطائف،ُوماُبهُمنُالح سنُِوالرموْنمقُِ

تضمنهُحذفُللفعل،ُ ُ:وهوُقولُذيُالرمة"لكنناُألفيناُبينُشواهدُحذفُالمبتدأُمِثالُ 

 ــ نـــــف  ـــــاع  س  ت   ي  م   إذْ  ة  ــــــــي  مً  ارً ــ ـــًيد   ُب  ر  ــــع   ولا   مٌ ـــجْ ها ع  ــــل  ث ـْــــى م  ر  ي ـ  ولا      ا  ـ

ُعلىُمفعوله:ُوالأصلُفيها ُُ(2)."أذكرُديارُمية،ُفحذفُالفعلُوأبقىم

بوا،ُوحالُالفراقُبينهمُأنُيمقفواُعلىلحاجة السياق إليهفالحذفُهناُ ُ،ُلأنهاُعادةُالش عراءُإذاُاشتاقواُلمنُي 

معُماُجاءُفيهُحذفُالمبتدأُفيُبيتُعمر كُثيراُ  بنُأبيُ الطللِ،ُويذكرواُالديار،ُوالمقاصدُفيُمثلُهذاُتتقارب

ُ.ربيعة
                                                           

.151ُ،ُصُُالمصدرُالسابقُدلئلُالإعجاز،ـُالجرجانيُ،ُ(ُ 1( 
.149ُصُالمصدرُنفسه،ُُـ(ُ 2( 
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ُ

،ُولكنُتقيقهاُفيُالواقعُيبقىُرهنُماتُالتيُيمكنُللخطابُأنُيتويهاكتلةُالمعلوُ"عبارةُعنُالمضمرةفالمعانيُ

ُ(1)".الخطابخصوصياتُسياقُ

:ُقوله"أماُحديثهُعنُحذفُالمفعولُبه،ُفقدُتصدرهُبأصلُرأىُمنُالواجبُِضبطــــهُأول ُوذلكُأنُُُُُُُُ

ُزيدُ » ُعلىُُ«ضمرمبم ُالفعل ُفي ُالضرب ُو ج وب ُوليس ُللفاعل، ُالضرب ُإثبات ُقمصد ُقد ُبه ُالمفعول بحذف

ُ.ُالإطلاق

ُعمراُ »:ُفيُحينُأنُقولهُُُُُُ ُزيد  ُقدُُ«ضمربم ُالمفعولُبه، قصدُرفعُاللتباسُفيُالضربُالواقعُمنُبذكر

ُُ(2)."(المفعولُبه)الأولُللثاني،ُووقوعهُعليه،ُواجتماعهماُيدلُعلىُتَصيصُالمضروب

يدفع هاُالمتكلمُبطابه،ُويمطل بهاُالمخاطب،ُإماmeaningُُُقصدية ثمُنراهُي قيم ُحذفهُللمفعولُبهُعلىُُُُُُُ

ُ.ُمنُظاهرُِماُحذفُمنُالقول،ُوإماُباستِعانمةُبسياقُِالحال

وتنفيذُهذهُالنيّةُ(ُالعزم)ُالنيّة":ُيتحدّدُبعاملينُيجعلانُمنهُنصّاُوهوُالرأيُالذيُيراهُمخائيلُبتينُبأنُالنص

ُوهماُيتفاعلانُبشكلُديناميكي،وينعكسُصراعهماُعلىُالنصوالنيّةُهناُالقصد،ُوالتنفيذُهناُآليةُالحذف،ُ

ُُُ(3)."منُخلالُعمليةُتجاذبُطويلة

كُلُخِطابُُُُُُُ ُالفعلُُ"،ت ختلف  في ذكر الأفعال المتعديةغيرُأنُهذهُالمقاصدُالتيُهيُغاية  فقدُي ذكر 

ُالمفعولُبهُفيكونُ ُالمعانيُالتيُاشْتـمقمتُمنهاُللفاعلينُد ونُأنُيمذْكرم ُفيهُالمتكلمُإثباتم المتعديُتارة ،ُويمـقْتمصِر 

ولُتمقديراُ  لُلفظاُ  ُُ(4).ُ"حالُالفعلُالمتعديكُغيرُالمتعديُلُتمـرمىُلهُمفعولُ 

ُ

                                                           

ُ.88ُُُُ،ُصُ،ُالمرجعُالسابقمسعودُصحراويُ،ُاتداوليةُعندُالعربُـ(1ُ)
.158ُ،صُُالسابقُصدرالمي نظر،ُالجرجاني،ُدلئلُالإعجاز،ُُـ(ُ 2( 

ي نظرُمخائيلُبتين،ُـ(3ُ)
44ُُ،ُص88ُ،1925ُمسألةُالنص،ُترجمةُمَمدُعليُمقلد،ُالفكرُالعربيُالمعاصر،ُبيروت،ُمركزُالإنماءُالقومي،ُالعددُ

.154ُ،ُصُُ،المصدرُنفسهالجرجانيُـُ(ُ 4( 
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ُ

ُحذفُالمفعولُ ُأنُأغراضم ُمماُسمبمقم ُالنصُعليه،ُفميتضِح  ُالمفعولُد ونُأنُيمقصدم تختلف  والمعنىُهناُأنُيذفم

ُ: وت تنوع  

ُ"ـ  1ُُُ كُانُالقصدُفيهُأنُت ـثْبتم كُلُمموْضع ُالفعلُلُغير،ُففي ُفيهُالمفعولُبهُلإثباتُِمعنىم ذف  فمقِسْم ُمنهُي 

ُمنه،ُأوُلُيكونُإل ُمنه،ُفإنُالفعلُلُي ـعمد ىُالمعنىُفيُنفسِهُفِعلا ُللشيء،ُوُ أنُتَبرُبأنُمنُشأنهُأنُيكونم

ُالمعنى ُ(1)."هناكُـُحذفُالمفعولُـُلأنُتعديتهُـُذكرُالمفعولُـُتمـنـْق ضُالغرض،ُوت ـغميـِّر 

ُجِنسُُُ«هوُي عطىُالدنانير»:فإذاُقلتُُُُُُ ُأنُه ناكُإعْطاء ُولمُي ـثْبِتُماذاُأعطى،ُفالغرضُبميان  ك نتُأثْـبمتم

ُ(.ُالدنانير)ماُتناولهُالإعطاء ُ

ُفإنُقلتمُ ُويمـعْقِدُ »: ُعلىُالإطلاقُِوعلىُ«وه وُي ـعْطِيُويج ْزلِ»،ُ«فلانُيم ل  ُالمعنىُنمفسه ُللشيءِ ،ُفقدُأثبتم

ُللمفعولُبهُلُلمُ ولُتمقديرا ،ُوصارُبحيثُيكونُمنهُحمل ُوعمقْد ،ُوإعطاء ُوجزالةُ الج ملة،ُد ونُأنُيمـتمعرضم ُ.ُفظاُ 

و أ ن ه  ه و  أ ضْح ك   ﴿:ُ،ُوقولهُتعالى[47الآية :غافر]﴾ه و  ال ذ ي ي حْي وي م يت﴿:ُقولهُتعالىُ"وأوْضمح ُمنُذلكُُ

ُ[ 47الآية :النجم]﴾ُو أ ن ه  ه و  أ غْن ى و أ قـْن ى ﴿:وقولهُالعزيز،ُ[44،44 الآيات:النجم]﴾ و أ ن ه  ه و  أ م ات  و أ حْي ا و أ بْك ى

،ُلُمعاني هذه الأفعال لله تعالىهوُالذيُمنهُالإحياء ُوالإماتمة ،ُوالإغْناء ُوالإفناء ،ُأيُإثباتُُفالقصدُُُُُُُ

ُفيُممنُْوقعتُعليه،ُفأخرجتُهذهُالأفعالُعنُالقصدُِمنُاستعمالهاُد ونُ المفعولينُفالمعنىُوالقصدُمنُبيانم

ُ(2).ُ"هذاُإثباتُمعنىُالفعلُلُغير

ُ

ُ

ُ

                                                           

.155ُ،ُصالسابقُصدرالمـُينظر،ُالجرجانيُ،ُدلئلُالإعجاز،ُ(ُ 1( 
.154/155ُصُُ،ُالمصدرُنفسه،ُينظر(ُ 2( 



 أسلـــــوب الحــــذف والذكــــر :الفصل الثاني  

169 
 

ُ

ُ.فيكونُهذاُمماُيفهمُالقصدُفيهُمنُظاهرُِالكلام،ُد ونُاستدعاءُللمفعولُبهُُُُُُُ

،ُوح ض ورهُبدليلُالحالُصحتِهُممعرفِةُالمحذوفإذاُحذفُمفعولهُاسْتملزممُتأويلُالكلامُعلىُُ(1):قسمُثانيُـ 2

ُ:نوعانُعليه،ُوهو

 ُ«جفني»والمعنىُُ«أغ ض يْت  عليه»،ُوهمُي ريدونُأ ذ ني،ُو«أصْغ يْت  إليه»:ُومثاله:ُجملِّيُلُصمنْعةُفيه (1

ُمنُالمخاطبِ،ُلأنُالتركيبُالخبريُهناُمَذوفهُُت شْفيرٌ فهناُ ُإلىُط ولُنمظر ُوتمأويل  تاج  ُلُيم بمعنىمُظاهر ُواضح 

يل ُُافتراضٌ م س ب قٌ بين المتكلم والمخاطبروفةُبدللةُالمقام،ُوهوُظاهرُبسياقُِالحال،ُوآلةُالإصغاءُممع ي 

ُ ُ«الأذنُوالجفن»أنُالمحذوفم ُالمفعولُبه ُفالخطابُالذيُح ذفُمنه ُبكلُُِالمعنى المضمر  ُي ظهر  لنا، فيه

كُانُمنكُإصغاء ُوإغضاءُ  ُ.و ضوحُوجملاء،ُفقد

ُ.نو عأماُالثانيُخمفِيٌُّتدخله ُالص نْعة ُفيتفن نُويت (2

 ُريهُالمتكلمُبطابهُفيذك رُالفعلُوفيُنفسهُمفعولُمخصوص  ع رف  مكانه إما بظاهر  نوعُمنه،ُيج 

ُوالإيهامُبأنُذكرُالفعلُلإثباتُنمـفْسُِاللفظ عليه، وإما بسياق  الحال ُالمتكلمُإلىُتناسيهُوإخفائهِ ،ُفيعمد 

ُ.ُممعناهُد ونُأنُيتعدىُإلىُشيء ،ُويمعمد ُالمخاطبُإلىُإظهاره،ُوتأويلُالخطابُبدليلُالحالُعليه

ُ.غيرُتلكُالتيُييل ُعليهاُظاهرُالقولُمعاني مضمرةفتأويلُالخطابُهناُيستدعيُ

ُ:ُُُومثالهُقولُالبحتري

 اع  و   ع  ــــــــــم  ـسْ ـوي ر  ــــــص  ــــبْ ــــــى م  ر  ـــــــي   أنْ       اه  د  ـــــــــع   ـــــظ  يْ وغ   ه  اد  ــــــــس  ح   و  ــــــــجْ ش  

ُأخبارمهُوأوصافمه:"فالأصلُفيُالكلام اسِنه،ُويمسْممع ُواع  ُ".يمـرمىُم بْصِر ُمَم

ُ

                                                           

.155ُ،ُصُالسابقُصدرالمُدلئلُالإعجاز،الجرجاني،ُـُ(ُ 1( 
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ُ

ُُُُُُُ ققم فيها،ُوي وهِمُنفسمهُبعدمُِالعِلمُبهاُُوأرادُأنُي  فالمتكلمُـُالشاعرـُيمعلم ُهذهُالمحاسنُوالفضائل،ُلكن هُي 

ُماُ ُحتىُإذا ُالمحاسن،ُالأخبارُوالصفاتُـــ ُـــ صوصمة ،ُفجعلُلخطابهُالخبريُمفعولتُمخم ي ـزم ُوالتممم ُالتـمفمر دم للمعتزِ

يمعِي،ُمماُ"كرُأفعالهاُ،كانُقدُأثبْتـمهماُلفاعليها،ُحذفهاُوأطرحهاُمنُالكلامُوذمُ يمـرمى،ُوسمامعاُ  وكانُههناُم بصراُ 

ُ ُثمُي غِيظم ُالمعتز، ُالخليفة كُلُذلكُأنُيمدحم ُوالغرضُفي ُالح ساد، ُالش ج وُوالغميْظُِفيُن فوسِ ُعنُقدرِ يمكشف 

ُحاسِدِيه ُ(1).ُ"ن فوسم

ُفيُتليلُالجرجانيُلقولُاُُُُُُ ُفيه،ُوساهمُفيثمُإنُالنظرم ُالسياقُالذيُقِيلم وك شْف   تأويلهُلبحتريُي ظْهِر 

ُوأغراضه،ُفتبينُلهُأنُممدحُالشاعرُالمضمر  منه ُعنُمقاصدهِ كُمخاطبُيبحث  ُنمظرُالجرجانيُإليه ،ُحيث 

لحجةُمنُالقولُِوإثارةُِفيُالن فوسُِ ُ(.الحساد)جاءُإثباتاُ 

 كلامــــكُ،ُفنطرحــــهُمنُُلُممقصود ُليسُللفعلُِسِواهمفعوُُونوعُآخر،ُوهوُأنُتـــأتيُبطابُولــــه 

يل ُعليهُبدليلُالحالُأوُماُسمبقُمنُالكلامُفإنكُت سهِل ُعلىُالمخاطبُمعرفةُالمحذوف ُوتلزمهُبنفسك،ُوت 

ققالمعنى المضمر  بالحذفومنُثمُالكمشْفُِعنُ ُعلىُإثباتُالفعلُلفاعلهُُ،ُوتم ُفيُتوفيرُالعناية غرضكم

ُ.ُوت ـبْعد هُمنُالتباسِهُبمفعولهِ

كُلابُ اطبهُقولُطفيلُالغنويُلبنيُجعفرُبن ومنُالخطاباتُالخبريةُالبليغةُالتيُممث لمُبهاُالمتكلمُحالهُوحالُمخ 

ُ:ُـُفقال"فأخذهُأباُبكرُرضيُاللهُعنهُوأجابُبهُالذينُاستبطاؤوهُـُالأنصار

ـــــــــــ     ــــــتْ         ب نــا ن ـعْل ــن ا في الو اط ئــيـــن  ف ـز ل ـ يـــن  أزْل ق  ــــرًا ح  عْف   ـــــــــــــت  ج ز ى الله ع ــن ا ج 
 ت  ـــــــــــل  م  ل  ا ــ ــ نم   ه  وْ ـــــق  ي لا ذ  ـــي ال  ـــــق  لا  ت    ا      ــــنـــــــــــــــــأم   أن   وْ ا، ول  ــــــونـــــمل  ي   ا أنْ وْ ــــأب  

ــــأ تْ وأ ظ ـــل ـــــــــ     ـــر ات  أ دْف ـ ــــــــــــــــــأوا         إلى ح ج   ـــــــــــت  ه م  خ ل ط ـــون ا ب النـ ف ـــــوس  وألج 

 

                                                           

.158ُالسابقُ،ُصُُصدر،ُالمُ،ُدلئلُالإعجازالجرجانيُينظر،ُـ(ُ 1( 
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فيُهذهُالمواضعُالأربعةُلأنُالشاعرُي ريدُ،ُفحذفُالمفعولُ«لمل تنا،ُوألجأ ونا،ُأدفأتنا،ُأظل تنا»:وأصلُالخطاب

ُوهيُصفاتُإذاُ ُوتمسْأممم ل  ُأنُتممِ ُمعُأولدها كُلُأم  إثباتُمعانيُهذهُالأفعالُعلىُالعمومِ،ُوذلكُأنُح كمم

نما،ُوأ ُأنهُلوُلمقِيمتُْأممنماُذلكُلمل تـْ كُانُعليهاُأدْفمأمُوأظمل ،ُفإذاُتعدىُالفعلُوذمكرُالمفعولُبهُأفادم نُمثلُالبيت

ُ.ُ،ُفكانُفيهاُإثباتُمعانيُالأفعالُللمفعولُعلىُالخصوصُِ(1)"هذهُالح جراتُت دفِئ ـنماُوت ظِل نما

ُ.ُ،ُفأرادُأنُيثبتُلهمُهذهُالفضائلُوالمحاسنُإثباتاُعلىُالعموممخاطبهويصفُحسنُماُلقيُمنُُفالشاعرُيذكرُ 

ُ.أضمرهاُالحذفُغير مباشرة معانياحتملُُفالخطابُالشعري

ُمواضعُ ُُُُُُُ ُعدة ُفي ُيمطرح  ُبه ُالمفعول ُحمذف ُبها ُنمـرمى ُما ُالقرآنية ُالشواهد ُومن ُالفعلُ" ُحال ُلبيان إما

و ل م ا و ر د  م اء  م دْي ن  و ج د  ع ل يْه   ﴿:قولهُتعالىُ"منهاُ(2)"والفاعل،ُوإماُلإيهامُأنهُلُيقصده،ُوإماُلأنهُمعلوم

طْب ك م ا ق ال ت ا لا  ن سْق ي ح   ت ى ي صْد ر  أ م ةً م ن  الن اس  ي سْق ون  و و ج د  م نْ د ون ه م  امْر أت ـيْن  ت ذ ود ان  ق ال  م ا خ 

يسقونُ»:فالأصلُفيُالكلام،ُ[24،24الآيات:القصص]﴾ل ى الظِّلِّ الرِّع اء  و أ ب ون ا ش يْخٌ ك ب يرٌ ف س ق ى ل ه م ا ث م  ت ـو ل ى إ  

ُ«امرأتينُتمذودمانُغنمهما»،ُو«أغنامهمُأوُمواشيهم

فيُأربعةُمواضعُلأنُالغرضُلُ(ُالغنم)؛ُفحذفُالمفعولُبهُ«وقالتاُلُنمسقيُغمنمنماُفمسقمىُلهماُغمنمه ماُ»

ُم كُانُسمقْي  ُيتعلقُبمعرفةُالمسقيُوإنماُليعلمُأنه ُحتىُيمـنْصرفم نُالناس،ُومنُالمرأتينُذموْد ،ُوأنهماُرفمضتماُالس قْيم

ُ(3).ُ"الر عاء،ُوأنُموسىُسمقمىُلهما

ُ

ُ

                                                           

.152/159ُصُص،السابقُُصدرالمُالجرجاني،دلئلُالإعجاز،،ُـُينظر(ُ 1( 
.818،ص1ُ،1924ـُعبدُالمطلبُ،ُأساليبُبلاغية،ُوكالةُالمطبوعات،ُالكويتُ،ُطُ  (2) 

.181ُ،ُصُُصدرُنفسهالجرجانيُ،ُالمـُينظرُ،ُ(ُ 3( 
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ُ

ُعليهُموسىُماءُمدين كُلامهُالعزيزُبالوصفُوالخبرُللمقامُوالحالُالذيُومجمدم فلماُُفاللهُسبحانهُوتعالىُيبدأُفي

ُالمرأتينُام ُموسىُمن ُُشمهِدم ُعنُتناعُالسقيُومجمهم ُس ؤال ُوهو ُ ُخطبهما ُم ستفهما ُوسمائلا ُعن ُخِطابه لهما

اُعليهُلسقيُغمنمهما اُإذاُحمضرُالماءُولمُيقتحمم  .قِصتهماُوشمأنهمم

ُحذفُ   ُُُُ ُتضمنم ، ُوجواب  كُانُبينُموسىُوالمرأتينُمنُسؤال  ُاللهُما ُلنا ُي صور ُالكريمة ُالآية ففيُهذه

وْدُِمنُحيثُهوُللمفعولُبه،ُلأنُذكرهُيجيزُأنُيكونُالإنكا ُممومجمها ُإلىُالذ  ُالغمنم،ُوليسم رُم ومجها ُإلىُذموْدِ

ُمنُذكِرُِالفعلُأنُت ـثْبِتمهُلفاعلِه،ُلُ"ذموْد ،ُفالحذفُهناُ لتوفيِرُالعنايةُعلىُإثباتُِالفعلُوالدللةُعلىُأنُالقصدم

ُ.أنُت ـعْلِممُالتباسمه ُبمفعوله

 : بالأسلوب الإنشائي ذكر ـ تداوليـة الحذف وال 2ـ  4

ُبعضُالتراكيبُاللغويةُالتيُوقــــعُ        ُالجرجانيُبعضُالأساليبُالإنشائيةُدونُالتموسعُفيها،ُفيعرض  يتناول 

رْحِـــهُوتمـعْلِيلهُلحذفُِالمفعولُفيُالأسلوبُالخبـــــري،ُومثالُذلكُقوله ُ«أضربتُزيدا؟»:ُ"بهاُحذفُبمواقفُشم

كُانُالق ُبذكرُالمفعولُبه ُاسْتمفهمتم ُالمفعولُثم  ُمنهُعلىُزيد ُُفإذاُحذفتم ُومقمعمُالضمرب  ُأنُيكونم صدُأنُت ـنْكرم

أنُيكونمُمنهُضمرْبُ «أمضمربتمُُ»:فقلت ُ.ُ،ُوهوُإنكارُالضربُعلىُالعمومُِ(1)"،ُفأنتُت وجهُللمخاطبُِإنْكاراُ 

لأنُالخطابُقائمُبينُطرفين؛ُالمتكلم لياُ  ُهناُجم ُوالمخاطبُُُُُ(ُالمسْتـمفْهِم)ُوالعملُالتخاطبيُيمظهر 

  .ُومقامُيتفقانُفيهُ(ُالمسْتـمفْهمم)ُ

كُانُمنها،ُوي عاتب هاُفيقولُم سْتـمفْهِماُ "ومثالهُأيض اُ اطبُحبيبتهُويمشْك وُما ُ:ُُُُقولُجريرُي 

 اماً ـــــــــه  ـــــــــت  سْ م   ي  ــب  ـــــــــــلْ ق ـ  ير  ــــــم  ض   ت  كْ ر  ت ـ       ى   ت  ـــــــــــــح   ــــت  بْ ل  وخ   ـــنى  الم ـ  ت  يْ ــــــــــنـ  م  أ  

 

 
                                                           

.152ُ،ُصُُصدرُالسابقالمالجرجاني،ُدلئلُالإعجازُ،ُُـ ( 1( 
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نِْية ُوخِلامبمة ُولوُأنهُُ«أمممنـ يْتِنيُ»فأصلُالخطاب كُانُمنهاُتمم ُأنه فحذفُالمفعولُبه،ُوالغرضُمنُالكلامُأنُي ثبتم

كُانُالمعنىُفيهُإثباتُالتمنيةُله ُالفعلُلهاُلأنهُبحالُالمستغربُمنهاُفيُ(1)"ذمكرُالمفعولُبه ،ُوهوُي ريدُأنُي ثبتم

اُله ُ.ُرجوعِهماُعنُوِدِّهم

كُافتراضُسابق،ُجاءُبنفسِهِ،ُُُُُُُُ لستفهامِ،ُأتدريُماُبعاد هاُ؟ُوماُقربها؟ وقدُيأتيُالخطابُالشعريُجمواباُ 

ُحالهُلمخاطبهُ ُعليهُلي ظْهِرم ُ.وطرحهُفيُضمميرهِ،ُوأجابم

ُ":ُحتريفيقولُالبُ

ا ي شْـــــــــف ي ر ان ها ي ـبْــــــل ي، ول قْي ـــان ـه   إذ ا ب ـع د ت أبْـل تْ، وإن ق ـر ب تْ ش ف تْ      فه ج 

ُالمفعولُوأ طْرحِم،ُلأنُالبحتريُأرادُأنُ:ُوأصلُالخطاب إذاُبمـع دتُعمنيُأبْـلمتْني،ُوإنُقمـر بتُمِنيُشمفمتْني،ُفأ ضْمِرم

ُُُُُُُُ(2).ُ"نفسهُ،والق ربُهوُالشفاءُبعينهُلمكانتهاُعندهُيجعلمُالبِعادُهوُالبملاء

ُمنُالخطابُِمنُاستفهاماتُُُُُُُُ ُ.فالملاحظُأنُهذهُالأخبارُتمضمممنمتُح ذوفاتُاستدعاهاُماُسمبمقم

ُ:ُُعمروُبنُممعْديكُمرِب"ومثالهُقولُ

 ــ ن         ــــمْ ه ـ احــ ـ م  ي ر  ـــتـــن  ق  ط  ي أنْ م  ـــوْ ق   أن   ـــوْ ل  ف ـ   ت  ـر  ـــــــأج   ـــــــاحً مــ ـــًالرِّ  ـــن  ك  ول   ـــت  ـقْ طـ

كُانُمنُ لما كُلامهُالذيُبمدأُفيهُبالشرطُِوجوابه،ُخبراُ  لخطابه،ُوي فهمم ُقمصده ،ُضمممنم ُتمواصلاُ  ققُالشاعر  فكيُي 

ُيمـق ل ُولم ُأجمرمتْ ُفقال ُالرمِاح، ُأنْجزته ،ُُ«أجمرني»:فعل ُتمناقض  ُفي ُالمخاطب ُيقع  ُحِينهما ُلأنه ُالمحذوف، بِذكرِ

ُلها ُالجرارم ُأنُالرماحمُأجمرمتْه ،ُلُأنُي ـثْبِتم ُعمنىم ُ(3).ُ"ويمتوهمم ُأنُالشاعرم

ُ

ُ
                                                           

.152ُ،ُصُُنفسهُصدرالمُالجرجاني،ُدلئلُالإعجاز،ـُينظرُـُ( 1( 
.188ُ،ُصُُر،ُالمصدرُنفسهـُينظ(ُ 2( 
.159ُ،ُصُُنفسهُصدرالم،ُـُينظر(ُ 3( 



 أسلـــــوب الحــــذف والذكــــر :الفصل الثاني  

174 
 

ُ

ُُُ ُالمتكلمُُُُُُ ُضمير ُإلى ُإل ُالفعل ُيتعدى ُل ُأن ُيملزم  ُوجوابه ُالشرط ُمن ُسبقم ُوما ُالكلام ُظاهرم ُأن كما

ُالرماحمُأجر تُغيريوُ»:لستحالةُالقول ُبمثلُهذا،ُلأنُالمعنىُوالقصدُيملزم ُالشاعرُُ«لكن  فلاُصوابُبأنُتنطقم

كُانُمنها،ُوتسلمُبِك لِيتهاُ ُأنه كُماُجاء،ُفعنايةُالشاعرُتَمْل صُلإثباتُالإجرارُللرِّماحُوتمصْحِيحِ أنُيأتيُبه

ُ.ُلذلك

ُهناُبهُُُُُُُُ ُأنُس وءمُالبلاءُبغيِرُقومهُلُةفائدة أخرى زائدزيادةُعلىُذلكُأنُالحذفم ُالمفعولُي فيد  ،ُفذكِْر 

ُمنُقومهُِ ُلكلُِشاعرُومجمدم كُانُإثباتُإجرار  ُالمفعولُبه ُإجرارُلشاعرهم،ُفإنُأضْمرم يزُبالضرورةُأنُيكونم يج 

، واثبات معنى  ُ"س وءُالبلاء،ُفالحذفُ  الفعل يكون القصد ف يه لفائدتين؛ توفير  العناية على إثبات الفعل 

ُ(1).ُ"على العموم  

ُالذيُُُُُُُ ُوالغرض ُوالمخاطب ُالمتكلم ُبين ُالقائمة ُالخطابية ُالمواقف ُبيانِ ُعلى ُير كز  ُالجرجاني ُأن فالواضح

ُ.ُُيقتضيهُالحذف

ُممضميُاعْتِماداُ ُُُُُُ كُما ُالحذف ُفيهُومجْهم ُي ـفمسمر  ُالجرجانيُأنُماُح ذفُفيهُمفعولُالمشِيئمةُوالإرادة وأضافم

ُ .(2)"ُلو،ُوأخواتهاُيدلُعليهُ"علىُالسياقُِالل غويُلأنُالذيُيأتيُفيُجوابُ

ُتعالىومث ُقوله ُالحكيم ُالذكر ُمن ُاله ُأيضا[43الآية:الأنعام]﴾الْه د ىو ل وْ ش اء  الل ه  ل ج م ع ه مْ ع ل ى ﴿: ُوقوله ،ُ:

اك مْ أ جْم ع ين  ﴿ لوُ»،ُو«لوُشاءُاللهُأنُيجمعهمُعلىُالهدىُلجمعهم»:،ُفالأصل[4الآية :النحل]﴾و ل وْ ش اء  ل ه د 

ُ.«شاءُأنُيهديكمُأجمعينُلهداكم

ُ

ُ

                                                           

.159ُ،صُالسابقُالمصدرُ،ُ،ُالجرجانيُ،ُدلئلُالإعجازـُينظر(ُ 1( 
.182ُ،ُصُُُصدرُنفسهالمُـ(ُ 2( 
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ُ:ُقولُالبحتريُ"ومثالهُمنُالشعر

                       د  ال  خ   ــــــــــــــــــــــــــر  آث  م   م  د  هْ ت ـ  مْ ، ول   ماً ر  ك            ـــم  ات  ح   ة  اح  م  س   د  س  فْ ت ـ  مْ ل   ت  ئْ ش   وْ ل  

ُ،ُفحذفُذلكُمنُالأولُاستغناءُبدللتهُفيُالثاني«لوُشئتُأنُلُتفسدُساحةُحاتُلمُتفسدها»:ُفالأصل

ُ(1)."عليه،ُفالواجبُفيُحكمُالبلاغةُأنُلُينطقُبالمحذوفُولُيظهرُإلىُاللفظُ

ُُُ  ُُُ ُه ناُإلىُغرض  ُالحذفم ثلُفيُح سنُالعبارةُورموْعمةُالبيان،ُفهوُتم ،عامُأراده ُالمتكلمُبحذوفاتهفقدُأرْجعم

ُأنُالع دولُمنُالحذفُِإلىُالذكرُِيمصِير ُفيماُممضمىُمنُشواهدُوأمثلةُغمثمة،ُ اليُصِرف،ُحيث  ُبلاغيُجمم غمرض 

ُُ(2)".ُوشميءُيمم ج ه ُالسممْع ُوتمعاف هُالنـمفْسُ "

ُفيُالقولُِبصفةُِالبلاغةُُُُُُُ فميجعل ُالحذفم كُذلكُمَذوفاُ "ويمسْتمزيِد ُبياناُ  ُُ(3)".فالبلاغةُأنُيجاءُبه

منُغيره،ُواستلزامُُأنُتكونُلديهماُملكةُلغويةُتدركُالبليغمُُومخاطباُ ُتكلماُ إذاُيستلزمُلطرفيُالخطابُمُ ُُُُُُ

كفاءة لغوية تسمح  ببناءـ نُثمُعلىُالمتكلمُأنُتكونُلهُبلاغةُالخطاب،ُومُهوُمطلبُ ُالنصُأنُيكونُمَذوفاُ 

،ُوذلكُماُأشارُإليةُميشالُزكرياُعندُتميزهُبينُهذهُالكفايةُوالأداءُالكلاميُبنية الخطاب سليمة واضحة

ُحيثُتتطلب ُعمليةُُاللغة عرفة الإنسان الضمنية بقواعد  الكفاية اللغوية م  ُ"لدىُتشومسكي، التيُتقود

 (4)."ستعمالُالآنيُللغةُضمنُسياقُمعينالتكلمُبها،ُأماُالأداءُالكلامُفهوُال

كُانُممزيِمـت هُأنُيمصلمُإلىُالأغْراضُُُُُُُُِ ُبعدُإضْمماره ُإذاُف سِرم امُالتبليغُوالتواصل،ُفإنُالحذفم ُالبلاغةُتمم ولأن 

ُالمخاطبُإلىُجانبُالفهمُُومنماسمة ُلِقلبهِ،ُبالقولُِفيُأحسنُِح لمة ،ُوأُوالمقاصد المتض م نة جْمملُص ورمة،ُفمـتمزيِد 

بنِمفسِه ُ.ُوق ـب ولُ 

                                                           

.188ُ،ُصُُصدرُالسابقالمُالجرجانيُ،ُدلئلُالإعجاز،ـُ(ُ 1( 
.188ُ،ُصُُالمصدرُنفسهُـ(ُ 2( 
184المصدرُنفسهُ،ُصُُـ(ُ 3( 
.88ُص،8ُ،1928المؤسسةُالجامعيةُللدراساتُ،ُبيروت،ُط،ُالألسنيةُالتداولية،ُـُزكرياُميشال(ُ 4(  
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ُ

مع ُبينُُُُُُُُ ُخاصُيجم عنُنظم  ُمنُالخطابُِالتواص لي،ُيمسْعمىُبماحِثاُ  وكأنيُبالجرجانيُيمنتقل ُإلىُم سْتـمومىُرمفيع 

ُ.ُب ـل وغُِالمقاصدِ،ُوالتأثيرُببلوغِهاُفيُنفسُِالمخاطب

لْ ي سْت و ي ال ذ ين  ﴿:قولهُتعالى"ومنُالشواهدُالقرآنيةُالتيُأوردهاُالجرجانيُعنُالع دولُِبالحذفُُُُُُُُِ ق لْ ه 

ُله ُ؟»:،ُفالمعنى[4الآية:الزمر]﴾ي ـعْل م ون  و ال ذ ين  لا  ي ـعْل م ون   فالخطابُُ(1)"«هلُيمسْتمويُمنُلمه ُعِلم ُومنُلُعِلمم

ُمُ ُالأمري ُوجمُهنا ُ»:والمعنىُُسولللرُه ُبحق ُالعالم ُالمؤمن ُهذا ُبأن ُمَمد ُيا ُللكافرُأعلمهم ُسواء ُليس ربه

 ُ.الأساعُإليهُولسترخاءُُِولُِاُالمقُ بهذُناُللاهتمامُِلُهُ وفعلُقُ ،ُ«الجاهلُبربه

قوعُفعلُالستواءُووُ ُيُ فُْنمـُُ:أيُ،والمقصودُإثباتُعدمُالمساواةُبينُالفريقينُكار  لإنْ فيُاُعملُ تمُسُْالستفهامُهناُمُ وُ

ُ.ُجهاتُالستواءُالنفيُلجميعُُِوممُمُ هُعُ بُ كسُِالنفيُيُ ُستويُفيُحيزُِيمُ

،ُونُعليهُالعالمُوالجاهلىُالذيُيكُ لمعرفةُالمستوُُالمخاطبُإلىُالتفكيرُُِفعُ دُْؤالُفيُهذهُالآيةُتمُةُالسُ يئمُفهمُُإذاُ ُ

ُ ُفقد ُلإنكارُِت ُالمفعول ُمعنىمُُحذف ُالستواء)ُالفعل ُنمـُ( ُغمُُسُِفُْفي ُمن ُدمُُيرالمخاطب ُإلى ُالعلمُالنظر رجة

يزهمُعنُوتممُُموماُ لعلماءُعُ منزلةُاُطلبُ ،ُبلُيمُهالُِفاضُ لومُأوُتمُطبيعةُالعُ ُيدُبيانمُرُلُيُ ُ،ُلأنُالستفهاممُ(المفعول)

ُ.ُلاءالجهمُ

ُحديثاُ ُُُُُُُ ُالجرجاني ُُويذكر ُيُ  الذكر  عن ُفلا ُفيه، ُالكلام ُالمبتدأُطيل ُتقديم ُعن ُتكلم ُحين ُذكره لعتبارِ

ُ.منُحذفهُومعنىُ ُوالأمثلةُأقوىُدللةُ ُ،ويذكرُأنُذكرُالمفعولُبهُفيُبعضُالمواضعبمبحثُالتقديمُوالتأخير،ُ

ُ:قولُالشاعرُمنُأسلوبُالشرطُ"وذلكُفي

 ع  ـــس  أوْ  ر  ــــبالص   ة  ــساح   نْ ليه، ولك  ه      ع  ـــــيت  ك  ب  ا ل  ـــــمً كي د  أن أبْ  ت  ئْ ولو ش  

 

                                                           

.154ُ،ُصُُالسابقُصدر،ُالمُ،ُدلئلُالإعجازالجرجانيُـ(ُ 1( 
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أنُُالإنسانُأنُيشاءمُُ،يبجعُبدعُ ُفيهُُِلأنمُ«ُماً د   كيت  ب   ئت  لو ش  »:ُبقولهُفالكلامُهناُأحسنُمنُالحذفُِ

ُ(1)."ؤنسُبهويُ ُ،السامعُُِفيُنفسُُِليقررهُ ُ،ُلذلككُانُالأولىُأنُيصرحُبذكرهُِ«دماُ »يبكيُ

ُ.ُُُُُُُقولُالجوهريُ"وأبدعمُُأروعمُُوشبيهُبهُيكونُبالذكرُِ

 ارً ــــك  ف  ت ـ  يت  ك  كي ب  أبْ  أنْ  ت  ئْ ش   وْ ل  ي      ف ـ ر  ــــــك  ف  ت ـ  ير  غ   ن الشوق  م   ق  بْ ي ـ  مْ فل  

،ُالمفعولُلُيتمُإلُبذكرُُِلأجلُأنُلهُغرضاُ «ُافلوُشئتُبكيتُتفكرُ »:ُفقدُأظهرُمفعولُشئتُولمُيقل

ُيقول ُأن ُلمُيرد ُوذلكُأنه ُأبكيُ»: ُأن ُشئت ُأنُيقولُ،«كذلكُُبكيتُ ُتفكراُ ولو ُأراد ُأفنانيُ»:ولكنه قد

منهاُدمعُُيسيلمُلشؤونيُوعصرتُعينيُُتُ يرُْمُممُفمُُبكاءُ ُئتمُغيرُخواطرُتجولُحتىُلوُشُُُِوفيُ منيُُِّقمُبُْالنحولُفلمُيمـُ

ة،ُلتفكرُالبتُ ىُإلىُابهمُغيرُمعدُ طلقُمُ إيقاعُالمشيئةُعليهُمُ ُفالبكاءُالذيُأرادمُ«ُرالدمعُالتفكُ ُلمُأجده،ُولخرجمُ

ُ(2)."ىُإلىُالتفكروالبكاءُالثانيُمقيدُمعدُ 

ُفالواُُُُُُ ُتنبه ُقد ُوالذكر ُالحذف ُلأسلوب ُتليله ُفي ُالجرجاني ُأن ُاضح ُأنُلعناصر ُوأدرك ُالخطابية لعملية

ُللمخاطبِ،ُفي حيل ُإلىُالمعانيُالمباشرةُُإضماراً للمعاني والمقاصد يمارس  الحذفُ ُالمتكلمُإبلاغها التيُيريد 

ُ.منهاAl , Madmarُ المضمر والمعانيُالغيرُالمباشرة،ُمماُيتاج ُإلىُجملة ُمنُالآلياتُلإظهار

ُلتمكنُمنُ ُمشتركة ُإلىُمعارفُسابقة ُتعاونا ُبينُطرفيُالخطابُويتاج  ُأنُالحذفُيستلزم ُاستحضاركما

ُ.المقاصدُوالأغراض

ومنُهناُاستطاعُالجرجانيُبآليةُالحذفُأنُيشكلُخطابُتواصلياُيتجاوزُالمفرداتُإلىُمستوىُُُُُُُُُُُ

 .ُالحديثةُرصدُالعلاقاتُبينُالكلماتُومستعمليها،ُوذلكُماُيعدُأصلاُمنُأصولُالتداولية

                                                           

.184ُ،ُصُُالسابقُصدر،ُالمُ،ُدلئلُالإعجازالجرجانيُـ(ُ 1( 
.189ُصُ،ُُنفسهُصدرالمُـ(ُ 2( 
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 التعريف والتنكيرأسلوب 

 :الظاهرة والمفهوم التعريف والتنكير ـ 1

 عغةه لاسم  في دصل   امص ف لُ ثل  لية  ليعريف  اليعكير  حد  ليوالري ليغواف  لخاصة  اصاسم  وا  ير ،  تُ        

 ريف   ت   في تح ف       اا  رُ غمصء ةُ ليرُ     ج    اق  ا  اللماضاع   اللمقصم   يغمعيغ    رص  ب  ت   ير   ك  ليع    عغةه في دصل   لُ  ُ اس ف   ريف   ليع  

  ض   ية  ي    اليك  ة  ي  ي    ليك  ض   اأ  للمريف    ى ارضه  اصيقال  ف  ع   مع للمرنى دتى لك   ي   ليش    لخ   ت   سبب  ا   اةكهمص   صة   ف  

 .اللمرنى لاسةطلادي للمرنى ليغواي  ريضُ ذيك ن   للمريف   الإفضصح  

  التعريف والتنكير لغة واصطلاحاـ  1ـ  1

 :لغة التعريف والتنكير ـ 1ـ 1ـ  1ـ 

ارضه  صلا  ع  ع ليشيء مُ حةلا  ةحةحص   ف ل حد همص عغى تعصاُ ( ليرين الييلء اليفصء) عرف :التعريف لغة أ ـ    

 .أنةك م  اليط   ابرض  اللآخي عغى ليسيا   

 .ري عغةهع ليش  ععصاُ يى اذيك سمُ س  ا ي  ليف   يفُ عُ : رفالع   فصلأال"       

 .ف   ي  ر  ام   يفصنص  ع   فلا  فلانص   ف  ي  ع  :   تقالرفانوالع   ة  ف  ر  المع  : اللأة  للآخي       

  .ص عكهب  مكه  ان    ش  اد  ت   ن حنيي شةئص  م   يانه إيةه  لأ   غكص، من مُ عغى مص قُ  ارذل ف ل    ارذل حمي مرياف

إذل  يء  اصيش   ف  ي  ع   لع  : ف رذل؟ افقصلري  ف   ن  فو   ح  فقال م  صي  اليغ  تريف  ليض  : ليعريف  ابن فارسضة  افُ        

 (1) ."اه ه فأقي  يف    كأنه ع  حقي  

 

 

 
                                                           

. 182/181صص  للميجع ليسصاق   لان فصرس  مقصفس ليغو    ( 1( 
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ةعه حي س   ازف    فعهُ ه اعي  فه اه اس  اعي    هُ يصن  مه م  غ  حع   :ةعهُ ه ا    اعيف  إفص،ُ  غمهُ حع   :للأمي فهعر  ":ابن منظورت عك  اجصء 

 .من لخار    فه ليكفسُ ري  يف ض  ليكيي  ارا ك  مص ت  ازف   الير  

    ارضص  ارضهُ  يف  إذل ع   ليقامُ  رصرف    ات  عصرف  ف ريفُ للأمُار   :ياف   اع   ياف  ع     ارج   غ ُ لير  : والعرفان       

 (1)."مكهص ف  ي  امص عُ هص حاجه :للأرض رصرفُ ريف اه  ام  للإنسص  فُ جمع مريف ارا لياجه  لأ  :اللمرصرفُ 

 .(2)"إيةهص ليقغبُ  نُ يُ س  للمريف  ليتي ف   لاف  عغى خ   لُ  ُ ف   ةحةح   حة   (:ليكا  الييصف الييلء)نكر:"التنكير لغةب ـ 

 ي،ُ ي  اق  ن   لار  يُ ان   يل  ي  يت لييج  ن  ي  ن   قصلُ للمريف   فُ     في ليغو  ض   رة  ك  الن  ": في ليصحصحالجوهري ريفهص افُ         

 (3)."ليشيء نيية  اليكيية إنيصرُ  رغهُ حصة ج  ليكُ  لاسم   فها عك    ي  ي    ان  هااس  م ُ    حي حةبح  حي ير ، فعور    عكيي  ف  

بحةث اس  ير ،ُ : ي ليشيءاني    ربُ ليص   ليش ف ُ  يُ    اللأم  ك  ط  صء اليف  ر  لي   : ييلءُ اليك   يُ ي  ليك   :"نظورابن م   ذكي  ا         

ا﴿:ريف  قصل ترصلىفُ  : قصلُ ارا خلاف لاسعترلف  فُ   ُ ح  لل  : اللإنيصر  11النمل الآية  ﴾ق ال  ن كِّر وا ل ه ا ع ر ش ه 

قصل   للمريف  ليشيء اري نقةضُ  ل  جهغه  اليكيية إنيصرُ ي، إنيصر  ي  احن   ر ل  ي  ن   ي  للأم   يي    ان  هُ ليشيء انييتُ  حنييتُ 

ل  إ ل ي ه  ن ك ر ه م  ﴿:ترصلى  .[ 07الآية :هود]﴾ف ـل م ا ر أ ى أ ي د ي ـه م  لَ  ت ص 

 :عشىاقصل للأ

 (4)" اع  ل  والص   ب  ي  الش   إلَ   ث  واد  ن الح  م          ت  ر  ك  ذي ن  ال   ي وما كان  ن  ت  ر  ك  وأن  

 (5)."ين   اصير   ي  ي  احن   ب  غ  اصيق   ي  ي  ن  : ة   اق  يي  ن حن  م   حاغغُ : ي  ي  ح  ن  " الزمخشريافيى       

 

                                                           

 . 253/ 251 ص ص  للميجع ليسصاق لاصوي  ليقصماس للمحةط   ليفر از 138/ 136 صص   9  ج  للميجع ليسصاق  يسص  ليريب  لان مكوار( 1)
. 626  ص 5للميجع ليسصاق   ج  مقصفس ليغو    لان فصرس  (  2( 
. 836ص  1  ج 1009تصج ليغو  اةحصح ليرياة   ولر للح فث  ليقصرية  وط    للاريي   ليصحصح(  3( 
. 126إلى  121  ص  5  ج للميجع نفسه  لان مكوار  (  4( 

. 656ص للميجع ليسصاق ليزمخشيي  حمصس ليبلاي     (  5( 
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 فو ُ ي   اةكهمص  إذ ت لُ  الضح يق  ر  ح  ركصك ف  ي  ك  ف  ات   ري  تي ت  واف  ييغم  رذ، للمرصني ليغُ  قيلء  ع  اليالضح من لم        

 اللمصرة ُ  اللإعلامُ   هلامعُ ه حي ع  عُ اس   يء  ليش   قةق ُ   اد  اليبةص    ضاح  رني لياُ دةث ت   اللإخبصر   عغى للإعلام  « ف  ي  ع  »

 .اسلياليعح ف  لي    صيعرين  ا   طُ يتب    اك  ذيك ف  ه   اليف  

قص  اصيعرين  فه  مكه حمي  ااس فُ غ  اه  فها ك  لم  اس فُ لير    م  اع   اصلأمي   لله    فة ُ تُ « ي  ي  ن  »ين ح  مرصني في د  

 .خصةص  ن ليع  م   عحير  امُ  طغق  فها مُ 

فهي مرصني  المعرمصيه اسيعه  في و   فظ  ليغ   ا،  جُ اُ  و     ايُ   ذيك للإطلاق ة   ةف  فأتي ي   ريف ُ اليع    ق  غ  ط  مُ  ير ُ ك  فصيع         

 .يافر    حي م  ف  ي  ر  قصل رذل ليشيء م  ةُ غ  اللإورلك  ف   ال لير  د    ارُ قصرا  ت  عُ مُ 

 : التعريف والتنكير اصطلاحا ـ 2ـ 1ـ  1

  رص  ل مصن    ااس د   صمرص  ج   ريففص  لهص ت        فغ  ن   اليعكير    لاسةطلادة  يغعريف    للمرصنيصفزت ات   يق  لخعغفت         

 (1) ."مصلم ص  ايةس مكهص د    اور  في دُ  رُغمصءلي ي  ثل   ك  ح   "دةث

 :امن حمثلغ  ذيك مص فغي  إلى لي اساست اللمرصني للآخيليبرض  وي  ا  للمرنى  ان  وُ  ارضه  إلى ليشي    فكوي  

حمص للأي  اليلام نحا لييج  اليفيس اليبرر  امص حشبه " :عك  تر لو للمرصرفليبرض ذكي،  :اصطلاحا   التعريفأ ـ 

 (2)..."ه  ع  م  صئي حُ ه وا  م  رةك  يء ا  م ليش  اليلا   اصلأي    حروت   لأنك   ريف   ص ةصر م  نّ  إذيك  ا 

 . (3):سه  ك  ن ج  ليالد  م   ص  خ   اأنهص مص:" ابن جنيص فريفه    بق  لمص م  عقصرا  مُ     فرصر اتاليت ت        

لعغ  ح  :"للمخصطب وا  للمعيغ  فةقال ص بمريف   ه  رغقُ ةُ   ف   للزمخشري شرح المفصلفي  رص  مُ ا  ى لهص ت   ي  ثم ن         

 ل ار  يُ ك  للمخصطب  فةيا  م   ريفهُ ه را ااس ف  ريفُ للمعيغ  مص ف   يُ كُ ذ  اق  ف    للمخصطب وا  للمعيغ     بمريف   غق  ر  مُ  ريف   ليع  

 

                                                           

. 288  ص 2  ج 2991جمع للالمع تح عب  ليسلام رصرا   مؤمس  لييمصي   ار ات وط  في شيح  ليسةاطي همع للهالمع (    1( 
. 5  ص 1  ج   للميجع ليسصاق  مةبافه   لييعصب(  2( 
. 25  ص 2988ولر م اساي  عمص    وط  حاا موغي  لان جني   ليغمع في ليرياة   تح سةح   (  3( 
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 ح  فيا    ايجازُ    ارا اس فريف لييج  ارةكه  ااس ليبسعص  «سعص   الي اُ »  «   جُ ي ر  لر  في و  »:كقايك يغمخصطب  

إلى  ص ،ُ   ااس فيا  ق  «صه  فتر  ولر حك  »  ا«فه  تر  لام حش  يُ  غب  حنص في ط  »:كقال لييج  لمخصطبه     اس فريف حفضص   للمعيغ ُ 

 (1)".رةكه  ا   ش يء

 مرهاو مرغام ااجه مص فهي ت لُ  ص مرنى  في يفوه   كي، من حنهص تعضمنُ ذ   ق  ب  م   فغ  يخصي  مص الجرجانيحمص        

 (2)."عغى للإطلاق رةكه  ا   ص  سك  حا ج    هرةك  ا   لد   اه ا   ف   ر  مص حُ  للمريف ُ ": فةقال  رين مُ رنى  عغى م  

 م لر للح فث   صر   اف    اين للمعيغ  اليسصمع دتى فرغ  اه اصخاطصب    لاسم    يء ليش    وُ اللمرنى ح  ليعريف  يُ        

 .اليعفير  اةكهمص

 .الياةال إيةه   يغمريف    د م  ع  ض  ا   عنجزت لاسةطلادة  حنهص ع   اليوصري من رذ، ليعرصرف 

 :التنكير اصطلاحاب ـ 

 (3)".للمريف    قةضُ ن   ح  ليكيية  " الخليل  فذكي مامُ عغةهص ليرُ  بُ وغُ ريففصت ف  إلى ت   هحصة فةليكُ  ذرب  ليعكير  ف   حمص      

عغةه رذل  قعُ ممن ف   االد    يرت  م   حنك   عمت  إنّص ز     فإنك  «ايج    يرتُ م  » :ت  غ  إذل ق ُ  إنك  " سيبويهاعيفهص       

 (4)".للمخصطب هُ فريفُ  رةكه  ا   لا  جُ ر   يف ُ لاسم   اس تُ 

 ليثلصات ليذي فيم ُ  للمطغق   اصلمرةصر   اليكيية اإ  كص  يةس   عغى للمريف    كمص تكصايال للصنب ليشيغي يغعريف  

 . اوهمصدُ 

 

 

 
                                                           

. 362  ص 3  ج1002  2  ولر لييعب ليرغمة   ار ات   طب  شيح للمفص  يغزمخشيي  تح إمة  ا فع فرقا شة  لان فر(  1( 
. 101  ص   للميجع ليسصاق  لليجصني   حميلر ليبلاي (  2( 
. 355 ص 5  ج   للميجع ليسصاق  لخاغة    ليرين(  3( 
. 5  ص 1  ج   للميجع ليسصاق  مةبافه   لييعصب(  4( 
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 (1)مصيك لان في حيفة  فجصءت

 ار  ـــــــــــــك  ذ   د  ــــــــــــما ق   ع  ق  و  م   ع  ـــــــاق  ا          أو و  ر  ــــــــــــــــثِّ ؤ  م  ( ألـ ) ل  ـــــــاب، ق  رة  ـــــــــــك  ن  

ابن ا  (2)من حمعهرا ليالقعُ عغى ك م شيء  م  للمك ي يى لاسي  ف    فالمبرد عقصرا اصيسصاق فجصءت مُ  اتأثي ليلادق

 3) ( ".كسه    من ج  ليالد   صُ اأنهص مص لم ت  "هص ريفُ فُ جني 

  إ  كسه  ص في ج  صئر  ش   لاسم  للماضاع عغى ح  فيا    "فهي اصيشةاع   ريفُ اأنهص تُ  الزمخشريمع  أبو حيانافعفق 

 (4)."ه  مع  في حُ  صع  اري ك  مص ش    س  ك  اج  يه ج  ح  فُ  ق  ف  لت   

 فة ُ ةاع  اللمريف  تُ ة ليشُ ي  ي  ليك   فة ُ بحةث تُ  (5)اليعرين ةاع  عغى ليشُ  اللملادظ ح  رذ، ليعرصرف  لععم ت          

 .اليعرين عصصص  لاسخ  

  ت نييلتاييكهص عُ   قمي  رلالشمس  :ر  شصئع نحاعغى مرين ي  لُ ارض للأسصء ت  ير  ح  ركصك     

  .في رذ، لييغمصت   ةاع  ال ليشُ  رُ من رذل ليعكصقض ق   ايغخياج  

ذيك  لال اللهلال  فإ  ظصري  ار    س اليشمس  قمي اليقميشم   ال  اين ق   ق  ي  ى حنه اس ف   في   عبد القاهرايين         

اج    ااس فُ (6)"كسهن ج    شةئين فأكثلي م  رُ يية دتى ف   ن  "ر  اللحقةق  يةست كذيك  لأ  لاسم  اس فيا  ي  ك  ار  ليع   فُ 

 .ةئص  يةرمهمص لاسم اج  ركص ش  فُ 

ح   خص  ير  حنه يمينُ ك  ش    هُ ريفُ رين ف  عغى مُ   اس   ريفعص  لأنهمص ت  مُ « شمس اقمي» غمتي  فصلملادظ ح  ك     

 .ليكحاف  عغى ليقصع ة   ايغحفصظ    ليعريف  خاغاهمص من حولة   فوص  للمركاف  ليكييلت ي   همص من للمرصرف  نر   

                                                           

. 16  ص 2980  1لان مصيك  محم  محي لي فن عب  للحمة  ولر ليترلث   مصي ط عقة    شيح حيفة   لان (  1( 
. 126ص   6  للميجع ليسصاق جو  للمقعضب  للمب (  2( 
. 26  ص  للميجع ليسصاقليغمع في ليرياة    لان جني   (  3( 

  1 ج2998  2ليعذف  اليعيمة  تح دسن رك لاي  ولر ليقغ  ومشق  ط  حاا دةص 352 ص 3غزمخشيي جي  لان فرةش شيح للمفص  ( 4)
 .  201ص
 . 38  ص3  ج   للميجع نفسهللمبو   للمقعضب .  إذل كص  مريافص كص  مخصاةص  اإذل كص  مكيارل كص  شصئرص( 5)

. 101ص ليسصاق  للميجعلليجصني   حميلر ليبلاي     ( 6( 
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للمخصطب فها  رن  في ذ   رةكص  مُ  للمريف  اليكيية لمص كص    تح ف    يجرا   حخيى فُ  حنفسه  في مالضع   (1)رؤاسء  ُ ين ن  في د  

  يه صرلا  بمص فعيغ  اللمخصطب ج   عصلمص   للمعيغ ُ  سع عي ح  فيا   ف   للمريفُ  اذيك ح  لييلام    ة  ي  ي  فها ن   اإاس      ف  ري  م  

  فةيا  للمرنى للمضمي  م رغام  عك  للمخصطب ممص ف سمحُ ا فه   ليعكير    اآية يه  جصرلا   تركهُ حا ف   ليعريف    اآية اه  رغ ُ فةُ 

ص اتأافغه ص  .      لييمصي  للماجه  إيةه   املام  ت فيةك  رمازر 

 اظةف    غبسهُ اصاسم  فعُ  رغقُ ع  ت     للمفيوة ليرياة  ر  ا  ةُ  ارتي منثل  ةُ ح  ظصريتي ليعريف  اليعكير  تُ  عضحُ ابهذل ف        

صةص لي اسي  حا كيية من خلال ت  ريف  امُ ة مُ و  واسي  للمفي   مصفزُ ع  ت    واي  دةثُ ليغُ  طصب  صة  في لخا  واسية  خ  

 .هصرمةم  ت  

 .ابرضهصمكه  من حقي    ا مكه  من لععم  عغى حد رصف  الخعغفت(2)رذ، للمرصفر  اريذل تر وت

 :الأصل في الأسماء التعريف أم التنكير ـ 2ـ  1

 ليعكير ؟  مليعريف  ح في للأسصء   للأة    غمصء قضة   حثصر ليرُ        

 فصيعكير ُ  صعغةه   ص  اطصرئ ُ ري للأة  اللمريف  ار ر   إلى ح  ليكيية   سيبويه هار ليكحافين افي مق معه جمُ  ذرب  ف

احعغ  : "يغي اقايهش   عغى حمصس   حد همص فرعم ُ  :مةبافه ذيك ترغةغين    غ  عكه  اع   فيع   ريف ُ اليع   صء  في للأس   حة   

كص    ريف اه  فمن ثم   عغةهص مص تُ   ثم ف خ ُ الى  ص لأ  ليكيية ح  يك  ت        اري حش  عغةه  من للمريف     ُ حخ   ح  ليكيية  

 (3)".في ليكيية   كصيفُ لييلام ف   حكثلي  

 (4) ".ريفُ ثم تُ  يية  ن   يا ُ إنّص ت   لأ  للأشةصء  :"... واسلي يقايه عغى حمصس   فةرعم ُ حمص ليعرغة  ليثلصني 

                                                           

مةبافه   لييعصب  .للإضمصر مريف  لأنك إنّص تضمي لسص ار مص ترغ  ح  من ي ث ق  عيف من ترني امص ترني  احنت تيف  شةئص فرغمه إنّص ةصرـ ( 1)
  180 ص 6للمبو  للمقعضب  ج ".مريف  لأنك اس تضمي، إاس ار مص فريفه ليسصمعضمر  إنّص ةصر لي".  6  ص1 ج
ذكي اق  تكصال رذ، للمرصفر  ليبصدث محماو نحغ  في ورلمعه للمامام  اصيعريف  اليعكير  اين لي اسي  اليشي  دةث خص ك  مرةصر اعفصة  الفي ـ  (2)

ي  قس  من حقسصم ياصي اساست الياظصئ  لخاصة   فةه علامصت للمريف  اليكيية ليشيغة  الي اسية   احهمهص لي اسي  ليرصم  اري ليشةاع اليعرةين  فغ  ترنى
    .طيق إلى للصنب ليبلايي فهي ورلم  نحاف  محض تعللمرصرف  الم 

. 125  ص 3  للميجع ليسصاق   ج   لييعصب  مةبافه(  3( 
. 11  ص 2  للميجع نفسه   ج(  4( 
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 ريضا     فيلدال ف  زئة  للأة   جُ  في حكثلي   رمق  ليلادقين إلى ليع   فرت  افب ا ح  رذ، للإشصرلت ليعرغةغة  و         

يه  ضرت  ص عغى للمرنى ليذي ا  في واسيعه   لأنهص اس تحعصجُ   حة    ح  ليكيية   "ليذي رحى كالسيوطي  عهُ ججه  احوي  دُ 

ليعريف  ة   امن ركص كص  و  ف    حا ي  ة  ر  ض    حي علام  ا     ي    حا ح  ضع  من ا   قيفك    للمريف  فإنهص تحعصجُ  يفك   بخلاف  إلى ق  

 (1)".فيعص من ليعكير 

ميفص   ى للمريف  ا ية   سم  ن مُ م   رن  في ليذ   قُ ب  ة حم  ي  ي  سمى ليك  إ  مُ : "إلى ليعرغة  لي اسلي اقايه كمص ذرب          

 (2)".عغى ليعكير  ليعريف   

يى ح  فةه ليرصم حاس ت    ليرصم  اليرصم فةه لخاصص  الخاصص يةس  لم  يغمرنى   يية  إ  ليك  "بق مص م   اضحص   حضصف مُ ثمُ 

ليرصم فةرغ  ح  لخاصص الد  من « للحةال »فةه  يةس  خصص « للإنسص »ا  اير ، «للحةال »ف  ك  رجُ تحت   للإنسص   

 (3)".ليرصم

: واسلي اقايه للمبني عغى حمصس   ليعرغة    ح  ض  ع اساست فأا  جج الاسم  عن رذ، للحُ  ابرة    السيرافيالم فين       

فيو، اصيعريف  دتى فيا  عغةه مص فُ   خ ُ  ف    ثمُ ه  س  ك  في ج      ه  ب   مُ  ،  ي  م  ح   ل  ا  ية في ح  ي  لاسم  ن   لأ    دصوثُ  اليعريف ُ "

كس ثم ي ث عه  للمخصطب من لل   الد    فةيا  رذل ليغفظ يي   « ج   ر  »: سه كقايكك  ج   ا  مصئي  ليغفظ يه وُ 

  امركص، ليزفصوة من «زف » :ارةكه  اتقالُ  ل عغى الد   فةيا  مقصاو  « لييج »: يالد  من للكس ارةكه  فةقال

 (4)".ارةكه  فيص  ليعريف  دصوثص   يشخص   ر   دةث جُ  ريفُ   ثم سي اه رج  فعُ «لزف  زف   ف   زلو  »: قايك

                                                           

. 29  ص 1جاليكوصئي   للميجع ليسصاق   للأشبص،  ليسةاطي   (  1( 
.ص   نفسه     للميجع (  2( 
.ص    نفسهللميجع   (  3( 
.261ص   2ج  1008  2ت ححم  دسن م رغي ولر لييعب ليرغمة    ار ات ط    شيح كعصب مةبافه  ليسر لفي (  4( 
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: ليذي قصل كالجرجانيا  ليعرغة  اليعحغة   ة وُ ي  ي  ليك   عغى حةصي    ى اصلحي   ف  ع   من لك   غمصء  ن ليرُ ح  م   ير          

 (1)."عغى ليعكير    فيع     اليعريف ُ اصيكيية   سن لاساع لء  إنّص دُ "

ليكيية ري للأة     اسا: يية؟ قة حم ليك   حة    ر  للمريف ُ  ":عن لمعفسصر قصئ  الاهُ ج   الأنباري و  ر  ييلر، حا  اعغى 

 .ليشيغي عغى للأمصس     اللالب ركص قصئ   (2)"عغى ليعكير    طصرئ   لأ  ليعريف   

فك  رذ، للحجج اليبلرين امن ذيك فُ  ذيلي من ليعكصقض   وهي لييثلر   في دجج رؤاسء احويعه  فُ  ير  ح  ليكوي        

مص  من للأسصء     لأ   اي  للأسصء   ل ثصاعص  حمي   يفك  يةس  ن ق  م   ليعريف    غزمُ ل عغى مص ف  لععبصر للأة  في ليكيية لععمصو   ح   

  في ليض  تبنى عغى «  ُ رج»ا ية  ح  كغم  « رج   »افي « حمس  »  كصيعكافن في اعلام    يفك   إلى ق   ايعصجُ  يية  را ن  

من    اعغةه فإنه  علام    كمص ح  يغعريف     علام    مكه  اأ  يغعكير    ؟ فهذل لعترلف  ص لهص اصيك لء  ص اقص ن  دصل ترةكه  

 .همص فيعُ احف   همص للأة ُ حف   ي   راا  ح  نح  ليصُ 

ليعريف   فصرقهُ كصك مص اس فُ   لأ  رولئمص   ققص  يةس محُ  عن ليعريف    مصاق   إلى ذيك ح  قاله  اأ  ليعكير    حض          

كصلمضميلت  احسصء للإشصرة اللأسصء للماةاي   اارض ليوياف لي لي  عغى ليعريف  وا  علام  مثل    حةلا  

 .لليسصاق تح ف    يغ اسي  عغى ليةام   ي  س  عغى ليي   اصيبكصء  « حمس  »

  إذ زئةصت لمعرمصاس  ص  جُ غةصت اضر  مرصرف كُ "ص   اج نصر  لا  ليعريف  حة   فصرقهُ ص في مص اس فُ ثم حنكص إذل ترمقك         

 رم   عُ   فإذل لم  عيغ   مُ    فها ةصلح يي   يي عن نفسه  ضع لمفهام للمعيغ  من دةث حنه ي  اُ    مثللا    « حنص»ح  يفظ 

يفه في الد  ع   عرم   إذل لم  ف   إيةه   شصر  للإشصرة ةصلح يي  مُ   ُ عغةه  اكذل لم   ي  صُ   اق  زئةص  جُ  صر  ة   خصص   في مرنى  

 (3)."رةكه  ا   يء  ه عغى ش  صيت  يفعه اق  ع   لد   رمغت في ا  عُ   فإذل لم  ة  ي  ي  ريف بهص ك  ن  ةصلح  لأ  فُ ( لل)عغةه  ا صي،ُ اق  

                                                           

فكوي  لان رشصم ليكحاي   شيح شذار ليذرب في مريف  كلام ليريب  تح محم  حاا  .266  صليسصاق  ص رللم واسئ  للإعجصز   لليجصني  ( 1) 
 . 23  ص1002 2عصشار ولر للإدةصء ليترلث ليريبي  ار ات طليفض  
. 225  ص  للميجع ليسصاقليبلاي  حميلر  للأنبصري   (  2( 
. 226  ص 1  ج   للميجع ليسصاق  ليعذف  اليعيمة    حاا دةص   فكوي(  3( 
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 ص  ممصانعه  ةُ ليغو  ليرياة  ايُ  استسصع   ويل  ة  ن  يو  للمف   الاط    في ض  حيُ ليع   راا   يصُ  ح  رذ، للمفصرقصت تراوُ  اللأكة ُ        

من  عغى ليشي    اليتي ترعم ُ   للمرصفر  للمؤمس  عغةهص ليعرصرف   امن ثم لخعلاف   اسخعلاف   كي،ُ بق ذ  حوى كمص م  

 .من جه  حخيى اعغى لي اسي     جه 

 : علامات النكرة والمعرفةـ  3ـ  1

ن ليضالاط ليتي م   غ   ص جمُ د ون  هار ليكحافين دةث جمُ  رب  ذ  اللمريف  من م   ليبلايةا  في تكصاله  يغكيية   لنطغق         

 ص ليبلايةا  كير  حصة اذ  ليكُ  عك    ييرت  ت   عغف   امخُ  كثلر ة    اري علامصت    لاسم    للمفيوة  بهص عغى طبةر    سع لُ ف  

اللمضمية   اليلام  للأي مص فةه   ا لاسم  ليرغ :اري حشةصء  للمرصرف حرار " ابن قتيبةفي ع ورص فجر   الخعغفال

للمضميلت  اللأعلام  احسصء للإشصرة  اللماةااست  امص عيمف اصيلام  ": اذكي ليسةاطي حنهص مبر  (1)."اللمضصف

 (2)."امص حضة  إلى الد  من رذ، لخامس   اليكيية للمعريف  اقص  ليك لء

: للمضمي نحا: للأال (3)بيُ للمريف  خمس  حض  ": م للُ  عصاه  لليجصني في ك   ص قصيهُ م  ص ف  مغه  نُ  التفق مرومه  حنهص خمس

  «اعميُ »ا« زف ُ » :نحا: غ ُ   اليثلصني لير  «يلامي»  اليةصء في «يلامك  »  لييصف في «ضيات  »اليعصء في « حنت  »

في  ع  ض  اُ « لف   ز  »ى ح  ي    حاس ت      غ  فها ع   هُ هُ شب  عغى ك  مص فُ  عُ ق  حداليه يشيء ارةكه  اس ف    في حال   ع  ض  في  لم  اُ 

 :  اليثلصيث مص فةه للأي  اليلام نحا«ف ل  ز  »سمى فُ « زف ُ » ك  مص فيا  مثل     للمرين ثم يةس   يغيج    ع  ض  مص اُ  حال  

للمخصطب  ،ُ    ه  ق  ع   ل ارةكه  الد    يف ُ تُ « لذ  فر  لييج  ك  »: كقايك  ااسم ليعريف  تيا  يغره   « ليفيسُ »ا« لييج ُ »

« رذل»: حسصء للإشصرة نحا: لييلاع للمبه  ارا ناعص   ا «لييج  خر  من للميحة»: نحا   ايغجكس  اأمي   اعيفهُ 

 إذل « مص»ا« من»افياعهمص  ا« ليتي»  ا«ليذي»: إشصرة  اثصنةهمص للماةااست اري   لم   ل كُ ذ    اك  «رؤاسء»ا

                                                           

   2986فام  عب  لييحمص  ليضبع  جصمر  حم ليقيى   رمصي  مصجسعر    تح اورلم  محم  ملام   إشيلف للمعرغ     لان قعةب    تغقين ( 1) 
 . 109ص

. 81 ص 1جللميجع ليسصاق اليكوصئي   للأشبص،  ليسةاطي   (  2( 
للأسصء ليتي ري حعلام خصة   اللمضصف إلى للمريف   إذل لم تيو مرنى : اري للأقسصم ليتي جصء ذكيرص عك  مةبافه دةث فذكي حنهص خمس  حشةصء  ( 3)

 . 129  ص 2  ج للميجع ليسصاق   لييعصب لام  اللأسصء للمبهم   اللإضمصراللأي  الي ليعكافن 
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  احي صم  اليذي ق   يب  بمرنى ليذي ض  « ليقصئ »ا« ليضصرب» :بمرنى ليذي  نحا« للأي  اليلام»كصنص بمرنى ليذي ا

م ن  ع ت يًّا﴿:بمرنى ليذي كقايه ترصلى يع ةٍ أ يّـُه م  أ ش دُّ ع ل ى الر ح  :   الخاصمس[96الآية:مريم ]﴾ث م  ل نـ ن ز ع ن  م ن  ك لِّ ش 

ل رذ،   امصع   مريف    ريف   إلى م   ضصف    اك  مُ «ك  لامُ يُ »ا« لام زف   يُ » :من رذ، للأرار  نحا للمضصف إلى الد   

".ة  ي  ي  لخامس  فها ن  
(1) 

 :اس فقال لى ح  حد   ي  حاس ت   : "قايهايية ريف بهص لاسم  ليك  لامصت ليتي فُ للمقعص  لير    م في كعصاه  كمص ق          

خصي  ق   ب  رُ »ا «يقةت   ق    ف   ك  من ز  »  ا«ا خصي  ليرصق ذُ   ُ ف  جصءني ز  »ا  «ميا ليويف   ذي ع   ايج    يرتُ م  »

اذيك اس   ص ليكفي ليشصئعغه  حة   إذ   ماضاع  يغكيية  « اس»العغ  ح    (2)«لامذي يُ  ب  رُ »: كمص نقالُ « جصءني

 .(4)"اتثلكة  ليرغ  لخاصص اجمره" (3) «ل  اراف   ه  ام   ه  ة  »في حسصء للأفرصل« ليعكافن»حفضص   امكهص فعأتى مع ليعريف   

 حسب في كثلر  من للأدالل  ف      ة  ك   من ا ُ  أ  ش  ك  را لخعلاف اس ف    اليعكير    اين ليعريف    في مرنى ليغفظ   خعلافُ اسصف إذل

اس  ر   ي  ك  ليعريف  اليعكير  را ح  ليع    ليفصرق للأمصمي اين      ر  عرمصلهص  اي  لم   اب  غُ حم   لاف  ع  أ من واسيعهص الخ  ش  ك  اإنّص ف   

 .ليعريف    ةاو  ن قُ ص م  ق  غ  ط  مُ  ص فيا  ليغفظُ إنّ  ا      ةك  ر  مُ  حولة   يفُ ر  ف   

 من ليكسةج   جُزء ل عك  ليبرض  الععبصر،يو  ف  مُ  صيغفظ  ه ا  ق  غُ ر  يية ت   ف   عكير   ريف  الي  ليع    لرم   في مُ  ت  ر   ث  حُ     اق         

 اللإخبصرُ   صعكه   للميلو للإخبصرُ  للمسمةصت   رنى  م   إيةهص يعثلبةت   عصجُ يُ  فال ح  للمريف   فيش  " واي عك  ليبرض للآخيليغُ 

 (5)"  فلا تريف  قب  ليتركةباس إخبصر   ليتركةب      ب  ليتركةب اق    ك   ى ع  للمسم   رينُ ت   فةيا ُ عغى ليتركةب   فعاق ُ 

 في رحفه   لأ  ص ااين ليتركةباتكير ر   لييغم    اطه  اين تريف   عك  ر   حصة  للمح ثين عغى ليكُ  ارضُ     صم  ةث تح  د

                                                           

. 228ليسيصكي  للمفعصح ص. 32ص  2921تح عغي دة ر ولر للحيم   ومشق وط   لليجصني   للم    (  1( 
. 902/908 ص 1  ج 2981للمقعص  في شيح للإفضصح كصظ  بحي للميجص  ولر لييشة    ليريلق  وط      لليجصني  (  2( 
. 322/828  ص 1  للميجع نفسه   ج(  3( 
. 106  ص  2  ج  للميجع نفسه (  4( 
. 62  ص  1  ج للميجع ليسصاق    للأشبص، اليكوصئي  ليسةاطي  (  5( 
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ص اأنه   عغى للمريف       يُ يكص ح  نح    صز  لمص ج     ليكحصة   صيالكمص ق    فغا كص  للأميُ "  ليتركةب سعقغ  في مفهامهص قب   لييغم  مُ 

    ه  واي عغى ف   ليغُ  للماق ُ  يُ ؤث  ق  فُ ف  حد    رغمهُ ارا مص لم ف    إاس من خلال ليتركةب ة  ي  ي  ص ن  حا ليكيية اأنه     ف  ي  ر  م  

 (1) ."  ايا حنهص يةست فصةغ ة  ي  ي  اليك      للمريف  ل اين او   ُ ال دُ رُ ض  ق  ا   كحصة  ليُ  ل  إاس ح   ر   ي  ك  حا ت    ريففص  لييغم  ت  

  يفوة  بحع  ليعريف  اليعكير  عغى حنهص ظصرية لية ق  اقع في تكصقض دةكمص دي  عغى ححم  عفةفي  ير  ح        

واي  ففي للأالى ذرب إلى للح فث عن علامصتهص ليتي جصءت خصاةص عك  تعأثي اصلماق  ليغ   حنهصثم عصو اذكي 

اليثلصنة  تكصايت حييلضهص اواساستهص ليتي تيسبهص ار  تاظةفهص اصييلام  اسععبصر ح  للمفيولت مسعقغ   يعمةةزرصليكحصة 

أولء اظةف  تصطبة  وا  مشصركعهص في ليكو  اس قةم  اظةفة  لهص  اإنّص تيعسب من نوصمهص في مةصق يواي فسمح ا

 .رةك  فقص  افيمي إيةهص ةصدب لخاطصبمُ 

ياة  ة لير  و  ي  للمف   او   ُ دُ  كير   اليع   ريف   ه  عن ليع  اث  ال في بحُ صازُ غمصء ليكحا حا ليبلاي  ق  ت  عُ  ح  مالء   فصيالضح          

 .امقصمصته احييلضه امقصة ، ليتي فسع عةهص م  لا  ليي      و  ن    ُ م  ش  ف      و  في ليغُ  ع  م   حا  رنى  مغ  إلى م  للُ  صء  ك  في ا  

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 56ص   2991   2ولر ليثلقصف  ليرياة   ليقصرية  ط  في ليكحا ليريبي اليعكير ليعريف   ححم  عفةفي   فكوي   (  1( 



أسلوب التعريف والتنكير  :  الفصل الثالث     
 

190 
 

 :التعريف والتنكيربلاغة أسلوب ـ  2

 سصئ   ريف  اليعكير  عغى ييلر اصقي م  عاصي ليتي تعرغقُ  اليقضصفص   يغمسصئ    ة   ر  ق  في ليع    ق  ب  ليس    ُ ض  ف   حصة  ص  يغكُ ك       

ص عغى ف    القسصمهُ حق   عصرضص      ق  صئ  ف   ليعريف  اليعكير  اركصف    بحث  م   ص  ليذي خ   سيبويهعغ  للمرصني  اعغى رحمه  

 .ه في للمرصني ثُ ليذي تحُ  ي  لادو  للأث   للمخعغف  امُ للإمكصوف  لاسخعلاف اةكهص ا رلمعه ليترلكةب  حاجه   بةكص    مُ ه  جزئةصت  

ال في ذيك عغى الععم ُ   حاف ليك   ن للمبصدث  م   ثلر   ةه ليي  ال ف  سغيُ   ف  اليعكير    ليعريف    ليبلايةا  حميلر   يض  ع  ا       

 مصئي  ال ليض  صايُ عك  إيةه  ف   للمسك    ذكيال حااس    ف  يية  اليك   ن للمريف   ص ك  م  غه  حج   من   رم ُ ع  س  ليتي تُ  اساست  الي    لياظصئ    ص   ة  ا   

 غال إلى تكير ،  ثم لنعق  ... اريذل اصقي للمرصرف  ه اواساستهف  اظصئ   ين  بةك  مُ   ليرغ   ثمُ   صن حجغه  ليتي حتي م   الياظصئ   

 .اصييلام حال حثي،ُ احاض  

كغه مص ال ذيك   احلحقُ   إيةه ا، في للمسك   كصايُ مص ت   اسععبصر   ب  ض  ع  ق  مُ  شي   للمسك  ا   اعكصال   المعيمغال للح فث        

 .مغ للُ  في اصقي حجزلء   اليعكير ُ  ليعريف ُ  غهُ خ  و  

كه    ام  عغى ع ج    إيةهص  ي  و  كه  من ن  فصته   فم  ك  صة  في مُ ض  عن رذ، ليق   ر  في ليبحث  اوُ هُ جُ  ت  ت  صا  ف  ابهذل ت          

 . في ليترلكةب   بهص ليفصئ ةُ  قق  عحليتي ت   ه  جُ في للأا   ث  ح  ص اليب  فصة  للح فث عكه  ص  ات  الرر  ر  حي  م   عغى عصتقه   حخذ   ن  م  

كصنت حا   ريف   مُ  لييغم ُ  اكش  للمزف  اليفض  ليذي تعضمكهُ   عن حميلر ليعريف  اليعكير    عبد القاهر حث  فب

ص عغى ةه  ف  ض  ليتي تُ     صئ  ط  اليغ   مصيةصت    اليبحث في لل  ةصق  ليس   لهص ولخ    سب  ميلعصة للأمغاب للأن  مع   ية  ي  ن  

 .الييلام   طصب  لخا  

 اصيكص   االاي    اع   ن ر  صء م  ص بمص ج  حميلرر   ليعريف  اليعكير   احظهي   لية  الزمخشري يض  ع   كاليه  اعغى م        

   اا ح رذل ليعقكين عك  يتب   مُ  سصئ     ام   وة  محُ    فإذل ري قالع   رة ل  ق  ات    لن ضبصطص  ار  ذيك  يلني  يعأخذ  ليقُ 
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للزء ليثلصيث  فغخص   القزويني ليبلاي   ثم جصء ليقس  ليثلصيث مكه يرغام   صص  للمفعصح دةث خ   ه  في كعصا السكاكي

 .ي  ص  ع  امخُ  مص اين شصرح   ،ُ لا  ت   ةمن  ف   للأميُ  عمي  في كعصب ليعغخةص  الم     ارذاهُ من للمفعصح  

 .لخابي ص جصء اصلأمغاب  حيغبه   ه  ح   الر ر  احمثلغع  في ش   اللملادظُ 

 :بلاغة التعريف والتنكير بالأسلوب الخبري ـ 1ـ  2

 للمخصطب من إخبصر   اليتي تقعضةهص حدالل    صرمهص لخاطصب ليغوايليتي يمُ  ليبلاي    من للأمصيةب   حمغااص   ثل ُ يمُ       

فذكيال   اتثلةلا   بحثلص   (1)حصةص ليكُ ره  ب  ارذ، للأيال  حش    من للمرصرف   حيال    عاظة     ا  اتأكة    ن تقيفي    ام  اإعلام  

 غمصء    ير  ح  عُ اصلإضصف      اللمريف  ريف اصلأولة    امُ للإشصرة   الم     ماةال   الم     غ   اع    حقسصمهص من ضمر   

 .ليبلاية  طصئ   من ليغ   طاي عغةه  ك  مص ت    لخي من دةثُ  ليبلاي  تكصايارص تكصااس  

 :التعريف بالإضمارـ  1ـ  1ـ  2

  ييل  ك  حا مُ  ريفص  طيفي للإمكصو مُ  ةهص حد ُ جصء ف   ليكو   من  حنّصط   تحغة    إلى ت طيق  لليجصني في ورلمعه  يغضمصئي         

 ةصقصت  م   ياطال اين  ح  ف   يغبلايةين   أ  ة    ممص ر  للمرنى   يتةب  سي في ت  ف  ليك    ذيك اصلصنب   صصلُ عين الت  ريف  مُ  مرص   لصء  حا ج  

ص مص جصء كه  م   من للمالضع   ثلر   إلى ذيك في ك     فأشصر  (2)"ل اكذيك للمسك كيي  حا مُ  ريفص  مُ  يء للمسك  إيةه    ام  رةك  مُ 

في  حنص كعبتُ »  «حنص عيفتُ » ":فةقال للمعيغ    ليفر  إلى ليضمر    إمكصو   ك   رغي ع  ليف   ليعق يم اليعأخر  اصخاب   بمبحث  

  فصعغهُ  نك  ةه حف   ص  ح  تكُ  حروت   ركص حنك   فة ُ فُ  عغى ظصري،   فإجيلء لييلام    «في اصاه حنص شفرتُ »  «مرنى فلا 

  (3)".من ير ك   ح  ذيك كص       ع  ز   ن  عغى م   و  يُ ات     ةهف   بص،  ع  زف  لاسش  اه  اتُ  اذيك  الاسمعب لو   عي للإنفيلو     ح  ت   يف ُ اتُ 

 (4)"عكه هُ ة  ف  ن    تُ ب  ثل  ي ت ُ للمكف   اصخاب   إنهُ يه  ف   ر   ليف   تُ ب  ثل  لخاب للمثلبت في مقصم للمعيغ  ت ُ  "اكمص ح       

 .را للمعيغ  رةكص  مُ  لا  صع  ف   بت  حث   حنك   اصيضمر    للمرنى   افيا ُ 
                                                           

 )1      233ص  2926 2لط  في إعجصز ليقيل   تح خ يج  للح فثلي اححم  مطغاب مطبر  ليرصني  ليريلق ليبرص  لييصش  ليزمغيصني   ( 
. 362صللميجع ليسصاق      محم  عب  للمطغب  ليبلاي  اللأمغااة   ( 2( 
. 218ص  للمص ر ليسصاق  للإعجصز لليجصني   واسئ   فكُوي   (  3( 
. 216  ص نفسه ص رللم فكوي   (  4( 
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ص  من حجغه   عرم ُ س  ليتي تُ  الي اساست   من لياظصئ    ماع    وال لهص م  مصئي اد  للمعأخيفن ليض   ت كصال  ين في د        

   بةوحا لخاطصب حا لي يغمعيغ    صم  ق  م   للمقصم   لأ    فصلإضمصرُ  فأمص تريففهُ "للمسك  إيةه   كي  ص عك  ذ  للح فث عكه   جصء  ف  

 (1)".احة  لخاطصب ح  فيا  لمرين   

 عق   اللأمثلغ  لف   من ليشالر    ثلر   يضال ليي  دةث ع   عب  ليقصريكي، عك  ذ   ل عمص مبق  بعر ال كثلر   لم ف    اليوصري حنه

إ ن ن ي أ ن ا الل ه  لَ  إ ل ه  إ لَ  أ ن ا ﴿:ترصلى "قايه للحية  كي  من ليذم  الزمخشري عك    مكهص مص جصء    اليعرغة    ص يغشيح  ارضه  

ر ي ة  ل ذ ك  ن ي و أ ق م  الص لا  امثلصيه   (2)"يغمك ايخصطبكحي ليذي فُ « إني حنص راك»اللمرنى رهكص   [1الآية  :طه] ﴾ف اع ب د 

 اشصر ان ايو كقال(3) .يصف اكص  للمقصم مقصم د   للمعيغ  اكفسه   خي  من ليشري ف  

 انيلد  لو  يقاصل  ل   ي الشمس  ب   ت  ر  ذ          دٍ ى على أح  ف  لَ أخ   ث  ع ر  أنا الم  

فةه إنيصر  خطصب يجيء فةمص مبق  "ارا اتحقةقهُ  تأكة ،ُ  يف   حمص إذل جصء للإخبصر اضمر  للمخصطب  فأنت ت         

 للمخصطب يغم ح   اق  فأتي ضمر ُ   (4)"«يي  ذلك اإ  حن   ترغ ُ  حنت  »: صطبه فعقاليي  فغةست فةهص ح  تُ ك  من مُ 

 (5).«زف   رطى لل  حنت تُ » :فعقال

  اإ  حرصنك   هُ ع  يم  إ  حك   ة   ئ  ي   لا   فُ »: غت  رين إذل قُ مُ  ر   إلى ي   طصب  لخا   ك  ي  إلى ت    ينليبلاية ارض شر ُ افُ       

  (6).هصطبص ارةك  مخُ  يف ُ   فلا تُ «إيةك   إيةه حمصء   حدسكت  
 

                                                           

 . 22ص  2 ج 2921 2للمعضمن لأميلر ليبلاي  اعغام دقصئق للإعجصز مطبر  للمقعط   مصي  ط ليطيلز ليرغاي يي ان حمزة . (1)
. 268  ص 3  ج  للميجع ليسصاقتفسر  ليقيل  لييييمكثلر       لان  (  2( 
. 62  صللميجع ليسصاق  للإفضصح     ليقزافني 229للميجع ليسصاق   ص ليسيصكي   للمفعصح   (  3( 
. 233  ص لليجصني  واسئ  لاسعجصز   للمص ر ليسصاق  فكوي   (  4( 
. 236نفسه   صص ر   للم(  5( 
.280يسيصكي   للميجع نفسه  ص  ل(  6( 
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مصاق اللأمثلغ  في ذيك   ذكار  عغى م   يغ اسي       ةب  ليو   قصم  م   للمقصمُ  فيا ُ  صئب  ليو   ضمصئي  ا   لخاطصبُ  جصء  حمص إذل       

  (2)اليثلكصء   حا يغم ح   (1)اصف  مص صي  اليق   ليعخصةص   رص اين   ُ قصة  م   كاعُ ع   ت   ثمُ  ى لليجصني حنهص تأتي يغعشبةه  ي  ف     كثلر ة

  (3).اتحقةقه   لخاب   حا يعأكة   

حاا ليبُ ي جامثلصيه مص جصء يغم ح قال 
(4) 

 وااؤ  ـــــــش   ث  ي  ح   ة  ير  ش  الع   س ب  ح   ن  وم         ى  ل  ــــــــــــع  الم   ف  ر  الش   ن  وا م  لُّ ح   م  ه  

قايه  "للحية  ي  ك  من ليذ   ثلصيهُ م    للمرنى ةصق  فه  من م  ليوصئب ايين فُ  يغضمر    كي  وا  ذ   لييلامُ  أتياق  ف       

كصنت   للآف للمةت لأ   في تيك   فصيضمر ُ  [ 11الآية  :النساء]﴾ف إ ن  ك ن  ن س اء  ف ـو ق  اث ـن تـ ي ن  ف ـل ه ن  ث ـل ث ا م ا ت ـر ك   ﴿:ترصلى

 (5). "را للمةتُ  ح  ليعصرك   غ   عُ  في للمر لث  

فحةكئذ  ا،        جُ لياُ  من ارض   ليشيء   س  ا  اذيك إذ اس  ق        ريى مص فُ     رق  م  ص فُ م ضمر    ى لخاطصبُ ي      اق  يجُ       

إ ذ  ق ال  ي وس ف  لأ  ب يه  ي ا أ ب ت  إ نِّي ﴿:قايه ترصلى"من نحا  اللمقصرا    للملااس    ل لأثي    إظهصر  من حديصمه   يمص  رطى دُ فُ 

د  و الش م س  و ال ق م ر  ر أ ي ـت ـه م  ل ي با  ر أ ي ت  أ ح د  ع ش ر  ك و ك   د ين  ﴿:فقايه [1الآية  :يوسف]﴾ن  يـس اج   ﴾ر أ ي ـت ـه م  ل ي س اج 

 (6) ."صقغ   كأنهص ع  يمهُ حجيى عغةهص دُ  جاوُ ارا ليسُ  اصيرقلاء   صص  ص بمص را خ  ضره  قلاء لأنه لمص ا  يى ليرُ ى م  حجي  

 يغ   ليع   قصم  في م   ال ليضمر   فصمعخ مُ   ليكحاف  اللأييلض ليبلاية  للأييلض   ال اين  لاجُ ز   فصلملادظ ح  ليبلايةين         

 بخلاف   حمص اصقي لي اساست ليتي حشصرال إيةهص فهي الاية   ص ليكحافينكير  ذ   واف   يُ  سأي   اري م       ب  ة  اليو   طصب  الخا  

حا  اصيكفس    لو  الاسعع حا ليفخي   اأمي   صةص  ت   ن  م   ص للمعيغ   الف  عغى ن   م ل  رع  مُ  يغكصاص   لليجصني ليذي كص  تحغةغهُ 

 ...اير رص للم ح  
                                                           

. 229ليسصاق   ص ص ر  للم للإعجصز   واسئ ني ص   لليج(  1( 
. 219نفسه  ص ص ر  للم(  2( 
. 230نفسه   ص ص ر   للم(  3( 
. 280ص للميجع ليسصاق  للمفعصح  ليسيصكي   (  4( 
. 56  ص 2  ج للميجع ليسصاق    ليزمخشيي   لييشصف(  5( 
. 101  ص 1  جنفسه    للميجع ( 6( 
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 :لمالتعريف بالع  ـ  2ـ  1ـ  2

 ن  ر  في ذ   رةكه  ا   يهُ  صر  إدض   قصم  ري إ  كص  للمقصم م   غمص  ي للمسك  إيةه ع  ض  ع  ق  ليتي ت    رحى ليبلايةا  ح  للحصي          

امثلصيه من ليشري قال للمعكخ    «يك   عميا ع ا  »  ا«يك ة فق   زف   »: ككحا هُ صُ يخ ُ  اطيفق   لاع لء   ليسصمع  

 :للهذلي

 اهـــــــــــــــــــن  ــــغ   ع  يــــــــش  وم   ه  ـــــــس  ف  ى ن ـ ل  ع        ه  ر  ـــــــق  ـــــر ف  ـــــاص  ــــــك ق  ال  ـــــــو م  ــــــأب  

مرة ك  فقص رص للمعيغ   ية  عغى ذلت"فها  وا  مال، كةعه حاا مصيك لإدضصر، ارةكه  ارغمه اكُ  للمم اح   فق  ذكي  

 :مكهص (2)غ فة رص ليعريف  اصير  غ  من لي اساست فُ إلى جمُ  إضصف    (1)."قص ل

   للمحماوة نى اللأيقصب  ليصصلح  كمص في لييُ  افيا  اصلأسصء  : التعظيم   .1

تبت ف ل » :اللحقصرة نحا يم لي  عغى ليش  لي    نى  الييُ  كصلأيقصب    يذيك ةصلحص   غ ُ إذل لير   :الإهانة والتحقير .2

 .«ميجهك   ف ُ » :حي« حبي لهب

 :كقال ليشصعي   اه ك  يُ ب   حا ليع    اه ذ  ذُ غ  عك  ليع   : الإبهام   .3

 ر  ش  أم ليلى من الب   نكن  م   لنا          ليلاي   ن  ل  ق ـ  القاع   بالله يا ظبيات  

 (3) .  اييكه ذكي لسهص ليصيفح تغذذل اه«حم ري من ليبشي» :اللأة  ح  فقال

 ن  اليصصلحة  صء اللأاية  ةصء     للأنب احعلام    لللاي  وفني كرغ    ليتي لهص م يال   فةيا  اصلأعلام   حمص ليعبكُ 

 .«ليشفةع محمد»ا« للهصوي لله»: امثلصيه كقايكص

 

                                                           

.201اخصصئص ليغو  ليرياة  ص ححم  للمعاك   لخاطصب   (  1( 
.62ليقزافني  لاسفضصح للميجع ليسصاق  ص . 280  للميجع ليسصاق  ص   للمفعصح  ليسيصكي(  2( 
.266ص للميجع ليسصاق     مطغاب  حمصيةب الاية   ححم(  3( 
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 كي   ح اذم اصيعق يم اليعأخر  اأنه ا   ل مص ذكي،ُ مصع    اصيرغ    فةه إلى ليعريف    حشصر   ارو مثلصاس  ير  ح  لليجصني لم فُ       

 (1)."ارفرعه اصاساع لء  يه ثم اكةت عغةه ليفر    فكبهعه عبد الله :"فقصل

 :التعريف بالَسم الموصولـ  3ـ  1ـ  2

 كهُ م      ب  ت   رُ  عُ ف  مع ح  لم  للإشصرة حر   عن للإشصرة   عغى للح فث   الموصول   عن غمصء ليبلاي  للح فث  عُ  ق م          

 غ  ولئمص  عصج إلى ليص    ايذيك فها محُ ليكحافين  فها من للأسصء للمبهم    عك    قير  كمص ت    مهار  للُ  ذرب  عغى م   صء  ك  ا  

رال م  فجالد ل   ةئص  اواساسته من كا  ليصغ  اللماةال ش   للماةال   ظصئ   يذيك لنطغقال في تكصاله  يا    زف  إبهصمهُ ةُ ي

 .بهص للماةال ااظصئ  فقامُ غ  واساست ليص   غ ُ مص تعضمكه جمُ 

، اع     اليعكير  ليعريف    ابصب   ه  إيةه بماضر   طيق    دةث ت  عن حميلر،   حث  في ليب   ق  ب  ليس    ُ ض  اكص  يغجيجصني ف         

 بحثلص  ر  يه م  اج    اصرعمصم   هُ ص    يذيك خ  اللأييلض   للمقصة    بغةغ  بهص لإفصصل ات   أتيليعريف  ليتي ف   ا،  جُ اُ  ن  م   اجهص  

 ريفص  للمسك  إيةه مُ  ،  يكةز  ت      جُ  صعلا  ةم  ليبلاية  ليتي جصء لأجغهص لاسم  للماةال اصييلام  ج  تكصال فةه ليق   عصيل  مخُ 

: فقايك  م   للمرصرف اصلُ     ة  إلى ا   غ   ة  لاسم  للماةال يةيا  ا   يء  م   "ح  ةكص  ب  امُ  حص  ض  ا  مُ  للماةال   اصم   

 (2)."ر ،ي   ن  م   لف   ز   ت  ك  اصيذي إلى حنك حا    اةغت  ق  ت   ج ك  ع  ف   « طغق  ك  مُ  ا،ُ ليذي حاُ  ازف    يرتُ م  »

 الخعغفال حدةصنص   ةكص  إيةه  فصتفقال د   غال في حييلضه امقصة ، ليبلاية   الرعمال اصلمسك   ص  حمص للمعأخيفن ق  ف        

 :(3)مكهص هص  جُ اصم  للماةال حا   ريفص  مُ  ضال كانهُ ع  الق     حخيى

  غ   جمُ  كي  ذ        االمطع  ليسصم رن  في ذ   ضيُ     فةح       غ  اى ليص    اه م  اصلأدالل للمخعص   لم المخاطبعدم ع   .1

 .«عصلم   رج    ص حمسُ ليذي كص  مرك  »: امثلصيه  إلى للمشصر إيةه لاسنعسصب   ام   رغُ م  

 
                                                           

. 232ليسصاق   ص ص ر  للم  واسئ  للإعجصز  لليجصني(  1( 
. 299  صص ر نفسه  للم(  2( 

  للميجع ليسصاق   حمصيةب الاية   ححم  مطغاب   63ليقزافني  للإفضصح للميجع ليسصاق  ص.282  للميجع ليسصاق  ص   مفعصح ليرغامليسيصكي  ( 3)
 . 266ص 
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 بمرنى لإشرصر، في حةغهلجعمصعهص حا  سعقبحُ من دياف فُ  ه تيكةب      إمص من جه :صريح بالَسمـــاستهجان الت .2

ي ةُ م كه  ه  ﴿ للحية  كي  امثلصيه من ليذ  (1)يفص  عُ  اسمعقذلر،   ت قعُ ليك  ف   الآية :يوسف] ﴾و ر او د ت ه  ال ت ي ه و  ف ي ب ـي ت ه ا ع ن  ن ـف س 

عن  لير ال  رذل لياجه     عُ اق    (2) عغى ليغسص    سعق   ص لأنه مُ يةخ  زُ   ل  اصم  للماةال ليتي ا   لخابُ  فجصء  [23

 (3) ."صصر إيةه كثلر ل  من ليبلاي  فُ  اصب   "ليعصيفح اصم  للماةال 

 لييلام يهللمسُاق  يض  ليو   قيفي  عمغت ت  اق  لد    ليسصاق  للآف امثلصيه :(4)أي التحقيق والتثبيت :زيادة التقرير .3

مين امع ذيك سهة  ليع    ات    اللمخصيط  للأيف   سعاجبُ لهص ف   ص ممغاكص  فيانه في اةعه    زلر  فام  عغةه ليسلامارا ن   

 .«زفز  لميحة لير  »حا «صيةخ  زُ  هُ ارلاوت  » :يا قة  عكهص  ارذل اس فعحققُ  لمعكع  

 ساة  يه نُ  فيا لأدعم  ح  « لميحة ليرزفز  » :  ايا قصلهص      ةعليتي را في ا    إيةهللمسك   يعقيفي   ح  فيا    عم ُ ايُ 

ارا    اق  فيا  يعقيفي ليويض للمسك   حخيى لهص لاسم  نفسهُ  اصميحة   لاسشترلك   لأدعم   « صيةخ  زُ » :حخيى  ايا قصل

احول عغةهص   اث للميلاوةى لحُ ع  و    ح  يف    اللأُ ال للمخصيط  عغةه من طُ  ص فترتبُ ام   كهص  م   ص قيفبص  فإ  كانه في اةعه    للميلاوةُ 

 .من لاسم 

 مكهص مصاليعقيفي   للإعلام   اواساست ففة رص للمريف لسص ماةااس حيغبهص تصُ حييلضص (5)احضصف ليبلايةا 

 :اةت ليفيزوق امثلصيه  لخاب يشأ    اصيعروة    ليعريفض   فة ُ فُ 

 ل  و  ــــــــوأط   زُّ ـــــــــأع   ه  ــــم  عائ  ا د  ت  ي  ب ـ        ا  ـ ــ ى لنبن   اء  م  الس   ك  م  ي س  الذ   إن  

                                                           

في    ليسةاطي  للإتقص 125  ص 2ليسبيي  عياس للأفيلح  ج  63   ليقزافني  للإفضصح  للميجع ليسصاق  ص   صنفسه للميجع   ليسيصكي ـ( 1)
  .195عغام ليقيل   للميجع ليسصاق  ص

. 581  ص2  دصشة    ج  لي ماقي (  2( 
282.  ص نفسه ليسيصكي   للميجعـ (  3( 

. 63  ص صيقزافني  لاسفضصح  للميجع نفسه (  4( 
 )5 180  ص 2ج للميجع نفسه   ليسبيي  عياس للأفيلح 222 ص2ج للميجع نفسه   ليقزافني  281  ص  نفسه   ليسيصكي  للميجع(  
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 تعريض   ارذل فةه  فر كصء اليي  ليب   كس  من ج   إلى ح  لخاب   شر ُ افُ   ليسمصء   فعُ صغ  للماةال را ر  فصلمرنى ا          

  (1).صاحعلار   ليسمصء   ل عمن رفع  اعزر  ييانه ةصور  ليفيزوق اةت شيف قام  ارا اكصءُ   شأ  رذل لخاب تعظيم  ب  

ر ين  ال ذ ين  ك ذ ب وا ش ع ي ب ا  ﴿:امثلصيه من ليذكي للحية  ان وا ه م  ال خ اس  ا ال ذ ين  ك ذ ب وا ش ع ي ب ا ك  ا ف يه   ﴾ك أ ن  ل م  ي ـغ نـ و 

ن م   إلى ح  لخاب   امئُ للله ترصلى  ارذل فُ  بةصء  بي من حن  ارا ن   رةب  شُ  يذفب  ت   نُ م  ض  ع  غ  ت   ليص   فجمغ ُ   [62الآية  :لأعرافا]

  ن  سيل  م  لأ  خُ   رةب عغةه ليسلامروة  شُ عغةه ت   ارذل فترتبُ   للميذاين اه سيل ُ ارا خُ   اا  اللإذاسل  قُ ليرُ  كس  ج  

 (2).سيل وة  دتى لمعحقال ذيك لخاُ أ  ع  ا ش  إلى حنه ذُ  شر ُ فُ  ذاهُ ك  

 (3) .«اليصفع   للإذاسل   سعحقُ ف   فصرقك  ليذي فُ »: امثلصيه  لخاب شأ   ي   هانة  بالإ عريض  الت   فة ُ امكهص مص فُ    

 حا لععقصو   في لععقصو،   طإ  للمخصطب عغى خ   يعكبةه   ى اصلماةال  ت  ؤ  دةث ف ُ  طإ  خ  عغى  المخاطب نبيه  ت   فة ُ فُ  اق        

 :قال دسص  ان ثصاتامثلصيه "  كبةه  غ  رذل ليع  ليص   غ ُ جمُ  عضمنُ   دةث ت  ير ،  

 .واصرع  م أن ت  دوره  ليل ص  شفي غ  ي        م   ــــــم إخوانك  ـــه  ـــــــــ ـ ترون ن  ـــالذي إن  

ففي  مكه  للحذر   ايجبُ  ال اإخاة  اسء يةسُ هؤُ لهلاكه   ف   فيدا   ف   كار  إخالنص  وُ عغى ح  ليذفن ف   حاكصء،ُ  بهُ ك  فصيشصعي ف ُ 

  بص  محُ  إ  ليذي رحفعهُ »:   كقايك«فشفي يغة ... إ  ليقام»: اقايه قُ عغى لخاطإ مص اس فعحق   بةه  ك    من ليع   غ  ليص   غ   جمُ 

  (4)."«لحزنك   فيحُ ف   يك

                                                           

  ورلم  تحغةغة  حاا مامى   خصصئص ليتركةب محم    66ليقزافني  للإفضصح  للميجع ليسصاق ص   281ليسيصكي  للمفعصح للميجع ليسصاق  ص  ( 1)
 . 296/298صص   2996 6لمسصئ  عغ  للمرصني   ميعب  ارب   ليقصرية  ط

. 91  ص 3  ج   للميجع ليسصاق  ليزمخشيي   لييشصف(  2( 
. 281  ص  ع نفسه  للميج سيصكي  لي(  3( 
. 281  ص  للميجع نفسه  (  4( 
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لخاب اطيفق للم ح اليذم  يء  اذيك ح  م    هاكصء لخاب امةصق إلى اجه   ة للإيمصء  يار  شر  ليبلايةا  إلى ض  افُ         

اضح ليعروة  من للإرصن  في شر  إلى ذيك  فصلإيمصء اصخاب فُ غ  مص فُ غ  ليص  في جمُ  ح  فيا    سعغزمُ اليثلالب اليرقصب ف  

 كبةهص  غ  للماةال ت  فةمص تأتي فةه ة   القع   ير  ح  لاسخعلاف   ى من للأمثلغ  ليسصاق   ض  لخاب  ارذل ظصري فةمص م  اكصء 

لأنه    (2)"اذلته   قصئ    س   حنه ق   "ارحى ليبرض  (1)"عن للإيمصء   فعفيعُ  هحن "حى ارضه عغى خطإ  دةث ر   لمخصطب  

 .عغةه قةضه  فةه إيمصء إلى اكصء ن   ح  فيا    سعبر ُ اس ف   اس اجاو لإيمصء ابكصء لخاب  ييكهُ    إلى ليصالب   كبةه  ق  فيا  ت  

  يط     صق ليش     اصيسة غعمسُ  ة تُ         اح  رذ، ليفصئ  اصيعكير    ليويض   ق     قلإميصنة  تح   ذرب   للمح ثين   ير  ح  ارض     

 للزلء من مرنى   غ   امص فعضمكه للماةالُ ليص   للمرنى ليذي تعضمكهُ اللزلء  اذيك ح  رذ، ليفصئ ة في للماةال را 

ن م  »  ا«فغحُ ف   ةصلحص   من فرم ُ »: غ  ليشيط فةمين ح  تقالص كمص في جمُ ص تصم  ق ديمين مر  عغى ترغ   بحةث ف ل  

إلى  امئُ فُ  فيُ   الييُ إلى ليفلاح   امئُ فُ    فصيرم  ليصصلحُ لخاب   كصء  جه ا  إلى ا     فةيا  في للمغعين إيمصء  «يُ س  يخ   يُ يفُ ف  

 .ب دي  عغى لخياتيت    لم  ليشيط من جزلء رذل للإيمصء مص فعضمكهُ  سيل   ادقق  لخاُ 

ه إشصرة إلى اأن   "في كشصفه عك  تفسر ، ميء لاسم  للماةال الزمخشريكي، قصرب مص ذ  اللمرنى في رذل فُ    

ر  ال ذ ي ق يل  ل ه م  ف أ ن ـز ل ن ا ع ل ى ال ذ ين  ظ ل م وا ﴿ :غ  في لخاب من نحا قايه ترصلىلير   ف ـب د ل  ال ذ ين  ظ ل م وا ق ـو لَ  غ يـ 

ان وا ي ـف س ق ون   ز ا م ن  الس م اء  ب م ا ك   اإفذل ُ   حمير  بةح  ق  زفصوة في ت   « ليذفن ظغمال»ففي تييلر ، [96 الآية :البقرة]﴾ر ج 

احضصف ليزمخشيي   غ ليوُ   ُ غ  ص لم  للماةال ري ع  صر إيةه    ليتي حش  غ  فصير     وغمه  ص كص  ي  عغةه  إنّ   جز  ليي   إنزلل   اأ   

 (3)."فة  لاسمعهزلء اليعهي فة  للم ح اليعروة  كمص تُ ح  ليعريف  اصيذي تُ 

 

 

                                                           

. 110  ص  للميجع ليسصاقليعفعصزلني   للمطال  66  ص  للميجع ليسصاقفضصح لاسليقزافني   281ص     ص للميجع ليسصاق ليسيصكي  للمفعصح  (  1( 
. 66ص للميجع نفسه    ليقزافني   281  ص ليسيصكي للميجع نفسه  (  2( 
. 121ص   2  للميجع ليسصاق  ج   لييشصف  فكوي   ليزمخشيي(  3( 
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 : التعريف باسم الإشارةـ  1ـ  1ـ  2

فأتي  "حال اأ  للمسك  إيةهص ليبلايةا  احاض  عكه   ش   جمصية  ك   احميلر   الاية    للإشصرة يطصئ    اأسصء   يغعربر          

 .(1)"امن رذ، لي العي ص  اذيك ولع  ص الت  س  صمع االمط  للإشصرة إيةه د  ليس   رن  في ذ   ح إدضصر،ُ اه متى ة   ريف   م  

   يقطُ  ر مت  اللمرنى في ذيك حنه إذل لن   :واهاإلى المسند إليه س   للمتكلم أو المخاطب طريق   ألَ يكون 

 .ااس الاي  في ذيك  للإشصرة رةكت  ر  للإشصرة ت  ي   ليعربر 

   ليعمةةز  فسع عي  قصمص  ذيك م   بُ سعاج  اف  (2):مدلول المسند إليه أكمل تمييزٍ  مييز  ت   القصد   أن يكون 

 : امثلصيه قال لان لييامي اليعرةين

 مل  ال والس  بين الض   بان  ي  ش   ل  س  ن ن  م          ه  ن  اس  ح  في م   ردا  و الصقر ف  هذا أب  

 .غا ميتبعهاعُ   همكزيع   اإظهصر    ن ير ،، م  ة إيةه يعمةةز  للمم اح اصلإشصر   إايلز   ىفصلمقصم مقصم م ح فقعض

   ص        اة      رفحُ إذل    ف  ه        ضةقع  ذي ف     للمقصم لي اذيك اسبب   :طـــوس  عد والت  رب والب  د إليه في الق  الة المسن  ح   لبيان  

حخيى  ياجا،   ص تعفيعُ ك  ثم نيلر  يؤتى اذبر ، فُ ى اذيك  اي  ؤت  طه فُ امُ ت   ص ُ   اة رف   ى بهذل  اإذل حُ ؤت  للمسك  إيةه فُ  قيب

 (3):مكهص

ع ل ى ه د ى م ن  أ ول ئ ك  ﴿: للحية  ي  ك  ليذ   ن  امثلصيه م   :هيين  ع  المسند إليه وت ـ  تمييز  ناية ب  مال الع  ك    أن يقصد   .1

ل ح ون    ,[9الآية  البقرة ]﴾ر بِّه م  و أ ول ئ ك  ه م  ال م ف 

                                                           

. 186 ليسبيي  عياس للأفيلح للميجع ليسصاق   ص 65 ليقزافني  للميجع نفسه ص283مفعصح ليرغام  للميجع نفسه  ص يصكيليس   ( 1( 
الييفض اسععبصر ح  ركصك من للمرصرف حرفع رتب  عكهص فية  تيا  للأكم  تةزل اق  رذل لي لع   تةةز م يالهص حكم  تةةز   تذاذاص اين ليقبال   عيف ( 3)

حنهص للأكم  تةةزل اصيكسب  لمص تحعهص من للمرصرف اس لمص فاقهص   ارذل يةس ليذي قص  ليسيصكي : تر وت للحجج ليتي تأك  عغى رذل لي لع مكهص 
لي ماقي  . م  جمةع للمرصرف   ايا كص  ليقص  إلى مص وا  للإشصرة من للمرصرف يقة   ذيك اليقزافني لأ  ليربصرة جصءت اصلإطلاق  اللإطلاق فش

 . 595  ص2دصشة    ج
  ص  2ج     للميجع ليسصاق  عياس للأفيلح  ليسبيي65ص    للميجع ليسصاق للإفضصح  ليقزافني  283ص  ليسصاقللميجع  للمفعصح   ليسيصكي   (3)

183 . 
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 :ليفيزوققال امثلصيه من ليشري  :إلَ بالحسِّ  مييزه الأمر  ت   عدم  ل   امع  الس   باوة  إلى غ   د  ص  الق   .2

 عــــــــــــــــإذا جمعتنا يا جرير المجام      م   ـــــــــــني بمثلهـــــــــــأولئك أبائي فجئ

و  و ل ع ب  ﴿:امثلصيه قايه ترصلى  واسترذاله حقيره  ت   ه  ببقر  القصد   .3 ن ـي ا إ لَ  ل ه    :العنكبوت]﴾و م ا ه ذ ه  ال ح ي اة  الدُّ

 .يشأنهص اصيقيفب تحقر ل  (1) فأشصر إلى للحةصة لي نةص  [91 لآيةا

 ذرصاص [2 الآية :البقرة]﴾ال ك ت اب  لَ  ر ي ب  ف يه  ه د ى ل ل م ت ق ين  ذ ل ك  ﴿:امثلصيه قايه ترصلى  القصد ببعده التعظيم .1

ليذي را  ، من لييعب في مقصاغعه نصقص احنهكأ  مص ع ل فذيك لييعصب را لييعصب لييصم    إلى ار ، ورج  

 (2).سمى كعصاص  ح  فُ  حقفسع

ت ـن ن ي ف يه  ﴿:قايه ترصلى"ابمركص،  ل ك ن  ال ذ ي ل م  ارا دصضي؛ رفرص لمكزيعه في  «فهذل» :لم تق  [ 32الآية :يوسف ]﴾ف ذ 

 (3) ."يغرذر في لاسمعكص  اه للحسن  اتهة ل  

 .اليقزافني فة  لييثلر  من للمقصة   ذكينص ارضص ممص حارو، ليسيصكيفإذل فسةصق لييلام اصم  للإشصرة 

  «ال»بـ   التعريفـ  9ـ  1ـ  2

ا  ى عغةهص ليبلايةا  وُ حصة اتامرال فةهص  احت  ني بهص ليك  مرص  حةغة  عُ « ال»  ا ليبلايةا  اصيعريف  تكصال         

 .الاسةطلادصت ياق في ليعقسةمصت  اى ارض ليفُ ج ف  م  

 ص احنالعص  ياع  فُ  ال يي  قس   رُ ثم اض   كس  غج    اإمص ي  ره   غ    ليعريف  إلى قسمين فهي إمص ي  «ال»من تقسة   نطغقالفص

  .تحعه مكه اتك رجُ  تعفيعُ 

 

                                                           

ـ( 1)
رذ، لي نةص مص ري يسيع  زاللهص اماته  عكهص إاس كمص فغرب : "تصور  لأميرص ياراورص في ليسةصق فيأنه فقاللزورلء ي فكص ا ففي لم  للإشصرة   رذ،     

فكوي  .ص في ذلتهص دةصةفهي ةور ة دقر ة اصيقةصس إلى للآخية ليتي يةس فةهص إاس دةصة مسعمية ولئم  خصي ة اس مات فةهص فيأنه: ليصبةص  مصع  ثم فعفيقا 
  122 ص 3  ليزمخشيي  للميجع ليسصاق   ج

. 66صيقزافني  لاسفضصح  للميجع ليسصاق  ص (  2( 
. 268/269ص ص للميجع ليسصاق   للأمصيةب ليبلاية  محم  مطغاب    286ليسيصكي  مفعصح ليرغام   للميجع ليسصاق  ص   (  3( 
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 عق مه  يه ي   بمريف    ليسصمعُ  ةشريُ عغةه ف    خ ُ ت   ليره      إيةه  فلامُ اصلح فث عن للمسك  ا ح ليبلايةا  : للعهد «ال»أ ـ 

 :كي  ايه في ذيك واساست ع ة مكهصفي ليذ  

ا أ ر س ل ن ا إ ل ى﴿:قايه ترصلى "ا     نح    ارا ح  فعق م ذكي للمريف ةيلد:العهد الصريحي -1 ن   ك م    ر س ولَ   ف ر ع و 

ن  الر س ول   ص إلى حرمغك   حرلو   لأنه: ؟ قغتف  ي   ع  ثمُ  لييمال   يي  ن   صلم غت  فإ  قُ ، [19،19 الآيات :المزمل]﴾ف ـع ص ى ف ر ع و 

 (1)."ارةكهكي إلى ليذ   إشصرة   ليعريف    اسم      حوخ   اصيذكي   رهاو  م   فغمص حعصو، ارا م  فيعا  ارض لييُ 

ر ت   ر بِّ إ نِّير ان  ـــام ر أ ة  ع م   إ ذ  ق ال ت  ﴿ :قايه ترصلى"  كصف للمريف  ك   كيُ ذ   ارا ح  فعق م  : العهد الكنائي -2  ن ذ 

ه ا ق ال ت  ر بِّ  ا أ ن ـث ى  ل ك  م ا ف ي ب ط ن ي م ح ر ر ا ف ـتـ ق ب ل  م نِّي إ ن ك  أ ن ت  الس م يع  ال ع ل يم  ف ـل م ا و ض ع تـ  إ نِّي و ض ع ت ـه 

 فإذل اغغ   رذل ليكذر كذرا     اللمرنى حنه  كصنال فُ [39 الآية :آل عمران ]﴾و الل ه  أ ع ل م  ب م ا و ض ع ت  و ل ي س  الذ ك ر  ك الأ  ن ـث ى

 غبت    حا ط  عغى ليعق في   للأمي   ت  ك  يغوغمص  اإنّص ا    امص كص  ليعحيفي إاس    ر  اين ح  ففر  ااين ح  اس ففر لام خُ ليوُ 

ق م عغى مص ت   ى يع خ   ثل  اللأن    كي  في ليذ   ى جصءت ليلامُ ثل  كصلأن     يُ ايةس ليذك  ... ىثل  ن   ص حُ ص اضرعه  ل  فغم  كي  ذ   ق  يز  تُ  ح   

 (2)."كي،  اري اسم ليره  لييكصئيذ  

 كمص      غ  ع   ق      ح  اس يجيى ذكي يغمريف  اييكه فيا  مرغامص ي ى للمخصطب اسب "ارا: العهد العلميُّ  -3

ا ف ي ال غ ار   ﴿:في قايه ترصلى  (3)."ضاريسمى للحُ   افُ لييلام   اقت   ل اذلته  فيا  دصضي   حا ق  [17الآية:التوبة]﴾إ ذ  ه م 

 إنهص ت خ  عغى للمصرة   شري اذيكفةهص مص فُ  فغةس   ليتي يغجكس   مُ حمص ليقس  ليثلصني فها ليلا  : للجنس «ال»ب ـ 

 واسيعهص من إفيلو   ه   اتعغ ُ فة  لير  ر  ح  تُ من ي   للمحض   كس   لل  رنى  م   ة ُ ف  اري بهذل تُ   اه    ه  ع   يغسصمع   لم فسبق   ممص

ءٍ ح ي  ﴿:امثلصيه قايه ترصلى"  ري للحقةق  من دةثُ  اء  ك ل  ش ي  ب ح  ص م  حي جرغك    [37الآية  :الأنبياء]﴾ و ج ع ل ن ا م ن  ال م 

                                                           

للميجع ليسصاق     عياس للأفيلح ليسبيي  . 116  ص للميجع ليسصاق  ليعفعصزلني   للمطال  286ص    ليسصقللميجع  ليسيصكي  للمفعصح   ( 1)
 . 228 ص 6عياس للأفيلح ج

615  ص  2  جللميجع نفسهليسبيي    ـ(  2( 

 )3 116  ص للميجع  ليسصاقليعفعصزلني      185  ص  2  جللميجع نفسه   ( 
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 اللإدصط  بجمةع حفيلو، إدصط    مال  حنهص حفصوت ليشُ "فصلمرنى ركص     "(1)للمصء   كسُ ليذي را ج   كسُ ك  شيء  رذل لل  

  (2) ."اارضه  للحقةق للمصرة   حافين اسمُ سمةه ليك  فُ  س ُ بصيو   ارذل ليق  ص ااس مُ ةه  ف   اس مصز   دقةقة   

اس بجمةع  مال  اليشُ  للإدصط    فة ُ فعجرغه فُ  من للكس   عغى الد    اري ليتي ت خ ُ (3): لاسمعويلقة  «لل»امكهص 

ن س ان  ل ف ي ﴿:للحية  كي  امثلصيه من ليذ    ليشصئر  اين تغك للأفيلو من ليصفصت   الد ة   صف   ا   ايين    للأفيلو إ ن  الإ  

رٍ  و الس ار ق  و الس ار ق ة  ف اق ط ع وا ﴿:اقايه [2،3الآيات :العصر]﴾الص ال ح ات   إ لَ  ال ذ ين  آ م ن وا و ع م ل وا خ س 

 .[33 الآية :المائدة]﴾أ ي د ي ـه م ا

وهي عك  مق ليبلاي  بخلاف مص ف  اصلمسك  إيةه لم يمس عُ « لل»ا  من حمي ليعريف   يضهُ ع   بق  ممص م   فصيالضحُ        

 .اللأييلض   من للمقصة    لييثلر    عن   فت  ش  ك    للح فث عن للمسك  من يطصئ  الاية 

إلى  ي  و  للمبحث يه  ان      جُ  خ ص   دةثُ  اصلأولة   في تكصايه ليعريف    م   ُ ق  اليع    ق  ب  ليس    ُ ض  اق  كص  يغجيجصني ف         

إلى رحي  صر  ل  فأش  اتأخر    للمريفعين تق يمص   لخابي لاسسي اصجعمصع   اصيتركةب   ع   ا  للمسك  إيةه  الر  للمسك  وُ  ريف   ت  

عص ى يقاله  ل  اف    اللآخي خب  حفهمص شئت لسص   ر   في ج   اصخاةصر   كت  مريفعص  كُ  إذل لجعمع  "حافين في اصب كص  ليك  

 إذل كص  يتفعُ اف   سقطُ ف    اليعأخي   اضع لهمص من للمكزي  في ليعق م  عى اين للمبع ح الخاب  امص فُ    ليذي فُ  تةب  اأ  ليتر  

 (4) ".للزل  مرص مريفعين

من  ق م يذيك لييثلر   فةهص حد  للمريفعين  افُ  عق مُ ليترلكةب ليتي ف   فيولت  اين مُ  ةزُ ليتي تُ  للإمكصو   يية  ثلر  ف  افُ          

 .اين ليترلكةب لخابف  في ليعمةةز   حثي للإمكصو   اضحص  ص امُ رغق  امُ  للأمثلغ  شصردص  

 

 
                                                           

. 285  صنفسه    للميجع  مفعصح ليرغام  ليسيصكي (  1( 
.120 محم  حاا مامى  خصصئص ليترلكةب  للميجع ليسصاق  ص 250ححم  مطغاب حمصيةب الاية   للميجع ليسصاق  ص  (  2( 
. 62ص للميجع ليسصاق    ليقزافني  لاسفضصح (  3( 
. 282ليسصاق   ص لمص رلواسئ  للإعجصز    لليجصني   (  4( 



أسلوب التعريف والتنكير  :  الفصل الثالث     
 

203 
 

 

ح  لاساع لء "ذرب ارضه  إلى  دةثُ  صي   الفق امخُ نوير  اين مُ  جهصتُ اُ  لخعغفت   ينير  ح  ليبلاية        

حنه  ته ُ  احنت   كطغق   إيةه ارا مُ شر ُ تُ  ك  ةكة  ع   حمصم   خصُ لأنه ش   ف   من ز   ك ك  ع   حعيفُ  كطغقص  مُ  اصلأعيف  فصيذي تيل،ُ 

يغخبف  اإ   عرينُ سبي فها في نفسه مُ عغى مرنى ن   ولل   فصلمكطغقُ   «للمكطغقُ  زف ُ »  «زف    للمكطغقُ » :احمص قايه  ف   ز  

 (1) ."فلا مريج عغةه يُ أخ  حا تُ   مُ قيغمب ئة  تُ  معرين  فها ُ  ولل عغى ليذلت   زف ل  

 اأ  فيا    او     في لياجُ لى  ا  ف   فمص كص  ح  ب ة  اةاف لخاب  الخا  ح  للمبع ح م   "إلى ليقال   امكه  من ذرب          

للله »:   فقايكي      يغخب ف ُ   اليص   لء      يلااع فصيذلتُ   بُ فها لخا    اصيصف   لى  ا  امص كص  ح     اصاساع لء  لى  ا  فها ح   افص  اةُ م  

 (2) ."خب   اليصف ُ  يت     أخحا ت   ق مت  ت    حُ    بعمُ  ليذلت   فإ    «م ُ ص محُ بةك  ن  »ا «صبةك  ن   م ُ مح  »ا« ص لللهصيقك  خ  »  ا«صخصيقك  

 (3):ن   ارتةمن ةُ  ال  فغ  يخيجُ «لل»  ص ليعريف  افة ر  ليتي فُ  ا،     جُ عن لياُ  في ليبحث   ليبلايةا        نعقلثم        

ه في     فصلمسك  اللمسك  إية«  فقك  حخي ة  »  ا«قُ را للمكطغ   لييلكبُ »: كقايك  ص ليعريف        يفق  ل بهص ط  لتح   : الأولى

 .افي ليثلصني اصلإضصف     اصلأولة   ريفعص   ليتركةب للأال مُ 

عب   لخاغةف ُ »  ا«للأمر ُ  زف ُ »  ا«جصعُ ليشُ  حنت  »  ا«للمكطغقُ  زف ُ » :ص ليعريف  نحايفق  ص بهص ط  لخعغف   :الثانية

 .ص  احولة  غم  اع   ليعريف  اين للمسك  اللمسك  إيةه ضمر ل   يقُ طُ    فصخعغفت  «للمغك

 حفضص مرغام لخي   ليعريف  اأمي   يق  من طُ  عك ، اطيفق   رغام  عغى حمي م   يمص  ليسصمع دُ  فةيا  ليعريف  اصلمسك  حفصو  

 .ليعريف  يق  من طُ  عك ، اطيفق  

 

 

                                                           

 )1 .322  ص   للميجع ليسصاقمحم  حاا مامى   خصصئص ليتركةب   123/126 ص   للميجع ليسصاق   ص   للمفعصحكيليسيص      فكُوي( 
. 16  ص 1  ج   للميجع ليسصاقليرغاي   ليطيلز. 263ليسصاق   ص  لييلزي   للميجع (  2( 
. 366/365 ص ص    للميجع ليسصاق  ليعفعصزلني   للمطال  126/ 123ص  ص نفسهجع   ليسيصكي   للمي (  3( 
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يه   رغامص  ليسصمع م   ص عك   شخص  ع  صلمسك  إذل كص  مُ ف"اصلمريفعين  يمنُ ليبلاية  ليتي ت   ركص ليقةم   ليبلايةا   ثلر ُ افُ        

:   نقالُ   فإللمخصطب   ؟ سعفة ُ   اإذل كص  مرغامين عك ، فمصذل ف  يه حفضص   للمسك  إيةه مرغامص   ا   اس محصي  ك   عغزم  لم  

ح   بُ غُ ط  لمن ف   هُ غع  قُ « للمكطغقُ  زف ُ »   «اك  حخُ  ف ُ ز  »   حا«اك زف   حخُ » :ى في قايكي  ي  كمص ت   إمص اسزم للحُ  سعفة ُ ف  

  هص  عويلق  الم   للحقةق    تريف    ل  احمص اصععبصر  مرهاو   كص  للمكطغق عك ،ُ ريف  ليره  ح   ت   اصععبصر   يزف    مص  ي  دُ  ريف  ف  

 (1)" .في لخاصرج ارا طصيب يعرةكه    لاسععبصرفن اأد    للمكطغقُ   ركه  في ذ   ص  خ  ش  عُ مُ      قغعه ي «للمكطغق زف » :قغت  ف  

 .قةقة   د   ااصيثلصنة    اوة  رهُ ةصرت اصلأالى م   عغفص  مخُ  ل  لععقصو« لل»   ابر ليعر فق  حفصو  

ذيك   ُ ش  ع  س    ان  مرص   اللكس   تفة  ليره   « زف  را للمكطغق»في كا  للأي  اليلام في في دين ذرب لييلزي        

ي كو  لي   طع  مع ق   للمخب عكهُ  لنحصصر   فة ُ تُ  فصيلام في لخاب  « را للمكطغقُ  زف ُ »حا « للمكطغقُ  زف ُ »: ت  غ  فإذل ق ُ : "من قايه

 او  جُ اُ    اذيك إذل مص لععق ت  ليسصاق   للمرهاو   يعريف    يا   ص إمص ح  ت  كه  ثم إنه  م   يه  حا حخص   سصافص  مُ  كانه  عن  

 صدب  ح  ة   ت  ة  ك   ع  « للمكطغقُ  زف ُ » :غت    فإذل قُ «عميا»حا « زف »اه  رغ  ح  للمقصاو  رين  ايين اس ت  مُ  لنطلاق  

للحقةق   فةيا   يعريف   ص   اإم«زف »ك لاسنطلاق للمرين في و دصي ذي  فق  حفص«زف ُ »ذيك لاسنطلاق للمرين را 

ص خصه  ي عن ش     ليكو طع  للمكطغق مع ق         احروت اه دقةق« قُ     للمكطغ زف ُ »:غت  إذل قُ  :مثللا يغحصي   فة ل  مُ  ااةفه  

 (2)."يصو للحص    هص فأف    ماماعُ 

 

 

 

 
                                                           

. 290/291  لليجصني   واسئ  للإعجصز  للمص ر ليسصاق   ص 123  للميجع ليسصاق   ص   للمفعصحكيليسيص     فكُوي (  1( 
. 25لييلزي   للميجع ليسصاق   ص   (  2( 
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 :بالإضافة التعريف  ـ  9ـ  1ـ  2 

لاسم   كيية فةيعسبُ يية ي  إيةه  اري اإضصف  ن   ممص حضة    صةصص  ص يلام  حا ت  فة  ليعريف  اصلإضصف  تريفف  فُ        

ك  من لاسسين   ل لمص في للإضصف  من تأثر   من لي اساست اللمرصني  نوي   ثلر   ايه ليي   يية لمريف   ص  حا إضصف  ن  صةص  ت  

 .اصلآخي

 (1):ليعريف  اصلإضصف  مكهص ارلء   يمنُ الي اساست ت   من لياظصئ    غ    م ليبلايةا  جمُ اق  ق         

  للمعيغ  كص  إذل «ضي  ف  د  ز   لامُ يُ »:امثلصيه اى للإضصف ليسصمع م   ن  ر  للميلو في ذ   طيفق إلى إدضصر   حاس فيا    .1

 خ  يه اس م   ب   الععُ     جصرُ ليع   ن  ثلر  م  ليي   ج   ا   ارذل لاسععبصرُ   اى ذيكم   إدضصر،   يق  حا للمخصطب اس فريفص  من طُ  

 .رذل ليطيفق عرينُ لخي ف   او طيفق  جُ حنه عك  ع م اُ  في ليبلاي   فمن للمرغام  

    ثل  ام  لخعصصر     اللمقصم مقصمليسصمع   رن  للميلو في ذ   ضصر  إلى إد   طيفق   يُ ق ص  اصلإضصف  لأنهص ح فيا  ليعريف ُ  .2

 :ا  اقال ليشصعي جرفي ان راةر ليبلاية  

 ق  ـــــــث  و  م   ة  ــــــــــــك  م  ي ب  ان  ــــــــم  وجث   جنيب            د  ــــــــــع  ص  م   ين  مان  الي   ب  ك  الر   ع  م   واي  ه  

  عضي لاسخعصصر  ق    اللمقصم ف   «ال،ُ ليذي حر  »:   بخلاف قايهدبةبهُ  اي فيف ُ ه  الي حي م  ر  : اقايه طيفق  لي لخعصي  فق  

 .سصفيةمُ  ت  ي  ا  ثم ت     محبااعهُ  عك مص زلرتهُ  جين  قصل ذيك ارا م   لأ  ليشصعي  

 امثلصيه قال ليشصعي   عرذرل  مُ  مطغاب لخي  كأ  فيا  ليعفصة ُ  ى اصلإضصف  لحصال  ت  ؤ  اق  ف ُ  .3

 :ميال  ان حبي دفص 

 ل  ــــــــــــب  أش   ان  ـــــف  خ   يل  ا في غ  له   ود  س  أ      م       ـــــــــــكأنه  اء  ــــــــــقاللِّ  وم  ــــــــــــــي   رٍ ط  و م  ن  ب ـ  

 .ااعه  رُ ذيك اةُ  ر  رذُ يع   للأفيلو   ر لو   عن ت  نى  ي  ح  « ي  ط  ا م  كُ ا   »ا   فصلإضصف 

 :كقال ليشصعي   صزف  يطةف للإضصف  مرصني م   فة ُ اتُ  .1
                                                           

 ص ص طال   للم  ليعفعصزلني69ص ليسصاق للميجع  ضصحللإف  ليقزافني   282/286ص ص  ليسصاق   للميجع   مفعصح ليرغاميك  ليسيص   فكُوي (1)
. 308ص  2ج للميجع ليسصاق    عياس للأفيلح   ليسبيي133/136  
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 ب  ـــــــائ  ر  ا في الق  ه  ــــل  ز  غ   ت  اع  أذ   ل  ي  ه  س           ةٍ ر  ـــــح  س  ب   ح  ء لَ  ا  ق  ر  الخ   ب  ك  و  ــــــإذا ك  

 هة   مُ   ُ ب  س  اذيك ن      ص  اد    لخايقصء   ليياكب يغميحة   ى  فأضصف  غ  س  للميحة ليي   يف  اصخايقصء  هة  ا ل من كاكب  افُ فسُ 

 ة  ا  س  ك    اإع لو   اصيوزل    ُ و  ع  ش  ص ت  ةكه  اد    في ليشعصء   طغعُ ف   هة ُ امُ    ُ ة  ه  ع مُ غُ ط  دتى ف   صمُ ك  ى ت   غ  س  حنهص ك   قص ُ ص  اف  إيةه  

 .عصءليش  

  اي ُ » :اتقال  لعب    يك      ح   ك  أن  ش    ُ و  ر  ع ُ   ف   «ي  ض  ب ي د  ع  »: فعقال  ر ل  ق  ص حا تح  روةم  رب اصلإضصف  ت  اق  فُ   9

،ُ  صم  ج  للح    .كهم   حقي  يعُ  االي ،   سبه  اك     فعذكي،ُ «ع ك   

 (1):ةصق مكهصليس   بمرصان    بزُ ن ليغطصئ  ليبلاية  ليتي تُ م   ماع   سع عي م  ة  عك  ليبلايةين ف ليعكير    حمص    

 من ه   امثلصي  أتي نيية    ه فيول الد ل ير  مرين من للأفيلو ليتي ت  اذيك إ  كص  ليقص  اصلمسك  إية: الإفراد -1

ع ى ق ال  ي ا ﴿ :ليذكي للحية  م  ات ب ع وا ال م ر س ل ين  و ج اء  م ن  أ ق ص ى ال م د ين ة  ر ج ل  ي س    .[ 27الآية :يس]﴾ق ـو 

 قاي           ه  ه    امثلصي  ييةكس ليك  لم  لل   ن حنالع  م   ع  ا  اعي حي لي اسي  عغى ن   ليك   يلوُ      اذيك للإف قص ُ افُ : النوعية -2

 عص  يلو اه ناع مخُ ير  اصب للمسك  إيةه  فصلمصء فُ ارا من   [ 19 الآية: النور]﴾و الل ه  خ ل ق  ك ل  د اب ةٍ م ن  م اءٍ ﴿: ليرزفز

من  و  ي  ف    ص يي   حفض      ليفيوف   عم ُ ايُ   الب  لي    ناع من حنالع   قص  بهص ك   فُ     لا    اكذيك و   ُ ف  ط  ارا ليكُ  لا   اعغك لي   

 .س  ك  ن لل  م   ع  ا    فها ن   ةه  حا   ف ُ ط  ك  اري نُ رة  مُ     ف  ط  من نُ  الب  لي    يلو  حف  

 لي اسي       ااجه ذيك فيحا دقصرته   م يايه   شأ    وم   عغى ع   ي للمسك  إيةه ية ل      ذكفُ : رـــالتعظيم والتحقي -3

   افيا ُ ق لر،ُ م   غغُ ب  ااس ف ُ  هُ كهُ ريف كُ بحةث اس فُ  للمق لر   ا  غُ اعُ     م  و  من لير   فيا ُ  روة   في ليع   يء   فن ح  ليش  عغى ليض   

كسه عغى كلا ليعق فيفن في ج   فةيا  مهااس   ريفُ فُ  لا  إيةه ف   غعفتُ بحةث اس فُ  ليشأ    ام ن ُ اوُ  من للحقصرة   في ليعحقر   

 .لاتحقر    تروةمص  

 
                                                           

  للميجع ليعفعصزلني   للمطال  69/50ص ص     للميجع ليسصاقللإفضصح  ليقزافني    296/ 292  للميجع ليسصاق  ص    للمفعصح  ليسيصكي( 1) 
 . 136ص   ليسصاق
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 :قال لان حبي ليسمط هامثلصي

 ب  اج  ح   ف  ر  ــــــــــــالع   ب  ال  ن ط  ع   ه  ل   س  ي  ول          ه  ــــــــــين  ش  ي   رٍ ـــــــــــــأم   لِّ ـــــــن ك  ع   ب  اج  ح   له  

من  هُ رُ ك   يم   قر   د   صجب  يه د   س  ة  اي    يغخر    ا،ُ  عُ   فها ف  بةح  ق      ر  ف      كُ   ن  م   كرهُ يم   يه لأنهُ  روةمص  للحصجب ت   ير ُ عك  ف  

 .عغى ليعحقر    لُ  ُ اليثلصني ف   ادي اصيعروة   فُ  فصلأالُ  عوة    بحصجب   فية    ريافص  م   هُ بُ غُ ط  ف   ن  م   سصع ة  مُ 

 السكاكييحى ف  [ 0الآية :البقرة]﴾أ ب ص ار ه م  غ ش او ة   و ع ل ى﴿:قايه ترصلىمثلصل ليقيلنة   ليشالر   ق  حخُعغ    في ارض  ا 

 نيالقزويين ذرب ار  دصله  عن للإورلك  في د   اةص ُ  للمقصاو   لأ     اليعهاف    يغعروة    ة  صا  ش  ي   ح  تكير   

  ارا عغةه ليكصسُ  ير  مص ترصرف   للأيشة  ييفب   من حنالع   عغى ناع   حنهص جصءت يغكاعة  واسي    إلى والزمخشري

 (1).ي عن لفصت للله ترصلىرصم  ليع   طصءُ ي  

ع ل وا ف أ ذ ن وا ﴿:امثلصيه قايه عز اج   شتركمُ  في مقصم   عكير   ا    ُ اعة  اليك   روة   ليع   واسي ُ  عمعُ اق  ت   ب ح ر بٍ ف إ ن  ل م  ت ـف 

  اللمرنى روة  اليكاعة  ليع   فة ُ للحيب تُ  في يفظ   ح  ليعكير    الزمخشريفر ى   [206 الآية:البقرة]﴾م ن  الل ه  و ر س ول ه  

 (2) .عوة  من للحيب   عك ،  فأذنال اكاع  

 للمريف  ليكحافين حنهص قصاغ  يغعيثلر  اليعقغة  بخلاف اسععبصر   ل حا تقغةلا  فة  ليعكير  تيثلر   فُ  :والتقليل   التكثير   -1

صط اه فها  ه ااس يُ كهُ  رك كُ ريف ااس فُ بحةث اس فُ  من لييثلية   فصيشيءُ "   فنذيك مص فيا  من مرصني ليض   اوية ُ 

 . ركإيةه ااس فيصو فُ  غعفتُ ريف ااس فُ اس فُ  غ   فها من ليق   يية  احمص في ليعقغة   كصيك  

 

 

                                                           

. 68 ليقزافني   للإفضصح  للميجع ليسصاق ص 93 ص 2  ج   للميجع ليسصاقليزمخشيي   لييشصف   (  1( 
. 369  ص 2  للميجع نفسه    ج   ليزمخشيي ( 2( 
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ن  ال غ ال ب ين   ﴿:قايه ترصلى التكثيرامن حمثلغ   ر ا إ ن  ك ن ا ن ح  فإ  ت كير   للأجي [ 113 الآية: الأعراف]﴾ق ال وا إ ن  ل ن ا لأ  ج 

   (1)."يغعيثلر   

ت ه ا ﴿:قايه ترصلى" قليلالتامن حمثلغ   ر ي م ن  ت ح  ن ات  ج ن اتٍ ت ج  م  م ن ين  و ال م ؤ  ا و ع د  الل ه  ال م ؤ  ال د ين  ف يه  الأ  ن ـه ار  خ 

نٍ و ر ض و ان  م ن  الل ه   بـ ر   و م س اك ن  ط يِّب ة  ف ي ج ن ات  ع د   و ر ض و ان  م ن  الل ه  ﴿:فقايه ترصلى  [ 02الآية :التوبة]﴾أ ك 

بـ ر    .غة   ق   ضال   حي ر     (2)"اشيء من رضال  للله حكب من ذيك كغه ؛لأ  رضص، را مبب ك  فاز امرصوة:﴾أ ك 

 :حييلض    ة  ع   يعحقةق   للمسك    يعكير    ليبلايةا    افعطيقُ 

 «كطغق  زف  مُ » :فعقال رهاو  ر  م  رين اي  مُ  عغى ير    ت ل   يية  ليك   اسععبصر   (3)د  ه  فيد عدم الحصر والع  ي   (1

 .   ه  حا ع   صي  ا  د  فقط وُ  للإخبصر   طغبُ   ت  ي  ص  للح     فعقال رذل إذل حروت  «كصتب    عميُ »ا

  ي     لخاب عكير   ا   هُ     لتذ   للأمي   ل اصلمرنى فإ   ي     قةاتح   ةمص  و  ر  ت    ه     إية للمسك    ير   ك  ت    كمص حفصو  : (4)والتحقير   التعظيم   (2

ء  ع ظ يم  ﴿:ترصلى هقاي هامثلصي طيفق اضح مرصني عن ةصق فُ ليس   بمران    فصيعكير ُ   [1الآية:الحج]﴾إ ن  ز ل ز ل ة  الس اع ة  ش ي 

مص  يي    سعرم ُ تُ  بهم   مُ  ص يفو   لأنه    شيء ااغفو    ةيلد    يغعروة    للمفة ُ  للإبهصم الياة   اذيك ح  عوة   

 .صع   ليس   لأمي   من عوم     ُ   مص فعخة  ح  فكطغق يةعخة   يغفيي   سمحُ ممص ف   امر ام   اجاو  ص من م  غه  عم  ي  

ي اةٍ و م ن  ﴿:ه ترصلى     قاينحا : (5)خ     اصيعااة للمقيا ُ  ليعخصةصُ   (3 ر ص  الن اس  ع ل ى ح  ن ـه م  أ ح  د   ال ذ ين  و ل ت ج 

ر ك وا ي ـو دُّ أ ح د ه م  ل و  ي ـع م ر  أ ل ف  س ن ةٍ   اه دةصة   حرلو   «للحةصة» اعكير    عن رؤاسء   فصلأخبصر  [69الآية :البقرة]﴾أ ش 

 دةصة  اري للحةصة للمعطصاي  افعضمن تااةخ عوة  لأ  ليذفن حشيكال اس فؤمكا  ارصقب   ااس فريفا  إاس    صاة   مخُ 

 
                                                           

. 232ص   1  جليسصاقللميجع  ليزمخشيي  لييشصف   (  1( 
 .50  ليقزافني  للإفضصح  ص 296ليسيصكي للمفعصح  للميجع ليسصاق ص . 381ص   1ج    للميجع ليسصاقر  ليقيل  لييييمسان كثلر  تفل  (  2)
ليعفعصزلني      69ص  لييجع نفسه    ليقزافني 122  ص نفسه ليسيصكي   للميجع  289ص  ليسصاق ص رللم   واسئ  للإعجصز لليجصني  ( 2)

  . 361صللمطال  

 .  361 ص  للميجع نفسهليعفعصزلني  50ص  نفسه  للميجع   ليقزافني 122  ص نفسهللميجع    ليسيصكي( 4)
. 229  ص 2  ج نفسه   ليزمخشيي  للميجع(  5( 
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 كص  دقةقص    اصلزلء   مُقيم لأنهص جكعه   فإذل زلو عغةه  في للحيص من يه كعصب را  رب ُ ع  س  لي نةص  فحيةه  عغةهص اس فُ 

 .اأعو  ليعااةخ

 :امثلصيه قال للمريي (1)بلغه المتكلمأن ي   ريد  ي   امتناع التعريف لمانعٍ  (1

 الَ  ــــــــــــــــــــــــــم  ش   ه  ـــــــــــل  د  ب   ل  م  الح   ول  ط  ل            ن  ــــــــــــــــــــميي   ه  د  ـــــــــــــــــــن  ه  م   ت  م  ئ  ا س  إذ  

فةه  فيا    حاس   من حج  ييض   يي  ان   عن ليوصري   ليشصعيُ  فر ل   رهاو  م   رياف  لأنه م   اصلإضصف    ريفص  ةكه مُ فغ  فق  يم  

 .يغمم اح   ليسآم    كسب   صيفح ا  ت  

 .مكه ير  ذيك اس تريفُ  كت  إذل كُ   جصء رج   : كقايك: (2)كرة  ما في الن   بقدر   الإعلام   (9

 امثلصيه صم  اتهيُ  ذيك ليق ر لمعهزلء   إاس   من للأمي   رغ ُ اس ف   ل اأ  للمعيغ   توصري   ى اصيعكير   ؤت  افُ :(3)التجاهل (9

ل  ﴿ :للحية  كي  من ليذ   قٍ و ق ال  ال ذ ين  ك ف ر وا ه ل  ن د لُّك م  ع ل ى ر ج لٍ ي ـن بِّئ ك م  إ ذ ا م زِّقـ ت م  ك ل  م م ز قٍ إ ن ك م  ل ف ي خ 

 .ليةقين ق    فريفانه د  رعك  شهار  اه ارا م   لمعهزلء   اصيعكير   « رج   » :قصيال  [0 الآية:سبأ]﴾ج د يدٍ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 135 ص ليسصاق للميجع     للمطالليعفعصزلني   291  للميجع ليسصاق  ص ي  للمفعصح ليسيصكـ  (   1( 

 . 196  ص في عغام ليقيل   للميجع ليسصاق   للإتقص ليسةاطيص       للميجع نفسه   ليسيصكي.  580  ص 3  ج نفسه  ليزمخشيي  للميجع ( 2)
.     ص لميجع نفسهليسةاطي   لص     ليسيصكي   للميجع نفسه   .      ص  نفسهليزمخشيي  للميجع  ـ(  3( 
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 :بلاغة التعريف والتنكير بالأسلوب الإنشائيـ  2ــ  2

لأمغاب ي صليعريف  اليعكير  عغى للأمغاب لخابي إذ نيى في كعب ليبلايةين تاظةف   لية الم تقعصي        

 . لخابي  اييكه لم يوى بمثل  مص دوي اه للأمغاب بمخعغ  ةُار، احشيصيه   للإنشصئي

اع د ل وا ﴿:قايه ترصلىك"تريففص اصيضمر  مقصم يةب  دةث جصء لييلام فةه  أسلوب الأمرفمن للأمصيةب للإنشصئة  

 (1) ."حي لير ل «را»  فصيضمر  ركص [  3الآية :المائدة] ﴾ل لتـ ق و ى ه و  أ قـ ر ب  

ر ائ يل  اذ ك ر وا ن ع م ت ي  ال ت ي أ ن ـع م ت   ي ا﴿:قايه ترصلى "اأمغاب ليك لء مص جصء ليعريف  فةه اصير غ   امثلصل ب ن ي إ س 

إ ي اي  ف ار ه ب ون   د ك م  و  د ي أ وف  ب ع ه  فرقاب عغةه ليسلام اإميلئة  في  فعغقةبُ   [17الآية : اليقرة]﴾ع ل ي ك م  و أ و ف وا ب ع ه 

  يه اتروة    قب تيييم  ص رصجي  افي رذل ليغ  ي م   ه حميىللله لأن   حا ميي    ةفاة للله حا عب  للله امركص،ُ   ليقيل  لييييم

  (2)."له  اصيرباوف  لله ترصلى بهذل ليغقب تذكر ل   هُ سغُ اطب ن  اق  خُ 

ا ال  ﴿:كقايه ترصلى" اصاسمعفهصم   صرة     ليبلايةا  ليعريف  اصم  للإش صال      تك كمص          ﴾ذ ي ب ـع ث  الل ه  ر س ولَ  ــــأ ه ذ 

 يشخصه   الاسزورلء   ةص  ق  ك  ص حفصوت ليع   اإنّ   ترةةكه   اصم  للإشصرة يةس يطغب   ريف  فصلمسك  إيةه مُ   [11 الآية:الفرقان]

 (3) ."بحه  لللهق  لييييم ف   

ا ال ذ ي ي ذ ك ر  آ ل ه ت ك م  ﴿: قايه ترصلى"احفضص  ركا  اإنّص ف    لمريف  ليذلكي   فصاسمعفهصم لم فأت  [39 الآية:الأنبياء ]﴾أ ه ذ 

 (4) ."حدلامي  هُ ف  فُس  حلهعي  ا  بُ سُ رذل ليذي ف  

                                                           

. 61  ص    للميجع ليسصاقللإفضصح    ليقزافني(  1( 

. 195  ص للإتقص  في عغام ليقيل   للميجع ليسصاق   ليسةاطي (  2( 
. 316  ص 3  جتفسر  ليقيل  لييييم   للميجع ليسصاق  لان كثلر      فكوي(  3( 
. 281  ص 3  للميجع نفسه   ج(  4( 
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ير وا ف ي الأ  ر ض  ﴿ :قايه ترصلى "ه  نحاللمرنى اتثلبةع   يعقيفي  ص  ليق  مر  ليشأ  ا ظ  ض  اُ وبالَستفهام          أ ف ـل م  ي س 

ا  م ع ون  ب ه  ف إ ن ـه ا لَ  ت ـع م ى الأ  ب ص ار  و ل ك ن  ت ـع م ى ال ق ل وب  ال ت ي ف ي ف ـت ك ون  ل ه م  ق ـل وب  ي ـع ق ل ون  ب ه ا أ و  آ ذ ان  ي س 

 (1) ."راس للأاصص جصء يعقيفي ح  ميص  ليرمى را ليقغابُ « صإنه» فصيضمر  [19الآية:الحج] ﴾الصُّد ور  

ضمر   هاف [1الآية:الإخلاص]﴾أ ح د  ق ل  ه و  الل ه  ﴿:اقايه ترصلى" الأمر اأمغاب ص  ةغليشأ  ج   مر ُ ض   افوهيُ         

 (2) ."،  ادة   ات   ق  صي  لخا      ا ة  ا اُ ايُ  للإقيلر   ركص اطغب   فأفصو ...را ليشأ  «للله حد   »ليشأ  ا

ر م ون  ن اك س و ﴿:قايه ترصلى" في لتمنيا أسلوب   للإنشصئي اه اصخاطصب      لمعشه اممص        و ل و  ت ـر ى إ ذ  ال م ج 

ه م   عغى م بة    ص يغيمال  ح  فيا  خطصا   ﴾ يجازُ و ل و  ت ـر ى﴿:  فقايه لييييم[12الآية :السجدة]﴾ع ن د  ر بِّه م  ر ء وس 

للله يه ذيك  ر     اضيلرر   ج  اته  لليوصص من ع  يع    لأنه ت   «فصر  لييُ  اسء  ؤُ ى ر  ي  ت    ك  ةع  اي  »:كأنه قصل ليعمني

 (3) ."مخصطب يي    ح  فيا    به   ايجازُ  ت  شم  يةُ 

ر اطٍ ت وع د ون  و ت ص دُّون  ع ن  س ب يل  الل ه  م ن  آ م ن  ب ه  ﴿:قايه ترصلى" النهي أسلوب  امن         و لَ  ت ـق ع د وا ب ك لِّ ص 

غ ون ـه ا ع و ج ا و اذ ك ر وا إ ذ  ك ن ت   د ير وا ك ي ف  ك ان  ع اق ب ة  ــم  و ان ظ  ـم  ق ل يلا  ف ك ث ـر ك  ــو ت ـبـ    [39الآية  :الأعراف]﴾ن  ـال م ف س 

 جصءت اصيسةصق    فصلآف اع ا  من لمن اه اتص ا  عكه اتق في، تُ « ةيلط»إلى ك  رجع   « لمن اه»فصيضمر  في 

 (4) ."مص فص ا  عكه و   حمير  واسي  عغى ع   اليقص  تقبةحُ « اس تقر ال» واف  نهةص  ليغ  

ا الن اس  اع ب د وا ر ب ك م  ال ذ ي ﴿:مثلصيها  "أسلوب  النداءحمص مص جصء فةه ليعريف  اصاسم  للماةال          ي ا أ يّـُه 

  اليعروة    عن للم ح   فجصء لاسم  للماةال يغعربر    [21الآية:البقرة]﴾خ ل ق ك م  و ال ذ ين  م ن  ق ـب ل ك م  ل ع ل ك م  ت ـتـ ق ون  

  بصتهُ اإقبصله  اث   بصوة  حي لزوفصو للمؤمكين ع    فصر اأمي مكه يغربصوة  ؤمكين اكُ صس مُ غك  ي ليك لء حمغاب   فاظ   مبحصنه

                                                           

.102  ص6للميجع ليسصاق   ج  لييشصف   ليزمخشيي  (  1( 

.61  ليقزافني  للإفضصح  للميجع ليسصلاق  ص 660  ص 6ج   نفسه للميجع   ( 2( 
. 61ص للميجع نفسه   ليقزافني  32  ص 1  ج  للميجع نفسه  ليزمخشيي(  3( 
. 623  ص 1للميجع نفسه   جليزمخشيي    (  4( 
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اإذل كص   مُمةز ة    ف  ماةا ف  اليذي خغقي  ة  ... ارا للإقيلرُ   فةهص مص اسا  مكه شياط  مفصر فاحمص عبصوة لييُ   عغةهص

  (1) ."اليعروة    للم ح   عغى طيفق   ت  ي  ف  ج  لحقةق   اليذي خغقي  ة    فصلميلو اه راي  عغى للخاطصب يغفيق جمةرص  

بحسب  ليبلاية  تعغ ُ     طصئ  ليغ   ن  م      غ  ص جُم  ي عغةه  ف  ض  ةُ للإنشصئة  ف    للأمصيةب   بمخعغ    التنكيرفأتي  كمص       

 .للإنشصء   ت  ق  ا     يغمخصطب  ةف  الخاغفةصت للمري    ليسةصق  

ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ـق وا الل ه  و ل تـ ن ظ ر  ن ـف س  م ا ق د م ت  ﴿:قايه عز اج " التنكير   امن حمثلغ  مص جصء من         ي ا أ يّـُه 

ا ت ـع م ل ون   ب ير  ب م  لمص  وي  ان لئه له  فأمير  اصيك    يغمؤمكين فصلله بخطصاه    [13 الآية:الحشر]﴾ل غ دٍ و ات ـق وا الل ه  إ ن  الل ه  خ 

 فغعكويُ » :كأنه قصل يلآخية   متص ق   م  ف   ي  لظ  ليكا   س  فُ للأن    عغى لمعولال    ُ واسي« س  ف  ك   ا  »اليعكير    ال من حعمصل   مُ ق  

  فجمع «يرومه   هُ هُ ك   كُ   ريفُ يو  اس فُ »: كأنه قة   اإبهصم حمي،   فغعروةمه   «ليو » ير ُ ك  احمص ت     «في ذيك الد ةُ  س  ف  ن   

 (2) ."يغو    روة   عالي  يغكفس   الاسمعقلال   ز  ة ُ م  بخطصاه عز اج  ليع  

و ب شِّر  ال ذ ين  آ م ن وا و ع م ل وا كقايه عز اج ﴿" ة  ثلي  مرنى ليي   لإفيلو  ى اصيعكير  ؤت  افُ  حميل   اق  فيا  للأمغابُ        

ر ي م ن   ن اتٍ ت ج  ت ه ا الأ  ن ـه ار   الص ال ح ات  أ ن  ل ه م  ج  إنّص جصء لأ  للك  لم  « للكصت» فعكير ُ  [29الآية:البقرة]﴾ت ح 

مكه  جكصت من تغك   سب لمعحقصقصت ليرصمغينب  عغى د  يتُ مُ  كثلر ة    صت  ك  مغ  عغى ج  شعُ اري مُ   ليثلالب   ي لر  

 (3) ".للمسك  حفصو لييثلية فعكير ُ   للكصت  

ا ف أ ل ق ه  إ ل ي ه م  ﴿:قايه ترصلى "يه اعكير  للمسك صامثل ع ون   اذ ه ب  ب ك ت اب ي ه ذ  ه م  ف ان ظ ر  م اذ ا ي ـر ج   ﴾ث م  ت ـو ل  ع نـ 

 (4)."«حيقه عغةه  فأنوي مصذل فيجرا  ثم تالى عكه »:  للمرنى عغى للأمي حيفحم    [23 الآية:النمل]

                                                           

. 116/112/118  صليسصاقللميجع ليسيصكي  للمفعصح    (  1( 
. 86   ص 6  للميجع ليسصاق   ج   لييشصف   ليزمخشيي(  2( 
. 152  ص 2  للميجع نفسه   ج(  3( 
. 122  ص  للميجع نفسه  ليسيصكي(  4( 
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د وا ف ي الأ  ر ض  و ت ـق طِّع وا ﴿:ترصلىقايه  "للمسك  إيةه اعكير    اجصء لاسمعفهصمُ         ف ـه ل  ع س ي ت م  إ ن  ت ـو ل ي ت م  أ ن  ت ـف س 

من  عاقع  ص عغةه  ح  ف    نصعة  في للإيمص       ر     ق  ع   ة  صا  خ  يويض ليعااةخ عغى تيفضه   ار   [22الآية:محمد]﴾أ ر ح ام ك م  

 .ي  كصدُ افقطرال حردصمه  ت     ال في للأرضس  ف  يال عغةه  ح  ف ُ اتأمُ   ليكصس ار  ايال حمُ حمثلصله  إ  تُ 

ل قٍ ج د يدٍ ﴿:احفضص قايه  فصاسمعفهصمُ [ 0 الآية:سبأ]﴾ه ل  ن د لُّك م  ع ل ى ر ج لٍ ي ـن بِّئ ك م  إ ذ ا م زِّقـ ت م  ك ل  م م ز قٍ إ ن ك م  ل ف ي خ 

 . كس لييجصلمن ج   :حي  مص حنه رج    مكه إاس   ا ُ ريفُ ال ف  يانُ حنه  لم ف   حفصو   اصيعكير   

 (1) .[206 الآية:البقرة]﴾ف أ ذ ن وا ب ح ر بٍ م ن  الل ه  و ر س ول ه  ﴿:ابمرنى ليعروة  اليعهاف  للأمي اقايه 

ابهذل تكاعت ةار ليعريف  اليعكير  اصلأمغاب لاسنشصئي الخعغفت لاسييلض اللمقصة  فمكهص مص جصء        

 للمعيغ  فقص  إيةه امكهص مص كص  يلإقيلر حا لاسمعهزلء  اير رص ممص اليعهاف يغعروة  اللإفهصم امكهص مص جصء يغعااةخ 

 .من مرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 291ص  ليسصاقللميجع ليسيصكي  للمفعصح    (  1( 
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 :التعريف والتنكير أسلوب تداوليةـ  3

بهمص كمص فر  مع ليعق يم اليعأخر   خصةص   فغ  يخصص لهمص قسمص   التعريف والتنكير لآليتيلليجصني  تطيق         

 يض  ع   دةثُ  في لخاب   ياق  عن ليفُ  د فثله   ةصق  في م   لُ للأا   :عغفينص في ماضرين مخُ فذكيهم     دةث نيل،ُ اليذكي اللحذف

 .للإنشصئي اصلأمغاب   هُ ص  اخ   ليعق يم اليعأخر  فصغه   ، اكهصف   كيُ اليثلصني جصء ذ    لخابي فةه للأمغاب  

    و  ن   لادوعه  من خلال مُ  ي  للمرصني لي قةق  يغترلكةب  اس  عن و      ش  في ليي   ل كبر ل  لليجصني وار   ب  ر  اق  ي         

اللمرصني ليتي   لص اتكير   تريفف   للأيفصظ   بةر   إلى ط   ي  و  ن   مغ  ليرياة  دةثُ قة  في للُ للأفُ  يغرلاقصت   رلمعه    او  لييلام  

 .غيالةُ ليع   عرمصل  ص في لاسم  إيةه   الُ ؤُ ت   

 طصب  بهص في لخا   وُ ي  ف  ك   ليتي ت    صصئص  إلى لخا   عُ يج  ليالد ة ت   ة  فيو  صرية للمرصني لياظةفة  يغمُ ح  ظ   ح  كمص حاض          

من غيرها  الأسماء أحقُّ ح  من  خصة   اسععبصر   واسي    ب  س  يع  ت     دةثُ اليعكير    صيتي ليعريف   غي في د  لةُ ا  ليع   

حالى اصيعريف  لأنه  مثللا  إيةه    اذيك ح  للمسك   ي إليها المتكلمم  ر  التي ي ـ  المقاصد والنوايا   بالتعريف بحسب  

 .فة ل  ي  مُ يةيا  للحُ  رغامص  للمحيام ليذي فكبوي ح  فيا  م  

    ق  ش  يغ  نفسه م  الم فُ   لامصت ليعريف  اليعكير ع   ر لو  ات   اصيبحث   لليجصني في واسئغه   سعو   امن ثم لم ف         

 اواسئغه  افيش ُ  نةهفي مرص رس لخاطصب ليغواي  فةبحثُ  فُ  ص اج نص،ُ حصة  اإنّ  ص ليكُ صف  ض  من ق   هُ ق  ب   ليبحث في مص م  

 .امقصة ،   عن حييلضه  

  ابهذل جصءت  اللإعلام   واي عك  للإخبصر  ققهص لخاطصب ليغ  للمرصني ليتي يُ  عن تيكةز، الرعمصمه    اكص  جُ        

 .اصلأمغاب لخابي ليذي فه ف يلإعلام الياة  اشالر ،   ه  حمثلغع   رو ُ مُ 
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 :تداولية التعريف والتنكير بالأسلوب الخبريــ  1ـ  3

عغف   صار مخُ فريضه ا   اتكير  لخاب   تريف ُ  غهُ شو  ف    للمبع ح الخاب   لخابي لاسسي  بُ يك  مُ  لليجصني إلى لي طيق  ت         

 .ائدةوف   رض  ورة غ  ص   ولكل  

 فةيا  يك في ك  الد   « زف    للمكطغقُ »  ا«للمكطغقُ  زف ُ »  ا«كطغقُ مُ  زف ُ »: للإثبصت حنك تقالُ  ياق  فُ  ن  ام  ": فقال

 (1) ."لَ تكون في الباقي خاص، وفائدة   غرض  من رذ، للأدالل 

 رعم ل    مُ فسر ل  ات   فصةلاُ ات   شيدص   ه ب  أمف ق  ب  ص م  ةم  ف   ر ،  لخاب اتكي   عن للمرنى للمترتب عن تريف    في ليبحث   اذرب   

  .اللمخصطب   في ذيك عغى دصيتي للمعيغ   

لم  مرياف   مريف  لأنهُ  زف   ":يقايه ة  ي  ي  ن   الخاب      ف  ي  ر  للمبع ح م   يء  ي م   ض  ع  ق  ف    في للإخبصر   لييلام   كمص ح  حة           

ارذل فرني ح  للمرنى ليذي يه كص  لخاب  (2)"في الإخبار الأصل     ارذل رافيا  يي  الد    لم  شصئع   كطغق  امُ 

 .عكه حا نفةه     ارا إثبصت للمرنى يغشيء  خبل  

إذل  نك  حاذيك « ف ز   كطغقُ مُ »: كقايك"ريف اس فصح  ريف عمص اس فُ بمص فُ  اللإعلام   للإخبصر  شر  ح  افُ         

ل عكه  مخب  « صكطغق  مُ »ل مص فريفه  فعزع  ح  ذلكي   ككت    بمريف      فإذل حتةت  شةئص   ريف  لم ف   ية  ي  ن   ذكيت يغمخصطب  

ارا  ريفهُ بمص اس ف     اإنّص ليصحةح ح  تب،ُ رُ ا  ص  ع  اس ف ُ  صل  خب فعجر  مص مريف  خبل عمص اس فريفه ارذل محُ « زف »ا

 (3) ."فصعيفه «زف »ارا  ريفهُ عمص ف  « مكطغق»

معارفه لعي فةه ر ُ للمخصطب ف    ه  هم  ف   ه  صم    لرعم  جُ  جصعلا  في رذل لخاطصب للإخبصري الجرجاني فةب ا        

 .كص  لييلامُ   اليذي من حجغه   من حةغه   ارا لخاب ليذي فقص ،ُ  لاسنطلاق   يفر    من لله    حالته  المسبقة و 

                                                           

. 222ليسصاق   ص  ص ر  للم  واسئ  للإعجصز  لليجصني(  1( 
. 305  ص 2  ج   للميجع ليسصاق  لليجصني   للمقعص (  2( 
. 306  ص  2  جنفسه   للميجع (  3( 
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اه  صكُ لخاب  كص  كلامُ    اعريف ُ «المنطلق   زيد  »: غكصللإخبصري فقُ  من للميكب   (1)ارة ليثلصنة ص يغصُ ئك  فإذل ج         

حا من « زف »إ  كص  من  يجه ُ  كص   ييكهُ   لنطلاقص   ح    عيف   لمخصطب   اجهمُ  اذيك لأ  لخاطصب فائدة زيادة

 .وا  ير ،« زف » رغمه حنه كص  من  فعُ «عميا»

اذيك   الخطاب فأفاده   يزف    ه لم فرغمهُ حنه كص   اييك   ليسصمعُ  غ   ق  ع   علإثبات ف   "افيا  للمرنى فةه       

 (2) ."اب  جُ ه  لياُ ص من ج  رغام  ه  للالز م  من ج   رغامص  اةصر ليذي كص  م  

لليجصني في للمقعص   يي،ُ ك  ع   لخابي ليذي لم   ريفعين  ارا للميكبُ م   لخاب فيا  لجعمصعُ  اليالضح اعريف          

ما وإن  فة   اس فُ  ريفُ عمص فُ    لأ  للإخبصر     ريف  من للمبع ح الخاب م   ك  الد     ح  فيا    في ليوصري   ااس فصحُ  ":فقصل

 (3) ."عرفلَ ي   عرف بمافي الإخبار عما ي   الإفادة  

 .انصجحص   للمخصطب بمص اس فرغمه يةيا  لخاطصب مفة ل   فصيالجب ح  فبغغ        

  «حخاك   زف   » :لأ  قاله  "إليه المتكلم د  ص  ق  الغرض الذي ي ـ  القصد أو بجالز، اسععبصر   قي  يةُ  ه فراوُ ييك        

عغى مص  دقه   يلعصة  امُ  زف    عن شأ    ل للإعيلض  للمخصطب قصة    عغى ح  فيا      اإنّص جصز  «ك  م  لا  ا يُ اعميُ »

عه ثم ب  ثل  اه دتى اس ف ُ  عه ،ُ     رُ   حا فيا  ق  ا   «اك  حخُ  زف   » :فةبكةه عغى ذيك افقصل صم    اةكهُ ب  س  ليك   لشعبصك   بُ اج  فُ 

  حي رذل ليذي «اك  حخُ  زا ُ »: عكه  فةقصل يه ليذي يصب   حنه حخا،ُ  ه اس فريفُ يضي، فةريفه بهذل لاسم   إاس حن  

 (4) ."للآ  را للأخ ليذي فصرقك   عيفعهُ 

للميلو  ليويض   ق  عغى رذل ليكحا يةحق   لييلامُ  ص  فجصء  يه حا تصرغه   ف   ز   اة  حخُ  ه   ح  للمخصطب ج   "ركص فةوهيُ        

 الكلام أن يتركب   لأنه يستحيل  انيية عك  للمخصطب   مريف  عك  للمعيغ   « اك  حخُ  زف   »في نحا  اك  مكه في ح  حخُ 

 
                                                           

. 228  ص    للمص ر ليسصاقللإعجصز  واسئ    لليجصني(  1( 
.نفسه   ص    ص ر  للم(  2( 
. 306  ص  2  ج قعص   لليجصني   للم(  3( 

. 306  ص  2  جللميجع نفسه ـ (  4( 



أسلوب التعريف والتنكير  :  الفصل الثالث     
 

217 
 

الفائدة على  ول  فحص   ":، لليجصني اقايه ُ ك    اذيك مص فؤُ من غير فائدة من معرفتين عند المتكلم والمخاطب   

زف  »: كمص تيى  لأ  للمخصطب يا كص  فرغ  ح  زف ل حخاك  ثم حخبته فقغت  في لييلام   جد  و   من تنكيرٍ  ملة  الج  

  «اصرو   ليثلغجُ »: ز ح  فقالالهذل لم يجُ   (1)"اه خصرج عن ليصالب هُ مُ غ  بمص حدصط ع    إذ للإخبصر ةلا  محُ  كت  كُ « حخي

  .لأ  ذيك مرغام  « صك  ق   ا  ف    مصءُ ليس  »ا

   فةمص مبق   اذيك ح  للمعيغ     بين المتكلم والمخاطب ة  ق  بـ  س  م   ا  معارف إذل فصلإخبصر اصلمريفعين فسعاجبُ        

  مصيعه  ر   ن  ك  مُ  فه ُ ف   ارةكه   صطبص  مخُ  قص ُ ص  فها ف  ه  ق  ف   ا   طصاهُ خ   ك ص  اا   ي  لك  ا  من ليذ   ارل  ةُ  ق  لمعحضي      حخاك   زف   

 .صإلى مقصة ر   ةال  الياُ   شفيلتهص من د    افعمينُ 

تقديم أحد المعرفتين عن ياقصت للمركاف  اين ليفُ  بزل  ثلر  من للأمثلغ   مُ لليجصني في رذل ليي   اق  ق م         

 حنه اس فص   « حنت   للحبةبُ »  اذلك ح  مرنى «الحبيب   أنت  »ا «أنت   الحبيب  »:قاله "امثلصل ذيك   الأخرى

 حنت  »: ص شخصص  حمص للمرنى في قايهه  س فقعسمُ ف  ن    للمعحصاين مثل ُ     ثل    اح  م   قت للمحب ُ به إذل ة  ااين من تحُ  اةكك  

إذ   فصلمحب ُ   فرال  بمرنى م   رة   ف   احمي لخي ارا ح  للحبةبُ   من اين ليكصس ه اصلمحب   حنك ليذي حخعص  « للحبةبُ 

 ةفت  إذل اُ  ف ُ   اليص  ليفر  اصلمفرال   قُ غُ ر  اه ت    اترغقت   هُ ع  س  ف  يور ، ق  اسا    اإنّص ري ة  يةست ري يه اصلحقةق   

 .يه ف   ذيك لييمصل إلى من ري ة   يجع  ةفت اه عغى ح  ف  اُ  ايمصل  

 ص مقصار  مغعه  بجُ  منيم  كص  للمرنى ح  للمحب     كسة   من دةثُ من لل   هص طيفص  حثبع   ليتيإلى ح  في رذ، للمحب   إضصف    

 بُ حنك اس تحُ « للحبةبُ  حنت  »: اقايك طةت  ق  حع   يى حنك    حاس ت  ك  بصت  من مح   الد ة   ب     الم ترم  إلى مح  عغةك  

 (2) ."كسة كصك يغج  رُ  ه  ج  لأنه اس ا  « للمكطغقُ  زف   »ااس فعصار رذل في ؟ عك ك   ال،ُ م   لأد    ير ،  اح  اس محب   

 

                                                           

. 289/290صللمص ر ليسصاق ص واسئ  للإعجصز   لليجصني    فكوي  306/302صص    2  ج ليسصاقللميجع   قعص   للملليجصني  ي  فكو(  1( 
. 290/292/291  ص ص ر نفسهللم فكُوي    (  2( 
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معارف عند  لك وقوفاذو  ،ف  ــــمع التعري ه  ــــوامتناع العطف مع التنكير   اجتماع  لليجصني إلى  يق       كمص تط        

اذيك « وعمرو المنطلق   زيد  » :  ااس يجاز ح  تقال  «نطلق وعمروم   زيد  » :"ال     ح  تق فةصحُ  مسبقة للمخاطب

 عن لنطلاق   افي ليثلصني تعح ثُ   فةه ميل  عُ  شيك  فجصز ح  تُ    مرياف  ير   عن لنطلاق   تعح ثُ  ل  في للأا   لأنك  

 من كص   ب ح  لنطلاقص  بعه يرميا  فإ  حروت ح  تُ ثل  يك ح  ت ُ  لم فصح   يزف    هُ بع  امرين  فإذل حث   مرياف يغمخصطب  

 حااس   ثلبعهُ دةكئذ تُ    لأنك  «اعميا للمكطغقُ  زف ُ »بخلاف « اعميا همص للمكطغقص  زف ُ »: اةكهمص اقايك لثكين فعجمعُ 

 (1)."يرميا ارذل خطأ فعثلبعهُ  يءُ ثم ت   يزف   

   « را ليقصئ ُ  جيفيُ » :كقايك«كذل   اةت   را ليقصئ ُ »: قايكص"حخيى مكهص  اأمثلغ   ه  ييحف لليجصني تاكة ل   افسترم ُ 

و ى و قـ ع   الس ي فو لَ   ة  ـــــــــــــبقي   ام  ــــــــــظ  ي في الع  ف  ي  لس   س  ي  ول      ا    ــــــــــ ــ ة  م ن  ل س ان يــــــأش 

صاس  لأنه دصايت محُ « لا افُ  رذل ليبةت   جيفي را ليقصئ ُ »: شيك في رذل لخاب ير ، اقغت  يا دصايت ح  تُ        

اوا  للمشصرك  ليتي ترني   وا  ير ، ح  للإثبصت ليفياللمرنى ركص   جيفي ير ، شيك  ح  فُ  عصارُ فلا فُ  ارةكه   قال  

 (2) ".مامليرُ 

 ا مصوته   إلى للصنب ليشيغي في عيض   لليجصني ت  غعف    ف  فغ للتعريفاق  خص عب  ليقصري ج  إرعمصمه        

للإشصرفصت لمص لهص وار اصيغ في تح ف  واسي  "بمخعغ   ريفص  لخاب مُ  واسي  وغه إلى ليبحث فياشُ  ى ك  لرعمصمه  ض  حف  

ليتركةب لأنهص من لياد لت ليغواف  ليتي فقعضي لاسلمصم بمركصرص مريف  خصرجة  اإلمصمص اركصةي محةط  ارمغة  ليعالة  

 صيه اصخاب  و  ش  لن      ر  اي    اللأييلض   للمقصة  لاف  ع  الخ    ياقصت للمركاف ليفُ  كص  ة  ب  اه مُ  ب ح    ف  (3)"يعح ف  واسيعهص كصمغ 

 فُ ي  ر  قة   ايذيك فإنه ف ُ اس فُ  ال  عغى للمجهُ  ي ُ اللحُ  غةهع   للمحيامُ  لأنهُ  ريف   م   في للمبع ح ح  فيا    يجره إلى ح  للأة   م  

 .ت   ليفصئ ة ح   ا   عيُ ي  

                                                           

. 228/229  ص ص ر ليسصاقللم لليجصني  واسئ  للإعجصز    ( 1( 
. 229صنفسه    ص ر  للم(  2( 
.56ص   للميجع ليسصاق في ليغسصنةصت ليع لاية   خغةف  ااجصوي  (  3( 
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اوض ليكوي إ   للمرصني للمعاخصة من لييلام    بحث في التعريف بالأداة    لرس  عك مص ت   عب  ليقصريافب ا ح         

 .للمقصة  ليعحغة  اتاضةح     اإنّص كص  ذكيهمص فأتي في مةصق  حم يغره    يغجكس   « الـ»جصءت 

فة  ليقصي دةث مكهص مص فُ  :ى لهص اجارص  يحكسة  فلل   بالألف واللامـ  الخبرـ تعريف المسند فعكصال         

« الجواد   زيد  » :اج  في مال،  فعقالتغك اس تُ  ف     اكأ  ليص  لقصد المبالغةعكه  ف  يغمخب  حا ة   خبل   صصُ يخُ 

اس تقص   كس ليشجصع  عغى عميا  اييكك    اقصي ج  او عغى زف   للُ   كسج   ي  ص  فة  ق    فعُ «جاع  و الشُّ عمر  »ا

 إاس   بهص حد    اس فعص ُ  ليشجصع     اح  للحقةق    عغى اجه   زف    اه حد  إاس   ليقصي للحقةقي اح  للاو اس فعص ُ 

 او  ار  ح  للُ تُ  ارة  افيا  لخاطصب في ةُ   وعمرو بالشجاعة   بالجود   المبالغة في وصف زيدٍ  وإنما تقصد  عميا  

 .ةهمصاج  إاس ف  لم تُ  اليشجصع ُ 

لخي عغى مبع ئه   مبع ح   ز عب  ليقصري ح  فرط   صي الاسخعصصص  لم يجُ المص كص  للإخبصر ركص فةه مرنى ليق         

  يلاشترلكليرط  عغةه  في لمعكصع     للمكطغق زف ُ    فهذل كصلأال: اقايه« للمكطغقُ  زف ُ »: نحا "في لخاب ركص اصخاب   ه  ب  اش  

الوصف  منصاعدت حمولتها فالمقاصد هنا ت (1)."من ليقال   خلفا  كص   «وعمرو هو الجواد   زيد  »: غت  فغا قُ 

 . إلى المبالغة صالَختصاإلى 

ذيك ليويض اصخاطصب  افعحققُ   راد  ف  دعوى الَن  فة  مرنى يغمسك  إيةه عغى ح  فُ  حمص لياجه ليثلصني يعريف  للمسك    

  «يرا  خ   نفسٍ ب   س  ف  ن ـ  نُّ ظ  ين لَ ت  ح   ي  ف  هو الو  » ":ة ، اصلحصل الياقت  فعقالق  ةاو  كأ  ت ُ من ليقُ  ة  اشيء  إذل قُ 

 (2) ."في رذل لياقت اصيذلت ليافصء   ن  م   رين  مُ  س  ك  ج   ي  ص  ق   حفصو   فصييلامُ 

 

 

                                                           

.229ليسصاق   ص ص ر للم واسئ  للإعجصز لليجصني  ـ (  1( 

280  صنفسه للمص ر ـ(   2( 
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  :قال للأعشى "اق  فيا  ليعقة  بمفرال مخصاص امثلصيه       

 ارا  ـــــــــــــــــــــــــــــش  ـــــا ع  وإم   ا  ـــــــــــــاضخ  ا م  ـــــإم            اة  ــــــــــــــــــــطف  ص  الم   ة  ـــــــــــئ  الم   ب  الواه   و  ه  

ذيك  يُ ص  ق    ارا ف ُ    للإا   ن  م      للمئ   بُ ه  ف     مم اده  للمخصطب حنه  خبُ   فةُ ليشريي مم ادهُ  بخطصاه   فصيشصعي فص ُ 

 .شصرل  حا ع   صضص  مخ      للمئ   إاس دصل كانهص  عغى للإطلاق   ف   ة   مص يةست    اييكهُ عغةه  

 ار  حخيى ية  م   للمئ    مم اده فهبُ  ح  يجر    بخطصاه   حرلو     فصيشصعيُ فيد التكرارهنا ي   ح  للمرنى   ضح  اق  حا         

 اص  صُ مخ   إلى لنطلاق   إذل كص  ليقص ُ  لافص  ص خ  ارةكه   مخصاة       ب  اس إلى ر  مخصاص     ب  من لله   كس  إلى ج   فيص  ليقص ُ 

ارذ، (1)" رينإلى فر  الد  مُ  ناع فر   ااين ح  فقص    ايلامه   فقص ُ  للمعيغ ُ  اين ح  فيا    الضح   يقُ فهكص ليف  

  .كسة لل   اليلام   اصلأي    ليعريف     ُ ف  ز  ليفياقصت للمركاف  م  

 :امثلصيه قال ليشصعي دسص " عين ظاهرٍ لمعنى م   إقرارا  فة  ليعريف  اصلأي  اليلام للكسة  في لخاب كمص فُ         

د   ام  ن  س   إن  و    د  ــــــــــــــب  الع   ك  الد  و  و   ومٍ ز  خ  م   ت  ن  و ب  ن  ب ـ           مٍ ــــــــــــاش  ه   آل   ن  م   الم ج 

  فإ  «االي ك عب »:   بخلاف إذل مص قصلص حد   ير  كيُ فةه اس ف   ظصرية   ف   باوف  ة    لأ  ليرُ «العبد   ووالدك  » :فقصل

 .باوف  اللإقيلر بهصف  ليرُ ة   إظهصر   فصيعريف  حفصو    ص ارض ليكصس  اق  يجهغهص ارضه ه  باوف  ق  فريف ُ ليرُ 

 :ذلته في قال لخاكسصء ليويضُ  وهيُ اف  

 لا  ــــــــــيم  الج   ن  ـــــــــــــــس  الح   ك  اء  ك  ب   ت  ي  أ  ر            لٍ ــــــــــــــــــــيت  ى ق  ـــــــــــــل  ع   اء  ـــــك  الب   ح  ب  ا ق  إذ  

  فصخاكسصء بخطصبهص ةرص  مرياف ي ى ليكصس جم   صئع   ش  مرنى     لأنهُ عة   اجمصيه عغى رذل ليق   يصء  ليبُ  نُ س  دُ  ي  ه  ظ  حفق  

  شيء  ا   سن  للحُ  قة     الم تُ ة   ااس جم   بحسن   فغةس   عغى رذل ليقعة    ح  مص ع ل ليبيصء   للمسعمع   غ  غ  ب  ح  ت ُ  يو  ليشريي لم ت  

 (2) ."صك  فةه ش   ااس فشكُ  حد    كيي،ُ ليذي اس فُ  ليوصريُ  ن  س  للحُ  سكهُ مص دُ  كس  في ج   ،ُ ي  ق  ح  تُ  اإنّص حرلوت  

                                                           

.282/281ص صليسصاق   ص ر  للم للإعجصز واسئ    فكوي   لليجصني(  1( 
282  ص للمص ر نفسهفكوي     ( 2( 
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لخاب إلى للمخصطب  بغغُ كسة   دةث فُ م لل  اليلا   اصلأي    فة ، ليعريف ُ فُ  رلاع   إلى اجه   عب  ليقصري افكعق ُ         

حي ليبةص  ممص ب   ايه من م  ك  يه من ليفخصم  الي ليشأ    عجةبُ  فن   يل،ُ   امن ثم ف  مل والتوه  بالتخيُّ  هنه  ذ   ارة  ثبإ

 .رذل للمارام   اإورلك   لإظهصر      أمُ ليع   قصصء  ع  الم   ليكفس   يلجر   مُ  عطغبُ ف  

للمحصمي؟  اصيبط    ر  سرت  :يصصدبك   ح  تقال   تيف ُ « ىج  ت  ي المر  ق  ت  م  ـهو ال»  ا«المحامي طل  هو الب  »: امثلصيه

 كت  فإ  كُ ... قصل ذيك يه افةه؟دتى فسعحق ح  فُ  مرنى رذ، ليصف ؟ اكة  فكبوي ح  فيا  لييج ُ  غت  ص  ار  د  

 .ارةكه  را ا رُ  تريفه  فزف   

ف  اأ  تيا  ليصم  هارل  ظُ  حكثلي   يةيا      ليار   رذل للمرنى  حخيى يعاضةح   حمثلغ    اريض   عب  ليقصري سعزف ُ اف         

 :كقال لان لييامي  "عغى ماةاف   يلة  للمبع ح مُ يف  للإخبصر بهص عن ليتي فُ 

 د  ر  ـــــــــــــف  م   د  ــــــــــــــــم  والح   د  ج  الم  ب   ه  ن  ك  ول           ه  ــــــــال  م   لِّ في ج   وك  ر  ش  الم   ل  ج  الر   و  ه  

مص  ذ  ه عكه في مصيه احخ  ه امرصرفُ اجر لنُ صته ف  عُ  زُ اس فعمة    فيي في رج   ركه اأ  فُ ثلر  ذ  فُ  اكأ  ليشصعي بخطصاه يغمسعمع  

  احت    اإنّص لأنه في ذيك حكم     ليعفصضُ  مصيه عغى مبة       جُ  شصؤال مكه  اذيك لأنه يةس اصارة لييج  ليذي فبذلُ 

 (1)."خة من ليار  اليع   صاررص اكاع  ت   من للمسعمع  فعحعصج ُ 

  عصيل  مخُ  بحثلص  لهص م   عغى ليذي اخصص   غ  دةث لقعصي  اصيصم  ريفص  مُ  هُ ةئ  م     فةذكيُ بعن لخا للح فث   افالة ُ        

صارتهص عكهص ات   ت  ص إذل بحثل  اخفصف       جم    ل احميلرل  كثلر     غمص  ع  « ليذي»حعغ  ح  يك في ": سن اةصنهص فقصلعغى دُ  نى  احث  

 .ينبةن ليع  س  ؤوفه إيةك من دُ قين  افُ يةه من لية  إفضى اك بمص ف    ر  ليص   جُ ثلغ    اتُ س  ف  ليك    ؤنسُ تُ  عغى فالئ    غرت  لط  

 ا أساسا  مع ارتباطه   عينة للمتكلم  وم   ختلفة  م   ا  قاصدم   طلب  ت  ي ـ  للماةال   اصاسم    ر   باق  رحى ح  ليعر      

للمخصطب عك  ليعريف   لععبصر      ف  ار  يُ ض   ايعأكة     ريف رغام  يه يذيك لععبت م  م   تيا ُ     غ  لأ  ليص   ؛بالمخاطب  

 دصاست للمخصطب اين ليرغ  حا لله  اصيذي جصء ار  لاسم  ريض  ا   ذرب   اصييلام لخابي اصاسم  للماةال  

                                                           

283  ص ليسصاق ص ر  للم   واسئ  للإعجصزلليجصني    فكُوي (  1( 
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دتى  لأنه اس فيا  ليشيء خبل  "  غ  ليص   مغ   بج   عكهُ  للمخب   اصلأمي   ق  غ  ط  مُ  غ   ع   يةس   اييكهُ   للماةال حي جمغ  ليصغ  

 (1) ".اه فصو  فُ 

لخاب للمريف إمص يلإخبصر اللإعلام حا  اصاسم  للماةال اسععبصر   لخاطصب للمريف   ر  ا  ابهذل كص  للمخصطب مح         

 .يعخصةص اصف  حا حمي مص

 إلى اة       غ  ة  إ  ليذي لجعغب يةيا  اُ : اذيك قاله "ليكحصة   قال   فةذكيُ  للأخبصرفي ليعمةةز اين  ثم فذربُ  

 .اه إلى لياة  اأسصء للأجكصس    اة  ع  يةُ « ذا» ب  غ  عُ كمص لج       م  اصلُ  للمرصرف  

ليذي  ازف    ميرتُ »: امثلصل ذيك  ااين مص فأتي وانهص  ياقصت اين مص فأتي اصم  للماةالكصك فُ اذيك ح  رُ        

 ت  ح  وا  ير ،  احاض   (ا، مكطغق  حاُ ) زف     ُ فةيا  للمرنى فةهص إاصن   «ليذي كص  عك نص حمس   اصييج   »  ا«ا، مكطغق  حاُ 

 (2) ."من ير ،( كص  عك نص حمس)    لييجُ 

اذيك حنه ايي  ح  "  يغيش  عكهص لهص حميلر تحعصجُ  غ   ه فيى ح  ليصم اييك    حصةاقال ليكُ  ي  ق  فصليجصني فُ        

اة  بهص ح  تُ  ز  الم يجُ هص بهص فجصز اةفُ يية  غ  في ذيك دصل ليك  مع لم  ليصم  ر   ص  ت   م  نييلت كغهص إاس ح   للُ 

 (3) ".للمريف 

 

 

 

                                                           

. 100/102ليسصاق   ص ص رللم واسئ  للإعجصز لليجصني   ـ (  1( 

. 299  صللمص ر نفسه كوي  فُ ـ (  2( 

. 100نفسه   ص ص ر  للم(  3( 
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 ينكز عغى دصيعفرُ    لخاب اصلماةال   من تريف    في للمقصة  ليتي فيمي إيةهص للمعيغ ُ  لليجصني ترمقص   سعزف ُ اف         

 (1):يغمخصطب

لمخاطب للإخبصر ركص  ص  اق  خ    غ  اهلير   ق  ب  لمخصطب م   اجهص  عريف  اصلماةال مُ ليح  فيا  لييلام  :الأولى

 امثلصيه ح  فيا  للمخصطب ق  عيف رجلا  " فتتنوع الأفعال بين التذكير والتوضيح والإثبات  عنده الخبر علومٍ م  

   افي  «الذي»ي     كذ   إيةه    ص  ثم حرلو للمعيغ  ليق      ااذيك للأمي عك ،    يى يه  فعخصص اعغك ليقصج   احمي      اقص

ق  عيفه  نحا ح   غ  اه احمي  لير   ق  مبق   قصل لمخصطب  ف  فُ في ليصم «اصيذي »جصء اه ليعريف   يض مثلصاس  ذيك ع  

 (2) "«؟عرالشِّ  نشدك  ي   بالأمس   الذي كان عندك   الرجل   عل  ما ف  »:ل فعقال يه من ي ري  كش ، ش  فُ  ى عك ، رجلا  ي  ت   

عند  علومٍ غير م   مص جصء ار  ليذي من خب   غ  ح  فيا   سع عي ليعريف  اصيصم ليتي ت   :الحالة الثانيةحمص 

حنت في رذل « رةض  من الح   ولَ  س  م ر  د  هذا الذي ق  »  ا«بالأمس   ندك  هذا الذي كان ع  » ":امثلصيه  المخاطب  

  اتفة ، في للمشصر إيةه شةئص فيكون الفعل فعل إعلام وإخبار علم المخاطب أمرا لم يسبق له به علمت  اشبهه 

 (3) ."فصو اهدتى فُ    إذ كص  اس فيا  ليشيء خبل  خبل  « ليذي»لم فين كذيك  لم فين  لم فين عك ، ايا

: اين حرار  عكصةي اصلأمصس فياطُ  ت لايةص   فرلا   (4)اصععبصر للإدصي  د ك  إيةه  مص حشصر   ل  كثلر    بُ قصر اللمرنى فُ       

للمعيغ  تالفي، ي ى للمخصطب  اللمعخصطبين اللمخزا  ليذرني ليذي فرعق ُ  حا ذكيل   عغةه دضارل   لخاطصب امص ية ُ "

  دةث  Supposed mental address stock صس مخزا  للمخصطب ليذرني للمفترضإا ص  ليعخصطب  عغى حم

ذلت ير   بهص حم  للمخصطب عغى تثلة      تيا  للأالى دين فقص ُ إدصي  اكصء اإدصي  ترةين: يمةز و ك  اين إدصيعين

                                                           

. 100  ص  صليجصني   واسئ  للإعجصز  للميجع ليسصاق (  1( 
.  100ص   للمص ر نفسه  (  2( 
.ص  نفسه   للمص رل فكُوي   (  3( 

لأولة مفهام للإدصي  تكصايه ليكحصة من مكوارفن لثكين  مكوار يفوي ةيف امكوار مركاي  من دةث للأال ليع مةز اين ليكيية اللمريف  اصععبصر ل  ( 4)
 .الاسم  ليرغ  اللماةال الاسم  للمضصف إلى إد لرص اليضمر 

  ححم  للمعاك . إمص من دةث ليثلصني فإنه  فقصاغا  اين ليعكير  اليعريف  اصععبصر ليعكير  إدصي  عغى مهال ير  مفة   اليعريف  إدصي  عغى مرغام مفة  
  25ص    1020 2ر للأمص    ليياصط  طة  اليكمط   ول  ورلم  في لياظةف  اليبك لخاطصب اخصصئص ليغو  ليرياة 
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عغى ذلت فعضمكهص مخزانه  معافية ي فه  اتيا  ليثلصنة  دين فيا  للمقصاو بهص حم  للمخصطب عغى ليعريف  

 (1) ."ليذرني

مغ  في رذل ليكحا  اإ  كص  للمخصطب اس اذيك ح  للُ "  عغى للإطلاق   ح  فيا  لله ُ     ك  ه عصو اف   اييك           

السياق ارذل ية  اكص إلى  بهص ث   م ادُ  مغ   ص عغى للُ غمه  ق  ع   ا   يُ ه اسا  من ح  ف  إيةه  فإن   ت  ي  من حش   رغمهص يرين  ف  

الم فبغوه ذيك  م     ق   ح  رمااس   لمن اس فرغ ُ « رسولَ   م  د  هذا الذي ق  » :  اذيك ح  اس نقالالذي قيل فيه الخطاب

اذرب عن  سي حنه كص  عك ، إنسص   لمن ق  ن  « أمسٍ ك هذا الذي كان عند  »: غ  ااس تفصة   اكذل اس تقالفي جمُ 

 (2) ".ير ، كه إنسصنص  وُ اف   حنه ذلك   فلا فرغ ُ  من ارة     ُ قب  فُ  حنه رحى رجلا   إاس   مكه  ي  ك  ص تقايه لمن ذلك عغى ذُ اإنّ  اهمه 

 ن  ك  عك  للمخصطب  اري م   المعارف المسبقة ارض   افةه   للمريف  تأتي اصخاب إاس  « ليذي»فصلمرنى في رذل ح         

 .  اليعالة  مع للمعيغ   لييلام   ه   اف   بغةغ  ليع   ياري يكجصح  ض  

ى ض    اليار  كمص م    فر ى ح  بهص مرنى ليعخة  «اصيذي» لخاب للمريف   يطصئ    لليجصني اريض   طيوُ ع  س  اف         

 .ماصيعريف  اصلأي  اليلا  

 :قال ليشصعي "امثلصل ذيك  رب عكه اصيذي  ثم تُ ك  في اهم    ةئص  ش   ق رُ تُ  اذيك حنك         

 ب  ض  غ  ي ـ  ف  ي  إلى الس   ب  ض  غ  وإن ت ـ  ،ك  ب  ج  ي          ةٍ ـــــــــــــــم  ل  م  ل   ه  ــــــــــــــــــــــع  د  ت   ي إن  ذ  ال   وك  أخ  

 يلء  افق ُ اليض   المةه في ليبأمصء  را ليذي فُ  للحق   ح  حخص،ُ  للمعغقي ح  ففترض   صطي  اخ      ر  صار في ا  فصيشصعي ركص فُ 

ليعخة    بفعل ي ثير فكره    فها اذيك (3)"ر ليا   عغى مبة    رةكص  مُ   لئ   وا  ح  ي و يه حخص  عك ، عك  ليش  

  .اليعمثلة   

                                                           

  .28  ص  لليجصني  واسئ  للإعجصز  للمص ر ليسصاق  ( 1)
.  102  ص    فكُويُ للمص ر نفسه(  2( 
. 286  ص نفسه للمص ركوي   فُ ـ  (   3( 
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عغى  ة  للمخصطب  ارذل شأنه  ثم يُ  فعهُ رذ، ة   إنسصنص   ر   م ق  ح  ف ُ  مكه حااس   فسعغزمُ  يةه للمعيغ ُ إسرى فصلمرنى ليذي ف  

 ة را ذيك ليذي اسم  للأخا   رغمه ح  للمسعحق  ةُ   ف    بهذ، ليصف  لا  جُ ر   يف  ق  ع     وا  ح  فيا   ر  في ليا   ن  ر  من ف  

اشصر  اةت  "ليعفسر  ضة  اكفس  افُ «  ك  ب  يجُ      م  غ  مُ ي  ه عُ    ك إ  ت  حن   ليذي عيفت   زف    حخاك  »: يفه دتى كأنك قغتع  

 :يوان اُ 

 ه  ـــــــــب  ان  ن ج  لَ   ه  ـــــــــــــــت  ب  ات ـ ع   ، وإن  ت  ب  أر             اـــــــــــــــــــــــمإن   :ال  ق   ه  ت  ب ـ ي إن ر  ذ  ال   وك  ــــأخ  

اصيرفا  ارا ليذي فعص ُ   يه   للأخ للحقةقي ليذي فكبوي ح  فعخذ، حخص  اتارُ     ةُ صطبه إلى ت   فصيشصعي ف عا مخُ 

  رذل ثلُ من حخةه  افيا  ت   ة     ش   ج   مصد  إذل ا  اليس   ين  غم اصي عص ُ   ارا ليذي ف  غةقُ مكه مص اس ف   ر     فح إذل ا  اليص  

 Achievement of إنجاز فعلفضمكةص اكأنه فطغب مكه  (1)" خةُ   اليع  ارُ ليع   للمخصطب عغى طيفق   ذرن  ا   للأخ  

action   ليعخة.  

 :قال لان لييامي "حفضص  امثلصيه 

 اد  ـــــــــــــغ   ه  ي  د  ا ل  ه  ب   اب  و  وا الث ـ ج  ر  أ    ا         د  ـــــــــــــي   ن  ـــــــي  س  و الح  أب   لي  ى إ  د  ه  أ   
 اد  ـــــــــــــي   ه  ـــليع   ت  ب  س  ح   دا  ى ي  ل  و  أ    إذا           م  ــــــــــــــــــــــــير  الك   ات  اد  ع   اك  ذ  ك  و   

 ــ م  ع  ز  ل  ــــف               د  ـــــــــــــــــأح   ه  ـــــس  ف  ن ـ  د  س  ح  ي   كان  إن                        اد  ـــــــــح  الأ   ك  ــــــل  ذ   ك  ن ـ

ل   لخاب    فيص  تريف ُ اييم مم اده اطبره ذلك   ة ُ ش  فصان لييامي فُ  حنه  ق فياليع    ر  ليا   بة   عغى م   وهي  ية     للأ د   

."   غ  اع      ه  ى مص ع  ي  م   يل،ُ   ثم حج  رغمهُ الم ف   ي،ُ لم ف   ةئص  ش   في خصطي،   ر  ا  ة   فق     هنفس   س ُ ثل  من ي  م  
(2) 

لم    في دين  اصلمسك    ليقس  للأكب فةه   ق  غ  ر  ياقصت للمركاف  ت   في ليفُ  ح  ليبحث   عب  ليقصرياللملادظ عك         

 .لي اسلي اين للمسك  اللمسك  إيةه صرق  ليف   لإايلز   عيضهُ  بمثلصل   اصلأي  اليلام للكسة  إاس   ريفص  للمسك  إيةه مُ  كيذ  ف  

                                                           

. 285ليسصاق   ص للمص ر     واسئ  للإعجصز   فكُوي   لليجصني(   1( 
. 286  ص  للمص ر نفسه  فكُوي (   2( 
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: قايك "في« ليلام»ح   غكص  اذيك حنه إذل قُ   ص في للمبع حذربه  في لخاب ير  م    للأي  اليلام   فأشصر إلى ح  مذربهص 

 فصلمرنى     فإ  ليفيق اةكهمص عوة   «ىغق  ى  اللبص  مُ ق  ا  جصع مُ ليشُ »: في قاله يغجكس كمص را يه « جصعليشُ  حنت  »

جرص   ليشُ »: جصع   فها في مرنى قايكفعهص ليش  من ة   ذلت   يي       صف  ق  ليا   ت  ب  ثل  حنك ت ُ « اقىمُ  ليشجصعُ »:في قايك

فةه  بخلاف  شةع  مغه ات  ش  جصع ات  ليشُ  كس  لل   قُ وي  ع  س  قصف  ت  ليا   ح  يجر    هصطبن مخُ يف  م  فصلمعيغ  فُ   «ا اقُ غه  مُ كُ 

ق     احنهُ جصع   ليش   بحقةق    يو  ف  لن       عى يه حنه ق       اإنّص ت  فلا مرنى فةه يلامعويلق  « جصعُ ليش   حنت  »ليعريف  اصخاب 

  ...تريض يغمثلصل نفسهارا للمرنى نفسه ليذي حدصل عغةه عك مص   (1)"ؤتهص حد   لم فُ  ة   اخصةم     ف  ز  فةهص م   اتي   حُ 

تـ ع ل  الر أ س  ﴿: لييييم  اصلآف في د فثله عن ليعق يم اليعأخر   بتعريف الفاعلإضصف  إلى ذيك مص جصء         و اش 

اصلأي  اليلام  « لرأسل» ارا تريف ُ "ليكو    سن  من دُ  ةئص  ح  لهص ش  مُبةكص  هص كسبح   ي  دةث حق   [ 1 الآية :مريم]﴾ش ي ب ا

      اصلإضصف يح       فص«يحم  ر      ر  ع   الش  »:    ايا قة     زف    للم ب  ج  مص حا   د  ُ   ارا حإضصف    ر   من ي   رنى للإضصف   م   اإفصوة  

 (2)."فأعيفه سن  للحُ  ضُ    را   ذرب  ي  

من  دةث لكعفى   ار، اعلامصته  ةع ةُ ارو جم  يغعريف  اليعكير  ح  فُ  يضه  ع  في  يلع  اليالضح ح  لليجصني لم فُ        

حمص مص مال، فق  جصء  اليعريف  اصاسم  للماةال  لخابي بمص ذكينص، عن تريف  للمسك  اصلأي  اليلام للأمغاب  

ليعق يم اليعأخر   دةث  بمبحث   صير  حث   سُ م  ع  غ  اصيضمصئي ليذي ن   « ليفصع »للمسك   بصدث حخيى  كعريف   ص في م  يض  ع  

 :يقال طيف "لاسفعخصر  يويض   مقصمصتهص فمكهص مص جصء   ت  ع  ا  ك   ت   

 ــ لف  و الج  ـــــــع  د  ن   اة  ت  ش  في الم   ن  ح  ن    ر  ـــــــق  ــــــت  ن  ا ي ـ ــــــــين  ف   ب  ى الآد  ر  ـــــــت   ى          لَ  ــــــ

مقام ليضمر  للمعيغ  لأ  للمقصم  كي  اق  ا ح اذ    فةه ذيك بُ صرُ اه في لياقت ليذي ف   يُ خ  ع  ف  اف    ة  اييمه  يجُ  فطيف ُ 

 (3) ."ه   ب  ليشُ  منصع ر  باه  اف يُ خ  ف  فةمص ف    كم ليسصمرين من ليش   ع  ك  ايةم    فاخرةٍ م  

                                                           

. 298  ص ليسصاق للمص ر  ل   لليجصني  واسئ  للإعجصزكوي  اُ (  1( 
. 201  ص نفسه للمص رـ (  2( 

. 235نفسه   ص للمص ر  (   3( 
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 :قال ليشصعي "للمسك  إيةهامثلصل مص جصء بمقصم ليعيغ  عك  تريف  

 يان  ــــــم  ز   وف  ر  ــــــص  ي ــن  ـــــم  ار  ك  ت   م  ل   إذا          ه  ر  ـــــق  ف ـ  ق  اش  ع   وُّ ــــــع  د  الم   ل  ج  ا الر  أن  

 (1) ."صيهُ د   خصطب  يغمُ  غ  غ  ب  ةُ عكه ي   ليشصعي للح فث   ص  فق  خ  

في ليكصس   ق ُ ةع للمرصني ليشيفف  للمعفيم عى يه جم  ت      فأنت  «قُ غ  لخاُ  حنت  » ":قايك قصم لخاطصبحمص مص جصء في م         

 (2) ."ص عن ليكصسفةه  ك  ات    بط  تغك للمرصنيمن ير  ح  تُ 

 Confirmed أكيدت أفعال( لاسسي اليفرغي) يء ليضمصئي في للأمغاب لخابيح  م   عب  ليقصريوهي افُ        

actions    را  «حد  اوُ يجُ  اس   ين  د   اوُ ت ُ  حنت  »: فقايك    فةيا  اذيك لمرين اذلته  يصصدب لخاطصب   ةينب  ات

اأنه يجاو اقة  يه رذ، ليصف  بحصل ير ، ليذفن فرجزا  اصلاو في حاقصت  تصةص للمعيغ  يغمخصطب ارةكه

 ...ليقح

ةمص اير ، لييثلر  ممص جصء اعق يم للمح ث ليذي فقعضي تأكة  لخاب اتحقةقه يه  دةث يجيء رذل لييلام ف        

 دصلللمعيغ   رلع عغى حمصمه Preconceived assumption افتراض مسبقارا  من مكيي فةه إنيصر   بق  م  

 .اه معرغقص  اُ  خصةص   افيا  لييلامُ   امةصقه للمخصطب

 :ليشصعي كقال"   ييا  للمسك  إيةه مذكارل  ب  ة  احفضص فأتي لخاطصب بمقصم ليو  

ي   ة  ير  ش  الع   ب  س  ح   ن  ى        وم  ل  ــــــــــــع  الم   ف  ر  ـــــــالش   ن  وا م  ـــــــلُّ ح   م  ه    واؤ  اــــــــــش  ث  ــــح 

 

                                                           

. 286  ص للمص ر ليسصاق  لليجصني  واسئ  للإعجصز (   1( 
. 292 نفسه   صللمص ر  ـ(   2( 
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ي اصيعأكة  ح  ع  سع     ارذل ف  (1)"(ر )يلامه  إيةه  ا    ُ قص  ف   ن  م   يه ميصن    ينُ بفصيشصعي فريض يغمخصطب اف

 اإورلك   ه  اتأافغ   فهمه   من للمخصطب ن  يةمي    عليها بين طرفي الخطاب ق  ف  تـ  م   ة  ق  سبـ  م   عارف  م   يه فيا  لييلامُ 

 .مقص ،  

  :قال للمعكبي"امثلصيه حفضص  

 ــ ل ـ غى وأ  ل  أغ   ب  ر  ـــــو، والض  ل  غ  ت ـ  ة  ـ          ـن  ع  ــــــ، والط  ة  ــــــــيبت  الك   ب  ار  ــــالض   و  ـــــه  و    ىـ

 ."ب  ي  ن ليض  م   اذلته   سص  ك  عغةه ج   ي  ص  ق     دةثُ رين   بم ُ  قُ عرغ  ف   للمخصطب بخب   بغةغ  ت   ص و  فصلمعكبي ا  
(2) 

مص  كللمخصطب ع  في س    ي  ك  ليذ     اإفقصع  يه  ب  ن  التـ  فعل كثلر ة مكهص   طصئ ُ ايه ي    بالعلميةالتعريف اق  فيا         

 " ك  ف   ذ  قال عياة ان حُ  "امثلصيه  خصهشر  إلى ش  عك مص فُ  رين   بهص للمعيغ  للح فث عغى مُ  ص ُ ق  ف   

 ــ نــــي  ب ـ  ت  ــــــــــع  ـــــــم  ز  ى أ  م  ــــــي ـــل  س    ــ نــــا أي  ه  ـــــــــــــول  ــــــــق  ت ـ  ن  ــــــــــــــي  أ  ـــــا         ف  ــــــــــــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــ

  (3). "اليعكبةه إيةهص لأنه ا ص و للح فث عكهص «مغمى»فق  ا ح لييلام اصيرغ  

بميلجرهص في ليالقع من جه   فصيوصف  ( للأعلام للأسصء ) في علاق  للأيفصظ فصلمعيغ  اعاظةفه اسم  ليرغ  فكويُ "

  (4) ."اإنّص يةحقق اذكي، حر لفص تصطبة  حخيى  يةست يغعرين فقط

اين للأسصء ليرغ  اللأشةصء ليتي متراطُ عيفةص  بهذ، للأسصء ضمن معمع مريف  تيلاط ت لاليفسمح ااجاو ممص       

وعاة إلى للمخصطب يفه  للإدصي  للمعاقر  من لخاطصب اإظهصر  لمعخ لم لم  ليرغ  يعريف ثقصفةص  الجعمصعةص   يمثلُ  

  .ليذي فقصلنفسه عضال في نفس معمع للمعيغ   من ليالضح ح  مص فع  إفصصيه ففاق 

                                                           

. 268ليسصاق   ص ص رللم واسئ  للإعجصز   لليجصني  (  1( 
. 296   ص للمص ر نفسه ـ (  2( 

. 230  صللمص ر نفسه ـ(  3( 

. . 99ةصاي دبصش    موصمية للمرنى من ليكحا إلى لي اسي   للميجع ليسصاق  ص فكوي   (  4( 
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فةاظ  يعقيفب لخاطصب حا للمرنى اللأييلض من للمخصطب في  فر  يواي فيا  "بالإشارة   التعريف  حمص        

  فشي  للمخصطب رذ، حقص  اإدصي  ليربصرة  اإذل كص  يغمعيغ  ييض فكبوي بماجبه لينصجحص إذل عغ  للمخصطب 

 (1)".للمريف 

 :قال ليشصعي لان ليبالب"امثلصيه 

 ــ تـــــــق   إن  و    ــــل  ــــــــــــــــــــــــج  ر  ــــال ك  ـــــــــــل  ي ذ  ـــــــإنِّ ـــــــف             لا  ــــــــــــــــــــــــج  ى ر  و  ـــــــــاله   ل  ــ

فة  يه مص فُ  وهي  يةُ  (2)"« ل  ج  الر   ي ذلك  فإنِّ » :للإشصرة يقايه اضع  إلى م   كوي  ح  ف  ( مخصطبه)ن للمعغقي م   دةث طغب  

يى مص اس فُ     س  جاذيك ح  لان ليبالب  "(3)للمحسام  ار  رص في ةُ للمركافصت اإايلز   سة   ن ت  م  "« اسم إشارة» للمسك ُ 

«  ُ جُ ليي   إني ذيك  » :اقايه هُ اي ييك  ك  ر  م   لأنهُ  امص  سُ مح   ةئص  يى  ااس فيا  ش  اس فُ  للهاى يلإنسص       ع  ق    س  اسععبصر  ايُ 

 .شصر ُ فُ ا  سُ يُ   ادقق يصفعه اأ  جر  قع  للهاى  ة  ار  ليصُ ليشصعي  ب  ي  فق  ق   

 لمعرمصلفي فيتبط جغةص اأر لف للمعيغ  ابمرعق لته  اصلإشصرة" اأ  ليعريف جورج يولاذيك مص ذرب إيةه        

  انويل اسنر لم ليرلاق  اين لييةصنصت لإستدلَللفمن حج  للحصال عغى إشصرة نصجح  عغةكص ليعسغة  ا ار   ليغو 

يغيةص  ليذي قص  للمعيغ  تح ف ، اصمعخ لم تربر   هم  للمخصطب تعمثل  في لاسمع اسل ليصحةحالييغمصت  فإ  مُ 

دةث ح  يي  من للمعيغ   مشتركة وتعاونيةإشصرة مرين  افضة  تأكة ل عغى ح  للإشصرة ليكصجح  ري اصيضيارة 

  (4)."في ليعفير  عمص يجال في اصل للآخي اللمخصطب وارل  

عن  حااس   فةه لييلام فعح ث   ي  ص  ع  في مبحث ليعق يم اليعأخر   دةث لخ   هفريضُ  اج نص،ُ  للتنكيرحمص إذل جئكص   

ُ ب  ت     احك  ح  ليعكير  ركص « جاءني جل  ر »:   اقايهنس  الج   إفادة   للمعيغ   إذل كص  قص ُ  فصغحُ    جصء   ن  م   س  ك  ج   ين 

                                                           

.166فص  وفك   ليكص اليسةصق لمعقصصء ليبحث في لخاطصب لي اسلي اليع لالي للميجع ليسصاق  ص   (  1( 
. 92لليجصني  واسئ  للإعجصز  للمص ر ليسصاق  ص  (  2( 
. 213  ص 1006   1  اسةاني عب  ليفعصح   عغ  للمرصني   ليقصرية   ط(  3( 
.60ص للميجع ليسصاق ليع لاية     جارج فال (  4( 
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ح        امريفغ      افيا  للمخصطب من جه  حخيى عغى ع  لميحةاس  رج     للمخصطب ح  ليذي جصء، رغ  غ افُ بغ  ح  فُ 

 .  فأعغمه للمعيغ  اههُ      كس  ج     فها يجه ُ لت   ص،ُ     للمعيغ  ق  حت

ا المتكلم ويه  ن  التي ي ـ  عغى للمقصة    غةص  ل كُ لععمصو   شر  في مثلصيه رذل إلى ح  واسي  ليعكير  ترعم ُ فصليجصني فُ 

 .ا المخاطبه  كتسب ـ ي  والمعارف التي 

 دتى فيا       ق  ع  س  لم ف  « رجل طويل جاءني»:غتين إالايه فإ  قُ ل عغى دصي  للمخصطب د  ك   ؤ  احضصف مُ        

 ليقص  مكه للإعلامُ  حا نفةص   الء إثبصتص  فصلإخبصر م    ذيك ن  ي  من ظ  كز    حا نزيعه م  صر   ق   حنه ق  حتصك   ن  ق  ظ   ليسصمعُ 

 (1) .سصءجصل حم من ليك  ليي   ن  م   كس  عن لل  

 اعكير  للمبع ح إلى كانه   تقص ُ   «نلا  ج  جاءني لَ ر   لا  ج  ر  »:فعقال" يلأفيلو   صغحُ اصيكيية ف   كمص ح  ليعربر           

 (2) ."حد  للأميفن وا  للآخي يعم ُ  اصيعكير    فصخاطصبُ      جُ ر   سُ ك  ج   ا  كانه    وُ الد ل  

حنه كص   اذيك ح     ليسصمع من حةغه  غ  ر  لم ف    يفر    يغخب  اإثبصت   تنكير  « لق  نط  م   زيد  »:قايك"في  ى ح   في  كمص  

 (3) ."لاع لء  للمعيغ  ذيك  ااس من عميا  فأفصو   ف   كص   اس من ز    رغ  ح  لنطلاقص  لم ف   لمخصطب   جه  ا  مُ  لييلام  

 ليذي حرلو   اليقص    ارة  ليصُ  ب  ي  ق    دةثُ  لييمصح   يفظ   اعكير    ليشصعيُ  في مثلصل مكهص للمرنى ليذي حرلو،ُ  كمص حاضح  

 :اقايه تبغةوهُ  شصعيُ يل

 ج  ــــــــــــــريإض   ةٍ ـــــــــــــــــــــــيع  و م  ذ   وذيُّ ـــــــــــي           أح  ــــــــن  ك  ر   ع  ــــــــــــداف  ي ي  د  ـــــــتأغ   د  ــــــــــــــقول     
 وج  ــــــــــــم  د   اة  ر  ـــــــــــي الس  ف  و   ،ه  ـــــــــــــــت  ل  م  ح             ا  ـــــــــــــاحم  ر   ن  أ  ــــــــك    ب  ــــج  ر  ش   ب  ه  ــــــــــــل  س                

 (4) .فاة  ليشصعي فيمه اصيسيع  اليقاة  ااة  حق لمه اصيطال كأنهص رمصح  

                                                           

.  263/266ليسصاق   ص للمص ر    واسئ  للإعجصز   لليجصني (  1( 
. 265نفسه   ص للمص ر  (  2( 
.     صنفسه   للمص ر  (  3( 
. 92  ص  صلمص ر نفسه (  4( 
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اس فصح مص لم  التنكير في المسند إليه شر  ح   ليعكير  اصييلام لخابي  فةُ عن  فثلهافالة  عب  ليقصري د        

  .المستمع وظنونه   ناسبة لمدركات  م  ين للمقصة  للمعاخصة من تكير  ت

ك    تهيلعصامُ   قالع  ليغو  هعرمصي  في لم   متكلملل اللغوية فاءة  ك  ال توهيُ  افي ماضع لخي من تحغةلات لليجصني   

لخاطصب  إنعصج   اعغى رذل للأمصس فإ      لخاطصب اللمقصم   مغة  للإالاغ اليعالة  من للمخصطبفي ع    خ ُ مص ف  

 :اأميفن فعرغقُ 

ص ه  قُ ب  س  ات    الرف  للمكصمب لييمصي  للح   اإنعصج   حُ سم  ت  " ليتي Linguistic knowledge انيةس  الل   المعرفة   :الأول 

 (1)."يانصت للحالرمُ  ريفة  في إنعصج  إورلكة  م   مثلغي لخاطصب اصمعخ لم إجيلءلت  مُ    ي حُ م  س   رلت للمريفة  ليتي ت  ليقُ 

واساستهص  مكه في تح ف    صوُ ف  سع   اليذي فُ   صه  شيةغ  في ت   ي ليعريف    ع  ع  س  الرف  ليتي ت  ح  لييمصي  للح   ااسععبصر           

 ي         يغعكية ضارل  ليعريف  فسعغزم دُ  ةصب  فإ  ي     للمخعغف  بسياقاته  ي إيةه لخاطصب       شةمص فُ                     ق  و     ااةص   ومقاصدها

للمعرصرف  عجصازل  ثليي لي اسي  مُ و للمعالة  ليذي فُ للمعج    طصء  عغى لير   ة  ر     ق  م      ة  ك   ليب ُ  ص يمكحُ ترمةق   كير ليع"فأتيامن ثم 

 (2) ."عغةه

قاف عك رص من حميلر تسعغزم لياُ  صقي بمص فةهافُ   لح فث عن ليرمغة  ليعالةغة اصعب  ليقصري  سعميُ اف          

ح   عصجُ ص ليتي تح  للمزلف   لأ    "اذيك  وقريحة وق  ذ    ايه راية وعلمد   ح  فيا  للمخصطب عغىا   الييش  عكهص

 غمص  ليسصمع لهص اتح ث يه ع   ه  ب  ك  ح  ت ُ  اس تسعطةعُ  ادصنة  حنت  رُ  فة  امرص   ار خ  ص حمُ ه  أن   صار له  ش  ص اتُ ه  يصن   ترغمه  م  

ص يج  لهمص في نفسه إدسصم   ريحةوق   ق  و  ذ    افيا  يه طبيعة قابلة لها  اتيا  فةه هيئا لإدراكهايكون م  بهص دتى 

  اللمرنى في ذيك حنه فسعغزم لخاطصب حميفن (3)"مغ ف  عغى للُ ا، اليفياق ح  تريض فةهص للمز  جُ اأ  من شأ  رذ، لياُ 

                                                           

. 56  ص 1020  إفيفقةص ليشيق  للمويب  وط    محم  نوة    للحالر اخصصئص ليعفصع  ليعالةغي(  1( 
. 160  عب  للمطغب   ليبلاي  اللأمغااة    ص(  2( 
 )3 . 562/568/569ليسصاق   ص واسئ  لاسعجصز   للمص رلليجصني     ـ( 
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  معارف مسبقةمن   فه  لخاطصب اتأافغه   بمص يه مهةئص فيا  للمخصطب ح   :لأولمهمين في دصي  ليعكير  ل

   .فعالفق اللمخصطب  نشصء خطصاه مع مصإتسمح يه  لغوية كفاءة ي فهتيا  ح   :اليثلصنة 

 :قايه "إذل حنش تهري  فيق اين ماقع شيء مكهص اشيء  امن ي ليشم ثم فضة  امن إذل تصفح لييلام ات ا  

 ــ ليس  وت   ر  ـــــــــــ ــ ظن          م  ـــــــــــــــه  ــــــــل  ك    اس  لن  ما ل   ك  ـــــــــــــن  ي م  ل     ق  ر  ــــــــــــــــــــى الطُّ ل  ــــــــــــع   م  ـــــ

 . عغةه ليكصس لععصو عصم اإنّص نوي   كمص فعمكص،   فصيكوي اليعسغة  ليذي نصيه ليشصعي من محبااعه لم فين نويل  خصةص  

 :اقال ليبحتري

 د  ـــــــع  س  أ  ب   ن  ع  ل  ط   و  ل   وم  ج  ن  : ت  ال  وق      ا     ه  ل   ت  م  س  ت  اب ـ ف   ب  ي  الش   ات  ت  ل  ف ـ  ت  أ  ر  

 (1)."رعه  ك  ة      وق  ا    طبقعه غا  يفه ايُ ذيك ش  كاعيف    ماقع ليعكير     ط  يُ  ف  ي    عك رص  اع  ية  لهص  احخذته للأر   ق  ن  ح  

م لر لنحيلف  ،  ايجر ُ ق ُ كع  فة   لخاطصب   ئ  ش  ك  إلى مُ  تُ ف  غع  ف   يل،ُ ااس فعاق  لليجصني عك  للمخصطب  إذ ن        

 شةئص   إذل من حميك   فغست تغكُ "  يه لخاطصب للمكصمب لخعةصر ر   اأداليه  اضُ  ه   حنه عغى ج   بالتأويلللمخصطب 

ذي فه  ااس فهع ي يغ  ي  ى مص تُ ي  ن اس ف   صدبك م  ص اة  حى  فأم  ر   هُ ع  ف   حر  إذل  ى  اقغب  ر  ا   هُ ع  د     إذل ق   بع  ي بمن يه ط  ف  و  دتى ت  

ري في نفس من اس ذاق يه  كذيك   ليشم قةم في ير  ج اى  اكمص اس تُ  سك  ف  ن    نم ر  ى  امُ م  ي  في ير  م    فه فأنت رلم  ته  

 (2) ."ليتي بهص ففه  للآي  ؤت  فه  رذل ليشأ  من لم فُ اس تُ 

حهمة  اجاو مب ح ليعرصا  اين للمعيغ   مكصمب  للمقصل يغمقصم   إضصف  إلىاللح فث ركص إشصرة الضح  يضيارة       

 .اللمخصطب يكجصح ليفر  ليعالةغي

لمخصطبه  كصمبص  يفه  خطصاه ح  فيا  مُ  مغة  ليعالة   فعطغبُ هم  في ع    مُ غق  را للآخي د   فالمتكلمإذ        

م  كمص عغةه ح  يُ  ليعالة  صةُ ك  مره ق    تكر مُ  ين ح  فعح ث للمعيغ  إلى شخص  يق رلته امرصرفه  فلا يمُ   ركص  امُ 

 .عغقةهرن مُ قيب بهص مقصة ، احييلضه إلى ذ  فُ  يلئكص  ق   صهُ ن  
                                                           

 )1 . 562/568/569ليسصاق   ص للمص ر     واسئ  للإعجصزلليجصني  ـ( 

 )2 . 569  ص للمص ر نفسه ـ( 
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 ح  فأاض    من محبااعه   غقص،ُ اة  اللإخبصر عن مص ف  لينيى ح  للمعيغ  ذرب في  (1) نص يقال ليشصعي ليسصاقفغا حنكص عُ 

اللأمي في فه  للمرنى ركص اس   صئي ليكصسليقغة  شأنه شأ  م   ق ىغف     ح «غة   س  ت  »ا «وي  ن  »غفوتي ي   اصيعكير   

فغا "سصع  في ليعأاف   ليتي تُ   ليقيلئن  صء فةه ليعكير  ثمُ ليذي ج   ياق  الس   إدراك   سعغزمُ اإنّص ف     ق  ب   س  لمرصرف مُ عصج ُ ي  

  افيا  ق  قص  «غه غكصس كُ مص ي   كك  لي م  » :قايه ليسصاق صقض  فيا  ق  ن  « غة س  اليع   ي  و  ليك  » :ف فقصلحنه عي  

 مرنى ليعقغة  ليذي مكحعه يه محبااعهُ  ق  ليكصس  فبصيعكير  دق     ارذل اس فيا  يرصم   ةزل  اممُ  صةص  خ   رةكه  ا   سغة   ات   وي  ن  

 (2) ."عصمص   اتسغةمص   ويل  ن     احفصوتب  اللح   من لاسرعمصم  

المعنى للتعريف أن يكون  لَ يسمح   اق  ي  الس   ن  م   نٍ ي  ع  م   وضعٍ المتكلم في م   ن  م   بقصدٍ  كرة  بالن   التعبير  فةيا   

 ليعكير  ا ق       ة  ك  ف   ص فسعغزم تاظة   ه  اع  ااقُ   اث للمقصة   ليسةصق ادُ  قعضةصت    اذيك لأ  مُ في هذا المقام

 .ة صر  ك  ع   مُ 

 :قال ليبحتري"ارا   س  ف  ليك    اإدسصس   صيذاق  ا   كر امكهص مص فيا  من ليبلاي  اف         

 وع  ـــــــــــــــم  د   ك  ــــــــــــــي  ل  ي ع  ل   ة  ل  ج  د   و أن  ول            ة  ـــــــــــــــاب  ب  ص   وع  ـــــــــــــــــم  الدُّ  ك  ل   لُّ ق  ت  س  أ  وس  

ي ركص  فعكية  (3)"ا     هص ته       فإن     وجغي    ية بمقصم نه    كثلة  ايا كصنت   ه     باا  مح   يلق      ه ليتي كصنت يف    ماعح  وُ يى      فصيشصعي ف

 .ص رص ليشصعيليتي ق   واسي  يغيثلية   « اعُ مُ وُ » ي 

صر لخاطصاصت ليشريف  إاس حنه حش  اضح يكص فصئ ة ليعكير  اللأييلض ليتي حضصفهص بهذ، ااصييي  ح  لليجصني لم فُ        

للمخصطب اللمعغقي لهذل لخاطصب  أ  ة  ه  ع   ة ح  ف   ار  يُ إلى ض   طيق    فع  هاأطراف   ملية التواصلية بكل  برز الع  ت    ةم  ق    ُ ج   صرة  إش  

 نعصار رذل للمعغقي  لم    صم   قى كلامص  غ  اس ن ُ  ثلر ة فكحنُ ل ك  ار  حمُ  قة ُ ؤ فُ ةُ ه  ص  ارذل ليع   صارر  ع  اف    ص اصيكص  ميص  للمزلف   يةرغ   

                                                           

 نوي اتسغة  عغى ليطيق   لي مكك مص يغكصس كغه      ( 1)
. 568ص  للمص ر ليسصاق     لليجصني  واسئ  للإعجصزفكوي  ُ (  2( 
. 568نفسه   ص للمص ر  (   3( 
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  والمتعارف عليها ةق  بـ  س  م  ـكالمعارف السة   ف  قغة  ن    ركصت ع  إلى مُ  يعصجُ  ةزلت  فصلإورلكُ صصئص امُ انر  يه خ  

 .ياق الكلام وغيرهااللغة وس   والمعرفة بقواعد  

 (1) :قال ليبحتري  صامن حمثلغ  ليعكير  ليتي جصءت في ير  اصبه         

 اب ــ ـــــــــــــــــيه  م   ا  ـــــــسأ  ي وب  ج  ر  ــــــــــــــم   احا  م  س             دٍ د  ؤ  ـــــــــــــــــــس   ــــــي  ق  ل  في خ   ل  ـــــــــــق  نـ  ت ـ 

إيةه اذيك ح  ليشصعي « الخلقين»اإضصف  « د  ؤد  الس  »ير  ك  للمخصطب را ت    ر لق  شيء  ل  ا  شر  لليجصني إلى ح  ح  فُ 

ي ج  ي  مُ  صدص  ص س  اهمُ   غقيرذفن لخاُ  ةص   ب  ات   عاضةح  ا   هُ ق  ف     احر  « و  ؤو  ليسُ »ر  أنه اعكي  ش      و  ر  مم اده ف    ح  فص    حرلو  

 .غقينرذفن لخاُ  ف   في ة      ق  ك   ت    لمن   روةمص  صس  يذيك للمرنى ت  يل، قغة  في ليك    اهمص ممص ن  هةبص  مُ  أمص  اا  

اللملادظ فةمص عيضه لليجصني من شالر  احمثلغ  تكصال بهص فكة  ليعريف  اليعكير  اصلأمغاب لخابي  لم فين        

يغشصر  ليقيلني دضارل اصمعثلكصء مص جصء ابصب ليغفظ اليكو  دةث ق م شصر فن من مارة ليبقية  المترم  في 

 .مص فةهص من شيف افخصم  بزل  شيدهص اتفصةغهص مُ 

ي اة﴿:قايه ترصلى "فياذيك  ر ص  الن اس  ع ل ى ح  ن ـه م  أ ح  د  » :فجصء لخاطصب اصيعكير  فقة  [69الآية :البقرة]﴾ و ل ت ج 

يج ر م إذل عيف  ايخ  فُ ا   فيص  يه دسن اراع  ايط  ماقع اس فوصور ق ر،  «للحةصة عغى»:  الم فق «عغى دةصة

عن للأرية  اللأنس إلى خلافهمص  اليسبب في ذيك ح  للمرنى عغى لاسزوفصو من للحةصة اس للحةصة من حةغهص  اذيك 

 .(2)"مكه للحيص عغى للحةصة ااس عغى ير رص فأمص ليرصوم يغحةصة فلا فصح   ي  للححنه اس ييص عغةه إاس 

ادي بحيةه  عغى ح  فضةفال إلى دةصته  عن لي عاة  فُ فصيعكير  ركص في مةصق للح فث عن ليةهاو ليذفن حعيضال 

عغى  نيية حثصر في ليكفس مرنى ليعحقر   اول   ئهدةصة زلئ ة  ايا كص  ليزلئ  حق  مص فص ق عغةه لم  للحةصة  فمجة

 .ة دقر ة اش ة تيصيبه  عغةهص مكه دةص

 
                                                           

. 85  ص ليسصاق ص ر  للم للإعجصز  واسئ  لليجصني  (   1( 
. 85  ص نفسه  ص رللم ـ(   2( 
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اس قةم  لهص  لأ  يصف   ل  رال  اذُ فه  ديفصا  عغى ليرةش فةهص مهمص كصنت قةمعهص  دتى إ  كصنت دةصة 

ايعج نه  حديص ليكصس ايا عصشال مص : ديةه  ري للحةصة ذلتهص الاسمعزلوة مكهص  حي دةصة حخيى زلئ ة كأنه قة 

  .عصشال عغى ح  فزولوال إلى دةصته  في مصضي لياقت ارلركه  دةصة في ليذي فسعقب 

 .للحةصة لي نةص ليتي تعس  اقصي حم رص  اإ  طصل  فلاا  من زاللهص ابهذل حفصو ليعكير  ركص ليعحقر  اليعهافن يقةم 

فة ، ليعكير  عن ليعريف   اذيك ح  للحيص عغى حمي مص اس فعطغب ح  فيا  ماجاول  ضة  لليجصني تاضةحص فُ افُ 

 (1) ." فاج  ار   للحيص عغى مص لمفلا ييص عغى لييلرن ااس للمصضي  اإنّص فيا "

ركص حفصو دةصة ج ف ة  فصيعكير ُ  [106الآية:البقرة]﴾و ل ك م  ف ي ال ق ص اص  ح ي اة﴿:ذلته في قايه ترصلى ان  للمرنى       

  فصصرت دةصته ادةصة يييمه ع   ع  لرت ع عن ليق  ع  قُ اذيك ح  للإنسص  إذل حفقن حنه إذل ق  "سعأنف  اصيقصصص  مُ 

عن  للحةصة ق  كصنت اصيقصصص   يغمرنى إذل جصء اصيعريف  ممص فقعضي ح  تيا    خلافص    مسعفصوتين اصيقصصص

ابهذل ف خ  لخاصاص اصيعكير   فةاجب   (2)"في كانهص في كصف  للأاقصت حةغهص اح  فيا  ليقصصص ق  كص  مببص  

 «للحةصة»ااس فقصل « دةصة»ح  فقصل 

ليقصت  ليذي دي  في نفسة    فعرمقُ    دةثُ المترتبة عن التنكير  المعاني في  وي  ك  ليلليجصني إلى  افذربُ        

 .ح  فيا  اه ر  ايه إرلوةاجب اصيقصصص  دةث رحى ح  لرت لعه عن ليقع  فُ 

وهي رذل فةُ   حفصو حفضص للمقصاو قعغه فصمعفصو دةصة حخيىا ثم فضة  ح  ليعكير  ركص حفصو ح  ليقصصص        

 .لمخاطبنجزها الخطاب ويحققها لد والمعاني التي ي  بالمقاصليعرمق لرعمصم لليجصني 

 

 
                                                           

.  189ليسصاق   ص ص ر  للم   واسئ  للإعجصزلليجصني   (  1( 
.  نفسه   ص ص ر   للم(  2( 
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ف اء  ﴿:قايه عز اج ":حفضص امثلصيه        ت ل ف  أ ل و ان ه  ف يه  ش  ر ج  م ن  ب ط ون ه ا ش ر اب  م خ    [96الآية:النحل]﴾ل لن اس   ي خ 

فةه  ايين قصل    ييص  والء يي  ولء«فةه ليشفصء يغكصس» :فها شفصء يغكصس حي من حوالء تريض له   فغا قصل

 (1) ."شفصء يغكصس  حي فصغح يي  حد  من حوالء اصروة  فإنه دصر اليشيء ف لاى اض ،

لليجصني في حمغاب لخاب جمةع حطيلف ليرمغة  ليعالةغة    دةث كصنت حكثلي شالر ، شريف    تكصال اريذل       

 ليذاقعغ  الي رلف  ا حاضح خلالهص ضيارة ح  فيا  للمعي  اللمعغقي عغى اعي تصم اسةصق لخاطصب اعغى ق ر من 

 .اليقيي  يةعمين للمعيغ  من ةةصي  خطصاه   افعمين للمخصطب من ةح  ليعأاف  

 :الإنشائي بالأسلوبالتعريف والتنكير تداولية ـــ  2ـ  3

من شالر  احمثلغ  يغعريف  اليعكير  اصلأمغاب للإنشصئي عغى وعصئ  حمصمة   هعيضمص ةفذرب لليجصني ف      

 :عغةهص لخاطصب ليعالةغي اري بنىفقام اف

 (امقصة ، انالفص،  هخطصا) talker للمعيغ   .1

 (للمسعمع امرصرفه ام ركصته ليقبغة  احثكصء لخاطصب ) addresser ب للمخصط   .2

   (.للمقصم ليذي فقصل فةه لخاطصب )  Contextليسةصق  .3

كقايه   "لاسمعفهصمة  ليصبو  ليرصم  بمبحث ليعق يم اليعأخر  عك  لليجصني اصخاطصاصت   جصء ليعريف  اصيضمصئي         

ا ب آ ل ه ت ن ا ﴿:ترصلى   رذ،   ت  ة  ك   ا    ححنت  »ا« ؟فرغت   ححنت  » :  اقايك[92الآية :الأنبياء]﴾ي ا إ ب ـر اه يم  أ أ ن ت  ف ـع ل ت  ه ذ 

﴿  :اضمر  ليوصئب قايه ترصلىامثلصيه حفض ص   (2)"اصيفر    اإقيلر،    حنت    يغمخصطب   اجهص  فيص  لاسمعفهصم مُ « لي لر؟

م ة  ر بِّك   م ون  ر ح   [32 الآية:الزخرف]﴾أ ه م  ي ـق س 

                                                           

 )1 . 596  ص 1ج تفسر  ليقيل  لييييم   لان كثلر    ( 
.223  ص ليسصاق لليجصني  واسئ  للإعجصز   للمص ر  (  2( 
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دةث فوهي (1)"فُشر  إلى اضرة  للمعيغ  اللمخصطب حثكصء ليفر  لييلامي"اأمغاب لاسمعفهصم  الضمائرفعاظة  

 .غمسعفه  مكهيعقيفي الاسعترلف بمص نسب لي هصليقص  مك

ر ُ ؟» ":اقايه  (3)."ليفر  اليقال اإثبصته ص لإقيلر  يغه  ف   (2)«ح را يمكعُ ليكصس دُقاقه »ا «ح  رُا ف  ف 

( ليفصع )امكه مص جصء اصلمسك    طلاق  لاسن   ص يفر   فة  حا ن   إثبصتص   تطغبُ « ؟كطغق  مُ  ف ُ حز  » :"قايه الع ل ممع الاسمعفهصم 

ا م ث لا  اصاسمعفهصم﴿       (4) ."[31 الآية:المدثر]﴾م اذ ا أ ر اد  الل ه  ب ه ذ 

ت م ل ت   ق ل  ﴿:اقايه ترصلى" وهيُ ف   صلأولة  ا ليعريف    ن  احمص اأمغاب للأمي          آ لذ ك ر ي ن  ح ر م  أ م  الأ  ن ـث ـيـ ي ن  أ م ا اش 

اإنّص   للمحيم لكس   يةس ترةكص  « ؟ليذكيفن»فصلأمي اصلإجصا  عن لاسمعفهصم   [113 الآية:الأنعام]﴾ع ل ي ه  أ ر ح ام  الأ  ن ـث ـيـ ي ن  

 (5) ."لييلام إلى إنيصر ليعحييم من حةغه يج  حخ  

اخطصب عغى مرنى   له     ذ  قيال إ  كص  ح  من للله ح  فُ  ﴾ فصلأميُ ق ل  آ لل ه  أ ذ ن  ل ك م  ﴿:ترصلى قايه"امثلصيه حفضص 

 (6) "...إنيصر ح  فيا  ق  كص  مكه عز اج  إذ  فةمص قصيا،

ر ين    ﴿:قايه ترصلى اصلأمي إلى فيعا  "ليره ف  في« لي » وهي  ات         ائ ن  ح اش  أ ت وك  ب ك لِّ س ح ارٍ و اب ـع ث  ف ي ال م د 

فيصنت ل ي  ك  ذ   ت  قب  لأنهص مُ  ريف   جصءت مُ « حيةليس  » :  فقايك[39،30،33 الآيات:الشعراء]﴾ع ل يمٍ ف ج م ع  الس ح ر ة  

 (7)."ة  هاو  ر  م  

 

 

                                                           

. 32للميجع ليسصاق   ص .ثقبصفت دصم ة  قضصفص ليع لاية  في واسئ  للإعجصز  (  1( 
. 222نفسه   ص  لليجصني  واسئ  للإعجصز  للمص ر  (   2( 
. 213نفسه   ص  للمص رل  (  3( 
. 262ه   ص لمص ر نفسلـ (  4( 

. 225  صللمص ر نفسه    (  5( 
. 225  للمص ر نفسه   ص ( 6( 

. 286ص  نفسه  للمص ر   (  7( 
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في ليفر  ا في لي اسئ  اور  اصاه لييثلر  من للأمثلغ  ليتي جصء للمسك  فةهص فرلا فةيا  لاسمعفهصم يعق  كمص

تكاع اأاجه تريف  للمسك  من ضمصئي اعغ  الم  للماةال اللإشصرة  حفضصاللملادظ   لاسمعفسصر عن لنصز، 

 .اللأولة

صزف  بمقعضى نالل في اصيذكي ح  للمقصة  للحقةقة  ليتي فيمى إيةهص ةصدب لخاطصب يعبين مص جصء من حفرصل إ    

اففهمهص للمخصطب اكصء عغى خغفةصت مريفة  مصاق    به عغةهص ليسةصقص لدعمغت مقصة  خفة  فكليوصري  اإنّ  

 . اذركه 

طغب لاسعترلف اأنه « ححنت فرغت ؟»:فقايه ليفصع  حا يعقيفي ليفر   إمص يعقيفي   الضحص   امن ثم جصء ارضهص ةييص  

ال تأم  عصج يعأاف  اطُ طغب لاسعترلف اصيفر   حمص مص جصء ليويض اه ضمكةص ي  « حفرغت حنت ؟» :اقايه ليفصع  

 .اراط اصيسةصق كعق يم ليضمصئي

يف للأكة  حنه اس فسعفه  يةعأك  يةر« حتصر  إلى ليسمصء ؟»:"سعفهمص  ن حمثلغ  ذيك قايك يغمخصطب مُ ما       

اللحط من قةمعه اللإنيصر عغةه   امثلصيه حفضص   ه فقص  ليعصور  من شأنه  اييك  إ  كص  فصر  إلى ليسمصء حم اس

 (1)"«را يمكع ليكصس دقاقه  ؟  ل»: يغوصئب 

ص  من للمخصطب حا نفةص   تأكة ل   فصخاطصب اس فيف ُ    لهذل ليوصئب افقين  للمعيغ  من عغ    مص في نفس   فسعوهيُ  اإنّ 

 . خاغقه صس دقاقه  ؟ فها حرفع من ذيك تروةمص  ليك   اأنه يةس ممص يمكعُ 

 نةتنكشف مقاصدها وأغراضها بمعاو ليشالر  ليتي ليبلاية  في لييثلر  من للأمثلغ  ا كمص توهي رذ، ليصار       

 .للأميلقعصيت عغى لاسمعفهصم اصلهمزة ا  اللملادظ اصلأمصيةب للإنشصئة  حنهص   السياق

 

                                                           

. 222ليسصاق  ص ص ر  للم   واسئ  للإعجصز  لليجصني(  1( 
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اكهصف  مبحث ليعق يم اليعأخر  اذكي يه  فذكي،عغى لاسمعفهصم جصء نه حللملادظ اصيعكير  عك  لليجصني        

فأنت تيف  ح  تسأيه « حجصءك رج ؟»: "حديصمص حجيلرص عغى لخاب حفضص  اذيك ح  لاسمعفهصم عن ليفر  اقايك

فأنت تطغب مريف  « حرج  جصءك؟»( ليفصع  )حمص إذل تق م لاسم    ر  كص  ميء من الد  من لييجصل إيةه

عغمت ( حنت للمسعمع )ح  تيا  ا مغةمص  افشترط ح  فيا  ليسؤلل ةحةحص  « حرج  حم إميحة؟»جكس من جصءك 

 .(رج  حا إميحة)اييكك ته  جكسه   حنه ق  حتى حت 

الأ  ليسؤلل عن ليفصع  فيا  إمص عن   ككت تطغب ترةكه فةسعغزم ح  فيا  لاسم  للمق م مريف   إذل حمص       

ليكيية إ  كص  ليسؤلل عن عةكه  افصح لاسمعفهصم مع ليكيية فةسعحة  للأمي مع  عةكه حا عن جكسه ااس ثصيث

 (1) ."طغبص لمريف  جكسه

عن  ؤلاس  بق  حا مُ ة  كمص م  اع  عن ليك   ؤلاس  إمص ح  فيا  مُ  سُ ك  الل  "  كس  عن لل   ؤلل  سمح اصيسُ ثم ح  ليعكير  ف        

 ."لا  جُ ر   وا  كانه  ل حي كانه الد    «؟ لا   جُ ر   حم  صك   حت   حرج   »: يوف  كقايكليف  
(2) 

 ان ليربصس فص ُ  إايلرة في قال  و  ر    من ذيك مص ا  أمغاب ليعمنيالر  اارو لليجصني ارض للأمثلغ  اليش  افُ        

 :فةقال  دصيه

 ير  ـــــص  ن   اب  ـــــوغ  ،  اء  د  ــأع   ط  ــــلِّ وس             ب  اح  ص   ر  ـــــك  ن  وأ   ،ر  ـــه  ا د  ب  ن ـ  إذ   و  ل  ف ـ    
 ور  ـــــــــم  وأ   ت  ر  ـــج   ر  ــــاديــــــق  م   ن  ــــولك              ةٍ و  ــــج  ن  ي ب  ار  د   از  و  ـــــن الأه  ع   ون  ــك  ت     

 ر  ــــــــــيز  و  و   ى أخ  ج  ر  ـــــــــــــــا ي  م   ل  ض  ف  لأ              دا  ـــــم  ح  ا م  ذ  ــــه د  ع  و ب ـ ـــــــج  ر  ي لأ  ـــــوإنِّ                  
 
 

                                                           

. 261  ص ليسصاق ص ر  للم   واسئ  للإعجصزلليجصني  للميجع (  1( 
. 266  ص ص لمص ر نفسه (  2( 
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رى من ثلر  من للمرصني ليتي م  ليي   كُ شصا  ع  ت   دةث   اين حاةصته ييرل  ل مُ    ه  ش  ليعكير  م      ة  ك  ن ف  م   فةب ا ح  ليشصعي لتذ  

  اصلمقصة  اللأييلض ليتي م  ر  ف  مُ  اةصتجصءت رذ، للأ عغقةه  امن ثم   ص لمخصطبه امُ بغوه  طصب ح  فُ خلالهص ةصدب لخا  

 .ي عن تفصةةغهصص  ق  وا  ليع    هص  ام  مُ رُ ي ا  عف  ي  للمخصطب ح  ف   ن  م   لمعغزمت  

من  غ   ليشصعي جمُ  س  ف  ك   ا   كت  تر  ف    ت  ر  ق   ا   ار  احمُ  لأد لث   ل اإعلامص  يو  اأيغبه كص  م   طصب  ركص ح  لخا   ذكي،ُ  الل فيُ 

فعاظة  ليعكير  نغمسه في   ير ر  اذيك لي ري   نصس  لأُ  روة ُ اليع    نصس  حُ  اتحقر ُ  اإنيصر،  ري   لي   صرُ كعج     للمشصعي

كيي يةس ذيك ه وري مُ شر  بهذل إلى حن  ل يةُ عغةه  فقصل وري تكير    ور ت    ات  فهُ ر  س  لم تُ  بين ح  للأفصم  يةُ « دهر» :قايه

 .يه اتصرغه ي  ي  ك    فق  ت   خصء  ر  اليي  ليك   ه ، حفصم  ليذي ع  

اق  « طغ  مُ »  ا«يين  حُ »بني يغمجهال م   نصئب فصع  يفر    ت  و  ر  اليتي ا  ( أعداءصاحب،)الة  خطصاه اعكير   ثم فُ 

سك  إنيصر ليصصدب اييكه جصء عغى رذل للأمغاب دتى اس فُ    ةصدبص   حنييت    « ةصدب ي  ي  احن  »: "حرلو اقايه

  .ل بخلافهصار  شهُ ااس م   ل ير  مرياف اصيصحب   عقي  محُ  صدبص    اإ  كص  ة  في ليغفظ   ييص  ة   إلى نفسه  

 صء  ك  ب  ا   ز  م  ار   لييجصل ال من مشصرر   سُ ة  احنه  ي    غ  ليشأ   ففةه مرنى ليعحقر  اق  «حع لء»اكذيك ليعكير  في        

    طةراُ سع    فه  اس ف  من حمير  شةئص   إلى حنه  حولة في حف ي ير ر  اس يمغيا   ( ط  غ  امُ ) :في قايه يغمجهال   ر   ليف  

 (1) ."ط  صق  م   ال  هُ من م    ال إيةهصرُ ف   إذل و   ع لاتي إاس  

 للأةحصب ي  يُ ك  ، يوةصاه عك  ت   يُ ةكيُ ف   ر   ص  ليك   ذكيُ إذ ف       ر  مص حتى اه من ا    ةع  رذل ليعكير  في جم   صق  م   يل،ُ  ن  ثمُ        

 . ث  مص د   يغشصعي    ث  ةصاه لمص د  ي   ر   فغااس  ص  ن  رذل  تروة    للأع لء ض ،  ارذل يويض   ي  ي  ام    عغةه ي  ر  لي    ب  غُ ق  ات   
 قصت  ك  حا   ته ع  سصن  امُ  ته  ا  خُ اأُ   ُ روُ ف   احخُ   اس فيا  إاس اأخ   لييجصء     لأ   «أخ»اعكير  يفظ اليقص  ذلته  (2)

 .ة     ليشم 

 
                                                           

. 125  ص   للميجع ليسصاق  محم  حاا مامى   خصصئص ليترلكةب(  1( 
. 209دسن طب    عغ  للمرصني  ص   86ليسصاق   ص للمص ر     واسئ  للإعجصزلليجصني  ـ(  2( 
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ار   هُ فُ ر  س  ري لم فُ    لأ  لي   اقر  ع  ة ااس مُ رهاو  يعيا  ير  م   كيية  فق  جصء بهص مُ « مقادير»حمص تكير  ييغم         

 .للأع لء    صت  للأةحصب اشم    ي  يُ ك  ت   

 ق  ن  ا  لليجصني اصيي   دتى اةفهص   صيةص  جم    ل  ر  ليالضح في رذل ليكص ليوصرية للأمغااة  ليتي حضصفت ا ُ  غي  فصل         

 ار احخ اازفي  فهذل امقصوفي احمُ  اةصدب احع لء انصر  اناة   ي  ر  و   ير   ك  ت    "ة  اذيك فيا  لا  سن اللح  اللحُ  ة  ا  لا  اليط  

مصل سن الل  من للحُ  ر     حكب ق   ق  ق  ح  بهص ليشصعي يةُ  عرص   ربر ف  ليتي لم  ليع   عن ليامصئ    ش ُ ي  ي ف  ف  ة  ليا   ليعحغة ُ 

 (1) ".   واف  إلى للمعقب  مصي  ليغُ ليي   نفصذ   يةضمن  خطصب  يغ

دةث جصء ليبةت للأال  لأبي نالس تيير اه ليعكير  الايةص   للح فث عن ليبلاي   شصر ل   افذكي لليجصني في مةصق

 :ارا قايه بأسلوب النداءفةه 

 رحـــــــا  ــــات مط  ذ  ـــــــــــــــــدوت لل  ــــــوغ            ا  ــــــــــــــــــــعصيت مصطبح بي  ـــــــصاح يا    
 ا  ــــــــــــــق لي مرحـــالعصا لم يب حذر        ــــــة     ـــــــــــــادثــــــــــــــــحــ ـ ي مـــــزودوا منــــــــــــــــفت                  

حنه ق  عصى اتكب ليصباح « مصطبحا»فةب ا ليشصعي فترج  عن تيا  يه  حرلو ح  فبغوهص  فأاضح ا لف  اعكير ، 

اري واسي  عغى تيكه يغثليالت اليشهالت ار  ح  حورك دقةقعهص ثم ي ى لهذ، للمغذلت حي شيب ليغبن في ليصبصح  

حي كثلر  ليعجكب  امطيدص     اللمرنى فةه ح  حةبح ولئمص مصطبحص  (2)لهص اتصركص   اليشهالت مطيدص اصيشيي حي مبعر ل  

  .اليترك

  «ميدص»ا« محادثة»يغفوتي  ليثلصني من تكير    اصيبةت   بأسلوب الأمربمص جصء  ل ااضادص  افزولو للمرنى ظهار      

   ارا ركص بمقصم ليكصح اللإرشصو هفأفصو اصلأال ليعروة   لأ  د فثله ذيك مه  اعوة  فعطغب للإةوصء اليعزاو ا

 

                                                           

  116/ 113  ص 1002  2ط رؤف  مرصةية في ليترلث ليكق ي اليبلايي  عصلم لييعب للح فث  ار ات    ليعفير  للأمغابي ك  مصمي محم  عبصا( 1)
. 568  صص ر ليسصاقللم   لليجصني   واسئ  للإعجصز    فكُوي(  2( 
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اذيك ح  ليسةصق   فها فوهي افيش  حنه لم فبق يه ميدص« مرحا»يغكصس  ييي فسعفة ال من تياعه  حمص ليثلصنة  

 .ذل للم ح قغة  لأ  لياقت مضى اليرمي لم فبق فةه لييثلر فسي ح  رفُ 

الل في اصيذك  ي مص حضفص، ليعريف  اليعكير  من مرصني الاية  ايطصئ  مصدية  لجعمع تحقةقهص اصخاطصب         

  كييةمُ  «ليشةب»إلى مبب اراو كغم   عب  ليقصريدةث حشصر ، ﴾واشتعل الرأس شيبا﴿:ليقيلني كقايه تر     صلى

 .مريف  اصلأي  اليلام ولخ  مة      صق للآف  « لييحس»اكغم  

غترلكةب ليغواف  ي لمعكطصقص   بح فثله عن حمغاب ليعريف  اليعكير  فسعغزمُ لليجصني حشصر إيةه  اللغي حفضص ح  مص     

نصح عمغة   يةحقق  فق  عك  للأييلض  اللمقصة   اليسةصقصت  في ااتق  فعفصع  فةهص ليي  تأثيل اتأثر ل لمعكطصقص  

 . ليعالة  اين للمعيغ  اللمسعمع
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 :أسلوب الفصل والوصل

 الفصل والوصل الظاهرة والمفهومـ  1

وتأتي في  ابط  ة إلى ر اجدون ح   ىالأخر  ر  ث   احدة إ  و   ف  تأن  س  ت   ،ة  نثور  م   أحيانا   والىفي الكلام فتت تأتي الجمل

 .نسق  ال   روف  وغيرها من ح  ، ثمبوأخرى  ،اءبالف ارة  وت  ،الواوب   ارة  ت  ،بعض  ا ب  ه  ض  بع   وصول  م   قة،تناس  أحيان أخرى م  

كر أصحاب المعاجم العربية ذ   وقد ،الثاني فهو الوصل يئة  على ه   كانما  و  ،فهو الفصل شاكلة الأولى  ا جاء ب  فم 

 : منها نذكر   عيد  ب   قاربة لحد  ت  جاءت م  غوية فالل  معانيهما 

 : الفصل والوصل لغة واصطلاحاـ  1ـ 11

 : الفصل والوصل لغةـ 1ـ  1ـ 11

 ال  ص  ه ف  عن أم   الرضيع   ت  ل  ص  وف   ،رج  خ   الناحية أي ل  ص  ف  و  ،ول  ص  احد الف  و   :ل  ص  الف  " ،الجوهري رفه  ع        

فتفسيره في ( (اكذ    ر1 في الأج   له  ف   ة  ل  فاص1  قة  ف  ن ـ  ق  ف  ن ـ أ ن  م  ))في الحديث الفاصلة التيو  ،ه  ت  م  ط  إذا ف   ه  ت  ل  ص  ت  اف   و 

  بين   ل  ع  أي ج   ل  ص  ف  م   د  ق  وع  ه،عن أم   ل  ص  الناقة إذا ف   د  ل  و   ل  يصالف  و  ،بين إيمانه وكفره ت  ل  ص  التي ف   انَّ أالحديث 

 (1)."والباطل   بين الحق   القضاء   :قالوي   ،الحاكم :ل  ص  ي  والف   ،ين  ب  ت  ال أيضا   يل  ص  ف  والت   ، ة  ز  ر  لؤلؤتين خ   ل  ك  

 ب  و  الث    ل  ص  و   ل  ص  الو  و  ،ل  ص  بمعنى اتَ  ل  ص  و  و  ، أي بلغ   ول  ص  و   إليه   ل  ص  و  و   ،ة  ل  وص   لا  ص  و   ء  يالش   ت  ل  ص  و  ": والوصل

،وال   فما  ، أي اتصال  وذريعة ، وكل شيء اتَصل  بشيءنهما و ص ل ة  ي، وبهذا و ص ل  هذا، أي مثله: ويقال ف 

  (2)."بينهما و ص ل ة  

 

                                                           

.098/098، صالمرجع السابق، ص ،    الجوهري ، الصحاح(  1( 
 )2 8058، ص  المرجع نفسه ( 
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وابن  لص  ع المف  موض :من الجسد   ل  ص  والف   ،مابين الشيئين ن  و  هو الب   الفصل " أنَ إلى  ابن منظور وذهب        

ل  بينهما  ل  ص  ف  ، ز بين الشيئينل الحاج  ص  الف  : سيدة  ه  طعت  أي ق   صل  الشيء فانف   ت  ل  ص  وف   ،ل  ص  ف  فان    لا  ص  ف  ي  ف ص 

م  ال ف ص ل﴿:وقوله عز وجل ،ع  قط  فان   ا ي ـو   ل فيه بين المحسن والمسيءص  ف  هذا يوم ي    :أي [11الآية :الصافات]﴾ه ذ 

  (1)."المسلم بما يتفاضل الله على عبده   بعمله   ويجازى كل  

، لص  خلاف الف   ل  ص  ابن سيدة الو  رى وي   ،جرانال   د  ض   ل  ص  الو  و  ،ة  ل  وص   لا  ص  الشيء و   لت  ص   و  ن  ع  ي    ل  ص1 الو  و "

وليلة الوصل آخر ليلة من الشهر  ،عط  ق  ن   لم ي    بالشيء الشيء   ل  ص  واتَ  ،ة  ل  وص   صلا  و   ب ش يء   يء  الش   وصل

 (2)."لتصالا بالشهر الأخر

  :أبو ذؤيب "وقال

 ل1 اه  ج  عن ت   ف  ر1 ص  ان  ف   ه  ت  م  ر  ص   وإن        ا ه  ل   م  د  ف  اء ف  الص   ل  ب  ح   ت  ل  ص  و   فإن  

ل  حبله   (3)."الت صال  : كو ص ل ة، والو ص ل ة:وو اص 

 ال  ص  وف   لا  ص  ف   ":ل  ص  ف   أحمد رضاى فير   ،فسهاالمعاني ن   هم  ل  ت   س  ت   اجدناه  و  الحديثة م  ج  اا للمعن  ئ   فإذا ج        

والكتاب  ،ةيز  امت  م   ول  ص  ف   ه  ل  ع  ج   ،ه  ن  ي   ب    يء  الش   ل  ص  وف   ،أبان ز  ج  ين ح  يئ  بين الش   ل  ص  وف   ،ه  م  ط  ف   ضاع  المولود عن الر  

 (4)."والعقد وضع بين لؤلؤتين خرزة ،صول  ف   عله  ج  

 

 

 

                                                           

. 508، ص  88، ج لسان العرب، المرجع السابق   ابن منظور،(  1( 
. 607/609، ص  88  المرجع نفسه ، ج(  2( 
. 606، ص 88  المرجع نفسه، ج(  3( 
. 480، ص  4ج،المرجع نفسه ،أحمد رضا ، معجم متن اللغة   (  4( 
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 ،هاقطع  ب   كم  الصومات أي ح   ل  ص  وف   ،عه  ط  الشيء ق   ل  ص  ف  ي    ل  ص  ف  " عجم الرائد،بمعنى القطع في م  ويأتي الفصل 

 (1)."دقائقهب   فصلا  ى به م  أت  الكلام  ل  صَ وف  

."ه  غ  ل  ب   أو إليه بر ى إليه اله  ت   وان    ،ه  غ  ل  ب    الأمرإلى المكان أو  وصل  و  ، صول  و   ل  ص  ي   صل  و  و  "
(2) 

حتى  أوالمتشابهة  أوالأجزاء المتماثلة  جاء بمعنى القطع الذي يكون بين   ل  ص  أن الف   ق  ب  مما س   فالواضح          

 .  التصال واللتئاموصل فهو بمعنى  أما ال، وح  ض  والو   ةالإبان  المتضادة لأجل 

 : الوصل اصطلاحاو الفصل ـ  1ـ  1ـ 11

در والعناية عند العلماء الق   قيت من الهتمام  ل   م المباحث البلاغية التيأه   أحد   الوصل  و  الفصل   عد  ي         

 .(3)"عرفة الفصل من الوصلالبلاغة م  " عدَ م ه  عض  ب   أنَ تى الكبير ح  

 إذافالبلاغة  وله  ص  وله وف  ص  ومواضع و   الكلام   قاطع  بما ير  يكون بص ن  م   البليغ   نَ أ إلى العسكري ذهب  ف        

 .بلا نظام لئكاللآوالوصل كانت   الفصل   واضع  بمزلتها المعرفة ت  اع  

 (4).الألفاظيه من تغ  ب  ي    عند ما والوقوف   ،حق المقام إعطاءو  ،قاطع الكلامم   د  ق  ف  ت    ضرورةإلى  شير  ي  ثم        

 اوإنما عرضو  ،التسميةبهذه  يذكر طف، غير أنه لماة بمعنى العالفصل والوصل عند النح ءجا في حين       

 .التركعطف المفردات والجمل أو 

                                                           

. 780، ص 6،8990، جبران مسعود، دار العلم للملايين، بيروت، ط   المعجم الرائد(  1( 
. 075، ص  السابقالمرجع  ،المعجم الرائدجبران مسعود،    ( 2( 

المرجع  ،الإعجاز، الجرجاني ، دلئل  430ص المرجع السابق،، العسكري ،الصناعتين،  00صالمرجع السابق،  الجاحظ ،البيان والتبين، ( 3)
 . 889ص المرجع السابق،،الإيضاح، القزوين ،  058ص المرجع السابق ، المفتاح،سكاكي، ال 000ص السابق،

. 450، ص  نفسه  ينظر ، العسكري ، المرجع (  4( 
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عطف بعضها على بعض أو ترك "والوصل بالجمل بداية فذكر بأنه  ل  ص  الف   رجانيالج   عرَف وقد       

، ثم تطرق إلى مفهوم العطف من خلال عطف  (1)"العاطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد

  .المفردات

هما لأحد وارتباط تآخيال لتين احااد حككم  ج   بين "يكون ه  أنب الوصل عرفا  بعده م   السكاكيثم يمضي       

ج بينهما من كل ائ  ش  نقطاع الو  باينة الأجانب لخر م  ول أن يباين أحدهما الآ ،م الأواخيحكستبالآخر م  

 (2) ."جانب

بما للحديث عن  يعرج  ل   ،مل من البين  ي الج  ط   ذا  وك   ...العطف رك  ت   "الفصل  ى أن ير  ف   القول   فصلي   راه  ثم ن  

 ا على بعض  عضه  ب   عطوفا  م   تذكر   ه في الجمل كنحو أن  وضع  وضع العطف عن غير م  أن تمييز م   فيذكر   العطف1 

 (3)."أخرى ارة  العطف بينها ت   وكا  تر  وم  ، تارة  

 ل  ص  ، والف  ض  ع  على ب    ل  م  الج   ض  ع  ب    ف  ط  ع   ل  ص  الو  "يرى أنالجرجاني ف   لام  ك    القزويني س  ب  ت  ق  في حين ي           

 د  ص  ق   ، إن  ل  ، وعلى الأوَ ل   ، أو  راب  الإع   ن  م   ل  لا م    ون  ك  ي   ا أن  إمَ  لة ، فالأولى  ج    د  ع  ة ب   ل  ت ج   ، فإذا أت  ة  ك  ر  ت   

 ة  ه  ا ج  م  ه  ن   ي   ب    ون  ك  ي   ه، أن  و  ون   الواو  ب   ول  ب  ق  م   ه  ون  ك    ط  ر  ش  ،ف   رد  ا كالمف  ليه  ع   ت  ف  ط  ع   ه  م  ك  لا في ح   ة  ي  ان  الثَ  يك  ر  ش  ت  

 (4) ." عة  ام  ج  

 .بالكلام راض تأتيغوأ انا من معه  ل  ص  و   مل أوالج   ل  ص  ف   ه  ك  تر  بما ي   رتبطا  وبهذا يكون المعنى بالوصل والفصل م  

بالقطع  يذكره  بويه يفس ،ستئنافوال ،والبتداء ،قطعكال:أخرىوالوصل بمصطلحات  الفصل ر  ك  وذ          

 :ولك   وذلك ق ه  فابتدائ ه      قطعت ن شئت  إو  جرى على الأول،    ف صفة   ه      جعلت   ئت  ن ش  إو ...":فيقول ،داء    والبت

                                                           

، 000، ص  لسابقا صدرلم، ا ،دلئل الإعجاز  الجرجاني(  1( 
. 040المرجع السابق ، ص  المفتاح،  ينظر ، السكاكي ،(  2( 

 . 249، ص  نفسهالمرجع ،  ينظر ( 3)
. 889، ص ، المرجع السابقالقزوين ، الإيضاح  (  4( 
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 (1)". كان حسنا  ه فرفعته  ولو ابتدأت ،«الملك لله أهل الملك»و، «الحمدالحمد لله أهل »و ،«الحمد لله هو »

ُ  وي            الوقف والبتداء في كتاب الله عزَ  إيضاح  ) ه  اس   أالفصل والوصل  لظاهرة   كتابا  باري نالأ ص

دون ما  على المضاف  م الوقف ت  ي   أنه ل م  ل  أع  " :ندها بقولهصح الوقف عي   فيه المواطن التي ل ذكر، (وجلَ 

على ول  ،فعاون الر د   المرفوع   ول على ،المرفوعون د   ول على الرفع   ،عتالن  ون د   وت  ع  ن   ول على الم أضيف،

دون  على المنسوق  ول  ،د  ون المؤك  د   د  ول على المؤك   ،على المنصوب دون الناصب، ول ون المنصوبد   الناصب  

 (2)."ول على اسها دون خبرها، وأخواتها دون اسهاعلى إن ، ول نسقته عليه ما

 . بعد انتهاء المعنى إلوأن البتداء وهو الستئناف ل يكون ، يكون إل مع تمام المعنى ل فالمعنى أن الوقف        

 :(الوصل) معاني حروف العطفـ  1ـ  1

هم عن ديث  عند ح   من الهتمام   انبا  خصصوا لا ج  روف العطف، ف  لماء النحو والبلاغة ح  ع   عرض          

 . عن المعاني المتربة عنها ز  ك، والبعض الآخر ر  ا بالإعراب  ره  ا وأث  ته  ظيف  م و  عضه  ، فتناول ب  الوصل  

ُ  فقد خ      ،«ما تأتين فتحدثن»: ومثاله "،الإعراب  من جهة  ا بالمعنى  ره  وأث   ،معانيها كر  ذ  ف   وابا  أب   يبويهس1 لا  ص

 (3)."«دثنما تأتين وما حا  » :كأنك قلت  

ثم  الإخبار  ب  ثم الترتيب على  في عطف   ويكثر  ":، فيقول عن ثممعانيها في الكلام   ابن فارس ذكر  و          

ثم أخبركم أني  من طين   لقته  فالمعنى ههنا أخبركم أني خ  ، [1الآية:الأنعام]﴾م1ن  ط1ينٍ ث م  ق ض ى خ ل ق ك م  ﴿

  (4)".يت  ض  ق  

                                                           

. 70،ص 0، ج ، المرجع السابقكتابسيبويه ، ال  (  1( 
،  0، ج 887، ص 8، ج 8968عبد الرحمان، مجمع اللغة العربية ، دمشق،دط، ، إيضاح الوقف والبتداء ، حاقيق مي الدين نباري  الأ( 2)

 . 978ص
. 38، ص 3، جالمرجع نفسه  ،سيبويه  (  3( 
. 849، ص ، المرجع السابق  ابن فارس ، الصاحبي(  4( 
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 على السم والفعل معا    الواو   دخل  أنّا ت   كر  الذي ذ   كالرمانيا ف  ن   ص  لا م   ُ  ص  عضهم خ  ب   د  ن   حين في        

طرب بأنّا قد تأتي الشافعي وق   رأي   ، وعرض  «ووعمر   ام زيد  ق  » :امعة كقولكعاطفة ج  " :ولا معان

 (1)."للترتيب  

حتى،  -أم -لكن -بل -ل -أو -ثم -الفاء -الواو: سعةالعطف ت   حروف  "إلى أن  الأنباريويذهب       

 (2)."ثم يأخذ في تفصيل كل حرف مع تقديم الأمثلة والشواهد عليه

 .مل كالفاء وثم و أوالج   عطف  ا ب  أثره   بينا  ا م  تصر  م   رضا  ع   ه ارض  ع  ي    وجدناه   الجرجانيإلى ا ضين  فإذا م   

ا في الذكر واقعه  م   ا من خلال  معانيه   ين  ب  وي    أدوات العطف   بعض   يعرض   وجدناه   للزمخشري نا  ئ  فإذا ج         

ا﴿:قوله تعالى"ففيالحكيم،  ة  الل ه1 ث م  ي ـن ك1ر ون ـه   ؟ثم :ما معنى :فإن قلت   :يقول[38الآية:النمل]﴾ي ـع ر1ف ون  ن1ع م 

ل أن  أن يعترف   عمة  الن   عرف   ن  م   حق لأن ،صول المعرفةبعد ح   ستبعد  الدللة على أن إنكارهم م   :ت  قلَ 

 (3)."ينكر  

ا معانيه   ل  لَ ا وح  شرحه  روف العطف ف  من الأمثلة اختلفت بها ح   لة  ج   الذي قدم   ابن الأثير راره  وعلى غ         

ل ت ه  ﴿ :قوله عز وجل "ومن أمثلته وشواهده ثم، والو، الفاء،: روف العطف بها منهاح   ر  وأث    ت ب ذ ت  ب1ه1 ف ان ـ ف ح م 

يًّا ان ا ق ص1 ل ة1 ق ال ت  ي ا ل ي ت ن1ي م1ت   م ك  ذ ع1 الن خ  ا ال م خ اض  إ1ل ى ج1 ي ا ف أ ج اء ه  ا و ك ن ت  ن س  يًّا ق ـب ل  ه ذ   ﴾ م ن س1

 مل  الح   ف  ط  ع   هلأنَ  ينبتقار ا م  ا إياه كان  ا به، ووضعه  على أن حمله   وفي هذه الآية دليل  : يقول [11،18الآيات :مريم]

كغيرها من   ولو كانت  ، روهي للفو   ،لق بالفاءالذي هو الطَ  إليه، المخاض   ت  ض  إلى المكان الذي م   اذ  ب  والنت  

 (4)."اخي والمهلةالتي هي للترَ «مَ بث  » النساء لعطف  

                                                           

. 78، ص ، المرجع السابق  الرماني ، معاني الحروف(  1( 
. 859ص المرجع السابق،   الأنباري ، أسرار العربية ،(  2( 
. 348، ص 0، ج المرجع السابق ،  الزمشري ، الكشاف(  3( 
. 009، ص 0، ج ، المرجع السابق ،ثل السائر في أدب الكاتبالم  ابن أثير ، (  4( 
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ها عض منهم عدَ البحتى أن « الواو»كان حرف   ناية  وع   الحروف اهتماما   والملاحظ عند هؤلء أن أكثر          

فقط، وأما غيرها من الحروف فيدل على  على أكثر من الإشراك   لة ذلك أنّا ل تدل  وع   ،أصل حرف العطف

والباقي بمنزلة المركب، والمفرد أصل  ،بمنزلة الشيء المفرد« الواو»وعلى معنى زايد، ولذلك صارت  الإشراك

 .للمركب

 زيد   جاءني»: ناقول"ن ون الترتيب لأتقتضي الجمع د  « الواو»على أن  ليل  أن الد الجرجانيى ورأ        

لأن هذا الفعل ل يقع إل من اثنين ول يجوز  ؛ههنا قع  الترتيب لما جاز أن ت   فيد  ت  « لواوا»، لو كانت «وعمرو

 (1)."ون الترتيبفيد الجمع د  ا ت  على أنَّ  حدهما، فدلَ أ ىالقتصار عل

عليها لأن  ز  ك  ر   الواو حيث   خاصة لحرف    أهمية  لى  شواهد وأمثلة الجرجاني نده أو   لجميع   وباستقرائنا       

وجب الترتيب مثل أن الفاء ت   ر  خ  معاني أ   الإشراكفيد مع لأن غيرها ت  "فيها وحدها، وذلك  عرض  إنما ي   الإشكال  

وتجعله لأحدهما ل  ،الفعل بين شيئين د  د  ر  ت    فيد  ت  « أو»لكن ي، الترتيب مع التراخ فيد  ت  « ثم»ا أمَ ،من غير تراخ 

 (2) ."عينهب  

فلم  «رو  د وعم   جاءني زي»:ول  كأن تق  ،في الحكم وحسب الإشراكمعنى  وجدناها تفيد   للواوفإذا جئنا        

 . «لزيد»في المجيء الذي أثبته « عمرو» الإشراكشيئا أكثر من « الواو»تفيد 

أول حروف العطف ومعناها الجمع بين شيئين، « الواو»اعلم أن "صد قترأيه هذا بالم عبد القاهر ويؤكد        

، لم يجب أن تكون المبدوء «وعمرو جاءني زيد  »: التثنية في المتفقين فإذا قلت ءلأنّا في السين المختلفين بإزا

 .ا بمنزلة صاحبه في جواز تقدمهمبل كان كل واحد منه ابقا  به في اللفظ س

 

                                                           

. 004 ، صالمرجع السابق الجرجاني ، دلئل الإعجاز،  ينظر، (  1( 
. 004، ص المرجع نفسه  (  2( 
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  :ينمر لأل تفيد الترتيب « الواو»ثم يذهب في التدليل بأن 

وذك ، «عمرو واختصم بكر وخالد»و« اشتراك زيد» :وضعوها حيث ل يتصور الترتيب كقولم إنّم: أحدهما

: دليل على الترتيب لزمه أن يقول« الواو» أن ادعىفمن  ...إن الإشراك والختصام بما يقتضي فاعلين

 .«اشترك عمرو»، و«اختصم زيد»

مقدما في المعنى كقوله عز « الواو»، فيكون ما بعد «جاءني عمرو اليوم وزيد أمس»:أنك تقول: والثاني

   (1).وهو في الذكرلأن السجود بعد الركوع ، [38 الآية :آل عمران]﴾و اس ج د1ي و ار ك ع1ي م ع  الر اك1ع1ين  ﴿:والجل

، هورا  وظ   ة  و  ق   « والوا»معنى الجمع في  الجرجاني عندما يكون المخبر عنه في الجملتين واحد يزداد   هنا  نب  ثم ي        

لم يفد « الواو»من غير  « ع  ف  ن   ي    يضر  » :، ولو قلت  أفدت له الفعلين معا    «ع  ف  ن   وي    ر  ض  هو ي  » ":فإذا قلت  

 (2) ."إبطال له« ر  ض  ي  »: رجوعا عن قولك« ع  ف  ن   ي   » :هنا أن يكون قولكذلك، لأنه يجوز 

ا ه  ن   م  ض  ي   الأمر فيه هي معاني أن مدار   فيذكر   لة  وج    ردا  ف      العطف     م   الوصلالجرجاني إلى  طرق  ت  وي     

 تطلب  ا ت  وإنمَ  ،والتأويل من الجهد   الكثير   ستلزم  فلا ت   ،اللفظ من ظاهر   أحيانا   أنّا تظهر   المتكلم بخطابه، غير  

 ر  م  ض  وي   ر  ت   ت  س  ومنها ما ي  ، وقواعده على النحو   د  عتم  والتي ت   ،غويةوصواب التراكيب الل   بصحة   راية  ود   علما  

 يكون بإشراك الثاني في حكم   عانيصول هذه الموالأغراض، وح   بالمعان ق  م  ع  وت    ،إلى تأويل   فيحتاج   فظ  باللَ 

 :وهذا الإشراك ضربان الأول،

 كم  ، وذلك لتساوي الطرفين في الح  ملة  أو ج   فردا  الإعراب سواء كان م   ن  م1  ل  ح  بما له م   علق  ت  م   :لالأو        

في  ه  ك  ر  الثاني في إعراب الأول فقد أش   فإذا اشترك   "،«الواو»ف العطف ر الإعرابي من خلال إشراكها في ح

                                                           

. 336/330 ص ، ص 3، ج ، المرجع السابق   الجرجاني ، المقتصد(  1( 
. 007ص المصدر السابق، ،دلئل الإعجاز الجرجاني ، (  2( 



أسلوب الفصل والوصل: الفصل الرابع  
 

252 
 

بأنه مفعول به  المنصوب   والمعطوف على ،بأنه فاعل مثله على المرفوع   المعطوف   ذلك الإعراب، نو أنَ  كم  ح  

 .(1)"له في ذلك له شريك   أو ه،أو في

« الواو»أن لعتبار  "، لها من الإعراب1  ل  ح  التراكيب التي لا م   عطف1 ب يتعلق  ف :الضرب الثانيأما        

من  المطلوب   علم  ، وإذا كان كذلك، فينبغي أن ت  وه  ج  الو   ن  م   وجه  لأولى ب  ل   ب  ج  قد و   أشركت الثانية في إعراب  

 (2)."العطف   يستوي الحال بين أن تعطف وبين أن تدع   لم    ى منه، ولم   والمغز   هذا العطف  

 ولكنَ  ،اللفظ من ظاهر   ناسبة دللية بين الطرفين تظهر  م   ود  ج  إلى عدم و   فيما سبق   الجرجانيشير وي     

عقلي أو )لأمر   لنا إل إذا أرجعناه   كشف  تغير أنه ل ي، واحد   لتين حككم  بين ج   يأتي للجمع  « الواو»  ب العطف  

 ، (وهمي أو خيالي

ين والشريكين، ير ا كالنظحتى يكون  ذلك و  ،معه على معنى الجمع صل  يحآخر  ى أن أمرا  ر  فالجرجاني ي        

 ت  طف  ع  ف    ت  ئ  إذا ج   ك على ذلك أنك  ل  د  ي   ،حال الثاني أن يعرف   اه  ن  ع  حال الأول  السامع   عرف   إذا"وحكيث 

 (3)."متق  س  لم ي   حكديثه   حديثه   صل  تَ وي    ،ذكر بذكره  ا ي  ول هو ممَ  ،سببب   منه   ليس   ئا  ي  على الأول ش  

بقدر ما هو  ه نويا  رجع  ليس م   الوصل   المحل الإعرابي في باب   استحضار   لنا أنَ  كره يتأكد  ذ   ق  ب  ومما س    

 جود1 و   عدم   يستلزم  المحمولت  د  تعدد المحمولت، وتعد   أجاز   عنه واحدا   ن كان المتحدث  إف   منطقي   لليد  

 ملة الواقعة موقع المفرد  الج   ن  و  عن ك   لا  ض  ، ف  الأخرى إلغاء   لزم  ت  س  ا ي  إحداه   ود  ج  يعني و   والتناقض  ، ابينه   تناقضٍ 

بينما قد ل  ،واحد   في مرجع  ت شترك   التيالربط بالأداة بين المعاني  اغ  س  ت  س  ، ولذا ي  واحد   ي أن المرجع  ض  ت  ق  ت   

 .اممعانيه د  باع  ت  لتين ت   في ج   اغ  س  ت  س  ي  

 

                                                           

. 003، صالسابق صدرالم الجرجاني، دلئل الإعجاز، (  1( 
. 003نفسه ، ص لمصدر  ا(  2( 
. 004، ص صدر نفسهالم  (  3( 
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 :أنواع الجوامعـ  8ـ  1

   ا، هذه الفكرةامع بينه  العطف مع ج   روف  أنه يكون حك   فذكر   الجمل1  بين للوصل1 الجرجاني  تطرق           

التي تناولا الكثيرون وخصها السكاكي بتفصيل أضفى به إلى القول أن الجامع يكون على ثلاث    الجامع

 .عقلي ووهمي وخيالي: أقسام

  عنن     ده المثلي                  بتجريهو أن يكون بين الجملتين إحااد في التصور أو تماثل فالعقل " : الجامع العقلي .8

 (1)."التشخيُ في الارج يرفع التعدد عن البين 

نو أن يكون المخبر عنه في أحدهما لون  ،وهو أن يكون بين تصوراتهما شبه تماثل: الجامع الوهمي .0

 تروجفإن الوهم يحتال في أن يبرزهما في معرض المثلين، وكم للوهم من حيل  ،بياض، وفي الثانية لون صفرة

 :ومن هنا حسن الجمع بين الثلاثة في قوله

 رم  ، والق  اق  ح  حى، وأبو إس  الض   مس  ا       ش  ه  ــــــــــبهجت1 ا ب1 ي  ــــــنالد   شرق  ـــت   ة  ــــــثلا  ث  

 (2).فالجامع هنا من قبيل المشابهة

 يحضره وبالتالي  ،وهو أن يكون بين الجملتين تقارن في اليال سابق في ذهن المخاطب: الخياليالجامع  .3

فجميع ما يثبت في اليال مما يصل إليه من الارج  ،هذا التقارن عند التذكر ليدرك العلاقة بين الجمل المعطوفة

واحدة فيها بين  ةالأسباب على وتير لديه، ولذلك لما لم تكن  ويتكررإليه،  ىديثبت فيه على نوها ما يتأ

اختلفت الحال في ثبوت الصور في اليالت ترتبا ووضوحا، فكم من صور تتعانق في اليال، وهي في  ،البشر

 (3).وهي في غيره نار على علم ،آخر ليست تتراءى، وكم من صور ل تكاد تلوح في اليال

 .بالضرورة وجود علاقة بين الجملوالمعى فيما مضى أن أسلوب الفصل والوصل يستلزم 

                                                           

. 890ص،  المرجع السابق الإيضاح،، القزوين . 053، ص  المرجع السابق فتاح،  ينظر السكاكي ، الم(  1( 
. 809ص المرجع نفسه، ، القزوين ، 054، ص  المرجع نفسه،  السكاكي (  2( 
. 054، ص نفسه  لمرجع السكاكي ، ا  (  3( 
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 :الفصل والوصل القيمة البلاغية لأسلوبـ  3ـ  1

المتذوق  الوقف   ف لمواضع  ش  ك  البلاغة، المت   بفن   ليع  ها الض  ن  ق  ت  أسلوبية ي    ة  س    آلية الفصل والوصلثل تم          

 (1)."ة الفصل من الوصل  عرف  م  ": فقال، ؟ ما البلاغة: للفارسي يلق  بها البلاغة ف   ت  ف  ص  حتى و  للمعاني، 

يقول ": فيها هذه المقولة كلمة الليفة المأمون يشرح   العسكريلنا  نقل  وقد أشاد بها الكثيرون ف          

، ول عليه من الألفاظ   ب  ع  ما ص   تلاس  في اخ   يل الفكرة  ل يح   ه  حاجت   في مقدار   ه  من كان كلام   البليغ  : المأمون

 بمقاطع   صيرا  وقي ثم يكون ب  الغريب الوحشي، ول الساقط الس   تعمد  ا في غير منازلا، ول ي  المعاني على إنزال  كره ي  

بلا  كاللآلئتزلتها المعرفة بمواضع  الفصل والوصل كانت  إذا اع   صوله، فإن البلاغة  ف  صوله و مواضع و  الكلام و 

 (2)."نظام

 تقال بين  سن الن  و بن العاص في ح  عمر   ادحا  عن الفصل والوصل، م   بالحديث   يالعسكر  تفيض  س  وي          

 رف  عند مقاطع الكلام، ول ع   قوف  الو   ن  س  فأح   كلم  ت   لا  ج  ر   ما رأيت  "حنف بن قيسالأ لسان  ب   الأغراض  

في  اص  غو المقام،  قَ أعطى ح  قاطع الكلام، و م   د  ق  ف  ت    كلم  رو بن العاص رضي الله عنه كان إذا ت  م  ع   إلَ  ه  دود  ح  

 (3)".الألفاظيحول بينه وبين تبيعته من  وفا  ق  عند المقاطع و   ف  ق  رج، حتى كان ي  استخراج المعنى بألطف م  

 (4) ".حنأعيب من اللَ د  و فإنه أش لا  ص  و   م أن تجعلوا الفصل  إياك  : "بن معاوية يقول وكان يزيد  

 ل  ص  اف  فيه ف   ت  ما أن ر  ي   ، بمعنى غ  إلى البتداء   لكلام  ا بك   ع  ز  ن   إذا : قول الحارث لكاتبة المرقش ضيف  وي          

ه نفرت القلوب عن وعيها، ب ق  ز أن تم   سن  ما يح   بغير   ألفاظك   ت  زق  ن م  إ فإنك   ،الألفاظ   ه منت  يع  ب  ت   ين  وب   ه  ن  ي   ب   

 .قلتها الرواةثوملتها الأساع، واست

                                                           

. 00،ص 8ج المرجع السابق،   الجاحظ ، البيان والتبين،(  1( 
. 450، ص  ، المرجع السابقالعسكري ، الصناعتين  (  2( 
.459 ص  المرجع نفسه ،(  3( 
. 478، ص   المرجع نفسه(  4( 
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 .(1)"والبتداءتمام معرفة القرآن معرفة الوقف  من "أننباري لأاورأى 

روف العطف واضع ح  م   عرف  غي أن ن  ب  ن  ي   "النظم أنه  سن  ح  ه عن ديث  ح   ياق  في س   الجرجانيد أك  و         

ثم يعرف  ،فيها من موضع الوصل الفصل   ضع  و  م   يعرف  ف   ،ردست  التي  في الجمل   ر  ظ  ن  ن   ف    ،واضعهام   ين  والتميز ب  

من  «وأ»موضع و  «ثم»موضع من «الفاء»موضع ، و «الفاء»موضع من  «الواو»ه الوصل موضع حقَ  مافي

نى يأتي ععمل وم ةفالمعنى في هذا أن لكل حرف عاطف، (2)"«بل»من موضع  «لكن»موضع و  «أم»موضع

 .بعطف الجمل  

بذكر ا يزوا بينه     فم حروف العطف   معانوا في     مق  ع  ت   قد رسانّا فأهل البلاغة وف   ة  اصأما المتأخرين وخ          

 :ةثمعرفة أصول ثلا "د  عتم  ي   الذي رأى أن العطف   كالسكاكي  ،ول  وأص   ا  روطثم وضعوا لا ش   ،الأمثلة والشواهد

 (3) ."اردود  ل م   قبول  وجه كونه م   :ثالثهاو، فائدته :وثانيها ،الوضع الموضع الصالح من حيث   :حدها

 :الفصل والوصلـ مواضع  5ـ  1

 :الفصلمواضع  ـ 1ـ  5ـ  1

اة من أجل ضبط العطف كامتناع حها الن  ر  و  ل  النحوية التي ب    س  والأس   من القواعد   البلاغيون فيه انطلق          

 على أخرى ل مل لا من لة  طف ج  امتناع ع  أو ،، أو بين التأكيد والمؤكدصوفبين الوصف والمو  اوالو  ر  ك  ذ  

  (4)الإعراب

                                                           

. 478، ص  ، المرجع السابقالعسكري ، الصناعتين  (  1( 
. 00، ص المصدر السابق دلئل العجاز،  الجرجاني ، (  2( 
. 049ص، مفتاح العلوم، المرجع السابق  السكاكي ، (  3( 
049، السكاكي، المرجع نفسه، 006، ص  المصدر نفسه  الجرجاني ،(  4( 
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 :ثلاث أوجه مفاتخذ الفصل عنده 

القطع هو أن منه  إلى نوع آخروأشار ( غاية1 صال ل1 ف1 ، والان  لغاية1  صال  الات1 ) "وجهينعبد القاهر ذكر منها 

  (1)."والستئناف

وقطع  ،لوجوبلقطع : قسمان أن القطع  "وا فقالوا اد  ثم ز   ،الوجه الثاني   يهوا ف  ل  حين أن المتأخرين فص   في

 (2)."احتياط

 (3) (كمال الاتصال )وهو ما ساه البلاغيون :  لغايةلاتصال لاـ  1

كما في "ف ما يأتي بالمفرد   ا مثله كمثل  ة وتأكيد  ف  ص   تعلق بما يأتي بالجمل  م   الفصل1 هذا الوجه من يأتي        

وذلك كالصفة التي  ،يربطه ورابط   ،هل  ص  ي   اصل  له عن و   عناه  ة م  ل  ص  ب   غن  ت  س  ي  قبله ف    بالسم   عناه  ه م  ل  ص  الأساء ما ي  

كذلك يكون   ،كذلك إلى ما يصله بالمؤكد    وكالتأكيد الذي ل يفتقر   ،إلي شيء بالموضوع   الااتص  في  تاج  ل حا  

وهي كل  ،هاربط  معناها لا عن حرف عطف ي   وتستغن بربط   ،من ذات نفسها بالتي قبلها صل  ت  في الجمل ما ت   

كما ل تكون الصفة غير   ،اسواه   يئا  لم تكن ش   لت  صَ وكانت إذا ح   ،ة لهن  ي   ب   ؤكدة للتي قبلها وم  لة كانت م  ج  

 «الظريف   »ولم يكن ،«جاءني القوم كلهم»و ،«الظريف   جاءني زيد  »:لت  فإذا ق   ،والتأكيد غير المؤكد الموصوف  

 (4)."«القوم» وغير   «زيد  »غير  «همكل  »و

                                                           

. 050، ص  السابق، المرجع  ، المفتاحالسكاكي،  883الجرجاني، دلئل الإعجاز ،المصدر السابق ، ص   (  1( 
. 804ص  المرجع السابق، القزوين، الإيضاح،. 050، ص السكاكي ، المرجع نفسه  (  2( 
 )3 808المطول ، المرجع السابق ، ص، التفتازاني، 808، ص  المرجع نفسهالقزوين ، .  837، ص نفسه ، المرجع   السكاكي ( 
. 006، ص  نفسه المصدر  الجرجاني ،(  4( 
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 وموجب حسن النظم ،ا مفصل البلاغةبترتيبه   قد أفادت   "فيرى أن هذه الجمل بكشافه   الزمخشريأما       

 (1)."بعض ا بعنق  عضه  ب   أخذا   يةخآت، وذلك لمجيئها م  ق  س  ن   حرف حتى جيء بها متناسقة هكذا من غير

 

 .زيادة تأكيدو...  بيان وتوكيد وتحقيقأن غاية التصال  مؤكدا(2)في حاليلاتهويذهب عبد القاهر          

    الجملطابات   في ذلك تفصيلا فذكروا أن ال توسعوا أنّمغير  من بعده عليه البلاغيون الذي سار الأمر  وهو 

ومنها ما  ،توكيدافمنها ما يكون  (3)ضمن ما أسوه بكمال التصال تكون على ثلاث أوجهفي  التي تدخل  

 .غير أن الوجه الثالث لم ند له ذكرا عند الجرجاني، بدلا  ومنها ما يكون  ،بيانايكون 

ا، ل للأولى وتثبيتا   تأكيدا  مفصولة  الجملة الثانية أتيحكيث ت: للأولى الثانية توكيدا  أن تكون : الوجه الأول

توكيد  (4)ويأتي على قسمين ،المكرر في نفس السامع أمرراد به تثبيت أو التوكيد تكرير ي   والتأكيد"،وزيادة تقرير

 .وتوكيد معنويلفظي، 

أن يكوم في الأولى نوع خفاء ، مع اقتضاء  للتبيينوالمقتضى : للأولى أن تكون الثانية بيانا  : الوجه الثاني

 .(5)إزالته

 والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف: أن تكون الثانية بدلا من الأولى: الوجه الثالث

فالفصل  (6)فظيعا،أو عجيبا،أو لطيفا، ، ككونه مطلوبا في نفسه، أوالمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتهو  الثانية،

 :ضربانوهي  ،ثانية بمعنى أوفى لستئناف القصدهنا يلزم الجملة ال

                                                           

.849، ص  8، ج الكشاف، المرجع السابق،   الزمشري ( 1( 
. 006، ص  السابق لمصدر، ا ،دلئل الإعجاز  الجرجاني(  2( 

،التفتازاني، المطول، المرجع السابق  800، ص المرجع السابق، القزوين ، الإيضاح،  050ينظر السكاكي، مفتاح العلوم، المرجع السابق، ص  ( 3)
 .895ص

. 89، ص 8، ج 8904،  8ينظر ، ابن السراج،الأصول في النحو ، تح عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط  (  4( 
. 804ظر، القزوين، المرجع نفسه،ص  ، ين050  السكاكي ،المرجع نفسه، ص  (  5( 
.803ظر، القزوين، المرجع نفسه ،ص  ، ين 050، ص  نفسه المرجع  السكاكي ،  (  6( 
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  وذلك بان تأتي الثانية تشتمل تفصيلا،(1):تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل1 البعض1 من متبوعه أن .1

 .  تم ذكره في الثانية على العموم والتفصيل فيه البعض أو الجزء الذي ي ظهر المعنى المرادمما 

 

 من بدل "الشتمال  والقصد من بدل (2):أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه .1

، وإنما هو شيء اشتمل عليه المراد بالشتمال أن يتضمن الأول الثاني فيفهم من وليس إياه ول بعضه الأو ل،

اتصل بعضها  التيالجمل  مما سبق أن هناك نظر وتعمق بمعانوالواضح  (3)."حوى الكلام أن المراد غير المبدلف

كان   واهد  الش  ببعض، حيث جاء هذا الضرب من الفصل أوضح بيانا وأعمق ترجة؛ لأن التصال في هذه 

 .والبيان عديدة منها التأكيد، والإيضاح غايات  ل  

 :الانفصال لغايةـ  1

البلاغيون ه  وأسا ،الانفصال لغايةلق عليه الجرجاني ط  بين الجمل فهو ما أ   الوجه الثاني للفصل1 أما        

  .(4)"كمال النقطاع"

سبيل السم مع  اسبيلها مع التي قبله نيكو "وبينها بيان منع وصلها ،بين الجمل متى كان  الفصل   وجب  وي   

 لأمر ول مشاركا  له في معنى ، بل هو شيء  إن ذ ك ر  لم ي ذكر  إل ،اهفلا يكون إيَ  السم ل يكون منه في شيء  

م التعل ق ر  الذي قبله وت  ر ك  الذكر سواء  في حاله ، لعد  هذا تر ك   وحق  . بينه وبينه رأسا   ينفرد به ، ويكون ذ ك 

 (5). "العطف البتة 

                                                           

.800  المرجع نفسه ،ص  (  1( 
.800،ص  المرجع السابق  القزوين، الإيضاح،  (  2( 
.74، ص 3  ابن يعيش ، شرح المفصل ، عالم الكتب ، بيروت،دط، دت، ج (  3( 

 . 804المرجع السابق، صظر، القزوين، ا ، ين836رجع السابق، صمفتاح العلوم، الم   ينظر، السكاكي، ( 4)
 . 043ص  ،السابقالمصدر   الجرجاني ، دلئل الإعجاز،  ( 5) 
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بين أسلوبي البر والإنشاء  صل  ف   متى كان بالكلام   يكون   قطاعالان كمال  "إلى أن البلاغيون  وقد ذهب          

 .(1)"جامع أو مناسبة أو معنى فقط، أو أن ل يكون بين الجمل   ،ومعنى   لفظا  

نشاء بالمعنى الإبر و الوبالنظر  لأسلوب  الكلام هنا نده  يتلف  بين ما جاء فيه الفصل والنقطاع بين الأسلوبي 

يل  عليها الكلام كالدعاء  أو التمن وغيرها، ف يدرج بذلك  وهو هنا بصياغة البر م تضمن ا أحد الأغراض  التي يح 

 .فيدرج  بالإنشاء والإنشاءبالأسلوب البري، أما ما جاء باللفظ والمعنى فصلا  بين البر 

ن إو  ،إنشاء  و ا ا خبر  تختلف  مابين الجملتين فهي أن  الانقطاع لكمال1 وأما الحالة المقتضية " :السكاكييقول 

 (2)."ال   الوهم أو الي أو ا من جهة العقل      عا عند المفكرة ج  ا ما يجمعه  ل يكون بينهم      ها فإنر    ا خباتفقت  

 :في قسمين  كمال الانقطاعوحدد البلاغيون مواضع 

 :ضربينـ اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء  وعلى  8

 :لفظا ومعنى اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء  أ ـ             

فوجب إذا .(3) "ول يعطف البر على الإنشاء :"طرد أشار إليه الجرجاني دون تعقيب فقالم   وهو كثير          

 .بعده ومن  ا ،في حين أشار إليه الزمشري في مواضع عديدة من حاليلاته ، وتبعه السكاكي مالفصل بينه

 :اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء  معنى لا لفظاب ـ 

 .فوجب لذلك فصلهمايتلف فيهما خبرا وإنشاء ، ولكن المعنى أو إنشاء ،  خبراالجملتين تتفق وهو أن         

 :والجامع بين الجملتين في المعنى انعدام المناسبةـ  1

 جامع بينهما ومن ذلك أن لعدم وجود مناسبة أو والمعنى في ذلك أنه وجب الفصل بين الجملتين        

                                                           

 السبكي،عروس الأفراح في شرح  تلحيُ المفتاح،. 804ظر، القزوين، المرجع نفسه، ص  ، ين053ص نفسه ، المرجع  ينظر، السكاكي،  ( 1) 
 .497ص، المرجع السابق

. 053، صالسابق المرجع مفتاح العلوم،    السكاكي ،(  2( 
. 033ص  صدر السابق،الم  ينظر،الجرجاني، دلئل الإعجاز،  (  3( 
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، أو بينهما جامع بوجه فيه في حديث ويقع في خاطرك بغتة حديث آخر، ل جامع بينه وبين ما أنت تكون "

 .(1)"فتورده في الذكر مفصول، ويدعوك إلى ذكره داع غير ملتفت إليه ، لبعد مقامك عنه

 

 :الاستئنافويسمى أيضا : شبه كمال الاتصالـ 8

، فتفصل الثانية عن الأولى كما (2)وذلك أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى        

  تنبيه السامع لفحوى السؤال أو لإغنائه عنه" يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من التصال، ويفيد ذلك

       (3)"أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ أو لئلا يسمع منه شيء ، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه،

 وذلك أن الستغناء   البلاغيينبعده من  اء  من ج   ظم  ع  عند م   فاقا  ات   د  ج  هذا قد و   في مثل   الفصل   أنوالملاحظ 

 .والجواب ،ؤال  الس   قدير  وت   ،المقام   ر  و  ص  ت   يد  ف  ي  « قال  » مع لفظ   العطف   روف  على ح  

 :الانقطاع شبه كمال ـ3

 ى الجملة وحالا مع التي قبلها حال ما يعطف  ر  قد ت    أنك "-الفصل-في هذا الباب ومما هو أصل          

 (4)."ا قبلهالمفيها صارت به أجنبية  عرض   العطف لأمر   رك  فيها ت   جب  ثم تراها قد و   ،إلى ما قبله ويقرن  

ت  ق ر أ  ويبدو أن السكاكي قد          " صارت أجنبية العطف   ترك  ب  ":إلى أن قوله ه  ب  ت  وأن    ا  كلام الجرجاني جيد  اس 

 .ناسبة بينهماامع أو م  لأي ج   جود  ل و   صد  ق  

كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى، فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها ويسمي "فالفصل هنا 

 (5) ."الفصل بذلك قطعا

                                                           

. 068ص  نفسه ، المرجع  ينظر،السكاكي ،   (  1( 
. 804ص، السابقالمرجع الإيضاح،، ،  لقزوينينظر ا ، 804ص ،السابق المصدرينظر، الجرجاني، دلئل الإعجاز،،   (  2( 
. 850ص المرجع السابق،   ينظر السكاكي ،(  3( 
. 038، ص نفسه لمصدر، االجرجاني   (  4( 
. 804ص نفسه، المرجع ا، ، القزوين   (  5( 
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 ل  ص  من الف   وع  أنه ن   نوه  وي   ،القطع   يذكر   ده  إذا ن   ،لذا الوجه   ارحا  وش   وضحا  م   قبله لم يكن  لكن الجرجاني       

إذا اكتفوا بأن ذلك من باب  اس في غفلة  أن النَ  "إلى القول   لوم البلاغة، ثم ذهب  ع   ق  ى وأد  ف  وأخ   ض  م  غ  أ  

 (1) ."القطع والستئناف ولم يطلبوا زيادة  

 : وهو ضربان 

فيحدث الفصل بقطع الجملة الثانية عن الأولى  (2)وهو ما لم يكن لمانع من عطفها: القطع احتياطاأ ـ         

ومن هنا فصلت الجملتان احتياطا، ودفعا للبس الذي قد ينتاب المخاطب أو ، احتياطا دفعا للتوهم واللتباس

 .(4)وهو الحالة التي يظهر فيها شبه كمال النقطاع .(3)المستمع 

وامتنع فيها العطف لختلاف الحكم في (5)وهي تسمية أطلقها السكاكي: القطع للوجوبب ـ         

ومثال ذلك إن تأتي الجملة الأولى في مل نصب المفعول في حين تأتي الثانية ليس لا مل من  الجملتين،

 .(6)"فيمتنع العطف لستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفا على ما هو حكاية "،الإعراب

 :الوصل مواضعـ  1ـ  5ـ  1

يرى السكاكي أن شرط العطف أن يكون مقبول هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة        

 :ومثاله الش مس والقمر،والس ماء والأرض،: جامعة نو

                                                           

. 838ص ، المصدر نفسه  الجرجاني ،(  1( 
. 805القزوين، الإيضاح ، المرجع  السابق،  ص   ينظر ا(  2( 
. 05، ص 8، ج المرجع السابق، الزمشري ، الكشاف،  037، صدلئل الإعجاز ، المصدر السابقرجاني،   ينظر الج(  3( 
.806أساليب بلاعية ،  ص  ،أحمد مطلوب،ينظر  (  4( 
. 850، ص مفتاح العلوم، المرجع السابق، سكاكي   ال(  5( 
. 030، ص لمصدر نفسه   الجرجاني ، ا(  6( 
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من  فرد؛لأن الجملة ل يكون لا مل  كعطف المفرد على الم  :الجملتين في الحكم الإعرابياشتراك  .1

ه  مقبول  في المفرد أن العطف بالواو ونو   في كون   ، فكما يشترطموقع  المفرد حتى تكون واقعة الإعراب

 (1) . جامعة   يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة  

 

 

 

الجملتان متفقتين خبرا  وإنشاء  لفظا  "وهو أن تكون  :الاتصال وكمال الانقطاعحالة كمال التوسط بين  .1

 (2)."مع وجود جامع بينهاأن تكونا متفقتين خبرا وإنشاء معنى ل لفظا و  ومعنى

  ام           الإيهن كمال النقطاع مع              ون بين الجملتي     وذلك أن يك": خلاف المقصود الإيهامالوصل لدفع  .8

، ومنه قول خلاف المقصود خبرية والأخرى إنشائية، ولو فصلت لأولم الفصل إحداهاأن تكون بوذلك  

  "(3) "ل، وأيدَك الله: البلغاء

وهكذا وضع علماء النحو والبلاغة ضوابط ومعايير لتحديد مواضع الفصل من الوصل ، حيث اعتمدوا        

على نوع الأسلوب خبريا كان أم إنشائيا من جهة المعاني والأغراض التي يرجا إليها والتي من أجلها وضفت 

 .الجمل وصيغت الأقوال

 

 

 

                                                           

.806، ص نفسه المرجعالقزوين ، الإيضاح ،   (  1( 
.806، ص السابقالمرجع القزوين ، الإيضاح،   (  2( 
. 800أحمد مطلوب، أساليب بلاغية ، ص.807، ص  المرجع نفسه (  3( 



أسلوب الفصل والوصل: الفصل الرابع  
 

263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل والوصلأسلوب بلاغة ـ  1

 اهتمام النحاة والبلاغيين حيث ع دَ  رف  علم المعاني ع   مباحث   من أهم   والوصل1  الفصل1 ي عتبر أسلوب         

وا على الفصاحة والبلاغة بع  الذين ط   ُ  ل  عراب ال  الأ إلَ  سنه  ل يح  "أسرار البلاغة،  درك  من الأساليب التي بها ت  

 في الجمل   صنع  ي  تعلق بإشراك المفردات في الإعراب والحكم أو بما م   ،(1)"الكلام في ذوق   من المعرفة   وأوتوا فنا  

 .العطف فيها رك  ، أو ت  ا على بعض  بعضه   من عطف  

كان   عطف الجمل  حتى إن حديثهم عن  الجمل   من عنايتهم بعطف   المفردات أكثر   بعطف   عتنواحاة فاتناوله الن  

 . دللتها المختلفة ا، واكتشاف  عاينه  م   اولتهم لإبراز  وم   ،العطف كيزهم على أدوات  لأن تر   ؛اب  ض  ت  ق  م  

العطف في المفردات  ةلأن فائد ؛لهاص  وف   المفردات عن عطف   البلاغيين أهملوا الحديث   لَ أن ج  غير          

بين المفردات أو فصلها   إلى الوصل   ار  نهم من أش  نجد م  ، فكم الأولفهي إشراك الثاني في إعراب وح   ،اهرةظ  

فيها عن  الحديث   َُ الذي خ   والزملكاني ،شافالك   تابه  الآراء في ك   عض  له ب   ت  ع  ز  و  الذي ت    الزمخشريك

                                                           

. 000، ص  دلئل الإعجاز، المصدر السابق،  الجرجاني  (  1( 
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ر  و الظ اه1ر  ﴿ :قوله تعالى "فات نوالص   عطف   نا عاطفها ه  وسبب ت   [8الآية:الحديد]﴾و ال ب اط1ن   ه و  الأ  و ل  و الآ  خ1

 (1)."واحدة ات  ذلك في ذ   بعد    تس  ن ي  عمَ  الوهم واللتباس   ع    بالواو للرف جيء  المعاني، ف   تضادةأنّا م  

ل المسند إليه مع يفصكون المراد ت  إذا ي  ، المسند إليه عن أحوال   ديثه  عند ح   السكاكيكما أشار  إليه        

كم إلى السامع عن الطأ في الح   د  كان المراد ر  ، أو  «ثم عمرو و فخالد أوفعمر   يد  ز   اء  ج  »": كقولك  الختصار  

أو أنّما جاآك  «زيد»وند   جاءك  « امر  ع  »أن  ه  ولمن في اعتقاد  « وعمر   ل جاءني زيد  »:كقولك الصواب

 (2)."معا  

ون د  ا ب  ضت  ق  كان م    ، حيث  ل  ص  الف   ون  د   المفرد   ل  ص  عن و  حديثه بهذا الباب بداية الجرجاني في حين بدأ        

 ، نو أن المعطوف  كم  في الح   الإشراك" ، ومن ثم  في الإعراب   أنه يكون بالإشراك   ذكر  ف   شواهد تقديم أمثلة أو

 اهتمامهدم ع   ولعل  ، (3)"له شريك في ذلك والمعطوف بأنه مفعول به أو فيه أو ،على المرفوع بأنه فاعل مثله

 (4) ."فيهكال ل ل إش  ه  س  "أنه  ه  رجع  المفرد م   عطف  ب  

 :بلاغة الفصل والوصل بالأسلوب الخبري ـ  1ـ  1

تلف         يحقق بالكلام  أنلغايات متلفة منها  ، فينفصل  ة من الإخبار  والوصف  والتقرير  يأتي الكلام  ص ورا  م 

ب1ر ا ك أ ن  ل م  ﴿ :قوله تعالىك" ،أكيدات ت ك  ل ى ع ل ي ه1 آ ي ات ـن ا و ل ى م س  إ1ذ ا ت ـتـ  م ع ه ا ك أ ن  ف1ي أ ذ ن ـي ه1 و قـ ر ا ف ـب شِّر ه   و  ي س 

ابٍ أ ل1يمٍ  ا﴿:توكيد لقوله ﴾ك أ ن  ف1ي أ ذ ن ـي ه1 و قـ ر ا ﴿:فقوله [7الآية :لقمان]﴾ ب1ع ذ  م ع ه   وذلك من (5)"﴾ك أ ن  ل م  ي س 

 . شبيه الثاني أبلغ وآكد لذلك فصلتلختلاف المعنى بين الجملتين، ولأن الت التوكيد المعنويقبيل 

                                                           

  838، ص  8،8974في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن،تح أحمد مطلوب،خديجة الحديثي،مطبعة العاني،بغداد،ط التبيان ،  الزملكاني( 1)
. 898/898، ص مفتاح العلوم، المرجع السابق  السكاكي ، (  2( 
. 006، ص  ، المصدر السابق دلئل الإعجاز  الجرجاني ،(  3( 
. 33، ص  المرجع السابق،  في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن التبيان ،  الزملكاني(  4( 
.  800أساليب بلاغية، المرجع السابق، ص ، أحمد مطلوب.  808، ص المرجع السابق ظر، القزوين، الإيضاح، ين  (  5( 
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 (1) :قول الجاحظ الشعروأما مثاله من 

 اديــــــــــــــــه  بأيـــــــد أثق ل ت  ـــــرفقا  فق     ته   ـــــــا أوليــــــــل  مــــــبعبدٍ ج رفقا  

غيرهم، وهذا من سخائهم  ون  د  ع  س  وي   ابه ون  د  ع  س  التي ي   لما لم من نعم   الرفق بالعباد  فصدر البيت ي شير إلى 

 .، أما عجزه فقد أظهر أن هذه النعم من حق غير صاحبها يمد  بها غيره  وهذا من السخاء أيضاموكرمه  

 .الكلام صللصدره لذلك ف   توكيدفالواضح أن عجز البيت 

و س  إ1ل ي ه1 الش ي ط ان  ق ال  ي ا آ د م  ه ل  ﴿ :قوله تعالىوأما  ل ىف ـو س   :طه]﴾أ د ل ك  ع ل ى ش ج ر ة1 ال خ ل د1 و م ل كٍ لا  ي ـبـ 

كمال   ،فالفصل هنا من(2)لكونّا تفسيرا وتوضيحا لا ﴾وسوس﴿عن جلة  ﴾قال﴿جلةفقد فصلت  [111الآية

 .لما سبق من مقاصد وأغراض البيانوغايته الاتصال 

إ1ذ  ﴿:قوله تعالى" بدلا  تصال وأما ما جاء فيه كمال ال أ خ ذ  ر ب ك  م1ن  ب ن1ي آ د م  م1ن  ظ ه ور1ه1م  ذ رِّي ـتـ ه م  و 

م  ال ق1ي ام ة1 إ1ن ا ك ن   ن ا أ ن  ت ـق ول وا ي ـو  ه1م  أ ل س ت  ب1ر بِّك م  ق ال وا ب ـل ى ش ه1د  ه د ه م  ع ل ى أ ن ـف س1 ا و أ ش  ا ع ن  ه ذ 

 ﴾ب ن1ي آ د م  ﴿:قولهلل من الكبدل البعض ﴾ ظ ه ور1ه1م   م1ن  ﴿:حيث جاء قوله ، [171الآية : الأعراف]﴾غ اف1ل1ين  

أخذ بن أدم من ظهورهم ذر ياتهم، أي إخراجهم من أصلابهم نسلا  وجلَ  والمعنى في ذلك أن المولى عزَ 

 .تفسير وزيادة إيضاح لما سبق من القول البدل نهنا لأ:فحق الفصل ، (3)"وإشهادهم على أنفسهم

 (4) :ومن الشعر قوله

كــــــض  مـــــة1      ب عــــــذوب من البلي  ــــحسب  الك  ــ ا ي ح   ه1 ـــــــــــى عليــــ

                                                           

.64المرجع السابق ، ص الجاحظ ، المحاسن والأضداد، (  1( 
.803،ص المرجع السابقينظر، القزوين ، الإيضاح،   (  2( 
.395المرجع السابق ، ص ينظر، الزمشري ، الكشاف،  (  3( 
. 009المرجع السابق ، ص علي الجارم ، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، .64الجاحظ ، المحاسن والأضداد ، ص  (  4( 
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ك ى عليه1 : فقد فصل قوله   هلأن   بدل البعض لنزولا منزلة حسب  الكذوب من البلي ة1  :على قوله ب عض  ما ي ح 

 .  أظهر المعنى المقصود

م1 ات ب1ع وا ال م ر س ل1ين  ج اء  م1ن  أ ق ص ى  ﴿ :قوله تعالى"في و  ع ى ق ال  ي ا ق ـو  ات ب1ع وا م ن  لا   (11)ال م د1ين ة1 ر ج ل  ي س 

ت د ون   ر ا و ه م  م ه  أ ل ك م  أ ج  أ ل ك م   ﴿فصل قوله [11،11الآيات:يس]﴾ي س  ات ب1ع وا ﴿عن قوله ﴾ات ب1ع وا م ن  لا  ي س 

المرسلين ثم عمم بع تدعا أن ي   وجلَ  لعتبار أن المولى عزَ  بدل الكلفما جاء في الجملة الثانية فيه  ﴾ال م ر س ل1ين  

 (1) ."كمالأمر لمن ل يسأل

تباين تام بين الجملتين مع امتناع الجهة الجامعة بين الجملتين، ومثال ذلك مما يناسب وقد يحدث       

مات » فالجملتين، (2) «رحمه الله ،مات فلان» :البري أن تختلف الجملتان معنى ل لفظا كقولنا الأسلوب

خبريتان والمعنى يتلف في الأولى جاء إعلام لبر وفي الثانية غرضه الدعاء فوجب لذلك   «رحمه الله»و «فلان

 . كمال النقطاع

ل1ك ن  ال ذ1ي ﴿:قوله تعالىأما  تـ ع ص م  و ل ئ1ن  ل م  ي ـف ع ل  م ا آ م ر ه  ق ال ت  ف ذ  ه1 ف اس  ت ـن ن1ي ف1يه1 و ل ق د  ر او د ت ه  ع ن  ن ـف س1 ل م 

 [81الآية :يوسف]﴾ل ي س ج ن ن  و ل ي ك ون ن  م1ن  الص اغ1ر1ين  

ه1 ﴿:فقوله تـ ن ن1ي ف1يه1 ﴿ :فصل عن قوله ﴾ر او د ت ه  ع ن  ن ـف س1 ل1ك ن  ال ذ1ي ل م  ل وجود لمناسبة بينهما أو جامع  ﴾ف ذ 

نه فالمعنى فيها أ ﴾ماستعص﴿تميزا لسيدنا يوسف عليه السلام، وأما قولم  ﴾ل1ك ن  ذ  ﴿لوصلهما، فالمعنى في 

لعدم وجود ، فالواضح اختلاف المعنى بينهما لا المراودة خطيئة عصم نفسه منهاامتنع امتناع المعصوم أي جاع

 .فوجب لأجل ذلك الفصل ناسبة جامعةم

 : وما جاء بمعناه قول الشاعر

                                                           

.076المرجع السابق، ص ينظر ، السكاكي، المفتاح،  (  1( 
.808،ص القزوين، اليضاح، المرجع السابق . (  2( 
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 اف  ــــــــــــــــا وخــــــــــــــى الله رج  ـــمن اتق     اف   ــــــفالك1  اوز  ــــــــــــا جيم  ف1  ر  ـــالفق

أن العطف  لعتبار إذ ل رابط بين صدر البيت وعجزه في المعنى النقطاع،فقد تعين هنا فصل الكلام لكمال 

اتفقا لفظا ومعنى أو اتفقتا معنى دون اللفظ، والفصل هنا حاصل باختلافها معنى  (1)بين الشيئين  معالجيجب 

 .واتفاقهما لفظا، فلا وجود لمناسبة جامعة توجب الوصل فانفصلا

 : قول الشاعر وأما

 هيم  لال ت  ، أراها في الظ   لا  د  ي بها      ب  غ1 ني أب  ن  ى أ  لم  س   ن  وتظ  

أراها عما قبله حتى ل يتوهم السامع أن  :قوله لدفع التوهم حيث فصل احتياطاالكلام به  قطع جاء فقد

  .وليس مراد الشاعر كذلك،  (2)العطف واقع على أبغي دون تظن فتصبح جلة أراها من مظنونات سلمى

إ1ذ ا ق1يل  ل ه م  لا  ﴿:قوله تعالىللوجوب  قطعا  ما جاء  مثالو  ن  م ص ل1ح ون  و  د وا ف1ي الأ  ر ض1 ق ال وا إ1ن م ا ن ح  ت ـف س1

ع ر ون   د ون  و ل ك1ن  لا  ي ش   . [11،11 أللآيات: البقرة]﴾أ لا  إ1ن ـه م  ه م  ال م ف س1

ن  م ص ل1ح ون  ﴿:فقوله" د ون  ﴿:﴾حكاية عنهم، أما قولهإ1ن م ا ن ح   الله عزَ ﴾ هي إخبار من أ لا  إ1ن ـه م  ه م  ال م ف س1

ار  صا، ول  مه  ك  ها في ح  شاركت  م   م  ز  ل  ا ل  عليه   فت  ط  ها، ولو ع  قت  اب  عن س   صلت  دون لذا ف  س  ف  عنهم بأنّم م   وجلَ 

ن  م ص ل1ح ون  ﴿:ولصار كأنه قالوا، سدونف  سهم بأنّم م  ف  منهم لأن    ، ووصف  ا من اليهود  ذلك خبر   ، ﴾ إ1ن م ا ن ح 

د ون  إ1ن ـه م  ه م  » :وقالوا  (3)."هفي فساد   كَ وذلك مما ل ش   «ال م ف س1

 م  للتوه   عا  ف  د  "أي القطع احتياطا   من باب   بالحديث عن هذا الشاهد فيجعله   السكاكي ويذهب          

 (4)."ير المقصود من الكلامفهم غ  لكي ل ي   باس  واللت  

                                                           

.074المرجع السابق ، ص ينظر االسيد الاشمي، جواهر البلاغة،  (  1( 
. 804صالمرجع السابق ،  الإيضاح،،  قزوين، ال070ص ينظر، السكاكي، المفتاح، المرجع السابق،  (  2( 
. 030السابق ، ص لمصدر، ا، دلئل الإعجاز   الجرجاني(  3( 
 )4 . 078، صالمرجع  نفسه ،  ينظر السكاكي( 
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ر ا ب ـي ن  ﴿:تعالىومثاله قوله  ،ضمروقد يأتي الكلام باستئناف جواب عن سؤال م   ل  الرِّي اح  ب ش  و ه و  ال ذ1ي ي ـر س1

ن   ر ج  ن اه  ل1بـ ل دٍ م يِّتٍ ف أ ن ـز ل ن ا ب1ه1 ال م اء  ف أ خ  اب ا ث1ق الا  س ق  ت1ه1 ح ت ى إ1ذ ا أ ق ـل ت  س ح  م  ا ب1ه1 م1ن  ك لِّ الث م ر ات1  ي د ي  ر ح 

ت ى ل ع ل ك م  ت   ر1ج  ال م و  ل1ك  ن خ  ؛ ﴾ف أ ن ـز ل ن ا﴿:فصلت عن قوله ﴾ال ذ1يو ه و  ﴿:فقوله، [57الآية:الأعراف]﴾ذ ك ر ون  ك ذ 

السحاب حيث ذكر سبحانه عز  وجل  أنه المتصرف الحاكم المسخر "،ااستئنافا بياني لأنّا جاءت مستأنفة

فالفصل في خطابه الجليل ، (1)"إنه هو سبحانه الذي ينزل المطر فأخرج به من كل الثمرات الحامل للمطر، ثم

 .تمام التصال

 :ومثاله من الشعر قوله

 ق  ـــــــــعن  ي ـ  راب  ــــم غ  ــــــــلهيلحون ك         ةٍ ـــــــاله  م بج  ــــهرأيت   ن  ـــــالذي ط  ــــغل

م غلطوا،  الجاهلية نم عنهم الغلطوالمعنى في ذلك أن أهل   فيقول لأنّمفتوهم أن سائلا يسأله، لماذا تقول بأنّ 

، فالفصل هنا جاء لما أضمر من (2)كانوا يكرهون ويلعنون الغراب إذا صدر عنه صوت، وهذا نوع من التطير  

 .سؤال

: ومن ذلك قوله، ومعنى   ا لفظا  أن يكون بين جلتين اتفقتا خبر   فيوجب الوصل بالأسلوب الخبريأما         

 كفيك  ي  »، و«وأسأت    أحسنت  العجب من أنّ  » :وقولك، الفعلين له فالمعنى أنك أوجبت  ،«ويفعل   هو يقول  »

 .نشاء  إوالمعنى  فظا  ل   خبرا   فجاء العطف   (3)«عت  وس    لت  ما ق  

 ثر  أك   هلما كانت الشركة فيك  " ،وامعبينهما في ج   إشراك   ال  والمقام على ح   ا  بر خ   ملتان  الج  ات  ف ق ت   ومن ثم م تى  

 (4)."أجدر الوصل بالقبول  ان ك ،ره  وأظ  

                                                           

. 030،المرجع السابق، ص 0ينظر  ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم،ج   (  1( 
. 78صالمحاسن والأضداد، المرجع السابق ،،ينظر، الجاحظ   (  2( 
. 007، ص  المصدر السابق دلئل الإعجاز،  الجرجاني ، (  3( 
. 078، المرجع السابق ، ص ، المفتاح  ينظر ، السكاكي(  4( 
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يا   الوصل بالأسلوب الخبريوالمعنى هنا أن   .ي ستلزم  أن تكون  الج مل خبرية إث باتا  أو ن  ف 

ا  ي ل1ج  ي ـع ل م  م ا ﴿:قوله تعالى (1)الإعرابومما جاء العطف فيه لشتراك الجملتين في  ه  نـ  ر ج  م1 ف1ي الأ  ر ض1 و م ا ي خ 

يم  ال غ ف ور    . [ 1الآية :سبأ] ﴾و م ا ي ـن ز1ل  م1ن  الس م اء1 و م ا ي ـع ر ج  ف1يه ا و ه و  الر ح1

 

 

 

: توفر أمرين الأولفقد فصل البر الثاني عن الأول ل(2) «يعطي ويمنع»، أو «زيد يكتب ويشعر» :وقوله

الإعرابي لوقوع الجملتين موقع المفرد الذي يشترك في الإعراب لما لما من تناسب فهما الشتراك في الحكم 

في القول ف فعليتان سواء كان المفرد أو الجمل كما في الآية السابقة، والأمر الثاني حصول المناسبة بين الجملتين

كان   "فلما، ى النقيض الإعطاء والمنع، وفي الثانية جرى مجر رالأول مما جرى مجرى الشبيه والنظير الكتابة والشع

البر على  طفعف (3)"المخبر عنه واحد ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهورا كان الأمر حينها صريحا

 (4)."لتوسط بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصالا "ما أساه البلاغيون وهو.البر

ر1ج  ال ح ي   ﴿ :قوله تعالىومثاله أيضا  ر1ج  ال م يِّت  م1ن  ال ح يِّ ي خ   (5) [11الآية :الروم]﴾م1ن  ال م يِّت1 و ي خ 

  :قول العسكري "صورة مجسدة لحال الشاعرالعطف  ومما يظهر في

 اـــــو فينأى تناسيدن  ي   كمن    ولست            را  ـــــــو تذكـــــــــــن  ني أناى فأد  على أن  

 اـــــــــــــــــودادي ه1 ــــــليي ع  ساك1 إليه وإم          ي  ـــــــبابتوص1  ه  ــــــبي ل  ني ح  ب  ــــــعج1 ــوي  
                                                           

. 889، المرجع السابق ، ص قزوين، الإيضاح  ينظر ، ال(  1( 
. 889، المرجع السابق ص قزوين، الإيضاحال ،  (  2( 
.800القزوين، المرجع نفسه ،ص . 050ص  المرجع السابق، ،كشافالالزمشري ،  (  3( 
800المرجع نفسه ،ص  القزوين،. 078، المرجع السابق ، ص ، المفتاح  ينظر ، السكاكي(  4( 
. 800القزوين، المرجع نفسه، ص . 078، ص نفسه  ينظر ، السكاكي ، المرجع (  5( 
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 لا  ، مسجصب في معنى واحد وهو شوق الحبيبةوكلها تن ،ومعنى   فالجمل الأربع جاءت بأسلوب البر لفظا  

 (1) ."مؤث عميق   بتصوير   وحبه   خواطره  

والوصل بالأسلوب البري لمست الكثير من الشواهد  أن بلاغة الفصللاحظ مما سبق ذكره فالم        

القرآنية والأمثلة الشعرية حيث أبرزت مواضعه وذكرت أنواعه وكان حاليلها قائما على المعاني والأغراض التي 

 .يؤديها الكلام في الطاب اللغوي التواصلي
 

 :ـ بلاغة الفصل والوصل بالأسلوب الإنشائي 1ـ  1

الجمل جاء إحداها  بفصل   كمال الاتصال1  ، فيتحقق  بكل أوجههالإنشائي  بالأسلوب   الفصلويأتي       

 .اء  ش  ى إن  ر  ا والأخ  بر  خ  

مال رأى أن ك  ف الإنشاء   أسلوب   ناول  ، فقد ت  فيا  ون   إثباتا   البر   بأسلوب   لفصل1 ل1 الجرجاني  طرق  كما ت  ف       

     .بالمعنى   ا  أكيدت   قق  يح   الستفهامو  صال بين البر  الت  

م1ن ون  إ1ن  ال ذ1ين  ك ف ر وا س و اء  ع ل ي ه1م  أ أ ن ذ ر ت ـه م  أ م  ل   ﴿:قوله تعالى "ومثاله ت م  الل ه  ع ل ى  ،م  ت ـن ذ1ر ه م  لا  ي ـؤ  خ 

ع1ه1م  و ع ل ى أ ب ص ار1ه1م  غ1ش او ة  و ل ه م  ع ذ اب  ع ظ1يم     [7،7الآيات :البقرة]﴾ق ـل وب1ه1م  و ع ل ى س م 

م1ن ون  ﴿: فقوله ع1ه1م  و ع ل ى  ﴿:وقوله ﴾أ أ ن ذ ر ت ـه م   ﴿:تأكيدا  لقوله ﴾لا  ي ـؤ  خ ت م  الل ه  ع ل ى ق ـل وب1ه1م  و ع ل ى س م 

حالة إذا تأكيد ثاني أبلغ من الأول؛ لأن من كان حاله إذا أنذر مثل  ﴾و ل ه م  ع ذ اب  ع ظ1يم   أ ب ص ار1ه1م  غ1ش او ة  

                                                           

. 888، ص  0888سهيل ممد،الأساليب البلاغية في شعر أبي هلال العسكري،مذكرة ماجستير، جامعة بغداد،  (  1( 
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 تضمنأن الفصل بهذا الشاهد  "،ورأى القزوين (1)"مطبوعا في قلبه ل مالة، وكان غاية الجهل لم ينذر كان في

 (2)".؛لأن المعنى واحد في الجمل المتتابعةتأكيدا  لفظيا  

  :ومثال ذلك  قول الشاعر 

 ـــــــــــت         ا  ر  ــــــماء نضود الس  ــــــرى ع  أما ت    ار  ــــــــــــــــــشوب1  ة  ـــــــطلاق ه  ــــــى لر  ــ

نتقل الشاعر الجملتين للحسن والنظارة  حيث ا والمعنى في كلا"، الأولىالجملة الثانية مؤكدة للجملة  فجاءت

الوصف  إلى المتلقيثار وأ سنا  مما زاد الفصل ح   رى  والفعل ت  م بالمزة المقترنة بلا النافية من أسلوب الستفها

 .معنى الجملة الأولى بتأكيد1  فالمعنى يتعلق   ،(3)"والإخبار

 

 :قول الشاعر" ومما جاء الفصل فيه بين أسلوب الأمر والبر  

 ما  سل1 م   ر1 ه  والج   ر1 ي الس1 ف1  ن  ك  ف   وإلا          ا   ن  د  ن عن  قيم  لا ت   ل  ح  ار   له   ول  أق  

لكراهية والتذمر من إقامته لأن القصد من كلامه إظهار ا ؛البدللقصد  «ارحل»:عن قوله « تقيمنل» :قوله

أوفى بتأدية ذلك القصد ،لأنّا دلت عليه بالمطابقة  «ل تقيمن»فكانت جلة  نه يسر غير ما يجهر،بسبب أ

 .(4)"مع تجريدها من التأكيدين فإنّا دلت على ذلك بتضم «ارحل»والتأكيد بخلاف 

 .كمال الاتصالولذلك فصلت لما بينها من 

 :قول الشاعر"ومثال ذلك 

 مقدارٍ ري ب1 ج  ي   امرئٍ  تف1 ل ح  ك  ف      ها    ــــلزاو1 وا ن  س  لهم ار  ائ1 ق   ال  وق  

                                                           

.845المرجع السابق، ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم، 000المصدر السابق ص  الإعجاز،ينظر الجرجاني،دلئل   (  1( 
. 803،ص  المرجع السابق ظر، القزوين، الإيضاح،   ين (  2( 
. 880، ص  سهيل ممد،الأساليب البلاغية في شعر أبي هلال العسكري،مذكرة ماجستير،المرجع السابق  (  3( 

 . 800الإيضاح ، المرجع نفسه، صظر، القزوين،     ين ( 1)
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يجزم نزاولا لتكون  ، ولمك فصلت الجملتان؛ ولذلخبر «نزاولا» :وقالولفظا ومعنى  إنشاء«ارسوا  »:فقالوا له

الفصل هنا واقع لختلافهما .(1) "، والحال بالجزم ليست كذلكلأن الغرض تعليل الأمر بالمراوغة؛ للأمر جوابا

 .كمال الانقطاعأي  ومعنى   ا  لفظ

م1ه1 إ1لا  ﴿:تعالى وفي قوله        ر1ج وه م  م1ن  و م ا ك ان  ج و اب  ق ـو   ﴾ي ـت ط ه ر ون   أ ن اسق ـر ي ت1ك م  إ1ن ـه م   أ ن  ق ال وا أ خ 

 ﴿:جلة خبرية فصلت عن قوله ﴾إ1ن ـه م  أ ن اس  ي ـت ط ه ر ون  ﴿:لعتبار أن قوله كمال الانقطاع،[31الآية :الأعراف]

ر ج وه م  م ن  ق  ر ي ت ك م    .ومعنى   بأسلوب الأمر فكان الختلاف خبرا وإنشاء لفظا  جلة إنشائية  ﴾أ خ 

قومه عن فعل الفاحشة فأجابوه بما يكون جوابا  عم ا كل مهم به نبي  الله هودا  قد نّى "ومعنى الآية أن       

 ر كله،الشَ  ي هو الأصلووسهم بسمة الإسراف الذ   ،وتعظيم أمرها ،لوط عليه الس لام من إنكار الفاحشة

ومن معه من المؤمنين من قريتهم بإخراجه ولكنهم جاؤوا بشيء آخر ل يتعلق بكلامه ونصيحته من الأمر 

وبتطهرهم  ،بهم سخرية ﴾إ1ن ـه م  أ ن اس  ي ـت ط ه ر ون   ﴿:وقولم ،وبما يسمعونّم من وعظهم ونصحهم ،ضجرا بهم

 .(2) " وافتخارا بما كانوا فيه من القذارة ،من الفواحش

م1ن   ذ ا ق1يل  ل ه م  آ م1ن وا ك م ا آ م ن  الن اس  إ﴿و:قوله تعالى" للوجوب قطعا   الفصل  به  وضح مما ظهر  وأ ق ال وا أ ن ـؤ 

م1ن  ﴿:فقوله، [18اللآية:البقرة]﴾ك م ا آ م ن  الس ف ه اء  أ لا  إ1ن ـه م  ه م  الس ف ه اء  و ل ك1ن  لا  ي ـع ل م ون    ل  ص  ف   استفهام   ﴾أ ن ـؤ 

 (3)."فهاءم الس  ه   بأنّم   سهم  ف  عن أن    ديثا  ح   س  ي  ل   لأنه   ﴾إ1ن ـه م  ه م  الس ف ه اء  ﴿ عن البر  

في  الأمرويكون  ،راحةصعطف البر على الستفهام وهو مما رفضه الجرجاني  بظاهرهوقد يأتي الكلام         

أن تنهى عن شيء  أيحسن »:قولك"ومثاله  ،مثل ذلك أن الكلام تضمن حذف بما جاء بلفظ الستفهام

                                                           

. 894المرجع السابق، ص    ينظر، التفتازاني ، المطول، (  1( 
. 360، ص  3المرجع السابق ،ج   الزمشري، الكشاف، (  2( 
. 033، ص المصدر السابق دلئل الإعجاز،  الجرجاني ، (  3( 
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عطف فيكون  (1) "«ه؟ل  ث   ى م  أت  أن ت   أيحسن   و ؟ى عن شيءه  ن   أن ت    أيحسن  »: وتقدير الكلام ،«وتأتى مثله؟

  .الاستفهام على الاستفهام1 

  :قول العسكري"ومثال ذلك 

 نجوم مشيب في الظلام شبيبة     وما حسن ليل ليس فيه نجوم

تشبيه الشيب بالنجوم لبياضها  بليغا   لمجيئها تشبيها   ومعنى   هنا بين جلتين الأولى خبرية لفظا   العطف   يقوم  

 «حسن ليل بلا نومل »:وخبرية معنى لما تتضمنه من نفي أي ما بالتعجب   والجملة الثانية استفهامية لفظا  

 . (2)"وظهر للوصل قيمة جالية ومعنى مؤثر ،للمعنى وترسيخه ا  فجاء العطف تأكيد

 

  

  أحد الأسلوبي معنى   ، أو أن يحتمل  سه  ف  لا الأسلوب ن    ل  بين ج   الوصل   أن يكون   طلب  ت  ت    الكلام   ة  ح  ص  ف   

 .الوصل ويتحقق يتم  الأسلوب الآخر به ل  

ر1ف وا﴿:وقوله تعالى ر ب وا و لا  ت س  جاءت متَفقتان لفظا من خلال أسلوب الأمر في  [81الآية:الأعراف]﴾و ك ل وا و اش 

 .ويشربوا من غير سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، فالله تعالى يأمر عباده أن يأكلوا الجملتين

ويبدو مما سبق ذكره من أمثلة جاء عطفها بنفس الأسلوب هو ما جعله المتأخرون الواسطة بين الأمرين، أو ما 

 يكون   وأن و طلبا   تلفا خبرا  ين وهي أ، "التوسط وهي كمال الاتصال وكمال الانقطاع "أساه السكاكي

 . معنى الطلب أو الطلب معنى البربرزيل الختلاف من تضمين العلى ما ي   المقام مشتملا  

                                                           

. 007، ص المصدر نفسه  (  1( 
. 885ص  سهيل ممد، الأساليب البلاغية في شعر أبي هلال العسكري، المرجع السابق،  (  2( 
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وعليه فإن أسلوب الفصل والوصل أسلوب له لطائفه البلاغية التي تستوجب لصياغتها صياغة سليمة     

ويكون والمخاطب له وتأويل الغراض والمقاصد المتضمنة أن يكون المتكلم على قدر من البلاغة وحسن البيان 

           .على قدر من التأويل والتفسير

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تداولية أسلوب الفصل والوصلـ  8

 ها على هيئة  بليغوت   ده     قاصم   لتوضيح   إليه المتكلم   ستند  غوي ي  ل   لوب  أس   ل  ص  والو   ل  ص  يجية الف  ات  تر  إس   ر  ب   ت  ع  ت          

 ق  و  في ذ   عرفة  م   وتي   ، ومن أ  البلاغة آلة   ديه  ل   ت  ل  م  ت  اك   ن  وم   ،ُلَ ال   راب  ع  ها الأ  يد  ، يج  ب  إلى المخاط   خاصة به  

 .بها  ت  ع  ن   ت    حتى أصبحت   البلاغة   من أسرار   ر  هي س  ، ف   الكلام  

 Languag abilities ةوي  غ  ل   درات1 وق  ، يةان1 س  ل1  ة  اء  ف  ك   ه  يلزم   ه  طاب  خ   اء  وأد   كلامه    ة  ياغ  ص   في تكلم  فالم       

  داية  ب  عبد القاهر  إليه ما أشار   ، وذلك  الفصل والوصل آلية   اه بتوظيفه  واي  ه ون  د  قاص  م   م  ظ  من ن   تمكن  حتى ي  
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معاني  سائر   ن  ق  ت  ي   أن عليه  قاطع الكلام  الفصل والوصل بين م  واضع م   معرفة   ريدن ي  م  ف    شترط  ي   حيث   حديثه  

  (1)."ل لسائر معاني البلاغةم  ك    إل، ضيلة فيه أحد  الف   لإحرازل م  ك  فلا ي  "البلاغة 

فظهرت  ،هوأمثلت   شواهده   وتعليقات   في تعليلات واضحا   لذه الآلية اهتماما  عبد القاهر  لى  وقد أو         

 ير  ث  ت  و  ،ه  ومقاصد   أغراضه   ل  وص  وت   ،إحساس المتكلم بخطابه انعكاس   عكس  التداولية التي ت  التواصلية  الجوانب  

 . المتلقي

بمجال  ه  ئرت  دا د  دَ أنه ح   ىورأ ،ذا الأسلوب البلاغيل على الجرجاني في عرضه   امل  حا   (2)البعض  غير أن        

، بل العطف ون غيرها من أدوات  د  « الواو»  ب ا على العطف  صره  ق  الدائرة ف    ق  يَ ض   حيث، العطف النحوي

 .فحسب مل  بين الج   على العطف  ا صره  ق  

 

الجملة  ل  ص  ف   ل  ثَ م   "الفصل والوصل على التطبيق النحوي أنه   الجرجاني بدراسته   اقتصار   حسن طبلر وبرَ        

 بين   ر  د  ق  ي    ا بمثابة جواب عن سؤال  ، أو أنَّ التأكيد من المؤكد   أو وف  الموص   ة من  ف  الص   منزلة   ل  ز  ن  ا ت   ا بأنَّ له  ب  عما ق   

 (3)."ن للأساليب  الف   ق  و  ذ  عرابي إلى الت  الإ جيه  و  إلى الت    رب  أق   جيهات  و  ت    رد  مج   ه  أي  د ر  وهي على ح   ،الجملتين

، الفصل والوصل راسة  النحوية في د   ب  على الجوان تصر  الجرجاني اق   حسن طبل في أنَ  ا مع قول  فإذا ذهبن     

ه د ى  يـه1 ذ ل1ك  ال ك1ت اب  لا  ر ي ب  ف1  الم﴿:على قوله تعالى عليقه  يكون فيه ت   أو جانب   ال  فبأي مج  

 , [ 1،1الآيات :البقرة]﴾ل1ل م ت ق1ين  

وهذه  ،لهبيت ث  ت    وزيادة   ،﴾ذ ل1ك  ال ك1ت اب  ﴿:بيان وتوكيد وحاقيق لقوله ﴾لا  ر ي ب  ﴿:بأن قوله رعبد القاه علق  ي  

ا ياق  س1 ي ستدع  كما ت    ،واصلرفي الت  ط   تطلب  ت   قيق1 ح  والت   وكيد1 والت   البيان1 أفعال في  ا التي تتمثل  المقاصد والنواي  

                                                           

000المصدر السابق، ص  ، دلئل الإعجاز،  الجرجاني(  1
( 

. 96، المرجع السابق ، ص ، علم المعاني، حسن طبل(  2( 
. 880، ص السابق ، حسن طبل ، المرجع  ينظر (  3( 
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البر غير  ثبت  وليس ي   ":قوله بالتعليق   ضيف  ، ثم ي  د  ك  أ  ت  أو غير م   ك  ش  أنه ي  مفاده  ،المتلقي والمخاطب عند   اين  ع  م  

منه إلى  والتبليغ   إلى التواصل   أليس هذا أقرب   فالمعنى هنا أفاد خبرا وزيادة خبر في إثباته وتأكيده، ،(1) "البر

 . والتقعيد   والقواعد   النحو  

 الإشارة إليه   ر  د  آخر تج    هناك أمر  ف ،طاب  هم ال  وف   القول   بمعنى   تعلق  م   في حديثه   أن العطف   ولعتبار    

 باختلاف   نظر للمعاني التي تتمايز  ثم ي  ،؟ركيبهلامة ت  حة وس  ص   راعأن ن   لزاما   ، أليس  جه  س  طاب ون  ال ناء  ب  ب   لق  ع  ت   ي   

يز بين الفعل نم  لم  إذاالأقوال مل و حاديد معاني الج   ، فلا يمكن  مواضع الحروف والكلمات غير   وت   ،التراكيب

 . والمفعول به والزمان والحال فاعل  وال

 البلاغية التواصلية حلقة   لأن الأساليب   ،ظمىالبلاغة في جهالة ع  الفصل بين النحو و  بإمكانية  والقائل       

 ،غوية التواصليةالل   بالأساليب   ليع  فقد انتهى إلى بلاغي ض   ويا  ن كان الجرجاني ن  إو  ،عا  ا م  معليه ت  ي  ن  سطى ب  و  

المناسبة "عن  فانتقل إلى البحث  ، ه  ت  ف  ا كانت ص  هم  عليها الطاب م   ل  يالمعاني والأغراض التي يح   دركا  م  

 . التبليغ وغايته   ب  وهي ل  (2)"إلى تداولية لسانية السياقية أو المقامية 

 Communicative بيالتخاط   الأداء   الجرجاني أن يمتلك   ذكره  الذي ي   على المتكلم   ب  ج  و   ومن ثم َ    

performance النحويةفاية الك1 لبلاغي إلى جانب ا Grammatical adequacy مع الهتمام بدور ،

 ريد  التي ي   والمقاصد1  راض1 الأغإلى  وصولالنية النحوية و النتقال من الب   ن  ك  واصلي يم   ى ت  ط  ع  م   باعتباره   السياق1 

من المهم  لكن، ا فكرلدين   يكون   لأنه ل يكفي أن  "حال استعمالا  رست  واصلية إذا د  ت   اللغة   صير  وت   ا؛إنازه  

 .(3)"ايد  ج   ق  ب  ط  في ذلك أن ي  

                                                           

. 006، ص المصدر السابق الإعجاز،دلئل   الجرجاني ،(  1( 
 )2 38، ص 0880، 0التخييل والتداول،افريقيا الشرق،المغرب،ط الجديدة بين  ممد العمري ، البلاغة ( 
. 0  صالح بلعيد ، نظرية النظم ، ص(  3( 
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وه بين هذه الأبواب التي ج  الو  في الفروق و  به الجرجاني في حكثه  ى عبد الكريم الكواز أن ما قام كما ير     

الإعراب  لم  ع   و  ه   ث  من حي في النحو   ظرا  ن   ليس  " النحو والبلاغة في النظم   بين   عن التواصل   حديثه   دار  جعلها م  

 بين استخدام   التي تظهر  قيقة روق الدإدراك الف  وفي  ،في معاني العبارات1  بحث  ، وإنما هو أو قواعد جاهزة

، وأما هو دللتها على المعنى ه  ا كان هم   وإنم ،في القاعدة النحوية ر  ظ  ، فلم يكن هدف الجرجاني الن  (1)"وآخر

 .القواعد ا حكفظ  قبل معرفته   والذوق   بالإحساس   ف  عر ا ت  اللغة فإنّ  

 

 

 

 :بالأسلوب الخبري الفصل والوصل تداولية  ـ 1ـ  8

ستغن ي  ف   " يا  من  ض   ول  ص  و  فيكون المعنى فيه م   ل  ص  إلى و   تاج  مال يح   الكلام   ن  ناك م  رجاني إلى أن ه  الج   ه  ب  ن  ت          

" ه  ربط  ي   ورابط   ه  صل  ي   اصل  ه له عن و  معنا صلة  ب  
(2). 

 من   ة  قبول  م   النفس  ب   ة  رتبم   تكون   يبعضها تصل  ت  على معاني  عتمدا  م   خطابه   نجز  ي   والمعنى في ذلك أن المتكلم  

ت  ن ت  العقل    على روابط   تقوم   إنما (3)"يا  طح1 اهر س  كلي ظ  ش   رابطٍ "على د  ق  ع  ت    لاقة لع   ق  ف  و   ل  و  ؤ  وت    ج  ، فهي ت س 

فإنّا ل  ،كانت هذه المعاني مفردة أو مركبة واء  ، س  ةعين  م   راضٍ وأغ   لمقاصدٍ ا ع  ب   وت   ،النحو ين  قوان  ا ل  ق  ف   و   ة1 ر  م  ض  م  

 .حاتاج لتصالا بأدوات

                                                           

،ص  8،0887المصطلح والنشأة والتجديد،مؤسسة الإنتشار العربي، بيروت ،ط –، البلاغة والنقد  عبد الكريم الكواز  ينظر ، ( 1)
  . 338/330ص

 )2 .006، ص  الجرجاني، دلئل الإعجاز، المصدر السابق  ( 
. 886، ص  المرجع السابق ،النُ ات  ممد خطابي، لساني ( 3( 
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الصفة التي ل تكون ا كواه  س   يئا  ن حصل لم يكن ش  ، فإله نا  ي  ب  وم   ق  ب  لمعنى س   ؤكدا  اء م  ومثال ذلك ما ج         

فأضاف  «الظريف   يد  جاءني ز  »:فيقول له" د  ي  ز   بمجيء   ه  خبر   ي  غيره ف    اطب  ا ي  عندم   فالمتكلمغير الموصوف، 

، بالظريف   وصف  وي   لقب  ي   يد  أن هناك ز   سبقا  م   يعلم  ، وذلك أن المخاطب هذا يد  ز   ن  م   ان  أب  و  د  ك  ة فقد أ  ف  الص  

ُ  ا الشَ م  ه  ا ف   يد  ز   بالظريف   لأننا نقصد   ،الرابطة لمجيء   اجة  لم يكن حك   بذلك   بر   خ  ن أ  فإ  (1) ."ذاته   خ

 من الشواهد الجرجاني سيلا   ، وفي ذلك أفاض  المؤكد   لغير   ا  ذا جاء الكلام تأكيدإ الفصلوجب وقد ي            

لخبر  تا  ب  ث  يأتي م  الخبر هو  "ا  ا وإثباتالكلام تأكيد   إلى أن أقوى الصيغ التي تزيد   هفي شيري   منها ماوالأمثلة، 

، وهنا إثباته وتأكيده للمخاطب ريد  فإنه ي   ذاته   المعنى   تضمن  ي   بآخر   لحقه  ا ويبر  لقي خ  ، فالمتكلم حين ي  قبله

فمعاني  (2)"له يضمه   ام  أو ض   يصله   إلى واصل   ذ  حين إ فلا يحتاج   ،يستلزمها الطاب فائدة وزيادة فائدة

 . مع بعضها وتتواصل   الأخبار تتعانق  

ل تستلزم  (3)"الخبار التي اتخذت صيغة الثبات والتقرير هي أفعال إنازية ولكنها صريحة"كما أن هذه 

 . بقدر ما تستلزم تعانقا وتواصلا منطقيا استدلل معمقا

م1ن1ين   و م1ن  الن اس1 م ن  ي ـق ول  آ م ن ا ب1الل ه1 ﴿:قوله تعالى"يضا ومثاله أ         ر1 و م ا ه م  ب1م ؤ  م1 الآ  خ1 و ب1ال يـ و 

ن ، لأمن الطاب   ق  ب  كما س    سبق بوصل  لم ي   ﴾ي خ اد1ع ون  الل ه  ﴿:فقوله ،[3،1 الآيات :البقرة]﴾ي خ اد1ع ون  الل ه  

 الخبر1 فعل من  ق  ب  لما س   Act of proof إثباتفعل ، فهي ﴾آ م ن ا﴿:ه أنّم لم يقولوا الحقيقة وقالواالمعنى في

كلام أكد به كلام فهو إذن  ، فالقولين بنفس المعنى ﴾ و م1ن  الن اس1 م ن  ي ـق ول  آ م ن ا ب1الل ه1 ﴿الطاب ر  د  ص  الذي ت  

 (4)."آخر هو في معناه، وليس شيئا سواه

                                                           

. 005/007المصدر نفسه ، ص ص ،الجرجاني ينظر،    ( 1( 
.006، صالمصدر نفسه   ينظر،(  2( 

 . 48، ص 0887عبد القادر قنين، إفريقيا الشرق، المغرب،  ، اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي، تحجولج ليكوف  ( 3) 
. 006، ص السابق صدرالمالجرجاني، دلئل الإعجاز،   (  4( 
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لة المعنوية بين الصخلت أوجه تلك فتدا ،معانيها صلت أجزاءها واتصلت  ف   أمثلة   عبد القاهرلنا  ويقدم          

ا إ1لا  م ل ك  ك ر1يم  ﴿:كقوله تعالى" فيا  ن  م   ومنها ما جاء خبرا  التأكيد والصفة، ا ب ش ر ا إ1ن  ه ذ   الآية يوسف]﴾م ا ه ذ 

ا إ1لا  م ل ك  ك ر1يم  ﴿:فقوله [81 ا ب ش ر ا﴿:مشابه لقوله ﴾إ1ن  ه ذ  ، ففي ومداخل في صفته ثلاثة أوجه   ﴾م ا ه ذ 

 (1) ."بالصفة   بيه  ، ووجه هو فيه ش  بالتأكيد   بيه  وجهان فيهما ش  الآية 

ن البر المنفي وذلك أن المعنى م Act of confirmation تأكيدالبفعل ا بيه  ش   ونه  فأما الوجه الأول ك         

 . المنفي الأول للخبر1  للاحق إثباتا  ا د  الخبر المؤك  فكان  ،ملاك  نه إذن ، فإأنه ليس بشرا  

ا ب ش ر ا﴿أن يكون معنى البر المنفي:أما الوجه الثاني        تعظيم فعل أن يكون القصد من الطاب  ﴾م ا ه ذ 

هذا  د  ك  ؤ  البر الثاني لي    فجاء   الملاك    باسم  نَى ك  ، ف  ق  ل  أو خ   ق  ل  خ   سن  من ح   في الإنسان   هد  شامما ي   عجبوفعل ت

المنفي فمن ظهرت  بالبر   The meaning included and embedded والمضمرالمعنى المتضمن 

 . الملائكة الأخلاق فهم بمثابة   مليهع

فقد أثبت له  شرا  عنه أن يكون ب   نفيك  ب   ، فذلك أنك  بالصفة   بيه  الثالث الذي هو فيه ش   وأما الوجه       

ا إ1لا  م ل ك  ك ر1يم   ﴿:وبقولك  ، آخر نسا  ج    ،نس الملائكةمن ج   وجعلته   ،بالمعنى نفسه ئت  ، فقد ج  ﴾إ1ن  ه ذ 

 . بأنه ليس بشرا   سابقا   قد نفيت   لأنك  

، ومنها ما جاء كالتعظيم والتعجب والنفي ا جاء صريحا  متلفة منها م إنجازيةأفعالا فالآية الكريمة تضمنت 

  .له الملائكة مضمرا كإثبات جنس

 غناء  عن المخاطب إلى أن  قد أوصل المعنى بالتأكيد إ لَ وج صريحة إلى أن الله عزَ  الجرجاني إشارة   شير  وي          

 (2)." «؟ نسه  وما ج  ،  ؟، فما هوفإن لم يكن بشرا  »: فيقول" ،يسأل  

                                                           

.009، صالمصدر نفسه    ينظر،(  1( 
038، صالسابق صدردلئل الإعجاز، الم الجرجاني ،ينظر، ـ (   2( 
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ن اه  الشِّع ر  و م ا ي ـن ب غ1ي ﴿:، قوله تعالىوتأكيده1  إثباته1 ثم في بالن  جاء مثله ومما          ل ه  إ1ن  ه و  إ1لا  و م ا ع ل م 

ر  و ق ـر آ ن  م ب1ين   ي  ي وح ى و م ا ي ـن ط1ق  ع ن1 ال ه و ى﴿: وقوله تعالى، [71الآية  :يس]﴾ذ1ك   الآيات :النجم]﴾إ1ن  ه و  إ1لا  و ح 

 (1).به عن هوى طق  ، وأن يكون ن  لم الرسول قد ع   لنفي من أن يكون   وتثبيت   ففي الآيتين تأكيد   ،[8،3

ثم  ل  ص  و  أنه  تراءىحتى ي   فا  تأن  س  فيه م   أتي الكلام  ، يالفصل1 أخرى من  أنواع   كر  الجرجاني في ذ   ويتوسع          

من  تضمنه   ما لعتبار   فيه العطف   ك  ر  ت   الطاب   الجرجاني هنا إلى أنَ  ، ويذهب  عارض  فيها ل   ك  ر  ت   رى العطف  ت  

 .  كاية  البر على ما كان ح   أن يعطف   ، فلا يحسنلأخبار  للأحداث  أو ل ر  ك  ذ  

ز1ئ  ب1ه1م  و ي م د ه م  ف1ي ط غ ي ان1ه1م  ي ـع م ه ون  ﴿:كقوله تعالى" تـ ه  عن قوله  الطاب   صل  فف  ، [15 الآية:البقرة]﴾الل ه  ي س 

ز1  ﴿:تعالى السابق تـ ه  ن  م س  ز1ئ  ب1ه1م  ﴿:، والمعنى هنا أن قوله [13، الآيةالبقرة]﴾ن  ؤ  إ1ن م ا ن ح  تـ ه  خبر من  ﴾الل ه  ي س 

ز1 ﴿عنهم  كاية  على ما هو ح   هم ففصل  هم واستهزائ  فر  يهم على ك  از  الله تعالى أن يج   تـ ه  ن  م س  ، ﴾ن  ؤ  إ1ن م ا ن ح 

ز1ئ  ﴿: و عطف قوله ، فلرط ش واب  نا ج   هه :وا أن قال لعتبار   ع  ن  ت   ام   ف   أن العط إلى إضافة تـ ه   ﴾ب1ه1م  الل ه  ي س 

   (2)."وذلك ل يصح   ،وابا  ج   ه  من كون   ه  م  ك  ح   في ل  خ  د  وأ   ،معه   ك  ر  ش  عليه لأ  

 .نهم والستهزاء م   من الله وأن الكفر   والجزاء   الفصل أن العقاب   فقد أفاد  

، فيأتي الجوابالاستئناف والقطع وتقدير  بها التي يكون   الأمثلة   من   لة  عبد القاهر إلى ج   طرق  وت          

 ه  ر  د  ق  ي    ال  ؤ  س  ا ل  واب  ج   والستئناف هنا يكون  ، سبقكافتراض م    ؤال1 الس  ا لما جاء بمعنى يب  ق  ع  ت    به  طابخ   المتكلم  

، وذلك ا  يبمج    ه  ف  أن  ت  س   ي  ه ثم  ديث  ح   المتكلم   ، فيقطع  ملة الأولىالج   ع  س    إذا سأل  قد ي   وذلك أن المخاطب   ،المتكلم  

 .اصلي تداوليمبدأ تو ، وهو ريح  الص   ال  ؤ   عن الس  ن  غ  لي   

 :قول الشاعر "ومما شابه ذلك 

                                                           

. 038، صنفسه  لمصدر   ا ( 1(
 

. 038، ص السابق صدردلئل الإعجاز، الم الجرجاني ،،  ينظرـ  (   2( 



أسلوب الفصل والوصل: الفصل الرابع  
 

281 
 

 يل1 ــج  ن  ت ـ  ي لا  ت1 ر  م  غ   ن  ك1 ل  ، و  واق  د  ص        ةٍ ر  م  ي غ  ي ف1 ن1 أن   ل  اذ1 و  ـــــــــــــــــالع   م  ع  ز  

 ل  ذ  عن جاعات الع   ة  اي  ك  ى الش  أبد ين  ، وذلك أنه ح  للاستئناف   «العواذل   م  ع  ز  »على  «وادق  ص  » فلم يعطف  

 وابك  وما ج   في ذلك فما قولك  » :وكان ذلك مما يحرك لأن يسأله فيقول،«ة  ر  م  هو في غ  : أنّم قالوا»: بقوله

وا ولكن ل ال  وا أنا كما ق  صدق   قول  أ»:أخرج الكلام مرجه إذا كان ذلك قد قيل له، وصار كأنه قال« عنه؟

 أنه   في نفسه   ضع  لكان يكون لم ي   «واق  د  وص   ة  ر  م  أني في غ   العواذل   م  ع  ز  »: ولو قال« ىح  لا  لم في ف   ع  م  ط  م  

 .وافترضه مسبقا ه  ر  د  ــق   الٍ ؤ  س  على  لامه  ك    ل  ص  وف   ع  ط  قد ق  ف (1)."يب  مج   وأن كلامه   سؤول  م  

 

 
 

 : قول جندب "ومنه أيضا 
 ت1 ـــــــــــــــــجم  أ  و   ت  ي  رِّ ع   تٍ ب  خ   وب1 ن  ج  ب1            بٍ د  ــــــــــــــــــــن  ج   ة  اق  ن   ن  أ   ل  اذ1 و  الع   م  ع  ز  
 ــ ناخ  ن  م   ن  ي  أ  ر   و  ل   ل  اذ1 و  الع   ب  ذ  ك         ت1 ــــــــــــــــــــــل  وذ   لج  : ن  ل  ة ق ـ ي  س1 اد1 الــــــــق  ب1          اــــــــــــ

 ع  ض  و   بأن   تأكيدا   «أم صدقوا؟ واذل  الع   هل كذب  »، قدره   سؤالٍ ل بجوابٍ  واستأنف  كلامه  ل  ص  فقد ف         

، لكونه  ىو  وأق    ين   فكان أب    «ن  ب  كذ  »:ولم يقل  «ب  ذ  ك  »:وقال العواذل   ر  كبأن أعاد ذ   المضمر1  موضع   الظاهر

 (2)."فيه إلى ما قبله تاج  ل يح   وضعا   ه  وضع من حيث   ستأنفا  م   كلاما  

 : قول الشاعر مساور بن هند"في  جليا   ؤال1 الس   قدير  ت   ظهر  وي    

 ف  لا  إ1  م  ــــك  ل   س  ــــــــي  ل  و   ،ف  ـــلإ1  م  ه  ل             !ـــش  ـــــــــي  ر  ق ـ  م  ـــك  ت  و  خ  إ1  م أن  ت  م  ع  ز  

                                                           

. 035/037صص ،  نفسه  درصالم  (  1( 
. 037، ص السابق صدردلئل الإعجاز، الم الجرجاني ، ينظر،ـ (   2( 
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 تكذيبا   فكان الجواب   «في زعمهم ذلك وفي دعواهم ؟ فماذا تقول  »: يقول له سائل   جواب   «لم إلف »:فقوله

 (1)."«، لم إلفم  ت  ب   ذ  ك  »:قوله بمثابة   وكان جوابه   ،ن قريش  لدعواهم أنّم م

 : قول اليزيدي  "في التقدير   جعل الكلام جوابا   عنى  على م ناف  ئ  ت  في الس   من اللطيف  و 

 .يــــب1 ار1 ـــــــى غ  ــــلع   دٍ ـــــه  ز   ن  م1  اه  ـــــــق  ل  أ             ه  ـــــــــــــــــــن  ك1 ل  ي، و  ل1 ـــــــب  ح   ه  ـــــــت  ك  ل  م             
 .ب1 اذ1 ــــــــــــــــــــــالك   ن  ــــــــالله م1  م  ـــــــق  تـ  ن ـ ا1           اذب  ــــى ك  و  ــي اله  ي ف1 ــــن1 إ1  ال  ق  و                  

فما تقول في »: قال له سائلا   يب  وكأنه يج   ،For a dark questio رٍ م  ض  م   لسؤالٍ  هنا جواب   الشاعر   فقول  

جاء بالجملة الثانية التي  إذا بالنظر إلى ما. «انتقم الله من الكاذب  : أقول» :فقال «؟مك به أنك كاذبا اتهَ م

فهذه علاقة غير مباشرة بين البنية والوظيفة كما  الإنشاءتفصح ظاهريا على أسلوب البر الذي يفيد معنى 

يصرح يول والذي يصنفها حات أفعال الكلام غير مباشرة في حين إذا وجدت علاقة مباشرة بين البنية والوظيفة 

استعمال أما ، كما في الجملة الأولى التي استعملت بنية خبرية لتكوين جلة خبرية  نصل على فعل كلام مباشر

هناك وهذا يؤكد حديث عبد القاهر بأن (2) "برية في الجملة الثانية أدى إلى تكوين بنية إنشائية   الدعاءالبنية ال

أظهر معاني مباشرة وأخرى  مما، تام بين المعنيين البري والدعاء الذي تضمن بجوابه انفصالو لقول إضمارا با

 .مضمرة

 :  قول المتنبي "ومثاله ،فيا  ن  م   برا  ه خ  في فما كان الطاب   الستئناف  و  الفصل   ويذكر  

 اـــــــــــــــــــــــاق  س  و   م  ه1 ا ب1 د  ح   ن  م   اه  ف  ع         لاًّ ـــــــــح  م   ه  ل   اح  ي  الرِّ  ت1 ف  ا ع  م  و  

                                                           

. 036نفسه ، ص  صدر  الم(  1( 
. 90ص، المرجع السابق   ينظر،جورج يول، التداولية، (  2( 
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 ن  م   عفاه  »: له يبا  فقال مج    «؟إذن ما عفاه  ف  » ار  دق  ؤال م  الس  ، فيكون ت  ف  ع   أن تكون   ي على الرياح  ف  ن  اعر ي   فالش

 لا  ع  ف   ى أحد  ف  ن    االتواصل والطاب إذ عادة  لأنه من Context السياقوهو أسلوب يقتضيه  ،«ااق  وس   م  ا به   د  ح  

 (1) "؟ ه  ل  ع  ف    ن  م  الآخر ف   ا أن يسأل  ود  ج  و  م   لا  اص  ح  

بما  ه1 مار1 وإض   ؤال1 الس   ذكر1 ب1  تعلق  ، ت  راعاتهام   من المتكلم   ب  طل  ت  طابية ت   خ   ة  ور  ر  الجرجاني هنا إلى ض   شير  وي         

، فإن في الجواب   كر  ذ  ل ي   في الفعل   اهرا  ظ ؤال  ، وذلك أنه إذا كان الس  فيه الخطاب   د  ر1 الذي ي   السياق   ناسب  ي  

 . الفعل في الجواب ضروري إيراد  ن فإ ؤال  الس   ظهر  لم ي  

في  ل  ص  الف   ر  أث    بها ف  يكش  ، ف  عريةرآنية وش  ق   طابات  خ   ي إلىق  و  الذ   ه  س  وح   ببلاغته   الجرجاني ويتطرق         

  الإضمار1 إلى  ا  شير وآخر م  ا بين قول اختلافه   حا  وض  وم   ارحا  وش   للا  ، م  المعاني والمقاصد والأغراض اختلاف  

embed   غير   فصولا  م «ال  ق   »ا لفظ  به د  ر  و   من الكلام   عا  واض  م   ر  يذك  ، ف  آخر ينا  ح   اق1 ي  الس1 لى ، وإينا  بها ح 

 س  ف  في أن    على ما يقع   جاء  »:"هم فقالفي أحاديث   العرب   تاده  ع  افي ذلك إلى ما  الأمر   علل  وي   ،طوفع  م  

على فلان  دخل قوم  »:يما بين المخلوقين إذا قيل لم ف والعادة ف1 ر  الع  فلما كان في  ،ال  ؤ  الس   ن  م   المخلوقين  

الناس  ن  ، لأجر  خ  م   ذلك ال م  لا  الك   ج  ر  خ  ، أ  «قال كذا»:ويقول المجيب «؟هو فما قال  »:أن يقولوا ،«فقالوا كذا

  .(2)"لك الذي يسلكونهمعهم المس   باللفظ   ك  ل  ، وس  يتعارفونهوطبوا بما خ  

 على العادات   عليه البلاغة خطابها التواصلي والذي يعتمد   الذي تقيم   العتبار  "إلى  قوية   اشارة   شير  وهذا ي  

، لتحقق تي تنتظم عليها الجملة في اللغةدد القواعد الوالنظم اللغوية المعروفة والمتواضع عليها، فهي التي حا  

ولية إليه التدا تعما د و، وه(3)"وجودها وفهم الفائدة التي تؤديها في استعمالتها المختلفة في السياق التواصلي

وجد بالطاب حيث بنيوية ت   Preconceived assumptions مسبقة افتراضاتبأن هناك  يولعلى لسان 

                                                           

030ص ،السابق صدرالم ،دلئل الإعجازالجرجاني ، ـ (   1( 

. 048، ص السابق صدرالم ،دلئل الإعجاز ،الجرجانيينظر،   (  2( 
. 080/083ص ص  ،المرجع السابق  كاهنة دحمون، الجملة العتراضية ، (  3( 
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 (1)"سبقا ذلك الجزء من البنية الذي افترضت صحتهم   حالل بعض بنى الجمل عرفيا وبانتظام على أنّا تفترض  "

  .أسئلة استفهاميةإلى ما افترضته هذه الجمل من  يل  والمعنى يح  

وبما ، الذي يفرضه مقام التخاطب ياق  الس   إلى بالنظر   كشف  ت  ت    الحاصلة بالطاب   في هذا أن المقاصد  والمعنى 

 .  القول   ن  م   ر  م  المض   وتأويل   م  ه  لقي ف   على المت سهل  ا ي  سبق من معارف متفق عليها، مم

سؤال )الطاب الزوج ث ي  ن ظ م  حي الحوار   ة مع  المقترن   ل1 ص  الف   آلية  ب ح  ب  س  الطابات ت  "ك بعضفهنا         

 (2)" .، وهكذا حتى ينتهي الحوارquestion ؤالس   ، إذ ينشأ عن كل جواب(جواب /مقدر

الذي دار بينهما  عبد القاهر الحوار   رض  فقد ع   ،قصة فرعون مع موسى عليه السلام ومن الشواهد        

 .(وابج/ؤال مضمر س  ) ة  يص  ص  إلى خ   اظرا  ن  

ا إ1ن  ك ن ت م  م وق1ن1ين  ق ال  ﴿:تعالىفقوله  "  نـ ه م  ن  و م ا ر ب  ال ع ال م1ين  ق ال  ر ب  الس م او ات1 و الأ  ر ض1 و م ا ب ـيـ  ف1ر ع و 

ت م1ع ون  ق ال  ر ب ك م  و ر ب  آ ب ائ1ك م  الأ  و ل1ين   ل ه  أ لا  ت س    . [18،17 الآيات :الشعراء] ﴾ق ال  ل1م ن  ح و 

كان لما   ، فهو إخبار  عليه السلام وفرعون عليه اللعنة ا لما كان بين موسىض  ر  القرآني جاء ع  فهذا الطاب 

فكان  «؟فما قال  موسى له»:ل  أ  س  أن ي   في نفسه   ، وقع  ﴾و م ا ر ب  ال ع ال م1ين  ﴿:فرعون قول   ع  إذ س    للمخاطب  

في كل ما جاء  والتفسير   ، وهكذا التقدير  غير معطوف ولا  ص  ف  م   ، جوابا  ﴾ق ال  ر ب  الس م او ات1 و الأ  ر ض1 ﴿:قوله

 (3). "هذا المجيء «قال»فيه لفظ 

 :وأما من الشعر فقول الشاعر

 ل  ــــــــــــــــــــيو1 ط   ن  ز  ح  و   م  ــــــــــــائ1 د   ــــر  س ه          ل   ـــــيل1 ع   ت  ل  ق ـ  ؟ ت  ن  أ   ف  ي  ك  :ال  ق  

                                                           

. 55ص  ،المرجع السابق التداولية ،  جورج يول، ( 1( 
. 888، ص المرجع السابق ،، لسانيات النُخطابي  ممد (  2( 
. 048، ص السابقصدر الم ،دلئل الإعجاز ،الجرجاني  ينظر، (   3( 
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ى الحال حو  ف  من  درك  وي   فهم  ي   عن سؤال  «سهر دائم»، وأظهر الجواب الاستفهام بإضمار1  فقد جاء الفصل  

 «عليل  »له  فقيل   تكلم  عن حال م   تفهم  س  وا ل  أ  لأن المخاطب إذ س  "فيه الطاب،  ئ  ش  الذي أن   والسياق

 دائم وحزن   سهر  »: فيكون جوابه   «؟ ك  ت  ل  ما ع  »و «؟ ك  ما ب   »:فيقول   ه  ت  ل  عن ع   بالضرورة أنه سيستفهم  

 (1)."«طويل

بين طرفي  Cooperative principle  مبدأ تعاونيوعلى  ،معين سياقٍ على  وهي عملية تواصلية تقوم  

 . الطاب

غابرة إلى  المتعلقة بعصور   لة من الأخبار  في هذه الطابات القرآنية أنّا جاءت بتقديم ج   والملاحظ           

في  ةر  م  المض  اؤلت طاب من خلال التسبال   دورا   ؤال والجواب  الس   الفصل وتقدير   بآلية   ه  نح  م  ا ف  اطب يجهله  م  

 ة  ج  بعد ذلك بالح   فيده  ب لي  ها من خلال الإجابات التي جاءت بالطاعن ان  وأب   شف  ، فك  المخاطبين وس  ف  ن   

 .ةع  ن  المق  

 

 

هذه و فائدة  ول  ص  ح   ب  ج  و  ت   س  ت   الخبري الأسلوب1 في  ل1 ص  الو   تداولية1 عن  الحديث  أن الجرجاني  يرىو   

 :كون  تالفائدة 

، فأشركت الجملة «بيحه ق  ق  ل  وخ   ن  س  ح   ه  ق  ل  خ   برجل   ررت  م  »:ومثاله"، كم واحدا في ح  يشترك  إما أن     

 (2)."«رجل»فة للنكرة في الحكم بأنّا ص  «  حسن   ه  ق  ل  خ  »مع الجملة الأولى  «ه قبيحق  ل  خ  »الثانية 

                                                           

. 030، ص المصدر نفسهـ (   1( 

. 003، ص السابق صدرالم ،دلئل الإعجاز ،الجرجاني  (  2( 
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عنه في إحدى  ث  يكون المحدَ  "فيشترط فيه أن، (عقلي أو وهمي أو خيالي)لأمرا وإما أن يشترك       

 بيه1 الش  ى ر  كذلك ينبغي أن يكون البر عن الثاني مما يجري مج   ،عنه في الأخرى ث  المحدَ  ن  بب م  الجملتين بس  

أو « وعمرو قاعد   زيد قائم  » أو« وعمرو شاعر   كاتب  زيد  » :كقولنا...لللخبر عن الأوَ  النقيض1  أو النظير1 و 

 .«وعمرو قصير   زيد طويل  »

 «زيدا  »له، مثل أن  اضامًّ م  لمعنى في الأخرى و قا  ف  ل  المعنى في هذه الجملة  فجملة الأمر أنّا ل تجيء حتى يكون  

كانت الحال التي يكون عليها أحدهما ملة،  الأحوال على الج   ىك  ب  ت  ش  ين أو م  ير ا أخوين أو نظإذا كان  « امر  ع  »و

 (1) ."في النفس إلى الحال التي يكون عليها من غير شك   ضمومة  م  ذلك،  أو ما شاكل   أو قعود   من قيام  

في الذهن  اجتماعها العقل1  لقبول   بب راجع  والمس   أو الحاصل بالسبب   المبنى فالواضح أن الإشراك          

 على الأول   ت  ف  ط  ع   الأمر إذ أنت   بخلاف  ، الأخبار واشتراكهاة اتصال هذه هالمخاطب من معرفة ج   ليتمكن  

 وأحسن  ، داري ن  اليوم م   خرجت  »:ومثاله حكديثه   ه  حديث صل  ت  وي    كره  ذ  ب   ر  ك  ذ  ا ي  ول هو ممَ "،ليس منه بسبب   يئا  ش  

 بأي شكل   ل ترتبط   المخاطب أخبارا   قد أعلمت   وكنت   (2)"ك منهح  ض  ما ي   لت  ق   كنت  «كذا  بيت   الذي يقول  

مما يل بالطاب التواصلي والغاية التي يرمي إليها المتكلم من كلامه، فما العلاقة بين أن ي علم  من الأشكال  

 .الشعر   ل  و  ق    روج، وخبر  ال   لمناسبة بين خبر   ود  ج  من دارك، وبين حسن القائل بيت كذا، فلا و   أنك خرجت  

 

 .فالمقاصد هنا تستلزم توافقا ذهنيا يسمح بقبولا وتقبلها لدى المخاطب

، ، فلا رابط بين خبر القيام لزيد  «و شاعر  وعمر   قائم   زيد  » :قولكمعانيه ت تباعدو  وصلا   ومما جاء الكلام فيه 

 .وخبر شاعرية عمر، فالطاب ل يستقيم معنى ول فائدة منه

                                                           

. 005، صنفسه صدر  الم(  1( 
. 004، ص صدر نفسه  الم(  2( 
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 :    قول أبي تمام"مثاله من الشعر و 

 يم  ـــــــــر1 ك    ن1 ــــي  س  ا الح  أب   وأن   ر  ب1 ص    ى     و  ــــــالن   أن   م  ال1 ع   و  ذي ه  ال  و   لا  

أبي الحسين  بين كرم   Require ضاء  ت1 ولا اق   فلا تعليق  ا، م  لمناسبة بينه ود  ج  ل و   فالمعاني التي قصدها الشاعر

الحاصل بين المعاني  هذا التناقض فالمتلقي يرفض  وى، أبي الحسين ومرارة النَ  بين كرم   وىومرارة النَ 

 (1)."المتعاطفة

أو  المشابهة1  ا على أوجه  قائم   العطف   أن يكون   وفهم مقاصده   لوضوحه   فالمعنى أن الطاب يستلزم    

، وبالتالي والمعاني المتوخاة بالطاببول الأغراض وق   ،العقل المتلقي من حاكيم   ، ليتمكن  أو المناقضة1  المناظرة1 

  .حاقق الفعل التواصلي وناحه

 د  ر  بين ما و   ياق1 الس1  ق  تواف   الأخبار يتطلب   في تبليغ   آلية العطف   وظف  التواصل الطابي الذي ي  ومن ثم        

فشل العطف في « و شاعر  وعمر   طويل   زيد  »:الن  الثانية، فلو ق   بالجملة   اء  ومع ما ج   في الجملة الأولى من خبر  

 . عربين طول القامة وبين الش   ول مناسبة قل  ع  لمشاكلة ول ت    ود  ج  لأنه ل و   ؛المخاطبإلى  الخبر تبليغ1 

 كما نظر   في المعنى روق  ؤدي إلى ف  المخبر عنه التي ت   إلى أحوال   ه  وار  ح   ه وبناء  طاب  خ   يج  س  في ن   ر  ظ  إذن الجرجاني ن  

 . عقلهذه الأخبار المتعاطفة من جهة ال ل  ب  ق  إلى ت   

 

 

 بالواو لفاعلفي المعنى فيشركها  ضدينا، فيأتي المتلقي بخبرين وقد يكون المخبر عنه في الجملتين واحد          

 فتوظيف...و «ىه  ن   وي    ر  أم  ي  »، و«ن  س  ويح   يء  س  هو ي  »و،«ع  ف  ن   وي    ر  ض  ي  »، و«ل  ع  ف  وي    ول  ق  هو ي   »:فيقول واحد

                                                           

. 005ص المصدر السابق،،  ي نظر، الجرجاني، دلئل الإعجاز(  1( 
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« ضر  ي  »ل عالتي يقصد بها الرجوع عن ف« ع  ف  ن   ي    ر  ض  ي  »:، بخلاف قولكهنا أوجب للفاعل الفعلين معا   «الواو»

 (1).«ع  ف  ن   ي   »بفعل 

 .قد غيرت المقاصد ففي وصل الكلام إناز الفعلين معا وبالفصل إناز فعل دون الآخر «الواو»فالملاحظ أن 

 حكيث يستحيل   Clash and pairing واقترانا   اشتباكا   القائمة بين هذه الأفعال تزداد  كما ند العلاقة       

 لت  يكفيك ما ق  »، و«وأسأت   أحسنت   نيَ من أ ب  ج  الع  »: كقولك"عن الآخر، أحدهمافي  إفراد   تقدير  

 (2)."واحد فعل  فالجمل الفعلية البرية ل يشتبه على عاقل أن قصد المتكلم جعل الفعلين في حكم « عت  وس  

 فيفيد   الاتحاد في التصور والتماثلقيم الجرجاني خطابه التواصلي بآلية العطف على أساس إذن ي     

 وقد يفيد   «و وزيد  جاءني عمر  »البرالحااد في  أو« يشتر  وي   بيع  هو ي  »:عنه مثل ر  ب   الحااد في المخ   وصلال

 . أشكالا بين السبب والمسبب، التضاد، الكثرة والقلة التي تختلف ةفالمضايمعنى العطف 

 لوصل الكلام بعضه ببعضالعطف توظيف حروف الجرجاني يذكر فروقات المعنى التي يتركها  ثم نرى    

ن أراد أن يشرك بين فعل العطاء إوأغراض، ف مقاصدارات مناسبة ومتوافقة مع ما يريد من ييقوم باختفالمتكلم 

عن العطاء، فيوصل الكلام حكرف الفاء  فيجعل الشكر ناتجا   في القصد   ثم أراد أن يزيد   ،وفعل الشكر

علا وقع ف  ن أراد أن ي  إف، عنه با  سب  وم   على العطاء1  با  ق  ع  كر م  الش  ظهر للمخاطب أن  «أعطاني فشكرته »:فيقول

أفاد المخاطب (3) "« خرج زيد  ثم   رجت  خ  »: م فقالم وقوع فعل آخر بعده بوقت ومهلة وصل كلامه بث  ز  ما ثم ل  

 ه على الختيار           خطاب ريى المتكلم أن يجو  أما إذا ن   ، بينهما ة وقعت     ، وأن مهلهأن خروج زيد كان بعد خروج

 ، فقصد أن يفعل واحدا  «وك  يك أو يكس  ط  ع  ي   »:فيقول «أو» كلامه حكرف  ل  ص  آخر، و   ويترك   لا  ع  فيه ف   فينجز  

 .منها ل بعينه  

                                                           

. 007، ص السابق صدرالم ،دلئل الإعجازالجرجاني ،  ينظر،  (  1( 
. 007نفسه ، ص صدر  الم(  2( 
. 004، ص  السابقصدر الم ،دلئل الإعجاز ،الجرجاني نظر،ي     ( 3( 
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لكي ، و ن الجمل أو المتواليات المتعاقبةعبارة عن مجموعة م "تأتي أهمية الوصل من كون النُومن هنا 

   (1) ."اللغويون الأدوات المنطقية، لبد من توفر أدوات رابطة يطلق عليها تدرك كبنية متماسكة

أفادت بالطاب معاني أخر زيادة على المقاصد الأولى التي يرمي إليها فالواضح الجلي أن حروف الوصل  

 أفاد الفاءولكن حرف  ،العطاء والشكرإنجاز فعلين  ففي قوله الأول كانالطاب في بناءه اللغوي الظاهر، 

 فعل الخروج من المتكلم وزيدكان الناز   ثم وفي الوصل حكرف العطاءمن فعل  با  سب  م  أن فعل الشكر 

بين  ختيارالاللمخاطب حرية  أفادفقد  أوالروج الذي جاء متلفا ،وأما الوصل ب   زمنبالطاب  أفادولكنه 

 .الكسوةأو  الإعطاء

أو معلومات مغايرة للسابقة، أو  ،إلى معلومات مضافة إلى معلومات سابقة يل  الوصل يح  "وهذا يعن أن 

 (2)".معلومات مترتبة عن السابقة إلى غير ذلك من المعاني

 كفاءة لغويةأضافها الوصل بهذه الطابات تستلزم بالأساس  Excess meanings معاني زائدةهناك إذا 

   .  تمكن المخاطب من الفهم والتأويل

معاني الطاب  فرق  ثم ي   الإخبارإذا كان بمقام  العطف   على ضرورة   د  ؤك  ي  ف    الستطراد  الجرجاني في  ويذهب    

كان   العطف   ك  ر  ن ت   إف من الأمور   خبار عن أمر  فالقصد منه الإ"، فيه ك  ر  ، وبين ما ت  بين ما كان فيه عطف

 (3)."كايةبمثابة الحديث عن ح   اق الطاب  ي  س  

لأن ﴾ و م ك ر وا و م ك ر  الل ه  ﴿:وقوله تعالى، ﴾ي خ اد1ع ون  الل ه  و ه و  خ اد1ع ه م  إ1ن  ال م ن اف1ق1ين  ﴿:قوله تعالى "ومثاله

 (4) ."الأول من الكلامين فيهما كالثاني، في أنه خبر من الله تعالى وليس حككاية

                                                           

. 94، ص م النُ، المرجع السابقالصبيحي، مدخل إلى علممد الأخضر    ( 1( 
.04، ص ، المرجع السابقالطابي ، لسانيات النُ   ( 2( 

. 030، ص دلئل الإعجاز، المصدر السابق  الجرجاني (  3( 
. 030، ص نفسه المصدر   ي نظر، (  4( 
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غير أن القصد  العطف   حكروف   ارتبطت   من الأخبار   لة  ج   تضمنت   بنا الجرجاني إلى خطابات   نتقل  وي          

 . الآخر   على البعض   ه  ل  ج    موع بعض  مج   ف  ط  إذ ع   تحقق  ي  

ن ا إ1ل ى م وس ى الأ  م ر  و م ا ك ن ت  م1ن  الش اه1د1ين  و ل ك1ن ا ﴿:قوله عز وجل "ومثاله و م ا ك ن ت  ب1ج ان1ب1 ال غ ر ب1يِّ إ1ذ  ق ض يـ 

ل و ع ل ي ه1م  آ ي ات1ن ا و ل ك1ن ا ك ن ا أ ن ش أ ن ا ق ـر ون ا ف ـت ط او ل  ع ل ي ه1م   ي ن  ت ـتـ  ل1 م د  ال ع م ر  و م ا ك ن ت  ث او1ي ا ف1ي أ ه 

ل1ين    . [33،35الآيات :لقصصا]﴾م ر س1

ي ن  ﴿:بين قوله ى الله العطف  فقد أجر           ل1 م د  ل1ين  م  ﴿إلى﴾ و م ا ك ن ت  ث او1ي ا ف1ي أ ه  على مجموع  ﴾ر س1

ن ا إ1ل ى م وس ى الأ  م ر    و م ا﴿:قوله كم إشراك ح   القصد  ن لأ، ﴾ال ع م ر  ﴿إلى﴾ك ن ت  ب1ج ان1ب1 ال غ ر ب1يِّ إ1ذ  ق ض يـ 

ا في أهل مدين فأوحين   قيما  م   ت  ن  وما ك   يا ممد مع موسى، حاضرا   ، فلم تكن  اه  م1 ل  الوحي بتلك الأخبار وع1 

ا الجمل بعضه   ف  ط  ، ولو أنه أراد تعالى ع  ك  ت  بو  جة لن  وتكون لك ح   ،اه  م  ل  ع  بقوا لت   لك بتلك الأخبار لأقوام س  

ا يكون القصد بالكلام التقديم ينه  ك ح  ، لأنَ من الستثناء   «إلَ » حرف   ه  ث  د  بما يح    بيها  لكان المعنى فيه ش   ببعض  

كأنه   صير  وي  ، المعنى والقصد ف  ر  بالتأخير، مما يح   ا عن موضعه  « لكنَ » زال  فت   ﴾و ل ك1ن ا أ ن ش أ ن ا ق ـر ون ا﴿:على قوله

وليس  ،بالأخبار   م  ل  ويكون الإشراك الحاصل الع  ، هوذلك مال يفى فساد  « يا  او  ث   ت  ن  ك ما ك  ولكنَ »:قيل

 (1)."هاهذه الأقوام دون أن يشهد   من أخبار   إلى الرسول   ي  ح  و  الإشراك حككم ما أ  

يرمي إليها المتكلم  معينة   مقاصد  أجزاء القول لأداء  من ارتباط   ه العطف  ك  تر  ا إلى ما ي   الجرجاني أيض   نبه  ت  و       

 . كم الشتراك بينها، وفهم ح  العطف   موضع   لإدراك   في الطاب   من المتلقي الإمعان   ستلزم  حكديثه، كما ي  

ى بالجملة فلا ت  ؤ  أنه قد ي    «العطف»من أمر  الناس فيه   نظر   ل  ق  اعلم أن مما ي  :"وفي ذلك يقول عبد القاهر

 .(2)"أو جلتان ة  ل  على ج    ف  ط  ع  ا، ولكن ت   ليه  على ما ي   ف  ط  ع  ت   

                                                           

. 046، صالجرجاني ، دلئل الإعجاز، المصدر السابق  ينظر، (  1( 
. 044، ص المصدر نفسه   (  2( 
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 حاقيقا   أو بخبر   ما سواء كان تعريفا   كمولين في ح  ق   لإشراك1  نه عطفا  ضم  ي  ف    فقد يأتي المتكلم بخطابه        

فيعطف آخر الكلام على أخرى،  لا  أول الجمل وآخرها ج   بين تىؤ  ي    إنَماو  ،له افلا يكون مباشر   ،لفعل  

 .إليها المتكلم صد  ق   وأغراضفيد في ذلك معاني وي   ،صدره1 

 : تنبيومثاله من الشعر قول الم

1ــ نب  هي  ت             ا  ـــــــــــــــنــي  ـــب   ن  ـأ  ك  ف   ، ـــة  ت  غ  ا ب ـ ـــو  ل  و  ت ـ   الا  ـــــــــي  ت1 اغ  ي ن1 أ  ــــاج  ف  ي ، ف ـ ـــ
 الا  ــــــــــهم  ن  ا م  ه  ر  ث ـ إ1  ع1 م  الد   ر  ـــــي  س  و            لا  ــــــــيم1 ذ   م  ه1 س1 يع1  ير  ـــــس1 م   ان  ك  ف  

، وقصد إذا «ففاجأني»: من قوله يليه   دون ما «تولوا بغتة»معطوف على  «سهمعيمسير »فكان ": قوله

أن ل يكون  إلىؤدي وذلك ي   «كأن»في معنى  ا المعنى من حيث أنه يدخل  دن  س  أف   ليه  الذي ي  ا على هذا ن  طف  ع  

 (1)."اتوهم  ويكون م   ،سهم حقيقةعيمسير 

ا إن لن  ق  كنا فنحن إن  "، الأولالبيت الثاني على البيت  مل  قع في مج  االعطف هنا و أن  إلىيذهب الجرجاني 

 ا  مضمو ، بل العطف عليه م  عما بعده   طوعا  ق  م   عليه وحده   ل نعن أن العطف   اَ فإن، «تولوا بغتة »على العطف  

 (2)."آخره إلىإليه ما بعده 

 أقوال   ن  م   ف  ل  ؤ  على نُ م   ترتكز   ،ملية تواصليةع   عن ديث  الح إلىالأمثلة الشواهد و ا بهذه لن  ق  ن   ي    هوالواضح أن

 .هوتأثيرات   ،وأغراضه   ،وإحكار في مقاصده   في الطاب   يق  م  ع   ع  س  و  فهو ت   ، عدودات  م   بألفاظ   قا  ل  ع  ت   ة، وليس م  د  ع  

ا البعض، حيث المضامة لبعضه   الأخبار  لة من آلية العطف هي ج   ه بتوظيف  في بيت تنبينها المضمَ  التيفالمقاصد 

 بكاءه، ستدعيا  ه، م  ب  يَ ته   ين  ه أن الب  م من أجلوهَ غتة، وعلى الوجه الذي ت  يهم ب  أن يجعل تول  "جاء الغرض منه 

                         .(1)"ق بينهما وف  وأن ي   لان الدمع ،م     ه ليذكر   إلَ  يسالع لان  م  ه أن يذكر ذ  ن  ع  دمعه، فلم ي    أن ينهمل   وجبا  وم  
                                                           

. 044ص،نفسه  المصدر ـ(   1( 

. 045، ص الجرجاني ، دلئل الإعجاز، المصدر السابق  (  2( 
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 .بب  سبب والأول س  لأن الثانية م   ببوالمس   بالسبب1 العطف حاصل  أفادهالذي  فالإشراك

وبهذا كشفت المقاربة التداولية لآلية أسلوب الفصل والوصل بالأسلوب البري أن الجرجاني في حاليلاته          

وأطروحاته قد ذكر الكثير من إجراءات العملية التخاطبية التي اعتمدتها التداولية في دراسة وحاليل النصوص 

يغ مقاصد وأغراض قد تكون مباشرة وأحيانا مضمرة والأقوال، مما يبين أن الطاب بالفصل والوصل يسمح بتبل

 .حيث تستلزم لفهمها ماطب ضليع بفن التأويل والقراءة

 

 

 

 

 

 :الفصل والوصل بالأسلوب الإنشائي تداولية ـ  1ـ  8

تناول عبد القاهر آلية الفصل والوصل بالأسلوب الإنشائي غير أنه لم يوليها الهتمام الكبير على غرار         

تعلق بها الفصل  ما ، منهاومعنى   لفظا  متلفة ما جاء بأسلوب التقديم والتأخير، حيث جاءت بعض الشواهد 

ا﴿:قوله تعالى"لشبه كمال النقطاع ومثاله  م1ن  ك م  آ م ن  الس ف ه اء  أ لا  إ1ن ـه م  ه م  الس ف ه اء  و ل ك1ن  لا   ق ال وا أ ن ـؤ 

على ما قبله، لكي ل تدخل  في معنى  ﴾إ1ن ـه م  ه م  الس ف ه اء  ﴿:، ففصل  واستأنف  بقوله[18الآية  :البقرة]﴾ي ـع ل م ون  

هم بأنّم ه م الس ف هاء   وقد تركوا الإيمان ل ئ لا  يكون وا م ن  الحكاية، ويصير  الطاب  حديثا  منهم على أن  ف س 

                                                                                                                                                                                

. 045نفسه ، صالمصدر ـ  (  1( 
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كاية  جاء  بأسلوب   الس فهاء ، ، يتمثل  في كون ما جاء  ح  ت  ن ع  ب سب ب ه  العطف  ض ف  إلى ذلك أمرا  آخر  ام 

ت فهام   م1ن  ﴿الس  ت ن اع ا الستفهامول ي  ع طف  البر  على  ﴾أ ن ـؤ   (1)."فاز داد  بذلك الع طف  ام 

انتقال من الفعل الطلبي الستفهامي الذي هو تكليف وأداء "فصل يمثل السبق من  والملاحظ في ما        

من موقف كلامي  ، انتقال  لى شخُ المتكلم وموقفه من الطابفعلي، إلى الفعل التعبيري الذي هو إحالة ع

نقل ماطبه من الأمر المباشر إلى  ، وكأن المتكلمعلى القتناع بالطلبي والأخذ به إلى آخر لكنه حجة له، ودليل

  (2) ."أمر آخر غير مباشر يؤخذ بالتلميح وهو من المتفق عليه من الكلام

إ1ذ ا ل ق وا ﴿:ثم ي فصل  بخبر  تأكيدا  لما س ب ق  من المعاني، ومثاله قوله العزيز بأسلوب الشرط  وقد يأتي الطاب  و 

إ1ذ ا ال ذ1ين  آ م ن وا ق ال وا آ م ن ا ز1ئ ون   و  تـ ه  ن  م س  ا إ1ل ى ش ي اط1ين1ه1م  ق ال وا إ1ن ا م ع ك م  إ1ن م ا ن ح  ز1ئ  ب1ه1م   خ ل و  تـ ه  الل ه  ي س 

 . [13،15الآيات :البقرة]﴾و ي م د ه م  ف1ي ط غ ي ان1ه1م  ي ـع م ه ون  

   ين أظهروا لم الإيمان  والمصاف     اة والموالة  فالله سبحانه يصف  بخطابه  فئ  ة  المنافقين وحالم، فإذا لق     وا المؤمن "

، وليشركوهم فيما أصابهم من خير ومغنم، وإذا لقيوا المشركين أو تقي    ةمنهم للمؤمنين ونفاقا  وم صانعة و  ار غرو 

 (3). "«إنما نن نستهزئ بالقوم  ونلعب  بهم»:خلوا إلى شياطينهم قالوا

سواء لأنفسهم المشركة أو لوجهاء   تصريحا  اعتراف ا و «إناَ معك م»: إنَ قولم"ويذهب  الجرجاني          

ز1ئ ون  ﴿: لذلك فقالوا تأكيدا  المشركين بأنّم مازالوا على الك فر  ثم أضافوا  تـ ه  ن  م س  ، فهو خبر  بالمعنى ﴾إ1ن م ا ن ح 

 (4)."«إنَما ما ق لنا من أنا آمنا إل استهزاء  »: نفسه ، وكأنّم قالوا

 .ما قيل من خبر نفاقهم زيادة فائدة بتأكيد وإثباتأي أن الفصل هنا أفاد الطاب   

                                                           

. 033، ص ، المصدر السابقدلئل الإعجازالجرجاني ،  ينظر،ـ (   1( 

.857ص  ، المرجع السابق،في اللسانيات التداولية ،خليفة بوجادي ـ(   2( 

. 54،،ص8ج ، ، تفسير القرىن الكريم ، المرجع السابق  ابن كثير(  3( 
 )4 030، صدلئل الإعجاز، المصدر السابقالجرجاني ، ـ ( 
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للا  فائدة  الفصل بها، ومنها         إ1ذ ا ﴿:قوله تعالى "وي تابع  الجرجاني عرضه  لشواهد قرآنية م  ق1يل  ل ه م  لا  و 

د وا ف1ي ن   ت ـف س1 د ون   م ص ل1ح ون  الأ  ر ض1 ق ال وا إ1ن م ا ن ح  ع ر ون   و ل ك1ن  لا   أ لا  إ1ن ـه م  ه م  ال م ف س1 البقرة ]﴾ي ش 

د ون   ﴿:، فجاء قوله[11،11الآيات: ن  ﴿خبرا  م ستأنفا ، في حين أن القول السابق ﴾إ1ن ـه م  ه م  ال م ف س1 إ1ن م ا ن ح 

ز1  تـ ه  في ن  ف س  الح كم  من كونه  حكاية  عنهم،  الإشراك  بمعنى الحكاية عنهم، فلو أنه عطف  ل ل ز م  منه  ﴾ن  ؤ  م س 

دون ، ولصار  كأنه قيل لم  «إنّم المفسدون»:وقالوا إ نَم ا ن  ن  م ص ل ح ون ﴾﴿:و ص فا  منهم لأن  ف سهم بأنّم م ف س 

القصد  يتلف  بين ما كان فيه الطاب خبرا ، وبين ما كان فيه ، لعتبار  أن (1)"وذلك  فساد  المعنى والقصد

كاية ، مما يتطلب  التمييز  بين الأحوال  ال طابية المختلفة للمتكلم   ب  أن يقصد   الحاكيفالمتكلم   ،الواحد ح  يج 

اذ با  إذا كان المحكي  عنه ك ذبا ،،د ون  فائدةالحكاية  د ون   الفائدة  يقصد   ابتداء   والمتكلم   ولذلك ل يكون ك 

 .كايةالح  

، تأكيدا  مفصول  لما سبق  من خبر ، التمثيلوفي مثال آخر ي برز  الجرجاني ما جاء من جلال المعاني وبلاغة  

ب1ر ا ك أ ن  ل م  ي س  ﴿ :ه           ل  بخطاب   فيقول  الجلي ت ك  ل ى ع ل ي ه1 آ ي ات ـن ا و ل ى م س  إ1ذ ا ت ـتـ   ﴾ و قـ ر ا ك أ ن  ف1ي أ ذ ن ـي ه1 م ع ه ا  و 
 [ 7الآية :لقمان]

 :فلم يجعل بين الأقوال الثلاثة  

ب1ر ا  ﴿:الشرط والجواب  - ت ك  ل ى ع ل ي ه1 آ ي ات ـن ا و ل ى م س  إ1ذ ا ت ـتـ     ﴾و 

م ع ه ا ﴿:التشبيه الأول -     ﴾ك أ ن  ل م  ي س 

    ﴾ك أ ن  ف1ي أ ذ ن ـي ه1 و قـ ر ا﴿:التشبيه الثاني -

                                                           

.009، ص المصدر السابق  ينظر، (  1( 
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ليه من الآيات فائدة  نفيا  أن يكون  لتلاوة  ما ت ل ي ع( التشبيه الأول والثاني)الآخرين  ينواصلا ، ثم جعل  القول

وجاء التشبيه الثاني أبلغ  وأكد  في ، لا تأثير  فيه، وأن يجعل  حاله إذا ت ليت عليه كحاله  إذا لم ت تل ى معه، ويكون

 . معنى لم يسمع

 ما عند حديثه  رضه  ع   م  يالحك كر  الذ   ن  م   شاهدينلنا  قدم  فالجرجاني ي  بشبه كمال الاتصال  تعلق  يما ي  أما ف        

ه ل  أ ت اك  ﴿:بقوله تعالى"الكريم باستفهام  دأ الطاب    ، حيث به  جواب ر و ؤال المضموالس  ، «قال  »عن لفظ 

ر م1ين  إ1ذ  د خ ل وا  م  م ن ك ر ون  ح د1يث  ض ي ف1 إ1ب ـر اه1يم  ال م ك  م  ق ـو  م ا ق ال  س لا  ل1ه1 أ   ف ـر اغ  إ1ل ى ع ل ي ه1 ف ـق ال وا س لا  ه 

لٍ س م1ينٍ  مٍ  ي ه1م  ق ال  أ لا  ت أ ك ل ون  ف ـق ر ب ه  إ1ل   ف ج اء  ب1ع1ج  يف ة  ق ال وا لا  ت خ ف  و ب ش ر وه  ب1غ لا  ه م  خ1 نـ  ف أ و ج س  م1

 . [13،13 الآيات :الذاريات]﴾ع ل1يمٍ 

م  م ن ك ر ون  ﴿:فقوله م  ق ـو  قال  أ لا   ﴿:وكذلك قوله «هو؟ فما قال  »رم  ض  وأ   ق  ب  س   لسؤال   هو جواب   ﴾ق ال  س لا 

 ﴾وا لا  ت خ ف  ــــق ال  ﴿وكذا ، «الطعام بين أيديهم ؟ فما قال حين وضع  »، ضمرم   لسؤالٍ  جواب   ﴾ت أ ك ل ون  

 (1). "«؟ ة  يف  ال   ه  ت  ل  ودخ   غير  وقد ت   رأوه   ين  قالوا ح  فما »ه مفاد  ر م1 ض  أ   لسؤالٍ  جوابا  

ضمرة وأجوبة لا ، حيث توالت الأقوال المتضمنة بأسلوب الحوار لأسئلة مبأسلوب الأمرء والشاهد الثاني جا

 .تفسير من القرآن

فيه  ط  س  ب  دون أن ي    ا  يرضقليلة ع   أمثلة  بجاء  نده   الإنشائي الأسلوبفي  الوصلا للحديث عن فإذا جئن        

من  فالمتكلم هنا يستفهم    «وتأتي مثله   ى عن شيء  أن تنه   أيحسن  »: ومثاله في الستفهام قولك ،ليلا  وحا   رحا  ش  

وهو  ؟ثم تفعله   ى عن أمر  تنه   ، فكيف لك أن  ا منه إنكار الفعلين عليهقصد   ،تناقضينأمرين م   المخاطب لفعله  

من  الإنكار  ن ا، فكأنه نّى عنه ا  سبقعنه م   رف  ن ع  ا، كما لفع ناز  إ فيه تمعين م   استفهام جاء في سياق  

 . النهي والإتيانسن للفعلي في إنكار الح   والواضح أن الشتراك حاصل   ،المتكلم  

                                                           

. 048ص، المصدر السابق ،دلئل الإعجازالجرجاني ،   ينظر   (  1( 
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أمر الزعم بإخراج القول من سياقه أو أن  تعريتة  "سياق مصوص لعتبار أنومن ثم وجب لكل قول        

، إننا نغالط أنفسنا والقول لديكرو إذ ندعى القيام بتجربة خيالية واهمة في ماولة تمثل أثر زعم غالطممكن 

  (1) ."القول الممكن إذا ن طق به خارج السياق

  :بقول الشاعر" بأسلوب النهي للعطف   مثال   كما ذكر  

 اـــــــون  ذ  ؤ  م وت ـ ك  ن  ى ع  الأذ   ف  ـك  ن   وأن          ،م  ــك  م  ر1 ك  ا ون  ون  ين  ه1 ت   وا أن  ع  ـم  ط  ت   لا  

هانة الإ وع  ق  بعد و   معهم في كرمه  ط   ، فالشاعر ينهى المخاطبين لعدم  هانةوالإ فعلي الإكرام  هنا ب   تعلق  فالنهي م  

 (2)." ؤذونه  الأذى عنهم وهم ي   ف  في ك   الطمع   واصل نّيهم عنالبيت ي   ز  ج  ، وفي ع  منهم

 ، فالمتكلم يطلب من ماطبه اناز  (3)«لت  وسعت  ما ق   كفيك  ي  »: بأسلوب الأمر بقولهما جاء العطف ك       

ؤديها ي   نجازيةإ أفعالا  طاب تواصلي ألقي ليحقق ، وهو خبما سعه   ، والكتفاء  بما قاله له فعل الكتفاء  

 . الطاب ويتفاعل معه فهم  المخاطب بعد أن ي  

 Verbal actsالأفعال الكلامية  نجز  ت   ، حيث  والجزاء1  الشرط1 في  العطف   أيضا  عبد القاهر ويتناول         

في الشرط والجزاء من هذا المعنى  صنع  ما ي   ي أن يجعل  غ  ب  ن  ي   ف   "،والغرض1  هما بالقصد1 ا واشتراك1 بينهم   ق1 واف  للت   نظرا  

ا بمجموعهما ت  ل  ع  إحداهما على الأخرى، ثم ج   ت  ف  ط  لتين قد ع  ، ج  ت  ئ  متى ش   ،ىر  عتبر به، وذلك أنك ت   ي   أصلا  

 (4)."شرطا

على أن معاني الشرط والأغراض المتضمنة به والمتمثلة بالأفعال التي يستدعي انازها من  ؤكد  ي   ثم تراه        

أو في واحدة " ا،ا انفراد  موليست متضمنة من واحدة منه ،خلال صيغه وملفوظه إنما هي في مجموع الجملتين

                                                           

. 94من النحو إلى التداولية، المرجع السابق، ص    صابر حباشة، مغامرة المعنى(  1( 
. 007، ص دلئل الإعجاز، المصدر السابقالجرجاني ،    ( 2( 
007، صنفسه  صدرالم ـ (  3( 

. 047، صالجرجاني ، دلئل الإعجاز، المصدر السابق  (  4( 
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ا ت  ا شرطين اقتض  جعلناهما شرطين، وإذا جعلناهم الإنفرادن قلنا في كل واحدة منهما على إدون الأخرى، ف

ما ليس بشرط في  منه إشراك   م  ز  ل   الأخرىنه في واحدة منها دون إن قلنا إو  ،واحد ء  از ا إل ج  اءين، وليس معن  ز  ج  

 (1)".، وذلك ما ل يفى فسادهالجزم بالشرط  

ب  خ ط1يئ ة  أ و  إ1ث م ا ث م  ي ـر م1 ﴿:العزيزمن كلام الله  فيعرض علينا شاهدا   ،الجرجاني كلامه ل  عل  وي         و م ن  ي ك س1

إ1ث م ا م ب1ين ا ت ان ا و  ت م ل  ب ـه   .[ 111الآية  :النساء]﴾ب1ه1 ب ر1يئ ا ف ـق د1 اح 

من الجملتين،  ما حصل   بمجموع   تعلق  م  ( احتمال البهتان والإثم المبين) فعل الجزاء وانجاز  فحصول الغرض 

نجز إذا  مي البريء بالطيئة أو الإثم على الإطلاق وإنما هو فعل ي  راد، ول لر  ف  فليس لكتساب الطيئة على الن  

لما  وعه  ق  وو   ،صولهح   تم   و  ز  الجزاء أن    بريء بخطيئة أو إذا صدر إثم من الرامي، ففعل   كان هناك رمي لإنسان  

 . معا   أفعال الجملتينوقوعه من  بق  س  

وهو  ،بالحكم1  الإشراك1 تداخل، بل إلزامي في ضام وم  ت  م   والجزاء جد   ط  ر  الش   فالطاب التواصلي في سياق        

 . في أعلى مراتبه والوصل   معنى العطف   وضح  آلية تواصلية ت  

ه  ال م و ت  ﴿:قوله تعالى "ضيف من الشواهدوي         ر1ك  ر ا إ1ل ى الل ه1 و ر س ول1ه1 ث م  ي د  ر ج  م1ن  ب ـي ت1ه1 م ه اج1 و م ن  ي خ 

ر ه  ع ل ى الل ه1  ، وفعل إدراك الموت الجرة   من فعل   ز  بما أن    تعلق  فوقوع الأجر م  ، [111الآية :النساء]﴾ف ـق د  و ق ع  أ ج 

، فالله سبحانه وتعالى يبين خطابه الجليل أنه يجزي الذين شاركان ليقع الجزاءتأحدهما وإنما ي ، وليس بانفراد  معا  

 (2)."يهاجرون في سبيله ثم يموتون

عينة، التي تقوم على المتكلم والمخاطب، وعلى مقاصد م   ر  جليا  تجليات الطاب التواصليظهومما س بق  ت       

 . وعلى معارف م سبقة بينهما، ي فهم  الطاب وي  ؤ و ل  على أساسها

                                                           

. 047، صنفسه  صدر  الم(  1( 
047ص، السابق المصدر  الجرجاني،دلئل الإعجاز ا(  2( 
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 أسلوب القصر

 :الظاهرة والمفهومأسلوب القصر ـ 1

عد أسلوب القصر من أهم الأساليب البلاغية التي رسمت كلام العرب وخطباتهم، فجاء بقوالب فنية مختلفة ي         

تأكيد الأغراض وتبليغها، حيث تداخل مع الكثير من الأساليب تعمل على صياغة المعاني وتأديتها، وعلى 

 وما حقيقته؟ ؟فماهية القصر ،مصطلحات عدة في دلالاته وتنازعته ،البلاغية الأخرى

 القصر لغة واصطلاحاـ 1ـ 1

 :القصر لغةـ 1ـ 1ـ 1

صر والآخر أي ق   مداه ونهايتهيدل على ألا يبلغ الشيء ق صر صر أحدهما وق   ،رص  القاف والصاد والراء مادة ق        

 (1).هو الحبس

را لا ينبغي، وقاص   الغاية، وقصرت طرفي أي لم أرفعه إلى ما:صر  الق  ":في معجمه العين بقولهالخليل وعرفه       

وقصرت عن هذا الأمر  على أزواجهن لا يرفعن إلى غيرهم ولا يردن بدلاا  الطرف في القرآن أي قصرت طرفهن  

 .وأقصرت عنه أي كففت   ،وقصراا  صوراا أقصر ق  

 :قال الشاعر

 (2) إقصار   لأقصر القلب عنها أي       لقت بها   بائل من نعم ع  ح   ل  لو  

  (3) .إذا لم تطمح إلى غيره نفسي على هذا الأمر   ه، وقصرت  ت  س  ب  ه، ح  صرت  صر، ق  يرى أن ق   الزمخشريأما 

       

 
                                                           

.89، ص 5، ج ، المرجع السابقـ ابن فارس ، مقاييس اللغة(  1( 
. 55/59، ص5جالمرجع السابق،  ـ الخليل، العين، ( 2( 

. 515، ص  ، المرجع السابقـ الزمخشري ، أساس البلاغة(  3( 
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وقصره على الأمر  ،الغاية حبستك ك إذا بلغت  لأن   الحبس   المعنى، القصر   إلى نفس   ابن منظور ويذهب        

ا عليه يعني حبسا  ،هــــفأعتق فأبى أن يسلم قصراا  :، وفي حديث إسلام تمامةتر أزحته  إليه، وقصرت الس   ، رده  قصراا 

 (1).إياهها وألزمت   ،نفسي على الشيء إذا حبستها عليه قصرت  : يقال، و اوإجبارا 

فهو مقصور، والظاهر أنه أصل  ، كفه وحبسه  عن الأمر   قصره  : ولم يختلف المعنى في المعاجم الحديثة فقوله      

 (2).انتهى وأقصر صوراا المعنى وضم بعضه إلى بعض، وعن الأمر ق  

وهي  ،والحصر والكف ،والغاية ،لحبس  كلها حول ا  تدور   أنها غويةكر من معان ودلالات ل  مما ذ   فالواضح        

لنا  دلالات وإن اختلفت بألفاظها، تقاربت إلى حد كبير في مضمونها، فحين نتأمل المعنى اللغوي بها تتكشف  

 .جوانب المعنى الاصطلاحي

 :القصر اصطلاحاـ  2ـ 1ـ 1

حاصل "في كتابه المفتاح حيث عرفه السكاكي لقد ظهر المعنى الاصطلاحي لمصطلح القصر بداية عند       

دون  امع بوصف دون ثاني، أو إلى تخصيص الوصف بموصوف  الموصوف عند الس   إلى تخصيص   معنى القصر راجع  

 (3)."ثاني

أنه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص وجعل بعض أجزاء الكلام : بقوله القروينيثم توالت التعريفات فذكره 

 (4) .مخصوصا بالبعض بحيث لا يتجاوزه

     

 
                                                           

.مادة قصر  85، المرجع السابق ، ص العرب ، لسانمنظورـ ابن (  1( 
. 555،  ، المرجع السابقمتن اللغةـ  أحمد رضا ، (  2( 
. 899، ص ،المرجع السابق، المفتاحالسكاكيـ  (  3( 
. 155، ص8، ج ، المرجع السابقـ  القزويني ، شروح التلخيص(  4( 
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ونفيه عما  ،بأنه تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور السيوطيوعرفه         

 (1).عداه

مة لأسلوب القصر، ساهمت الإشارة هنا إلى أن الكثير من النحاة والبلاغيين قد سجلوا إشارات قي   وتجدر          

لتوجب الأفعال لهذه الأسماء، ولتنفي  «إلا»دخلت "النصب والجر احالتفي  سيبويهفي بروزه، ولعل أقدمها ما ذكره 

 (2)".ما سواها، فصارت هذه الأسماء مستثناة 

فقد نفيت كل  «إنما فعلت» :إنك إذا قلت:"حيث نقل قول الفراء «إنما»في باب للقصر  ابن فارسوتطرق       

 (3)".القيام عن كل أحد وأثبتته لنفسك ، فقد نفيت«إنما قام أنا»:وإذا قلت فعل إلا القيام،

 (5)والتخصيص ،(4)الختصاص: ولكنهم أشاروا إليه إشارات محتشمة تحت مسميات أخرى هي 

وهي مصطلحات وإن اختلفت في معانيها اللغوية إلا أنها تلتقي عند حقولها الدلالية في معنى واحد ،(6)والحصر

 .سواه، وهو حقيقة القصر حبس شيء في آخر بحيث لا يتعداه إلى ما: هو

 

                                                           

. 1554، ص 4، ج في علوم القرآن،المرجع السابق ـ  السيوطي ، الاتقان(  1( 
. 015، ص 8، المرجع السابق ، ج ، الكتابـ  سيبويه(  2( 
. 80، ص  ، المرجع السابقـ  ابن فارس ، الصاحبي(  3( 

أي : فلان مخص بفلان: مصدر لـ اختص ومنه يختص اختصاصا، وأخص فلان بالأمر واختص غيره، واختصه بسره، فقول: ـ الاختصاص لغة( 4)
إذا : الذي اختصصته لنفسك، ومنه أيضا اختصه بالأمر: ومنه الخاصة، خلاف العامة، والخاصة من تخصه لنفسك، والخاصة ،خصية، وله به خاص به

 . 84/85، ص 5ابن منظور ، المرجع نفسه، ج .أفرده به دون غيره
إذا انفرد به : منه أيضا تخصص لهنقول خصص، يخصص، تخصيصا، ومنه خصه بالشيء، يخصه، خصا وخصوصية، وخصيص و : التخصيص لغةـ ( 5)

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .دون غيره
وهو . ﴿وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾: المحبس وفي القرآن الكريم: فهو محصور ومحاصر، والحصير... نقول حصر، يحصر، حصرا: الحصر لغةـ ( 6)

 . 180/184ص ص، 4المرجع نفسه، ج .كالحصيرالمحبس  : أي محبسه، والحصار: من حصره أي حبسه، وهذا حصيره
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حال د  خصوصية تتناسب و كأسلوب لغوي له طرقه وأدواته يح    شير إلى أن القصر  ومن الضروري أن ن         

لم ينضج ويكتمل إلا على يد الجرجاني وإن لم يخصه بتعريف فقد خصه بدراسة ،المخاطب، وتؤدي غرض المتكلم

ودلالة الأدوات  ،خصائص التعابير بالقصر وضحاا ، م  ، شارحاا محللاا معمقة قدم فيها شواهد وأمثلة، وعلق عليها 

وموهبته الأدبية ما أطلق عليه بعده أسلوب  ،افذةته الن  ونظر  ،ذ  الف   د بعقله  سبق زمانه، فشي  والطرق، ودقائقها، فقد 

 .القصر، وفتح الباب لمن بعده أن يحللوا ويدرسوا صيغه ومعانيه

 :أقسام القصرـ   2ـ 1

القول على  وافيها كلاما كثيرا، وقلب واأحيانا في بعضها، وأفرغ واالقصر بطرقه الأربعة، فتوسع البلاغيون تناول       

في بعضها الآخر،  واواختصر  واإلى المواقف التي تقتضيه، واقتصر  واوأشار  ،في دقائق معانيه وصياغاته واوجوهه، وأبان

أو يخالفه  وما يأتي على شاكلته ،ضمنية إلى نوع من القصرأو إشارة صريحة  ونشير ي   واولكنه في كل ذلك كان

 .التراكيبه ني المترتبة من إفادة القصر بهذفي كل ذلك على المعا ينمعتمد

حيث تتولد أقسامه بالنظر في المنفي من حيث  ،عدة اعتباراتمهم القصر يفي تقس اتخذواوالملاحظ أنهم         

عمومه وخصوصه، أو من جهة مطابقته للواقع الخارجي أو بنائه على دعوى المتكلم،أو من حيث النظر إلى طبيعة 

  (1) .المقصور والمقصور عليه

 :اعتباراتأنه يأتي على  واحيث أوضح (2)القصر اظر فيه هو طرفوالن   رحش  ال واأكثر ما أفاض كانومن ثم 

 :تقسيم القصر باعتبار طرفيهأ ـ 

 .«ما قائم إلا زيد»: ومثاله ،قصر الصفة على الموصوف .1

 .«ما زيد إلا قائم»: ومثاله ،قصر الموصوف على الصفة .2

 
                                                           

 09ص، 8، ط،القاهرة وهبة مكتبة ، بلاغية دراسة - التراكيب دلالات ، موسى أبو محمد محمد ـ( 1)
.ـ المقصور والمقصور عليه (  2( 
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  (1) ."أن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع "والفرق بينهما

ذلك إلى  فضىفأ للواقع من جهة، وعلى حال المخاطب بها من جهة أخرى على مدى مطابقته واثم وقف        

علماء  بنىعلى العديد من أنواع القصر،  مة، ولفتات معنوية غاية في الأهمية أزاحت الستارإشارات بلاغية قي  

 .البلاغة على ضوئها ما أثبتوه من بعده من أقسام للقصر

 :تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع ب ـ    

 :نظر العلماء إلى القصر في مدى مطابقة معانيه للواقع فجعلوه قسمانو 

 ، (2)"غيره أصلا  لواقع لا يتعداه إلىوهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة وا:"القصر الحقيقي .1

وقد  ،بالقيام، وهذا مما يستحيل حمل الكلام فيه على نفي القيام لسواه فقد اختص زيد   «ما قائم إل زيد»: ومثاله

 .ول مفاده أن القصر هنا قصر حقيقيطأوضح الجرجاني الأمر فيه بحديث م

 صفة إن لهأي  «ما زيد إل قائم»:إلى شيء معين، نحوالإضافة  ما كان القصر فيه بحسب  ":القصر الإضافي .8

 .له القيام فأضيف   اا عطشان أو اا جائع أو اا نفي باقي الصفات عنه، لأنه يكون ضاحك، لا صفة القعود، دون القيام

فقد أثبت  «إنما فعل  هذا زيد  » :حيث  ع مومه وخ صوصه، فإذا قلت وي نظر في كلا النوعين إلى المنفي من      

عاماا فيشمل  كل من عدا زيد، ، والمنفي عنه الفعل يكون مقصورا عليه، يعني نفيته عن غيرهالفعل لزيد، وجعلته 

وقد يكون خاصاا فيشمل  بكراا وخالداا من حيث اعتقاد المخاطب أن الذي فعل ذلك بكر أو خالد لا زيد أو هما 

 راا ــــإلى معين كان القصر قص وجهاا في م  ـــ، وإذا كان النوم كان القصر حقيقياا ـفإذا كان القصد هو العم، وزيد

 (3) ."إضافياا 

 
                                                           

.. 18القزويني، الإيضاح، المرجع السابق، صـ(  1( 
دلالات التركيب ،  محمد أبو موسى،، 0/4، ص 8، ج ، المرجع السابقالإيضاحبغية  عبد العال متعالي،، 119،ص المرجع نفسهـ ينظر ، ( 2)

 . 08/45ص
 .09 ص ، نفسه رجعالم ـ( 3)
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 :باعتبار النسبة الكلامية في التركيبتقسيم القصر ج ـ 

كان القصر   قا  طلك م  للش   في الواقع الموضوعي مما لا يدع   للحقيقة   سبة الكلامية في التركيب  فإذا تماثلت الن         

 .ادعائيا   حقيقيا   قصرا  وإذا تجاوزت الواقع الموضوعي كان القصر  ،تحقيقي حقيقيا   قصرا  

ولعله  ،أنه حقيقي ومجازي كر  ذ فالأساس في تقسيمه للقصر،  ـ النسبة الكلامية ـ السيوطيها وقد جعل        

وينقسم : فقال"باعتبار حال المقصور،  هما ينقسم  يوقد أوضح أن كلا ، لمجازي ما ذكره العلماء بالإضافيقصد با

 .وكل منهما إما حقيقي، وإما مجازي   ،القصر إلى قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف

وهو عزيز لا يكاد  ،أي لا صفة له غيرها «ما زيد إل كاتب»: ل قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحوامثو 

وعلى عدم تعذرها ، بالكلية يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها

لقصر الصفة  وشواهدثم ذكر أمثلة  (1)."ليس لها غيرها، ولذا لم يقع في التنزيلعد أن يكون للذات صفة واحدة يب

 .على الموصوف

لكنه  لتوافق مضمون الآيات اوجعلها مجاز  ،لتعقيب على بعض الآيات وجد مخرجاا  السيوطيفيبدو أن        

س اب  ﴿: فما هو تبريره لقوله تعالى، حقيقة لا سبيل للمجاز بها يعرض شواهد ن ا الْح    [04الأية : الرعد ]﴾و ع ل يـْ

 .للمجاز بهافهذه حقيقة لا سبيل 

فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة "إلى توضيح الفرق بينهما،  التفتازاني وذهب         

لأن معناه أن هذا الموصوف ليس له غير تلك الصفة، ولكن تلك الصفة يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر، 

                                                           

. 1555، ص 4جالمرجع السابق، ،الإتقان في علوم القرآنالسيوطي ،  ـ (  1( 
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يمتنع تلك المشاركة لأن معناه أن تلك الصفة ليست إلا لذلك الموصوف  ـ قصر الصفة على الموصوف ـوفي الثاني 

 (1)."رأن يكون لغيره، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخ   فكيف يصح

نْ إ ل ه  إ ل  الل ه  ﴿: في قوله تعالى ومثاله فحصر سبحانه وتعالى صفة الألوهية في ذاته  [62الآية :آل عمران]﴾و م ا م 

 .، فقصرت صفة المغفرة لله[131 الآية:آل عمران]﴾و م نْ ي ـغْف ر  الذُّن وب  إ ل  الل ه  ﴿: ه، ومثاله أيضا في قوله تعالىتاوصف

ما من مقصور إلا "أما قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا تحقيقيا فلا يكاد يوجد في الكلام لأنه       

 (2)."يكون له صفات تتعذر الإحاطة بها أو تتعسر

الاسم لا يخرج في اتصافه عما قصر  يجعل   حقيقياا  قصراا  «ما عمرو إل كاتب»، و«ما زيد إل قائم»: فقولك"

 جوده في الحقيقة، لأن إثبات صفة معينة ونفي ما سواها من الأوصاف، لا ينفي نقيض تلكو   ال  عليه مح  

لا يتصف  أي أن زيداا  حقيقيافالمعنى على أن يكون القصر ها هنا  «ما عمرو إل كاتب»: الأوصاف، فقولنا

الخ فهذه الأوصاف المنفية وغيرها لابد من ثبوت نقيضها مع الكتابة ...مبوصف آخر غير الكتابة من شعر، وقيا

 (3)."وإلا لزم ارتفاعها وارتفاع نقيضها

واستدل بنفس المثال  ،حقيقيا تحقيقيا موجود يرى في قصر الموصوف على الصفة قصراا  الجرجانيغير أن        

بشرح مطول أضفى فيه إلى أن قصر الموصوف على الصفة ينفي عن الموصوف الصفات التي تقارب تلك الصفة، 

ولا تنفي عنه كل صفة تكون بعيدة عنها، ولا ضير أن يرد القصر الحقيقي التحقيقي في قصر الموصوف على 

 .لى الصفة المذكورة دون كل ما عداهاالصفة دون النظر لهذه الاعتراضات لأننا نريد قصره ع

 عينها لموصوف دون غيره لا سبيل إلا  بي هو شبيه بما سبق حيث تثبت صفة نوع من القصر الحقيقكما أشار إلى 

 .دعاء والمبالغة بالرغم أن غيره قد يكون حاملا لتلك الصفة لكن المخصوص بالذكر هو المقصودالا

                                                           

. 098، ص ، المرجع السابق، المطولـ التفتازاني ( 1( 
. 80ـ ص المرجع السابقالإيضاح، ـ  القزويني ، (  2( 
. 158/150، ص 8ـ ينظر، مختصر التفتازاني ، ج(  3( 
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بكثير من الشواهد القرآنية التي تبين هذين القسمين،  «إنما»أيضا لهذه الأقسام، وخص  السكاكيوأشار          

  .تستعمل في حكم لا يعوزك تحقيقه إما لأنه في نفس الأمر جلي، أو لأنك تدعيه جليا «إنما»فالأصل في 

ا أ نْت  م نْذ ر  م نْ  ﴿:قوله تعالى"ر الحقيقي التحقيقي القص: فمن الأول اإ ن م   ﴿:وقوله [01الآية:النازعات]﴾ ي خْش اه 

يب  ال ذ ين  ي سْم ع ون   ا ي سْت ج  إنما »: وقولك...﴾إنما يعجل من يخشى الموت﴿: وقوله[ 36 الآية:الأنعام] ﴾إ ن م 

 (1)."السابق ذكره الرقيات قول ابن قيس الادعائيالقصر الحقيقي : ومن الثاني.«إنما الله إله واحد»، و«أخوك

أن ماعدا المقصور عليه في الأول لا وجود له حقيقةا، "ق بين القصر الحقيقي حقيقة والحقيقي ادعاء، الفر  فيظهر  

    (2) ."وأما في الثاني فالمقصور عليه موجود ولكنه في حكم المعدوم

 :المخاطب حال باعتبار القصر تقسيمد ـ 

فإن جاء قصر الموصوف على الصفة بحيث لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى معينة كان        

،لأن هناك علاقة ذات المخاطب بالأحوال التي يكون عليهاربط البلاغيون أسلوب القصر وفيه  ،قصرا إضافياا 

العام للمتلقي  على الجو تمد  غية تعالبلافمعظم الأساليب ين الأسلوب والمتلقي أو المخاطب، صلة قوية تربط ب

بحال  كبيراا   الخ، وكذلك أسلوب القصر يرتبط ارتباطاا ...الثقافية ، و النفسية والاجتماعية والظروف المحيطة به،

فالمخاطب بأسلوب القصر لا "اطب به الذين يتفقون في الآراء أو فيما يقررونه من أحكام، المخاطب، كما لا يخ  

أو م عتقداا عكس الحكم الذي  إما أن يكون المخاطب م عتقداا الشركة بين أمرين،: من ثلاثة يخلو أن يكون واحداا 

 (3) ."تساويان عندهأو م تردداا بين أمرين أيهما أصح،لأن الأمرين م   أثبته المتكلم،

  .الملاحظ أن أحوال المخاطب به تختلف وتعددف

 
                                                           

 . 188،ص 8558، 4دار الفكر العربي، القاهرة، ط الكريم، القرآن أساليب ضوء في المعاني الفتاح، عبد ـ لاشين( 1)
. 885/885ص  المرجع السابق ، ص ، مفتاح العلوم ،ـ السكاكي(  2( 

، أوت  5مبارك حسين ،سوسن محمد،أسلوب القصر وبلاغته في القرآن الكريم،مجلة العلوم والبحو  الإسلامية كلية اللغات ، جامعة السودان،ع  ـ( 3)
8518. 
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 زيد»: كقولك  "عند السامع بوصف دون ثاني ، فيكون تخصيص الموصوففإما أن يعتقد بثبوت الحكم .1

على أحد  «زيدا»لمن يتوهم  «زيد قائم لا قاعد »:، لمن يعتقده شاعرا ومنجما، أو قولك«ل منجم شاعر 

 (1) ."الوصفين من غير ترجيح

 الأمرينركة بين الش   نه لمن يعتقد  دون غيره، ونفي ما دو  وهو تخصص أمر بأمر   ،إفراد قصر  قصر السمى هذا وي  

 كالقيام والقعود) ذهن المخاطبفي هذين الأمرين عدم التنافي حتى يتصور اجتماعهما لموصوف واحد في ويشترط  

 (.والشعر والتنجيم 

دٌ إ ل  ر س ولٌ ﴿: قوله تعالى"ومن أمثلة ذلك  مقصور على  «محمد»فمعناه ، [100الآية:عمرانأل ]﴾و م ا م ح م 

 (2) "لاك، نزل المخاطبون لاستعظامهم أن لا يبقى لهم منزل المبعدين لهلاكهالبعد عن الهة، لا يتجاوزها إلى الرسال

  .لى مقتضى الظاهروهو من إخراج الكلام لا ع

 ، بمعنى أن المتكلم يقلب فيه حكم السامع أن يعتقد نفي ما أثبته الحكم ويثبت ما نفاه :أما حاله الثانية .2

ما زيد هناك »: لمن يعتقد أن شاعرا في قبيلة معينة، أو طرف معين، لكنه يقول «ما شاعر إل زيد»: كقولك

ي ـــا أ م رْت ن  ـــمْ إ ل  م  ــ ـ م ا ق ـلْت  ل ه﴿:له من الذكر الحكيم قوله تعالىومثا ،(3)قصر قلبفيسمى القصر هنا  «بشاعر

الجرجاني بتعليقه على هذا الشاهد القرآني قد  ، والجلي هنا أن  [111الآية:المائدة]﴾ي و ر ب ك مْ ـــد وا الل ه  ر ب  ــــب ه  أ ن  اعْب  

: ، ولكن المعنى«أني لم أزد ما أمرتني به شيئا»أوضح حقيقة قصر القلب، وذلك أن المعنى ليس على ظاهره، 

  (4) .«إني لم أدع ما أمرتني به أن أقوله لهم وقلت خلافه»

 

 
                                                           

. 899المرجع السابق ، ص المفتاح، ،يكـ السكا  ( 1( 
. 898ـ المرجع نفسه ، ص(  2( 

. 899المرجع نفسه ، ضـ  ( 3( 

. 885، ص فسهنالمرجع   ،السكاكي،  005السابق ، ص المصدر الإعجاز،، دلائل ـ الجرجاني(  4( 
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 ويخاطب به من تساوى عنده الأمران "،قصر تعيينكان القصر   إثبات ونفي تردد بينفإذا جاء بالكلام  .3

إ ن م ا ع لْم ه ا ع نْد  ﴿:نحو قوله تعالى(1)"يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه، ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها فلم 

 .فلم يحكم بإثبات علم الساعة لله لمن يتردد في الحكم بين المقصور عليه وغيره، [181 الآية:الأعراف]﴾ر ب ي

 :القيمة البلاغية للقصرـ  3ـ 1

لكات درات وم  ق   ويعكس   ،وحالته الخاصة ،برز مواقف المخاطبالقصر أسلوب غني بأدواته وطرقه، ي         

 إدراك( المخاطب والمتكلم)قتضي من كليهما كما ي    والإنفرادالمتكلم في رسم وتصوير أسلوب يتميز بالخصوصية 

 .راضه، والتنبه لمعانيه الحاضرة والغائبةغمسالكه وطرقه، ومعرفة مقاصده وأ

وبلاغة، فكان اهتمامهم به تصريح ضمني لأهميته، وكان ذكر دلالات  تطرق له الكثير من العلماء نحواا         

 .أساليبه بالحصر تصريح مباشر بقيمته المعنوية والفنية

ومثاله ما عرضه  ،فيد دلالات أخرى بالكلام كزيادة المعنى وتوكيدهفيذهب الجرجاني وغيره، أن القصر ي         

ا إ ل  م ل كٌ  ﴿:والفصل وجاء بقصر النفي والاستثناء كقوله تعالى بباب الوصل ا ب ش ر ا إ نْ ه ذ  م ا ه ذ 

ا إ ل  م ل كٌ ك ر يمٌ  ﴿: وذلك أنه قوله، [31الآية:يوسف]﴾ك ر يمٌ  ا ب ش ر ا ﴿:مشابك لقوله ﴾إ نْ ه ذ  ومداخل في ﴾ م ا ه ذ 

 .وجه هو فيه شبيه بالصفةهو فيها شبيه بالتأكيد، و  وجهان :(2)ضمنه من ثلاثة أوجه

 ، وإذا كان كذلك كان إثبات كونهبالتأكيد، هو أنه إذا كان ملكا لم يكن بشراا  فأحد وجهي كونه شبيهاا        

 .محالة، وتأكيد لنفي أن يكون بشراا  ملكا تحقيقيا لا

، والحال تعظيم «ما هذا بشرا وما هذا بآدمي»: والوجه الثاني أن الجاري في العرف والعادة أنه إنه إذا قيل       

، «إنه ملك»:لق أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقاللق أو خ  سن خ  شاهد في الإنسان من ح  وتعجب مما ي  

                                                           

 )1  .1555 ، 4الإتقان في علوم القرآن ، المرجع السابق، جـ السيوطي ، (  
. 888/805صص ،السابق  صدر، الم، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  2( 
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ذكر، كان ذكره إذا ط قبل أن ي  فم اللفظ، وإذا كان مفهوما من اللبه عن ذلك، حتى إنه يكون مفهو  كنى  وأنه ي  

 .كر تأثيرا لا محالة، لأن حد التأكيد أن تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منكذ  

    .ابق لهفالمعنى هنا أن القصر بالنفي والاستثناء جاء بموضع التوكيد لكلام س 

إ ذ ا ﴿:قوله تعالى "وذلك  ،في التوكيد وزيادة البيان «إنما»وكذلك الحال مع    إ ذ ا ل ق وا ال ذ ين  آ م ن وا ق ال وا آ م ن ا و  و 

مْ ق ال وا إ ن ا م ع ك مْ إ ن م ا ن حْن  م سْتـ هْز ئ ون   وإذا لقوا الذين آمنو قالوا آمنا وإذا خلوا ،[10الآية:البقرة]﴾خ ل وْا إ ل ى ش ي اط ين ه 

 جاء تأكيداا  ﴾إ ن م ا ن حْن  م سْتـ هْز ئ ون  ﴿:فالقصر في قوله تعالى، "مستهزئونإلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن 

 .(1)"لما قبلها من الكلام

البلاغة كلها، وذلك أن جملة  والإيجاز هو" ،الإيجازضفيها القصر بالكلام وهي فنية أخرى ي  إضافة إلى         

 (2)."راد به الإيجاب أو السلبي   واحداا  حكماا  فيد  لتين بيان ذلك أن المعهود في الجملة أن ت  مقام جم   القصر تقوم  

لا تترك النص  ل العاطفةأن  " حديثه عن القصر بالعطف، فذكرفيه وأقر  السكاكي وهذا ما ذهب إليه         

والصرف  الاشتقاقزيد يعلم » :المخاطب ، كما إذا قالاختصارياحيث يور  تطويلا، ويكون المقام  البتة إلا

زيد يعلم  »:أو كما إذا قال ،، أو ليس غير، أو ليس إلا  «زيد يعلم الاشتقاق لا غير»:، فتقول«والنحو والعروض

فقد أوجز بجملة مختصرة معاني  (3) "«زيد يعلم النحو لا غير»: فتقول ،«النحو وعمرو وبكر وخالد وفلان وفلان

 .كثيرة

                                                           

 )1 . 888صالفصل والوصل من البحث ، ـ ينظر ،فصل ( 
 .8، ص  ، المرجع السابقدلالات التركيب، موسى أبو محمد محمدـ ( 2)

. 880، صالمرجع السابق المفتاح، ،ـ السكاكي(  3( 
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من الباحثين والدارسين لعلوم البلاغة، فمنهم من ذهب إلى التغني به فرأى القصر فن دقيق  (1)أما المتأخرين       

وحي را قويا ي  صو الأسرار، يستعمله الأديب ليأتي أسلوبه م   غزير ،المجرى، لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد

  .تىإلى القارئ بمعان ش

في حين هناك من أنكر عن القصر قيمته فذهب إلى أن دلالة القصر محدودة بمعنيين أو بمعنى واحد بتأثير         

سواء كان القصر حقيقيا أم إضافيا فإن دلالته بعامه محدودة، وهي إثبات الشيء ونفي ما عداه "السياق وذلك 

إنما فتارة تدل على القصر إذا اقتضى السياق ذلك، وتارة تدل على تأكيد مضمونه  عنه ومثاله ما نجده من دلالة

 (2) ".الجملة التى دخلت عليها أي تفيد حالة الإيجاب دون حالة النفي

ـ ولا ندعي أن قوله هذا ":تحاملا عن الشيخ الجرجاني قوله، بل أضاف م  لإنكاره هذا شفيع السيدلم يكتفي و 

أساليب اللغة وطرائق الشأن هو القول الفصل، بل هو اجتهاد ورأي توصل إليه بتفكيره اللغوي وخبرته ب ـالقصر

 هفيجددوا قوالبه، ويبحثوا في سياقات وجه بنقده هذا إلى المتأخرين عنهوكان الأجدر به أن يت، (3)"استعمالاتها

بق إلى فنون علم المعاني ى الجرجاني أن له فضل الس  الف، ويكفعارض أو يخ  أو ي   ؤيدي  ومن ثم يبرزوا ما  ،المختلفة

 .عامة، وإلى القصر خاصة

 

 

 

 

 

                                                           

 .9، ص ، المرجع الساقالعزيز معطي ، من بلاغة النظم العربي ، عبد 8، ص  ، المرجع السابقدلالات التركيب موسى أبو محمد محمدـ  ( 1)
. 184، ص  8،1885تأصيل وتقييم ، دار الفكر العربي ،القاهرة، ط عند العربث البلاغي ح، البـ  شفيع السيد (  2( 
181، ص ـ  المرجع نفسه (  3( 
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 :ـ بلاغة أسلوب القصر 2

عد أسلوب القصر أسلوبا نحويا بلاغيا يتفاعل مع الكثير من أساليب علم المعاني، ويشرك معها في تأدية ي           

وأقاموا لها الشواهد  ،أنواعه واستخرجواأشار له الكثير من علماء النحو والبلاغة حيث عرفوه  ،المعنى وتوكيده

 ."(1)أربعة عشر طريقاا  "والأدلة، ودرسوا الكثير من طرقه وأشكاله حتى بلغت عند بعضهم

وعا واستخداما في كما ذهبوا في تتبع معانيه البلاغية والدلالية فركزوا على أربع طرق لأنها الأكثر شي         

، والقصر باستخدام «بإنما»القصر ، «والستثناءبالنفي »القصر :موما، وفي القرآن خصوصا وهيتراكيب اللغة ع  

الطرق الأولى أن " وقد رأى البعض «بتقديم ما حقه التأخير»، والقصر «بل، ل، لكن »حروف العطف

، وحكم (2)"ودللة التقديم عليه وساطة الفحوىدلالتها على التخصيص بوساطة الوضع وجزم الفعل،  الثلاث

السياق  ، ومنها ما يتضمنه  معناه بالعقل   ستشف  ظهر بالألفاظ وي  والمعنى في ذلك أن من القصر ما ي   ،الذوق

 .الذوق ويتلمسه  

الفروق البلاغية،  القصر إذ تمكن من تلمس   الجرجاني في دراسته لأسلوب   الإشارة إلى تفرد   وتجدر          

، تناوله فيه، إذ استهل حديثه بقول له فصلاا  حيث خص  ، والدلالات المعنوية والجمالية بين طرق القصر الأربعة

العاطفة « لا»ـ بثم القصر « ما وإلا»ثم انتقل إلى الحديث عن «إنما »بـ شيخه أبو علي الفارسي فبدأ الكلام 

 .فالتقديم والتأخير

 

 

 

                                                           

 )1 .1555/ 1559، ص ص 4في علوم القرآن، المرجع السابق، ج الإتقانـ السيوطي ، ( 
888 المفتاح، المرجع السابق،ص ،ـ السكاكي(  2( 
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 :القصر بالأسلوب الخبريـ بلاغة  1ـ  2

يزه بالخبر المثبت وبين من يقصره بين من يج   آراءهملقد تطرق البلاغيون للقصر بالأسلوب الخبري فتضاربت      

 .والأدلةالخبر المنفي، ولكل منهم علله وأسبابه، وقدموا في ذلك الكثير من الش واهد على 

 :القصر بالنفي والستثناء ـ 1ـ  1ـ  2

سميات  تخصيص أمر بأمر ونفيه عما سواه، وأطلقوا عليه م   القصر بالنفي والستثناء أنعلى  أجمع العلماء         

صطلح طلقون على القصر م  أن علماء النحو ي   لاعتبار   ،الاستثناء بالنفي،(1)ر غ  كثيرة منها الاستثناء المف

 (3).القصر من توكيد للمعنى يؤديهلاعتبار ما  ،بالنفي التوكيدكما أسموه  (2)الستثناء

فإننا نجد إشارات قيمة تتضمن معنى القصر بالنفي والاستثناء ومفهومه،  (4)وبرغم تأخر المصطلح بظهور       

" إلا"الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلة قبل أن تلحق ":في مدرج الحديث عن إلا فقال سيبويهومن ذلك ما ذكره 

ما »و،«ما لقيت إلا زيدا»و،«ما أتاني إلا زيد»:شيء تنفي منه ما سواه وذلك قولكفهو أن تدخل الاسم في 

 (5) ".ولتنفي ما سواها فصارت هذه الأسماء مستثناة،وجب الأفعال لهذه الأسماءلت   فأدخلت إلا  ...«مررت إلا بزيد

 قصراا  يزه وبين من يرى أنه لا يعتد  تلف في أمره بين من يج  أن القصر بالأسلوب الخبري في الإثبات مخ   والمعنى هنا

 .في بالكلام ثم القصردو  الن  يتطلب ح   أن القصر   لاعتبار  

                                                           

          وتكون الجملة فيه مصدرة بالنفي ب إلا أو بما في معنى إلا  ،يعني أسلوب القصر في تسمية البلاغيين غ  المفر  النحاة بالاستثناء ن ما دعاه إ ـ (1) 
 1/188بين القرنين الثاني والثالث للهجرة ،  اللغويين العرب، نظام الجملة عند ولكن ما قبل إلا لا يستغني عما بعدها 

، فقد كان زيد «ما خرج الناس إلا زيدا»: أصل الاستثناء أن تستثني من جملة اشتملت عليه في أول ما لفظ به ، وهو قولهم: أحمد فارس  ـ  يرى( 8) 
 . 1/514 ت، النك 5/8884في جملة الناس ثم أخرج منهم ، ولذلك سمي استثناء ، الصاحبي باب الألف فصل التاء ، 

.ليس إلا تأكيد للحكم على تأكيد  الصفة على الموصوف ، وبالعكس،لأن قصر : يقول السكاكي ـ (  3( 
ظهر عند السكاكي، ومن جاء بعدهـ (  4( 
.  055ص  1، المرجع السابق ، ج ، الكتابـ سيبويه(  5( 
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تقييد طرف و بمنزلة الإيجاب ليس القصد فيه الحصر، بل تصحيح الحكم الإيجابي، فه الاستثناء من  "ومن ثم

 (1)"ليس قصرا كذالك «جاءني الرجال إلا الجهال»:ليس قصرا وقولك «جاءني الرجال العلماء»:الحكم فقولك

ولابد من اجتماع النفي والاستثناء حتى يكون "أو غيرهما، ويكون الاستثناء بإلا أو غير،  ،النفي بلا أو ماويكون 

 (2) "على القصر الأسلوب دالاا 

إ نْ ﴿:قوله تعالى "وضحا ذلك بشواهد وأمثله مثالهمن أجاز أن يكون أسلوب القصر بأن التوكيد م   غير أن هناك

س اب ـه مْ إ ل  ع ل ى ر ب ي  إ نْ أ ن ا إ ل  ﴿:فمعناه حسابهم مقصور على الاتصاف بعلى ربي وقوله[113الآية:الشعراء] ﴾ح 
يمتنع نفيها، ، وتعليل ذلك أن أنفس الذوات لا أتخطاهاالنذارة لا  ليفمعناه أنا مقصور ، [ 188الآية :الأعراف]﴾ن ذ يرٌ 

  (3) ."وإنما تنفي صفاتها

أحيانا وبالنفي والإثبات أحيانا أخرى، ويعرفه « ما وإل»يذكره بمصطلح القصر بـ فصاحب الفضل فيه أما       

 ،فيكون لأمر ينكره المخاطب «إلا كذاإن هو »، و«ما هذا إلا كذا»: وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو:"بقوله

 (4)".ويشك فيه

ذهب جمهور البلاغيين إلى أن السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل في حين 

 ذف فيه المستثنى منه، وأعرب ما بعد إلا بحسب  الذي ح   ر غ  المففي الاستثناء "والمفعول، وغير ذلك، أن النفي 

للإخراج، والإخراج يقتضي مخرجا منه عاما ليتناول المستثنى  «إلا» هو مستثنى منه،لأن   ر  د  ق  ه إلى م  العوامل يتوج  

  (5) ."وغيره فيتحقق الإخراج  

                                                           

،  بيروت ، العلمية الكتب دار  هنداوي، الحميد عبد تحقيق ، العلوم مفتاح تلخيص الدين، الأطول ـ شرح عصام عربشاه بن محمد إبراهيم ـ الحنفي( 1)
 . 544، ص  1،8551ط
 . 585،585،ص ص  1885،ط.د ،دار المعرفة الجامعية،( البديع البيان، لمعاني،)  اللغوي الجمال علمـ  سليمان محمود  ياقوت(.2)

.155، القزويني ، الإيضاح، المرجع السابق،ص 898،885السكاكي، المفتاح، المرجع السابق،ص ص ـ(  3( 
. 008 ، دلائل الإعجاز، المصدر السابق،صـ الجرجاني(  4( 
. 1559،ص  4، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ، المرجع السابق،ج 805،801، ص ص  8التفتازاني ، المطول،المرجع السابق،جـ (  5( 
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فإذا أوجب منه "وي ضيف أن يكون النفي متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته،       

على صفة الانتفاء فالمعنى أن يكون النفي لمقدر عام مناسب  القصر، ضرورة بقاء ما عداه شيء بإلا جاء

 (1) ."للمستثنى منه في جنسه وصفته

أن  «النفي والإثبات»ـ لصحة الكلام بالسكاكي  ذلك ما تفطن له المتأخرين وبحثوا فيه حيث يشترط        

موضع فيه النفي والاستثناء إلا والمخاطب عند المتكلم مرتكب ما من ":ن المخاطب على صورة معينة فيقوليكو 

وإما تقديرا إذا أخرج لا على مقتضى ... للخطأ مع إصرار إما تحقيقيا إذا أخرج الكلام على مقتضى الظاهر

 (2)."الظاهر

أشار إليها الجرجاني في معرض حديثه عن تخصيص الصفة  ،تفطن إلى دقائق بلاغية أخرى السكاكيويبدو        

 (3) ."إفرادا أو قلبا «ما زيد إلا شاعر»: أن النفي والاستثناء مثل"فرأى  ،«ما زيد إلا قائم»: للموصوف في قوله

عند الحديث أكد على غنى وكثرة صيغه، وذلك ما يتضح وأما تقديرا ت  ...إما تحقيقيا:لبا وقبلها قولهإفرادا أو ق:فقوله

 .عن أنواعه

عرف بالوضع وجزم العقل، فإن الظاهر به دخول بأن القصر بالنفي والإثبات ي   السكاكيوبالرجوع لما قاله       

أم  ،بالكلام الموجب ؟د القصرــــمما يقي: اؤلاــــلدينا تس قمما يخل ...(ما، لا، إلا)وإثبات على صيغه أدوات نفي 

 ،لمسها من خلال شواهدهتبة صريحة عن هذا إلا أننا نحاول ومع أن الجرجاني لا يعطينا أجو  ،أم كلاهما ،المنفي

 .والمتأخرين عنه

 

 

                                                           

. 1559،ص  4لقرآن ، المرجع السابق،ج، السيوطي، الإتقان في علوم ا 800، 808، ص ص 8التفتازاني ، المطول،المرجع السابق،جـ (  1( 
. 885، المرجع السابق ، ص ،المفتاحـ السكاكي(  2( 
. 899ـ المرجع نفسه ، ص(  3( 
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وهي ":بقوله« النفي والإثبات»العاطفة على أسلوب  «لام»خول جواز د   ومن ذلك تعليقه على عدم         

 (1)".لا لأن تفيد بها النفي في شيء قد نفيته ،لأن تنفي بها ما بدأت فأوجبته ـ لا العاطفةـ موضوعة 

الذي يكون القصر به على ما   «النفي والاستثناء»العاطفة تستوجب كلام موجب بخلاف  «لا»والمعنى أن        

 .كان بعد النفي

فالظاهر أنه لا يتضمن معنى للنفي قبل  «جاء القوم إل زيدا  »:نحو "ما نوه به بعض البلاغيين فيضف إلى ذلك  

، لكن «جاء القوم الصالحون»:كأنه قيلف ،وبالتالي ليس به معنى للقصر، والغرض من ذلك الإثبات، الاستثناء

 (2) ."وليس الغرض منه إثبات المجيء لزيد ،غرضه النفي ثم الإثبات المحققان للقصر «زيد ما جاءني إل  »:قولك

لا يكون إلا مع الكلام المنفي، إلا أنه قد يتضمن بعض الدلالات  «النفي والإثبات»ـ ومع أن القصر ب       

 .التي تجعل في السياق المعلوم الثابت «إنما»المعنوية إذا حمل على معنى 

وحده بأنه  «زيد »حيث يقصد به تخصيص، «إنما جاء زيد»: يحتمل معنى قوله «ما جاءني إلا زيد»:فقولنا      

يكون كلاما : وهو ما نستدل عليه من كلام الجرجاني القائل فيه ،الجائي لا أحد غيره كما اعتقد المخاطب قبل

ويتعلق  ،مبينا أن الغرض في هذا الموضع إفادة معنى يفهم من التركيب ،لا غيره «زيد»تقوله ليعلم أن الجائي 

 .وأطلق عليه قصر القلب ،بالمخاطب

 الآية:المائدة]﴾ م ا ق ـلْت  ل ه مْ إ ل  م ا أ م رْت ن ي ب ه  أ ن  اعْب د وا الل ه  ر ب ي و ر ب ك مْ ﴿:قوله تعالى"ومما استشهد به السكاكي 

تدعو الناس إلى  قل للناس ما أمرتك، لأني أمرتك أنلأنه قاله في مقام اشتمل على معنى أنك يا عيسى لم ت [111

  (3)."أن يعبدوني، ثم إنك دعوتهم إلى أن يعبدوا من هو دوني

 

                                                           

. 045السابق ،ص المصدر، ، دلائل الإعجازـ  الجرجاني(  1( 
181،ص8ج دسوقي ، حاشية ال ، ابن هشام النحوي،181ص،8ج ـ ينظر ، عروس الأفراح ، (   2( 

. 885السكاكي، المفتاح،المرجع السابق، ص ـ(  3( 
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 :عمرو بن معد يكرب "ومثاله قول الشاعر

 اـــــأن   ل  إ   س  ار  ـــــــــــالف  (1)رــــط  ا ق  م       ها ات  ار  ى وج  م  لْ س   تْ م  ل  ع   دْ ق  

ه رك  ش  وأنه لم ي   ه  ر  ط  وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه انفرد بأن ق  ، س  ار  ر الف  ط  والمعنى فيه إثبات أنه أنا الذي ق  

 ."هير  غ   فيه  
(2) 

وبين أنه قصر قلب لأنه رد من الشاعر على  ،"أنه انفرد" "ومع اختلاف بين أنه قصر إفراد لقول الجرجاني       

وهو رستم قائد المشركين في وقعة القادسية، وصحة الأمر  ،من ظن أنه قتل شخصا آخر غير الذي عناه هو نفسه

  (3)."«رستم»وقتل مرزبان معتقدا أنه  ،أن الشاعر عمرو بن معد يكرب أخطأ التقدير

 .ه لنفسه  وجب  وي   ،بت لنا أمرا بهث  أن ي ـ  «النفي والاستثناء»فالمهم هنا أن الشاعر أراد بالقصر 

الاستثناء على وجه العموم قصرا سواء أكان مع النفي أم الإيجاب فيرى في  غير أننا نجد من يذهب إلى عد         

بالنسبة إلى الناس  «عدم القيام»لأن المعنى هو قصر  «زيد»، قصرا لعدم القيام على «قام الناس إل زيدا»: قوله"

إلى الناس فما جاء  نسبةبال «زيد»على  «القيام»قصر صفة  «ما قام الناس إل زيدا»: وأما قوله، «زيد»على 

  (4)."وما كان شبيه بالثاني نفي ،المثال الأول إثبات ةعلى شاكل

، مما دع ويعتبر القصر بالنفي والاستثناء أسلوبا بلاغيا يتضمن نفي معنى واثبات غيره في صياغة واحدة        

 .البلاغيون إلى الاهتمام به وإفراد الكثير من الامثلة والشواهد والتحليلات

 

 
                                                           

. 005جانباه ، الدلائل ألقاه على أحد قطريه وهما : قطر الفارس . ـ(  1( 
158، القزويني، الإيضاح، المرجع السابق ص 009السابق ، ص  لمصدر، ا ، دلائل الإعجازـ  الجرجاني(  2( 
. 005نفسه ، ص الجرجاني، المصدر ـ (  3( 
181،ص8ج ،  الأفراح، عروس  الدين السبكيبهاء ـ  (  4( 
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 :القصر بإنماـ  2ـ  1ـ  2 

من الطرق التي أدرجها البلاغيون في إطار الأساليب  ـمكسورة الهمزة مشددة النون ـ (1)«اإنم  »ـ القصر ب      

 .المؤدية لمعنى القصر، تأتي بالكلام لتصحيح معتقد خاطئ، ولها دلالة وضعية تكشف من ظاهر الكلام

واستلهم الكثيرون  ،وأطال البعض الآخر ،النحو والبلاغة، فأوجز البعض فيهاتطرق لها الكثير من علماء       

 .منهم خاصة أصحاب البلاغة كلام الجرجاني، فنقلوا آراءه وشواهده

بر لا يجهله المخاطب ولا يدفع ونفيا لما سواه، وتجيء لخ ،ذكر بعدهابأنها تأتي إثباتا لما ي  : "عرفها الجرجاني      

 (2) ".ينزل هذه المنزلةته، أو لما حص

طريق يسلك مع مخاطب في مقام لا يصر على خطئه، أو يجب  «إنما»بـ أن القصر" أيضا السكاكي وأوضح       

إلا والسامع متلق كلامك  «إنما يجيء زيد»، أو «إنما زيد يجيء»: عليه أن لا يصر على خطئه، لا نقول

أن تستعمل في حكم لا يعوزك تحقيقه، إما لأنه في نفس الأمر جلي، أو لأنك  «اإنم  »والأصل في ... بالقبول

 (3) ".تدعيه جليا

 .فيبدو المعنى هنا نفسه جاء على لسان الجرجاني لكن باختلاف الصيغ

وذلك  د النحاة باعتبارها تركيب حرفين،خاصة عن «اإنم  »الإشارة إلى الاهتمام الذي طال الأداة  وتجدر         

فتترك الأسماء بعدها على   النافية مما يجعلها من حروف الابتداء التي لا تعمل شيئا «ما»على  «إن» "بدخول

 (4)" .ر قبلها شيءك  ذ  حالها كأنه لم ي  

                                                           

، أبو حيان ، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المرجع المنطوق ، وقيل بالمفهوم ، وأنكر قوم إفادتها إياه أجمع الجمهور على أنها للحصر فقيل بـ  ( 1)
 . 1559،ص 4السابق، ج

. 005السابق، ص  صدر، الم، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  2( 
 )3  885ـ  اـلسكاكي، المفتاح ، المرجع السابق، ص( 
. 881،ص 4وج ،115ص  ، 0 ، المرجع السابق ، جـ ينظر، سيبويه (  4  (  
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من بحثهم عن أثرها بالكلام وتأثيرها  انطلاقاا  وقد استعان البلاغيون بما جاء في كتب النحاة، وعارضوه         

فائدة  «إن»إلى  «ما»يظن الظان أنه ليس في انضمام : "نجد الجرجاني يتصدى لكلامهم بقوله بالخطاب، حيث  

ومكانها ها هنا يزيل  «كافة»حتى ترى النحويين لا يزيدون في أكثر كلامهم على أنها  ،أكثر من أنها تبطل عملها

لم يعقل منه أنك أردت أن  «عمرا جاءني اوإنمما جاءني زيد »: وذلك أنك ترى أنك لو قلت ،الظن ويبطله

 (1)" .كالشيء الذي لا يحتاج إليه، ووجدت المعني ينبو عنه  «إن»، بل يكون دخول «زيد»لا  «عمرو»الجائي 

قد أثبتت أن الجائي  «ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو »:فبدخول إنما كقولك ،والمفهوم هنا أن المعنى يختلف

فالمعنى أن الكلام مع من ظن أنهما  «ما جاءني زيد وإن عمرا جاءني»":قولك أما« لزيد»ونفيت المجيء  «عمرو»

 (2) ."كالشيء الذي لا يحتاج إليه«إن »وتكون  ،جاءاك جميعا

في  «ما وإلا»كصيغه النفي والاستثناء   ،ثباتالإلنفي و  «إنما»ثير الجرجاني قضية أخرى تتعلق بدلالة وي         

 : قول الفرزدق تعليقا علىأي الشيخ أبي علي الفارسي فعرض ر ، بعض الصيغ

 يل  ثْ م   وْ ا أ  أن   مْ ه  اب  س  أحْ  نْ ع   ع  اف  د  ي       ا   م  ، وإن  ار  م  ي الذ  ام  الح   د  ائ  الذ  ا أن  

ب لم يستقم ألا ترى أنك لا ، فلو كان المراد به الإيجايا  ف  ن  أو م   وجباا هذا الكلام من أن يكون م   فليس يخلو  

، «اأن   إلا   ع  اف  د  ما ي   »المعنى لما كان إلا أن  « أقاتل»و «أدافع»: ، وإنما تقول«أنا»ولا يقال  «يدافع أنا»:تقول

قوله  "جاج حاق الز  ، وقال أبو إس  نى  على المع   لاا حم   «إلا  » عه  م   ت  ق  ي إذا ألح  مع النف   ه  ل  فص  كما ت    مير  الض   ت  ل  ص  ف  

يْت ة  و الد م  إ ن م ا ﴿:تعالى ي ت ة  »في  صب  الن  ، [111الآية :النحل]﴾ح ر م  ع ل يْك م  الْم  إنما حرم »هو القراءة، ويجوز  «ال م 

ح ر م  ا م  »: من العمل، ويكون المعنى «إن  »هي التي تمنع  «ما»والذي اختاره أن تكون : قال أبو إسحاق «عليكم

                                                           

. 054السابق ، ص صدر، الم ، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  1( 
. 054نفسه ، ص صدر، الم(  2( 
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ي ت ة   إلا  ع ل ي ك م    ن  ع   ع  اف  د  ا ي  وإنم    » :اه، وقول الشاعرو  ا س  م  ل   ياا ف  ا، ون ـ ه  د  ع  ب ـ  ر  ك  ذ  ا لما ي  باتا تأتي إث   «اإنم  »لأن  « ال م 

 (1)."«يل  ث  م   و  ا أ  إلا أن   م  ابه   س  أح   ن  ع   ع  اف  د  ي   ام  »المعنى ، و «يل  ث  م   و  ا أ  أن   م  ابه   س  أح  

 مل  ع   يل  ص  ف  في ت ـ  هب  فذ   ،رىالأخ   ا عن  اه  ت إحد  طغ  ف   ،كار  الأف   ه  ل  داخ  ت ب  ارع  ص  و أن الجرجاني ت  د  ب  وي ـ        

وعاد لحديث شيخه فتوسع  ،ه تدارك الأمر، لكن  «بما وإلا  »وتوضيح الفروقات المعنوية بينها وبين القصر ، «اإنم  »

، مستدلا به على صحة «ي ل  ث  م   و  ا أ  أن   م  ابه   س  أح   ن  ع   ع  اف  د  ا ي  وإنم    »:حيث بدأ حديثه بقول الفرزدق، وشرحه ،فيه

ما »: معنى القصر المستفاد بصيغة النفي والاستثناء كما لو أنه قيل «اإنم  » بـ قد تضمنت الآيةبأن  ـ الشيخـ رأيه 

 .«ش  اح  و  الف    إلا  م ربي  حر  

المدافع »لا  «المدافع»وذلك أن ما صنعه الفرزدق لو لم يصنعه لم يصح له المعنى، ذلك لأن غرضه أن يخص 

إنما معناه أن يزعم أن ... «المدافع عنه»، لصار المعنى أنه يخص «إنما أدافع عن أحسابهم»: قال "، ولو«عنه

والقصد إبانة هذا الذي يدافع عن الأحساب، ففصل  ،فقد حصر الفاعل في قول الفرزدق ،هو لا غيره «المدافع»

الضمير الدال على ذات الفاعل عن فعله، وأخر إلى آخر الجملة دلالة على إرادته هو بالحصر، وذلك أنه لو كان 

 (2) ."«ما أدافع إلا عن أحسابهم»:لوجب تأخيره في الكلام فيقول« أنا»بدلا من الفاعل  «الأحساب»الحصر لـ 

وجملة الأمر أن الواجب أن يكون اللفظ على وجه يجعل : "يحلل به الجرجاني انفصال الضمير فقالوهذا ما 

إلا مؤخرا عن  «الأحساب»عليه، ولم يقع  «الأحساب» مقد  رزدق، وذلك لا يكون إلا بأن ي  الاختصاص فيه للف

 (3)".رت انصرف الاختصاص إليها لا محالةضمير الفرزدق، وإذا تأخ  

 

                                                           

881السكاكي، المفتاح،المرجع السابق، ص . 089، ص السابق صدر، الم، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  1( 
. 045/041/048، ص الجرجاني ، المصدر نفسهـ  (  2( 
. 040، ص  صدر نفسهالجرجاني ، الم ـ(  3( 
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والقصر يتعلق له الظاهر تأكيدا  «أنا»، وكأن (استتر)استكن ضميره  « أدافع»على ذلك أن الفعل  د  ز         

فلا يتقدم ،(القصر)ير يأتي بعد نفوذ الحكم ، وذلك لأن التأكيد كالتكر «أنا»لا التأكيد ( الضمير المستتر)د بالمؤك  

تقديم المفعول على الفاعل إنما يكون إذا ذكرت ، لأن «الفاعل»على التأكيد  «عن أحسابهم»الجار والمجرور 

المفعول قبل  ر  ذك  إلى أن ت   سبيل   «وإنما أدافع عن أحسابهم »:ت  ل  المفعول قبل أن تذكر الفاعل، ولا يكون لك إذا ق ـ 

ر تقديم و  ص  ت  الفعل، من حيث إن الفاعل مستتر بالفعل فكيف ي ـ  ر  ك  ا هو ذ  ن  الفاعل ها ه   ر  ك  أن تذكر الفاعل لأن ذ  

 .شيء عليه

إلا أنه لا ينفي  «ما وإلا»ـ والقصر ب «إنما»ـ القصر ب :وبرغم الفروقات التي أوضحها الجرجاني بين الطريقتين       

إ ن م ا ح ر م  ﴿:وتعليلاتهم بمجمل قوله تعالى ،ستدلا برأي النحاةبمعنى النفي والإثبات م   «إنما»إمكانية أن تأتي 

يْت ة  ع ل يْك م   يْت ة  إل م ا ح ر م  ع ل يْك م   »:على معنى  [ 111الآية :النحل]﴾الْم   .«الْم 

ا يجيء زيد إنم  » ":فيرى تضام لام العاطفة يحسن بقولك "،«اإنم  »كما أجاز في موضع آخر النفي عموما مع      

 (1)."«اله  الج   لا   اب  و الألب  أول   ر  ك  ذ  ا يت  إنم  »: قولكب   بح  ق  ، لكنه ي ـ «لا عمرو

ة نير على خلاف ما جاء بالصيغة الثايحسن فيما لا يختص بالمذكو  «لا»ـ والحجة في ذلك أن العطف ب       

 «أولي الألباب»أنه لا يكون إلا من  يقيناا  نعلم   «التذكر»حيث جاء بها المذكور بأمر يخصه، وذلك أن فعل 

 فكيف ننفيه؟

ما جاءني زيد وإنما جاءني »: قولك "ومثال التقديم ،فيه النفي قد يتقدم تارة ويتأخر أخرى ن  س  ضيف أن ما ح  وي  

 (2) ".«إنما جاءني زيد لا عمرو»: ومثال التأخير قولك، «عمرو

 

 
                                                           

. 050، ص  السابق صدر، الم، دلائل الإعجازـ الجرجاني ـ(  1( 
. 040، ص  نفسه صدرالمـ (   2( 
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 تصل الأشياء فيه إلى حد" بالدلالات واللطائف المعنوية حيثغني  «بإنما»مل القول أن أسلوب القصر ومج         

من  «إنما»فما تتركه ، حيث يكونان دفعة واحدة ،توحد المقصور بالمقصور عليه، وتوحد النفي والإثبات ،التوحد 

 (1) ."وينزل منزلة المعلوم يصل إلى درجة اليقين الادعاءإثبات يرافقه نفي بالخفاء يجعل 

ما هو ضمني خفي،  منها ما هو ظاهر مباشر ومنهاالمقاصد والأغراض، أسلوب تواصل يسمح بتبليغ  وهو بهذا

   .تعاونا بين طرفي الخطاب يستلزم

 :  بالعطف  القصرـ  3ـ  1ـ 2 

 العطفـ ته ــــالقصر، حيث اتسمت مباحث دراسرق ـــمن أشهر ط (2)روف العطفـــح باستخدامصر قعد الي         

 البلاغية، التي تبرزها فائدة القصر بالعطف والإيماءاتللفتات اوجود بعض  لكن ذلك لا ينفي، بصيغة نحوية ـ

رأيتك عاقلا ولكن »:ومثاله ،فة نفيت عنهصثباته لإو  ،واضحة لرد معتقد المخاطب إشارةيشير  هوييبحيث نجد س

وإثبات ضده للذي  ،عنهكوت كأنه س  «لكن»إن المراد بها سلب حكم ما قبل  ":بقوله هويبيعلق عليه سي «أحمق

وكذلك  ،واثبت له صفة الحمق ،ه هذاقلبا لما كان يعتقده في نفسه من اتصافه بالعقل، فأنكر ذلك عليه ظن   هابعد

الح طبرفع الكلمة  «الحطنت صالحا ولكن أما »: إذا قلنا مثلا ،نقيضهيكون المعنى على رد اعتقاد السامع إلى 

 (3) ."ت ما جاء بعدها من حكمهنا أفادت إثبا «فلكن» نتتقديري أ ذوفدأ محبتعلى الخبرية لم

                                                           

. 851، ص السابق، المرجع العربية، البلاغة ـ عبد المطلب(  1( 
يصلح لكل أنواع القصر، ويكون المقصور عليه به هو المقابل لما بعدها، « لا»حرف وهي تفيد تقوية المعنى، ف( لا،لكن،بل) حروف العطف ـ ( 2)

 .م ما قبلهاويشترط لدلالتها على القصر أن يكون المعطوف بها مفردا، وألا يتقدمها نفي أو نهي، وألا يكون ما بعدها داخلا في عمو 
فيشترط لإفادتها للقصر أن يليها مفرد،وأن يتقدمها نفي أو نهي،لانها في هذه الال تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها، وهي بذلك « بل»أما 

 .تضمن النفي والإثبات معا،ويأتي المقصور بعدها
من أجلها، فهي تفيدالقصر إذا سبقها نفي أو نهي،او وليها مفرد والمقصور عليه  وقد اختلف البلاغيون في مقاماتها والاحوال التي يؤتى بها« لكن»وأما 

مبارك حسين، سوسن محمد،أسلوب القصر وبلاغته في القرآن، المرجع .يقع بعدها، تصلح للقصر الإضافي قلبا، وإفرادا، وتعينا، والقصر الحقيقي بنوعيه
 . 8،15السابق، ص ص 

. 105،ص 8 ، ج 55، ص 0السابق ، جنظر ، سيبويه ، المرجع ـ ي  (  3( 
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وهو موضوعنا نجد أن البلاغيين أقتصرو بدراستهم للعطف على الحرف  ،العاطفة «لا»ـ فإذا جئنا للقصر ب       

 .وكأنها تفيد القصر دون غيرها من أدوات العطف «لا»

وضح شرحه وي  يثال بم ويستشهد   ،للأول جبو  نافية عن الثاني ما تجيءالجرجاني تعريفها بأنها  جزو أوقد         

أن يكون شارك  «عمرو»في عن الثاني ن تنليس المراد أ« جاءني زيد لا عمرو»: قولك"، وذلك أن به قصروجه ال

قد كان من الثاني  «زيد»إنه كان من الأول  قلت في الفعل، بل أنها تنفي أن يكون الفعل الذي «زيد»الأول 

فهو كلام يقال لمن يغلط في الفعل قد  ،  «عمرو»لا «زيد» ، فالمعنى هنا أن الجاني هو «زيد»دون الأول« عمرو»

 .(1)"فيتوهم أنه كان من ذلك ،كان من هذا

من القصر هنا  دنما القصإثنان فتريد إثبات مجيء واحد، و اد على ذلك أن الكلام لا يحمل الظن بمجيء ز         

  .«عمروب»وليس  «زيد»جاء الذي أن تحقق على المتخاطب أن 

حيث  ،د النعت مع حروف العطفو أحوال ور عن ويه بما ذكره سيمع قربي  ائج شوالملاحظ مما مضى و         

ما لتأكيد إخراج الشك، و لإفإما  :ا يكون لأحد شيئينأنه إنم  ،«ساجدل ت برجل راكع رر م »:هــقول" شرح

 (2) ".العلم

لا »ا ما بعدهعنافية حكمه المثبت لما قبلها  «رت برجل راكعر م» هصدر  وجبافية على كلام م  الن «لا» دخولف

 .«لا»بـ وأكد كلامه  ،به، فبين وأثبت حالته من الركوع ك  شيقد علمه المخاطب و  اا ، تفيد خبر «ساجد

في موصوف واحد هو  «المجيء»فيه حصر فعل  «جاءني زيد ل عمرو»العاطفة في نحو لا أن  ىوليس يخف      

 .فرادإالمعنى من أصل الوضع كان القصر قصرا  اعتبرنا، فإذا «عمرو»بالنسبة إلى  «زيد»

فجاء إبطاله ( عمرو)خر آر عليه مقصو  صمن قلب اعتقاد المتخاطب بما يخ ي ؤديهأما إذا اعتبرنا ما        

 .قلب قصر النافية، فيكون القصر «لا» باستخدام
                                                           

. 005/005السابق ، ص صدر، الم ، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  1( 
. 488/405، ص 1، المرجع السابق ، ج ، الكتابـ سيبويه(  2( 
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وقبلها المقصور « لا»جاء قبل «زيد»ين أن المقصور عليه هو تبالطريق يوبالنظر للمعنى المترتب من هذا        

فأثبتت به المعنى الثابت أو المشكوك فيه للمقصود عليه ( عمرو)نفيا المقصور ثاني بعدها  «لا»فجاءت  «جاءني»

 .قهابالذي س

غيرها من الطرق الثلا  ما جاء بالمعنى فما سبق يميز هذه الطريقة عن بأن  السكاكي وذلك ما أوضحه        

والطرق الأخرى الأصل فيها النص مما يثبت دون ما  ،الأصل فيه التعرض للمثبت وللمنفى بالنص"لأن  ،الأخرى

 (1)".ينفي

لاعتبار أن  «اإنم  »"فيجيزها مع  ،العاطفة« لا»ـ الجرجاني بحثه عن المعاني والدلالات المترتبة بالقصر ب ويتابع         

 ،ا فيها من نفىلمعليها  العاطفة «لا»ول دخأجاز  ،ية تفيد الإثبات والإيجابفمن دلالة وص «اإنم  »تفيده  ما

 (2)."لاعتبار أن ما نفي سابقا لا يمكن أن ينفى مرة ثانية «ءاثنوالاست يالنف»ـ لكنه لا يضام للقصر ب

والطريق الأول لا : قال به «فةطالعاحكم لا » تناوله بعنوان ،ق بهذا الأمرتعللتفصيل  السكاكي وتطرق      

والسبب في ذلك هو أن ،  «زيد لا عمرو ما يقوم إلا  »ولا  «قائم لا قاعد زيد إلا   ما»يجامع الثاني، فلا يصح 

 ،«جاءني زيد ل عمرو»:قبلها بغيرها من كلمات النفي نحو العاطفة، من شرط منفيها أن لا يكون منفياا  «لا»

رطها هذا في منفيها ، ويمنع تحقق ش«موجود ل معدوم»أو  «متحرك ل ساكن»، أو «قاعدزيد قائم ل » :ونحو

 .«ما زيد إل قائم ل قاعد»، و«ل زيد ل عمروإقوم ما ي»: إذا قلت

، الأخيرينامع الطريقين يج  طاء و غلك ال يكشف   «النفي والستثناء»والذي سبق في تحقيق وجه القصر في        

لا  هو يأتيني»،و«زيد لا عمرو إنما يأتيني» وقولك،«يتميمي أنا لا قيس»، و«ا أنا تميمي لا قيسيإنم  »:فيقال"

امتنع »:أن يقال حةعين وجه ص،  «إما وإلا»معاع مجامعتها متنا، و اإنم  مع مجامعة لا العاطفة  حة، وجه ص«عمرو

                                                           

. 880/ 888صص ، المرجع السابق ،  ، المفتاحـ السكاكي(  1( 
. 045/049صص السابق ،  صدر، الم، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  2( 
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وفي ،«اإنم  »، وهو كون معنى النفي في «ما جاء زيد لا عمرو» :مع امتناع أن يقال ،«عن المجيء زيد لا عمرو

    (1)"...يحاا لا صر ضمن «امتنع عن المجيء»: قولك

 «لا »ويبقى القصر بالعطف أشهر طرق القصر وأكثرها اقبالا وتوظيفا في صياغة الخطابات والأقوال حيث تأتي

      .بالخطاب فتتنوع المقاصد والأغراض بحسب موقعها 

 :التأخيربالتقديم و القصر ـ  0ـ  1ـ 2    

كتقديم الخبر على بعض،   نظر في إفادة نظم الكلام بتقديم بعض أجزائه علىالتأخير أسلوب ي  التقديم و        

لمعان مخصوصة وغير ذلك، . ..أو المفعول على فاعله ،مبتدئه، أو الحال على صاحبها، أو الفاعل على فعله

أغراضه البلاغية  ه، لهودلالات لا تفهم إلا بمجيء الصيغة الكلامية على ذلك الشكل التعبيري بذات ،بذاتها

 .وحال المخاطب فيها ،والنفسية ،ةيالمقصودة إصابتها مراعاة لظروف إلقاء الخطاب المقام نويةومقاصده المع

اطه وأشكاله المختلفة، نمفصلا فعرض أفيد القصر، فمنهم من خصص له طريق ي  كوقد أشار إليه العلماء         

 .للشواهد والأمثلة شروحاتهوذكر إفادته للقصر والاختصاص بين ثنايا  وأوضح دلالاته ومعانيه،

ما »، و«إنما» على خلاف والاختصاصفي باب القصر الذي لم يخصص له قسما  الجرجانيفمن هؤلاء        

 .ا يتعلق بشراكة أحدهمام، إلا في«إلاو 

من أجلها كل مسائل هذا الباب،  تفتفتق «اإنم  »سا لدراسة يمرجع الأمر في ذلك إلى أنه أقام القصر، تأسولعل 

 .من غيره أكثر حظا «ي والاستثناءالنف»، وكان « اإنم»ريد أن يبين شيئا في ا ي  مفلا يتكلم عن أمر إلا حين

أوفاه الكلام كله، و  استنفذذي كان سببا لاختصار مباحث القصر بالتقديم أنه قد خر الأما الأمر الآ         

 .القصر قتصار من حيث يشترك مع غيره من طر خبباب التقديم والتأخير، فلم يبق له إلا توضيح القصر والا

                                                           

. 880، ص السابق ، المرجع ، المفتاحـ السكاكي(  1( 
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القصر، إلا  قفي مفتاحه خصص له موضعا بين طر السكاكي  غم أنفبر ولم يختلف الأمر كثيرا عند غيره،        

الثالث  نكر إشارات له، جاءت موزعة على مباحث القسم نا لم يزد عن صفحة واحدة، دون أن أنه كان مختصر 

 .يتعلق به عتبارات المسند، واعتبارات الفعل وماوا ،بين اعتبارات المسند إليه

بالنوع الخامس والخمسون في الحصر  السيوطيعند  ـ مباحث القصر بالتقديمـ ا يجلربما تظهر لنا و        

العجيب ، لكن قديم والتأخير أحدهالنا أربعة عشر طريقا للقصر، وجعل القصر بالت والاختصاص، حيث ذكر

تقديم المسند : السابع...تقديم المعمول :الخامس":علها أقساما قائمة بذاتها، فقالبتقسيم مباحثه فجعنده أنه أخذ 

 .رى به أنه يجملها ببابهاوكان الأح (1)"المسندتقديم :امنالث. ..إليه

تتستر وتختفي عن ه أسلوب التقديم بالقصر من جماليات معنوية فييض إلى ماعبد المطلب وقد أشار         

يزيد في متعة  وذلك بإخفاء النفي وعدم ظهوره في التركيب مما ،في هذه الطريق مزيدا من الخفاء لحظنفطريقه، 

في  «اإنم  » فنيةتختلف عن ية التقديم لم فن، ف(2)"نيل بعد الطلب له كان أحلى في النفس الشيء إذالأن " ،المتلقي

 (3) ."اتكأت على البنية العميقة في أداء المرادو  ،مارست فاعليتها في الحضور والغياب "فكل منهما ،خفاء النفيإ

كشف وي   (4)"توىالقصر بالتقديم والتأخير يعتمد على المح "والملاحظ مما تقدم عرضه من شواهد وأمثلة أن        

السابقة التي تعرف بالوضع ق والفكر الصائب، لأنها طريق معنوية تفهم من السياق بخلاف الطر  ،بالذوق السليم

فإنها سية، أما طريق التقديم والتأخير اللفظية الح قلهذا يزول التخصيص بزوال الأدوات في الطر ( الأدوات)اللغوي 

 .تتميز بالسعة والخفاء، لذا لا يدركها إلا متمرس ومتأمل

 

 
                                                           

.وما بعدها 1555، ص  4الإتقان في علوم القرآن ، المرجع السابق، جـ السيوطي ، (  1( 
. 108،  ، المرجع السابقالبلاغةأسرار الجرجاني، ـ (  2( 
. 851، ص ، المرجع السابقالمطلب ، البلاغة العربيةـ عبد (  3( 
. 888، المرجع السابق ، ص ، المفتاحالسكاكيـ (  4( 
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 : بلاغة القصر بالأسلوب الإنشائيـ  2ـ  2

وكما تناول البلاغيون القصر بالأسلوب الخبري المثبت والمنفي فقد عرضوا خلال حديثهم عن طرق القصر       

 :ما جاء فيه القصر بالنفي والاستثناء بأسلوب التمني قول السيد الحميري أمثلة وشواهد بأسلوب الإنشاء  منها

 ــ ي  خ   وْ ــــــل   ــــــــــــــم  ــــــــــــــا اخــمـ        ه  ــــــــــــان  ـــــــــــسرْ ـــــــف   ر  ـــــــب  نْ ـــــر الم  ـــــــ  ف ار ســـــــــــــــا  ــــــــــــتار  إل  م نك 

  (1).إذ أصله ما اختار فارسا إل منكم

ي  إ ل ي  م ح ر م ا ع ل ى ط اع م  ي طْع م ه  إ ل  أ نْ ي ك ون  م يْت ة  ﴿:قوله" إضافياومما جاء قصرا  د  ف ي م ا أ وح  ] ﴾ق لْ ل  أ ج 

والغرض الر د  عليهم، والمضاد ة، لا الحصر  لا حرام إلا ما أحللتموه،:والغرض إبانة كذبهم، فكأنه قال [101يةالآ:الأنعام

  (2) ."الحقيقي  

نْ ر ب ي ﴿ :قوله تعالى الأمرلا يستقيم فيها المعنى دون القصر بأسلوب ومما        ا أ ت ب ع  م ا ي وح ى إ ل ي  م   ﴾ق لْ إ ن م 

 (3).[ 243 الآية:العراف]

في تراكيب فيها حسم وقوة نافذة مثال ما جاء في وصية إبراهيم عليه  بلا الناهية وإلوقد يأتي القصر       

 أي، [132الآية:البقرة]﴾ي ا ب ن ي  إ ن  الل ه  اصْط ف ى ل ك م  الد ين  ف لا  ت م وت ن  إ ل  و أ نْـت مْ م سْل م ون  ﴿:بقوله تعالى "السلام

لا تموتن على حال من الأحوال إلا على حال الإسلام ،والقصر هنا خرجت الفكرة في معرضه، ودل على الأمر 

بالثبات على الاسلام طول الحياة، والنهي عن كونهم على خلافة وهو الكفر إذ الموت على غير الاسلام لاخير 

 (4) ."فيه

إذ لم يكن له  لاهتمام به وعرض الشواهد والأمثلةويبدو أن القصر بأسلوب الانشاء كان شحيحا من حيث ا

 .نصيبا كنظيره الخبر 
                                                           

.888، القزويني، الإيضاح، المرجع السابق، ص 155السكاكي ، المفتاح، المرجع السابق، ص ـ(  1( 
.1555، ص  4الإتقان في علوم القرآن ، المرجع السابق، جـ السيوطي ، (  2( 

 .وما بعدها 1555، ص  4المرجع نفسه، ج ـ ( 3)
.154، ص1،1895درانة ، أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، مطبعة الأمانة،مصر،ط صباح عبيد ـ(  4( 
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 :تداولية أسلوب القصر ـ 3

كيب والصيغ اللغوية فغاص لقد أقام الجرجاني دراسة لأساليب القصر على الذوق والإحساس الجمالي للترا        

في كل ذلك على ملكاته النحوية،  االمخاطب لإبانة الفروق البلاغية والدلالية الموجهة له بالخطاب معتمد ةفي نفسي

 .اللغة وجمالها سحروحسه ب ،وقدراته البلاغية

ه حينا، ختلف التراكيب اللغوية التي داخلها القصر فيقارن بينها حيث تتقارب عندبملذلك نجده يبحث        

 .أحيانا أخرىوتختلف عنده 

 :القصر بالأسلوب الخبري ـ تداولية 1ـ  3

 ةــــير من الشواهد القرآنية والأمثلة الشعرية، والصيغ النثريــــــه على الكثـــتناول الجرجاني أسلوب القصر بأنواع        

   حس لغوي مرهفمن ل ما تمتع به ضالبلاغية والفروق المعنوية بف كت  إلى الكثير من الن  من خلالها تفطن ف 

لنوعي من تسميته كبحديثه عن القصر بالنفي والاستثناء  منها ما أشار إليها صراحة  ،وبأساليبهاوفقهه بأسرار اللغة 

ما زيد »:صر الموصوف على الصفة أي تخصيص خبر لمبتدأ فتقولقأطلق عليه :القصر بالجملة الخبرية الاسمية الأول

، ويكون «ما قائم إل زيد»: أي تخصيص مبتدأ الخبر فتقول ،أسماه قصر الصفة على الموصوف :والثاني« إل قائم

بحسب صيغ الكلام  ك فيه، ثم أن القصر والاختصاص به يختلف  والش   إنكار المخاطب تضمناا ول م  المعنى في الأ

ويكون المعنى "، اص في الخبركان الختصعلى رتبته  محافظاا  الأصليةوترتيب مفرداته، فإن جاء الخبر بصيغته 

ليها، ونفيت ماعدا ع «زيد»من بين الأوصاف التي يتوهم كون « القيام»فيما سبق من الخبر أنك اختصصت 

، «مضطجعا»أو« جالسا»، نحو أن يكون «القيام»تنافي  التيفإنها نعنى أنك نفيت عنه الأوصاف  عنه،« القيام»

ما »: بسبيل، إذ لسنا تنفى عنه بقولنا« القيام»ولم ترد أنك نفيت ما ليس من  ،، أو ما شاكل ذلك«متكئا»أو

 (1)"...أن يكون أسود أو ابيض أو طويلا«هو إلا قائم 

                                                           

. 045، ص السابق درصالمالجرجاني، دلائل الإعجاز، ـ (  1( 
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، ونفى نقيض ذلك كالجلوس والاتكاء وما شبه ذلك، «القيام»والمعنى هنا أن المبتدأ اقتصر على خبر واحد بعينه  

كالطول واللون، لأنه ما من إنسان وله صفات «للقيام»لا تحتمل أي نفيض  ىدون أن ينفى شراكته لصفات أخر 

 .ام والإحاطة بهالميصعب الإ

بكونه « زيداا »أنك خصصت  فيه ، يكون المعنىوجاء على شاكلة الثاني أما إذا حد  بالكلام تقديم وتأخير

  «زيد»بها عن موصوف واحد وهو الاتصافموصوفا بالقيام، بمعنى جعل صفة القيام هنا لا تخرج في 

وذلك مالا  «زيد»على إنسان واحد في الدنيا كلها وهو« القيام»والظاهر من الكلام أن فيه قصرا لصفة        

على « القيام»قصر "لكن اعتقاد الجرجاني بأن ، «زيد»يصدقه واقع الأمر لاعتبار أن المتصفين بالقيام يتعدى 

لأنه ليس المراد في مثل هذا أنه ليس في ،والمكاني بالنظر لحيزه الزماني ةوحقيق واقعاا  يكون «زيد»موصوف واحد 

 (1) ."ناتوإنما معناه إنه قائم حيث نحن وبحضر ، «زيد»الدنيا قائم سوى 

لم يكن مقنعا لنا في مثل هذه الصيغ إلا أنه أورد لنا تركيب لغوي يتضمن قصرا حقيقيا لصفة محددة غير أنه 

نْ إ ل ه  إ ل  الل ه  ﴿: ذلك قوله تعالى "دون تعديها إلى غيره، ومثاللموصوف واحد  ، [62الآية :آل عمران]﴾ و م ا م 

صرت في ذاته وصفاته جل وعلا عن مشاركة أحد له سبحانه فيها، فيكون ح   الإلوهيةفالثابت يقينا أن صفة 

 (2) ."ك فيهالقصر هنا حقيقيا لا مجال للش  

يكون فيه المبتدأ هنا القصر ف ،«ما مصعب إلا شهاب»:ومثاله ،لادعاءاشيء من بوإما أن يكون واقعا حقيقيا 

وهي صفة يتصف بها من باب المبالغة  لكمالها فيه، فقصرت عليه، بإحداهابه الكثير من الصفات، فيعرف  محتملاا 

 .والمدح

 

                                                           

. 045ص ، السابق درصالمالجرجاني، دلائل الإعجاز، ـ (  1( 
. 088نفسه ، ص لمصدرا ،ـ ينظر(  2( 
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 المعنوية الكامنة وراء القصرالدوافع النفسية و ثم راح يبحث في أعماق التركيب اللغوي، فكشف عن      

رأيت شيئا هو  تىفم ،فيه تنفي الظاهر المشكوك طابوراء الخ بالنفي والإثبات، ونبهنا إلى معاني ودلالات تستر  

يلجأ حيث  ،فيهفيه قد جاء بالنفي فذلك لتقدير معنى صار به في حكم المشكوك  ك  ش  ي   من المعلوم الذي لا

وذلك  ،(1)من احتمالات   وإزالة ما يعتقده   ريد في ذهن السامع  ما ي   لتثبيت   المتكلم إلى الزيادة في التركيب طلباا 

وهذا يحتمل فيه  يسعى المتكلم لتوصيلها بخطابه بتوظيف القصر بالنفي والاستثناء، مقاصدبإثبات ما قد نفي من 

إ نْ أ نْت  إ ل   و م ا أ نْت  ب م سْم ع  م نْ ف ي الْق ب ور  ﴿:فمن ذلك قوله تعالى، معاني ظاهرة وأخرى مضمرةالخطاب 

و م ا أ نْت  ﴿: :النفي والإثبات، لأنه لما قال تعالىوإنما جاء الله أعلم، ب":يقول الجرجاني، [22،23آيات: فاطر]﴾ن ذ يرٌ 

، إنك لن تستطيع أن تحول قلوبهم بما هي عليه  للنبيوكان المعنى في ذلك أن يقال ، ﴾ب م سْم ع  م نْ ف ي الْق ب ور  

على جهلهم، وصدهم  واستمرارهموقع الإيمان في نفوسهم، مع إصرارهم على كفرهم ولا تملك أن ت   ،من الإباء

حال من قد ظن أنه يملك ذلك،  النبيوتتلوه عليهم، كان اللائق بهذا أن تجعل حال  بأسماعهم عما تقوله لهم

 من ر، فأخرج اللفظ مخرجه إن كان الخطاب معنذر ويحذ  شيء أكثر من أن ي   هومن لا يعلم يقينا أنه ليس في وسع

 (2)."﴾إ نْ أ نْت  إ ل  ن ذ يرٌ  ﴿:فقيل يشك  

 ليفهم المخاطب المقاصد التي يريدها المولى عز   والتحذير، فأراد بهذا نفيه لهذه المعاني الخفية وتخصيصه بالإنذار

 .بخطابه الجليل وجل  

لتركيب الخبري الفعلي، بينا الفروق المعنوية بين صيغ اثبات م  بالنفي والإ عن القصر   الحديث  الجرجاني  ويواصل        

فقدمت المنصوب كان الغرض بيان الضارب من هو، والإخبار بأنه  «إل عمرو زيدا   ضرب   ما»":فإذا قلت

                                                           

.88اللسانيات التداولية، المرجع السابق، صخليفة بوجادي في  ـ(  1( 
. 004، ص السابق لمصدر، ا، دلائل الإعجازالجرجانيـ (  2( 
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بيان  من خطابك فقدمت المرفوع كان الغرض« ما ضرب عمرو إل زيد»: وإذا قلت ،خاصة دون غيره «عمرو»

 (1) ".خاصة دون غيره «زيد»المضروب من هو، والإخبار بأنه 

 :القصر بصغتينفالواضح هنا مجيء       

قصر الفاعل على المفعول على طبيعته ورتبته الأصلية من قبل الخطاب جاء ف « ما ضرب عمرو إلا زيدا»: إحداهما

لم يضرب  «عمرو»دون غيره وذلك أن  «زيد» حيث قصر الضرب على للمضروبلقصر ختصاص وافيكون الا

 . آخرينرب أيضا من لكنه لا ينفي أن يكون ض  ، «زيد»أحدا غير 

وظة فج المفعول به عن رتبته المحو وخر  ،فجاءت بالتقديم والتأخير« ما ضرب زيدا إلا عمرو» الأخرى ةأما الصيغ 

وأن الضرب واقع منه وثابت على مفعول  ،«عمرو»، فيكون المعنى في البيان الضارب «عمرو»فتقدم عن الفاعل 

لكنه لا ينفي من جهة أخرى أن ، «عمرو»إلا من  «زيد» ، وهذا يحتمل معنى أنه لم يضرب«زيد»واحد هو 

  . غيره «عمرو»يضرب 

اللغوية  والصياغةتتطلب أن تتناسب "ريد أن يبلغها للمخاطب ن المقاصد والأغراض التي ي  أوالمعنى هنا يحلنا إلى 

 التي بها يتم البيان وتتضح  رتبط أساسا بصميم اللغة التي طرأ عليها تغيير في ترتيب مفرداتها لأن التقديم والتأخير م  

 (2) ."وأنواعهأشكاله ، ويتم التواصل في مختلف وتعرب عن النوايا ،المقاصد

ألا ترى إلى وضوح الصورة في : "، وأول كلامه بقولهناذكر  ما اعتبارلكن الجرجاني يرى أنه من التكلف                  

وفي الثاني لبيان  ،أنه في الأول لبيان من الضارب «اا زيد إلا   ما ضرب عمرو  »و «إلا عمرو   أا ما ضرب زيد»: قولك

 ،ثنانا، أنه لم يضربه «وعمر   إلا   اا ضرب زيد»أن تحمله على نفي الشركة، فتريد بما  اا من المضروب، وإن كان تكلف

                                                           

. 009السابق ، ص  صدر، الم، دلائل الإعجازالجرجاني ـ(  1( 
واللغة العربية ، جامعة وهران ، قلايلية العربي، التقديم والتاخير في التراكيب اللغوية دراسة دلالية ، أطروحة دكتوراه ، معهد الآداب ـ ( 2) 

 . 05، ص  8555/8551
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الضرب واقع على  لاعتبار أن زيادة معنىفالخطاب فيه  (1) ."أنه لم يضرب اثنين «أا زيد إلا   عمرو   ضرب  »وبما 

  .واحد والمضروب واحد 

في وقوع الضرب  « زيد» ل، ولشركة غيرالأو   في «زيد »في ضرب «عمرو»والمعنى هنا فيه نفيا لشركة غير       

صر هنا قصرا حقيقيا بأن في الأول لم أن الق تبراا ، وهذا الذي قصده الجرجاني وألح عليه مع«عمرو»عليه من جهة 

، ومع أنه ينفي عنها الشركة كما «اا زيد» وفي الثاني أنه لم يضرب أحد إلا   «عمرو»إلا واحد وهو « اا زيد» يضرب 

 .صعبة الإثبات ة لمعانتضمنبينا سابقا إلا أننا نجدهما م  

إذ   والادعاءعتبار المعاني السابقة جاءت من باب المبالغة وا ،دعائيالايدفعنا للإمالة على أسلوب القصر مما  

لم يضرب أحدا  «عمرو  »، وأن يكون «عمرو»لم يضربه أحد سوى «زيد»الإطلاق أن يكون كيف يصدق على 

 .«زيد» غير 

 .بناء هذه الجمل أساسلت بذهن الجرجاني الأغراض التي تمثتبقى المقاصد و  ومع ذلك

بعد أداة بالقصر، إذ يقدم لنا نماذجا يتأخر فيها المقصور عليه  الصيغتينولا يكتفي الجرجاني بعرض هاتين       

 فإن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما جميعا إلى"، «إلا  »ا يأتي بعد مختصاص فيالا حيث يقع   «إلا»القصر 

كان   «زيدارو عم ضرب إلا   ما» :منهما فإن قلت «إلا  »حينئذ في الذي يلي ، فإن الاختصاص يقع «إلا  »بعد  ما

 .(2)"الاختصاص في الفاعل

                                                           

. 008السابق ، ص  لمصدر، ا، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  1( 
وحينئذ  ،أداة يخرج بها شيئان «إلا»، وذلك لأن «ما ضرب إلا محمدا زيد»على المفعول فلا يجيز  «إلا»ومن النحاة من يمنع تقديم الفاعل مع  ـ( 2)

ضرب  ما» :صرح بالمستثني منه كأن يقالن جوزه البعض إ: س قال ابن يعقوببيصح أن يكون كل واحد مما بعدها مستثني بها، وبذلك يقع في العبارة ل
يجيزه بغير تصريح  منمنهم و . الأحد الثاني، شروح التلخيصا مستثني من مستثني من الأحد الأول، وعمرا  «إلا زيد» فـ «ا عمرا  ا إلا زيد  ا أحدا أحدا 

 . 885، ص 0، القزويني ، شروح التلخيص ، جالمستثني منه بناء على أن ألا أداة لا يخرج بها إلا شيء واحد فلا يقع ليس في بعدها
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، كان الاختصاص «عمرو زيداا  ما ضرب إلا  »:لا غيره، وإن قلت« عمرو»ن الضارب إ:قلت "وكان المعنى أنك 

 (1) ."لا من سواه «زيد»ب و إن المضر  :وكان المعنى أنك قلت في المفعول،

فينوه أن  بتأخير الفاعل والمفعول بعد أداة القصرالمعاني الخفية التي ألحقها القصر  نفي استبياثم يذهب       

أنه من   «عمرو زيداا  ما ضرب إلا  »: أكثر شيوعا، وأضاف أن قولك ـ تقديم المفعول على إلا   ـ القصر فيما مضى

فإذا ذكرت  ،(ثانيضرب ال)ضمرمنصوب بفعل م   «زيدا»، ويكون «ازيدا »ضرب  «عمرو  »كلامين ما ضرب إلا 

الذي تريد أن تزعم أنه لم يكن  فقد جئت بالاستفهام «وعمر   إلا   رب  ض  ما »: إلى المفعول فقلت غير معدىالفعل 

 ،طلاق، ويكون الضرب هنا على الإ«عمرو»هنا مضروب إلا وضاربه اوأنه ليس ه ،ضرب   «وعمر »من أحد غير 

فالخطاب التواصلي بآلية القصر تضمن جملة من  .ضرب زيداا  :بقولك؟ من ضرب :ستلزم أن ترد عن قولهاو 

 (2)". أكثر مما يحـــيل عليه ظاهر اللفظ" المقاصد أراد المتكلم أن يبلغها للمخاط ب، فكانت الحمولة الدلالية

 (3)."العاطفة «لا»مضاما إلى  تناع مجيء القصر بالنفي والإثباتام "الجرجاني على يؤكدالحديث هنا  وفي سياق

ما »: قولك "وذلك أن «إلا»بأسلوب القصر، فيراها تعمل إعمال الحرف  «غير»ليتطرق بعدها لعمل        

غيره فالمتكلم يقصد من خطابه حمل الكلام على إرادة نفي مجيء على وإما  :يحتمل وجهين «جاءني غير زيد

فالخبر يخص زيدا ويتعلق  (4)دون سواه «لزيد»إما على أن به حصرا لفعل المجيء تخصيص نفي مجيء الغير،و 

 .، والقصد متوجه له وليس للغيربمجيئه

 .«إلا»رة فإن ما يقال عنها نفسه قيل عن صالحا« إلا»بها دلالة « غير»أن  ولاعتبار       

 

 
                                                           

. 044السابق ، ص صدر، الم ، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  1( 
.58جون يول ، التداولية، المرجع السابق ، ص ـ (  2( 
. 045، ص الأساليبالبحث ، فروق بين ـ ينظر، (  3( 
. 048، ص  لمصدر نفسهـ ينظر ، الجرجاني ،ا(  4( 
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ا ب        ا تأتي تحقيقا نهأتفيده إنما بالكلام فيرى  فيشير بداية إلى ماالأسلوب الخبري ويتناول الجرجاني القصر بإنم 

 :لأمرين

لمن يجهل ذلك « إنما هو صاحبك القديم»، «إنما هو أخوك»: مثاله أن تقولا، و بعدهذكر ي  لما  تأكيداا  :الأول

ومثاله من التنزيل قوله ، وحرمة الصاحب ،به، فتريد أن تنبهه إلى حق الأخوة قرولكن تقوله لمن يعلمه وي  

يب  ﴿:تعالى ا ي سْت ج  ي  ﴿:، وقوله عز وجل[36الآية :الأنعام]﴾ال ذ ين  ي سْم ع ون  إ ن م  ا ت ـنْذ ر  م ن  ات ـب ع  الذ كْر  و خ ش  إ ن م 

ا﴿:، وقوله تعالى[11الآية:يس]﴾الر حْم ن  ب الْغ يْب   ا أ نْت  م نْذ ر  م نْ ي خْش اه   تذكير بأمركل ذلك [01الآية :النازعات]﴾إ ن م 

دعى إليه، وأن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له وي  ، وذلك أن  ثابت معلوم

لم يستجب، وكذلك معلوم أن الإنذار إنما يكون إنذارا ويكون له تأثير إذا كان مع من  من لم يسمع ولم يعقل

الإنذار معه واحد، فهذا مثال ما صدق بالبعث والساعة، فأما الكافر الجاهل، فالإنذار وترك وي   ،من بالله ويخشاهيؤ  

 معارف مسبقةوعلم  المخاط ب هو علم للمتكلم لاعتبار  ،(1)بحال رهنكالخبر فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب ولا ي

ينبغي للنص أن  "لذلك ،اشتركا فيها، وعلى أساسها تم التواصل والتخاطب، وهي أحد أهم مبادئ التداولية

سياق ، وهذه البنية الشاسعة تسمى من المرتكزات والتوقعات والمعارفمجموعة  تفاعليتصل بموقف يكون فيه 

   Context of the situation "(2) الموقف

فمثاله . ولا يدفع ولا يخفى ،ما ينزل هذه المنزلة فيجعل في حكم الظاهر المعلوم الذي لا ينكرف: الثانيأما        

 :قول عبيد الله بن قيس الرقيات

 اء  م  لْ الض   ه  ه  جْ و   نْ ع   تْ ل  ج  ت   ـ          ـه  الل   ن  م   ابٌ ه  ش   بٌ ع  صْ م  ا م  إن  

 (3) .في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع على عادة الشعراء ادعى

                                                           

001،  005السابق، ص ص  صدر، الم ، دلائل الإعجازـ اـلجرجاني(  1( 
 )2  . 81ص.1889ترجمة ، تمام حسان ، عالم الكتب، القاهرة ،  والإجراءـ روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب ( 
. 001نفسه ، ص  صدر، الم ،الجرجانيـ ينظر(  3( 



ــرصأســوب القــ: الفصـــل الخامس    

 

334 
 

 :أخرجت التعبير إلى معنيين« إنما»فالواضح هنا أن 

 .يرده إطلاقاجاء به الخبر واضحا معلوما لدى السامع لا : الأول

 .غير معلوم نزل بمنزلة المعلوم على سبيل الإدعاء والمبالغة: والثاني

بداية  فينبهنا ،التي جاء بالخبر الفعلي ديم بعض الشواهد القرآنيةبتق «إنما»ـ ي الجرجاني في بيان القصر بيمض      

وذلك أن معنى القصر ، «إنما»ـ ب هو الحاصل بأسلوب القصر «النفي والستثناء»عتبار الحاصل بأسلوب اإلى 

إ ن م ا ي خْش ى الل ه  م نْ ع ب اد ه  ﴿:قوله العزيز الحكيم "ومثاله ،والاختصاص بحسب موضع الفاعل والمفعول في الجملة

ومن ثم يعلم بأن  ،عز وجل معنى خلاف ما يكون لو أخر «الله»إذا نجد بتقديم اسم  [28الآية :فاطر]﴾الْع ل م اء  

 «العلماء»إنما كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشعون من هم، ويخبر بأنهم :"سبحانه وتعالى «الله»تقديم اسم 

اء  »  :فقيل «العلماء» وقدم   «الله»ر ذكر اسم خاصة دون غيرهم، ولو أخ   لصار الغرض  «الل ه   إ نم  ا يخ  ش ى ال ع ل م 

، بل  «العلماء»مقصورة على  ودون أن تكون ،والإعلام بأنه الله تعالى دون غيره والإخبار ، من هوخشيّ  بيان الم

كان يكون المعنى أن غير العلماء يخشون الله تعالى أيضا، إلا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه غيره، 

 (1)."يخشون غير الله تعالى والعلماء لا

ا إ ل  الل ه  ﴿:ية غيره في قوله تعالىالآ هيلفت انتباهنا إلى أن الغرض بهذ ثم        الآية :الأحزاب]﴾و ل  ي خْش وْن  أ ح د 

والخبر هنا جاء لقصر الخشية   وعلا، جل   «الله»وهو  «المخشي»ية الثانية هو بيان ذلك أن المعنى في الآ ،[33

، ولا اللفظ بمحتمل له البتة، ومن أجاز حملها عليه كان قد أبطل الأولى يةلغرض في الآافليس هو عليه تعالى، 

نْ ع ب اد ه  الْع ل م اء  ﴿:دة التقديم، وسوى بين قوله تعالىفائ ا ي خْش ى الل ه  م  اء   »:وبين أن يقال، ﴾إ ن م   إ نم  ا يخ  ش ى ال ع ل م 

 (2).«الل ه  

                                                           

. 009،008صص السابق ،  صدر، الم، دلائل الإعجازالجرجاني ـ(  1( 
. 008نفسه ، ص صدرـ  الم(  2( 
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حق  «الله»تقديرا أنه لا خاشي ، «العلماء»ية الأول جاء بها القصر واقعا على الفاعل اضح أن الآفالو       

 .ودرايتهم المطلقة بما وسع علمه عز وجل ،لعلمهم اليقيني «العلماء»خشيته إلا 

يستدعى أن يكون  «إنما»ـ ب لوب القصرفإن أس ،خرسواء قدم أو أ« إلا»المذكور بعد وعلما أن المقصور عليه هو 

 .المقصور عليه مؤخراا 

سبق ذكره في مسألة القصر في إبانة حقائقها على ما  إلى الصيغ الاسمية وجدنا الجرجاني يذهب   النقفإذا انت       

على العبرة التي  «اإنم  »الخبر إن كان بعد و  وأعلم أن الأمر في المبتدأ:" ولهصرحا بذلك بقبين الفعل والفاعل، م  

إن تركت الخبر في موضعه ك أن: معنى ذلك خر،عول، إذا أنت قدمت أحدهما على الآوالمفذكرت لك في الفاعل 

 (1)" .وإن قدمته على المبتدأ صار الاختصاص الذي كان فيه في المبتدأه على المبتدأ كان الاختصاص فيه،فلم تقدم

ولما تشير إليه المقاصد والأغراض، فالمتكلم عند صياغة  ،له أهمية لمايوحي  Jurisdiction الختصاص عنىمو 

 .(2)"يهاديسعى إلى بلوغها، أو نية يريد تجسغاية "لهخطابه 

ص في شبه كان الاختصا«إنما هذا لك » :في قولهخر الخبر فجلي هنا أن القصر متعلق بمتأخر رتبة فإن أ         

 .«هذا»كان الاختصاص في المبتدأ «إنما لك هذا »: قولهكإذ تقدم عن المبتدأ   ، في حين«لك»الجملة 

ن ا ﴿:مر عرض الجرجاني شواهد من الذكر الحكيم كقوله تعالىولتوضيح الأ       غ  و ع ل يـْ ف إ ن م ا ع ل يْك  الْب لا 

س اب   ن ا، ع ل ي ك  »فقد قدم الخبر  ،حيث يظهر تقديم وتأخير لأجزائها، [04 الآية:الرعد]﴾الْح  وأخر المبتدأ  «ع ل يـ 

غ  » ا الس ب يل  ع ل ى ال ذ ين  ﴿:أما قوله تعالى ،الاختصاص بينا في المبتدأ المؤخرفيكون  «الح  س اب  ،ال ب لا  إ ن م 

 (3) .«على الذين»وكان الاختصاص به في الخبر شبه جملة  ،جاء محافظا على أصالته، [33الآية:التوبة]﴾ي سْت أْذ ن ون ك  

                                                           

. 045السابق ، ص  صدر، الم،دلائل الإعجازـ الجرجاني(  1( 
.85محمد الأخضر الصبيحي ، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ، المرجع السابق، ص  ـ(  2( 
. 045، ص نفسه صدرالمالجرجاني ، ـ (  3( 
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على « اإنم  »، فدخول «لاإ»ومن اللطائف المعنوية التي يحدثها القصر هنا تنوع أساليبه كما هو الحال مع         

، جعل ذلك في حكم الظاهر «إنما هو سيف صارم»و «إنما هو نار»و «ا هو أسدإنم  »: قولكك  يتركيب اسم

 .«سيف، أسد  نار»وأوقع القصر في الخبر  ،دفع، ولا يخفىنكر، ولا ي  المعلوم الذي لا ي  

وبملاحظة المعاني المترتبة على القصر هنا فأنها ليست مطلقة وثابتة، إذ تعتبر بمثابة صفات وصف بها         

ة، ويكون ناهيقيقة المتالحوليست  ادعاءوالحقيقة أنها  «هو أسد، هو سيفهو نار، »:مبالغة ومدحا، فقيل« هو»

لم ليس المعاني اللغوية ، فيدرك المخاطب أن هذه الصفات التي يخبر عنها المتك حقيقيادعائيا وليس االقصر هنا 

ا يقصدها الخطاب،  التيالظاهرة  ة دة والقو  تعبر عن الش   Metaphorical meanings معاني مجازيةوإنم 

 .وكأن المعنى هنا تكاثف حتى وسم بالمبالغة .اني بها مبالغة ومدح للذي خص بهاجاعة، وهي معوالش  

ما ــــالا يتيــــالعاطفة بالأسلوب الخبري فقد كان الحديث فيه مقتضبا جدا، فلم نجد له إلا مث «لا»ـ أما القصر ب  

 «جاءني زيد لا عمرو»:هـــــقول "وهو ،«اإنم  »، ومع «ناءــــستثالافي و ـــالن»ه مع ـــــديث عن تضامــاق الحـــأورده في سي

وقصر فعل المجيء عليه دون  ،لذلك خصه «عمرو»وليس  «زيد» لذي جاءاعلمه أن بر المخاطب وي  أن يخ   فأراد

 (1)".«عمرو»

فتوهم أنه كان من « زيد»تكون تخاطب من يغلط في الفعل قد كان من هذا " العاطفة «لا»ـ والأمر الآخر أنك ب

 (2)."«زيد»ولكن من« عمرو»من  ، فأعلمته أنه لم يكن«عمرو»ذلك 

  (3)."فالمتكلم يوجه خطابه إلى مخاطب على أساس ما يفترض سلفا أنه معلوم له

 .لشواهد قرآنية سواء عنده أو عند غيره من العلماء لعدم ورودها بالذكر الحكيمبالذكر أنه لا وجود  والجدير     

                                                           

.  005، ص صدر السابقالمالجرجاني، دلائل الإعجاز، ـ ينظر،(  1( 
. 005/005ص ص ، صدر نفسهـ ينظر ، الم(  2( 

  85ص ، ، المرجع السابقمحمود أحمد نحلة ، أفاق جديدة في البحث اللغوي ـ( 3)
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سبق تناوله بالفصل  مجرد إشارات وإحالات إلى ماله ستكون دراستنا ف بالتقديم والتأخير جاء فيه القصرما ما أ

 .بحث تفاديا للتكرارالأول من ال

تناول الجرجاني التقديم والتأخير في الأسلوب الخبري، فرأى أن التقديم فيه ينقل الخبر من مجرد الإعلام بالأمر، فقد 

، ومن هذه الأغراض القصر والتخصيص، فما متتكشف بمعونة السياق ومقام الكلاإلى أغراض بلاغية أخرى 

 .التقديم معنى الاختصاص؟هي أهم التراكيب الخبرية التي يفيد بها 

 :يلي تطرق الجرجاني لكثير من الصور اللغوية التي تفيد القصر نذكر منها ما

 الأول إخبار المخاطبفالمعنى ، «المنطلق زيدا»، «نطلقزيد الم»: فتقول: (1)معرفا بطرفيه الاسميأن يأتي الخبر  .1

دون  «زيد»؟ فيعلم يقينا أنه كان من «عمرو»أم من  «زيد»من آعلم به، لكنه لم يعلم وله  ،كانقد   بانطلاق 

 .قصر إفراد الانطلاقعلى صفة  «زيد»هنا قصر الموصوف فسواه، 

والمعنى فيها أقوى في  ،دون غيره «زيد»ـ ل «المنطلق»صفة ، تخصيص «المنطلق زيد»:أما المعنى في تقديم الفاعل

فالقصر هنا أشد وأقوى، وشبيه  ،الجنس لاستغراقح اللام فيها بتصحين تقدم الخبر  «زيد المنطلق»القصر من 

 (2).«وك زيدخأ»، «وكخزيد أ»: بذلك قولك

 مقصورة هالمحبة من قصد المتكلم أن تكون ا فإنم  ، «أنت الحبيب»: كقولك نسيةأن تأتي الأخبار فيها معنى الج .2

قد قصرت « أنت»المقدم  فالمعنى أن المقصور عليه تلك المحبة،حظ في  ه، وأنه ليس لأحد غير ى المخاطب وحدهعل

 .خاص دون غيره من الناسجنس من  ةعليه محب

 ،أووتميم  بين قيس لمخاطب يتردد في نسبك قصر إفراد  «تميمي أنا »:ومثاله  دأتأتي الخبر مقدما عن المبيأن  .3

 .قلب لمن ينفيك عن تميم ويلحقك بقيس، وكذا قائم هو، أو قاعد هو بالاعتبارين بحسب المقامقصر 

 
                                                           

. 198/185ص  ، صالمصدر السابقالجرجاني، دلائل الإعجاز، ـ ينظر، (   1( 
. 195، ص صدر  نفسه ـ الم(  2( 
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 لا امرأة، أو : أيللمخاطب جنس الجائي ص صأن يخفيفيد  «رجل جاءني»:فتقول أن يأتي المبتدأ نكرة .0

  .رجلان لا :، أييخصص العدد 

 فيحمل المعنى فيه أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على (1)نه بفعل بعدهعأن يتقدم الفاعل وتخبر  .1

أنا كتبت في معنى »:عم أنه فاعله دون واحد آخر، أو دون كل أحد، ومثاله أن تقولز وت وجه واحد فتجعله له، 

وتزيد الاشتباه فيه، وترد على من ، والاستبداد به ،الانفراد بذلك تريد أن تدعي «أنا شفعت في بابه»، و«فلان

 ،مثلة السابقة معنى الاختصاصفقد تضمنت الأزعم أن ذلك كان من غيرك، وأن غيرك قد كتب كما كتبت، 

دون سواها من الموصوفات «ة الكتابة، الشفاع» صفاتإليه  المسندةبالأفعال ( المقصور عليه أنا) وقصر الموصوف

 .الأخرى

 «أنا»تسلط النفي على الفاعل المقدم  والمعنى في هذا أن ، (2)«ما أنا قلت هذا»: أن يكون الخبر منفيا كقوله .6

في الجملة الأولى يجعل هذا الفاعل هو المنفي خصوصا لا غيره، بعدم قوله لما ثبت أنه مقول واقعا، وهذا يتطلب  

الكلام على نفسه وينفي أن يكون القائل ليحيل المخاطب على ، فالمتكلم يتصدر أنه له فاعلا آخر غير المذكور

نفسه وكأنه يخاطب مستمعه عن  «يدز »بتخصيص نفي ضرب  «ما أنا ضربت زيدا»، والأمر نفسه في فاعل آخر

 .لم أكن أنا ضاربا لزيد بخصوص هذا الضرب الذي وقع عليه، مع ثبوت وجود فاعل آخر له قطعا:بقوله

ما أنا » :نى إذا أضيفت لما سبق ذكره من صور لغوية ومثالهعالمالتراكيب التي تناقض كما أضاف بعض       

قدم ذكر الضمير بأمر ظن أنه قائله، فأراد بقوله أن يخبر مخاطبه لأن المتكلم  ،(3)«قلت هذا ولا أحد من الناس

غير أنه أخطأ عندما  ،قائله غيرهالعائد عليه تخصيصا له بنفي قول الكلام المحد  عنه، أي أنه ليس قائله وأن 

                                                           

 )1 . 184، صالمصدر السابق الجرجاني،دلائل الإعجاز،ـ ينظر ( 
.المصدر نفسه ، ن صـ ينظر (  2( 
.ص المصدر نفسه، ن ينظر ـ  (  3( 
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ناس فلابد أن يكون له ، لأنه مادام سمع هذا الخبر وتناقله الاس، فوقع بذلك في تناقضأضاف نفيا عاما لكل الن  

 .  قائل، لذلك لا يجوز أن ينفي القول عن غيره

 .إلخ...أو مجرورا اسواء كان مفعولا أو ظرفا أو جار : أتي المعمول متقدما على العامليأن  .1

إ ي اك  ن سْت ع ين  ﴿:قوله تعالى: ومثاله لا غيرك، فقد  والاستعانةأن معناه أخصك بالعبادة  [1الآية :الفاتحة]﴾إ ي اك  ن ـعْب د  و 

 .العبادة والاستعانة دون غيره، قصرا حقيقيا تحقيقيبصفة قصر الموصوف 

والتأخير قد أوفى معظم مناحي أسلوب القصر به، فالواضح مما سبق أن الجرجاني بحديثه عن أسلوب التقديم       

 ،به، وأهتم بمختلف سياقاته المخاطبوأبان أحوال  ،حيث أدرك المواقع التي أفاد الكلام فيه معنى الاختصاص

معظم دلالاته وأسراره، ولم تتناول  ،روبه، فإننا لم نلج كل مواضعهض واختلافوعلى الرغم من اتساع هذا الباب 

 .وأحلناه إلى ما ذكرناه تفصيلا وشرحا بفصل التقديم والتأخير ،الإشارة إلى جزء منه ناإنما حاول

وهو في كل وتمثيلا فإذا جئنا لأوجه الاختلاف بين أساليب القصر نجد الجرجاني يستطرد شرحا وتحليلا        

 .والتراكيب بالصيغ   وإحساساا  وذوقاا ، المتلقي مع وتفاعلاا  ، وانفعالاا المقاصدللأغراض و ا ورسماا ذلك يقدم تصويرا 

تأتي لنفي « اإنم  »بأن  فينبهنا أن الأمر فيها يتعلق  « ما وإلا»بـ والقصر « اإنم  »بـ فيبدأ بالتفرقة بداية بين القصر 

أنهم وأن كانوا قد أطلقوا هذا الذي كتبته لك، فإنهم لم يعنوا بذلك أن "وضحا والإثبات ليس على الإطلاق م  

ان لمعنى واحد، وفرق بين أن يكون في ضعفي هذا هو المعنى ذلك بعينه، وأن سبيلهما سبيل اللفظتين يو  المعنى

 (1).الشيء معنى الشيء، وبين أن يكون الشيء على الإطلاق

نْ إ ل ه  إ ل  الل ه  ﴿:عز وجل"واستشهد بقوله         ا إن  و  » :إذ لو قلت [62الآية :آل عمران]﴾ و م ا م  نْ إ ل ه  الل ه  م   « م 

نْ إ ل ه  إ ل  الل ه  في ﴿ المزيدة  « ن  م  »يكون له معنى، وذلك أن   قلت مالا  .﴾ لا تكون إلا في النفي و م ا م 

                                                           

. 888، صالسابق صدرالمالجرجاني، دلائل الإعجاز، ـ (  1( 
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، لأنه ليس كل كلام يصلح فيه «ما أنت إلا والد»: قولك« إنما أنت والد»وأضاف وكذلك لا يصلح في        

 (1)."والعكس صحيح ،«اإنم  »  يصلح فيه« ما و إلا»

تجيء « اإنم  »أن  "فيرى ،فيزيد الفرق وضوحا وبيانا« ما وإلا»و« اإنم  »بــ  ويعرض الجرجاني مفهومي القصر        

تجيء لخبر مجهول ينكره المخاطب ويشك « ما وإلا»لكن ، (2)"لخبر معلوم عند المخاطب فتنبهه لأمر آخر

 (3)."فيه

المعارف من  تطلب مخاط ب يمتلك نصيباا  عتبار أن الأوليختلفان في الحمولة الدلالية لافالخطابان          

 لها فقد تكون غابت عنه خاطب جاهلاا لمعرفة أخرى ليس من الشرط أن يكون الم فيأتي القصر بإنما لينبه  المسبقة 

تردد ني جاهل تماما لما ينقل له أو م  وينبه إليها، في حين أن المخاطب في الخطاب الثالها شير المتكلم ي  حينها، ف ـ 

فيتوجب على المتكلم حينها أن ينقل له الأمر ويزيد فيؤكده له، وهنا تتكاثف الحمولة الدلالية في  شاك فيه،

 .الخطاب لاعتبار ما اجتمع بأسلوب القصر من النفي والاستثناء

ما يريده في ذهن الس امع وتغيير ما يعتقده جنوح من المتكلم إلى تثبيت "ومن ثم يمكن أن يعرف القصر على أنه  

إليها  من الدرجة الأولى فيضيف   الف للحكم، لذلك يلجأ للجملة الاسمية الابتدائية والتي تعد توكيداا إذا كان مخ  

  (4) ."توكيد مضاعف للحكم، وتغيير موقف الس امع المخالف بشأنه: وحدات لغوي ة للغرض الس ابق

والنفي دفعة  الإثباتيكون فيه « اإنم  »بـ يان فرق آخر يندرج تحت ما سبق، وذلك أن القصر ثم يذهب لتب       

بـ دون غيره، وهو الأمر نفسه إذا كان القصر  إثباتهيكون بنفي الشيء ثم « بما وإلا» واحدة، في حين أن القصر

                                                           

. 008/ 888 ص ص، السابق صدرالمالجرجاني ، دلائل الإعجاز، ـ (  1( 
. 805/051صص ،نفسه صدرالم، ـ ينظر(  2( 
. 008نفسه ، ص  المصدر ـ ( 3( 

 151ص ، المرجع السابق، في اللسانيات التداولية ،خليفة بوجادي ـ( 4)
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ه عن غيره يونف ،أنك تعقل معها إيجاب الفعل لشيء "لها مزية، وهي« إنما جاءني زيد» :العاطفة فقولك« لا»

 (1)."فإنك تعقلهما في حالين« عمرو جاءني زيد لا»دفعة واحدة في حال واحدة، وليس كذلك الأمر في 

 .«زيد»فأعلمته أنه من« عمرو»ظن أنه من ي وذلك أنك تبلغ المخاطب أنه كان مجيء إليك من جاء  

 :قول المتنبي "ومثاله

 د  ل  وْ الأ   ل  ـــــاص  و   نْ ى م  ن  أحْ  ع  ــا          ط  ــــالق   ب  ، والأ  دٌ ــــــال  و   ت  نْ ا أ  م  إن  

ره منه بالأمر المعلوم تاج كافور فيه إلى الإعلام، ولكنه أراد أن يذك  اك مما يح  ولا ذ   ،أنه والد   اا كافور  م  ل  ع  فلم يريد أن ي ـ 

 (2) ."بمنزلة الوالده ن  و  يوجبه ك   ما ليبني عليه استدعاء  

 إلىالقصر فيشير  بخطابه بآلية talker المتكلمالتي يضمنها  المعنوية فروقال كشف  ويمضي الجرجاني في       

ا» ـاختلاف الاختصاص بين القصر ب يقع في المؤخر منها « اإنم  »وذلك أن الاختصاص مع "، «ما و إلا»و «إنم 

 (3) ."«إلا»يقع في الذي يكون بعد « ما وإلا»ولكنه مع  ،دون المقدم

دون « اإنم  »مع  أن الاختصاص  يكون  "العاطفة، فيرى « لا»و« اإنم  » عندما تجتمع   ويزيد الحديث تفصيلاا        

بدلالة أنك « هذا»فيكون الاختصاص في « ا لك هذاإنم  »:وتقول« ا هذا لك لا لغيركإنم  »: العاطفة ومثاله« لا»

العاطفة كان العطف « لا»ـ ، والاختصاص يكون أبدا في الذي إذا جئت ب«ا لك هذا لا ذاكإنم  »: تقول

 (4)."عليه

الذي لا « النفي والاستثناء»ـ في صورة واحدة بخلاف القصر ب« لا»ـ والعطف ب« اإنم  »كما يجوز أن تجتمع         

ما »العاطفة وضعت لتنفي ما كان واجبا، فإن شاركت « لا»ن العطف، وعلة ذلك أ« لا»يسمح بأن تضام له 

                                                           

. 005، صالجرجاني، دلائل الإعجاز ، المصدر السابقـ (  1( 
. 005، صنفسهصدر الماـ (  2( 
. 045، ص  نفسه المصدرـ ينظر، (  3( 
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وهو ما لا يجوز بالكلام، فإن أريد إبطال عملها لزم دخول ، «ما وإلا»في الكلام فإنها تنفي شيء قد نفي « وإلا

 .الواو قبلها

ونحن نرى أنه يجوز  ،«ما هو قائإنم  » :فقلت« اإنم  »بـ فصورة المعنى إذن صورته إذا وضعت الكلام ":يقول الجرجاني

ليس كلام  إذ، «ما وإلا»، ولا نرى ذلك جائزا مع «إنما هو قائم لا قاعدا»: فتقول« لا»بـ في هذا أن تعطف 

، فقد «ما زيد إلا قائم»:فإن ذلك إنما لم يجز من حيث أنك قلت، «ما زيد إلا قائم لا قائدا» :لواالناس أن يقو 

 وهكذا حتى« متكئ ليس هو بقاعد ولا مضطجع، ولا»:صرت كأنك قلتو « القيام»نفيت عنه كل صفة تنافي 

العاطفة شيئا قد  «لا»ـ ، كنت قد نفيت ب«لا قاعد»، فإذا قلت من بعد ذلك «القيام»لا تدع صفة يخرج بها من 

بدأت فنفيته، وهي موضوعة لأن تنفي بها ما بدأت فأوجبته لا لأن تفيد بها النفي في شيء قد نفيته، ومن ثم لم 

فتنفيه على  على أن تعمد إلى بعض ما دخل في النفي بعموم أحد  « ما جاءني أحد لا زيد»:أن تقول زيج

حتى  «لا»من قبل  «بالواو»، فتجئ «اءني أحد ولا زيد  ما ج»: بل الواجب إذا أردت ذلك أن تقول، الخصوص

 (1) ."تخرج بذلك عن أن تكون عاطفة

يتضمن النفي اعتبارا لقول الجرجاني والنحاة فكيف تضام له اللام العاطفة ؟ « إنما»بـ يل إن القصر ن ق  إف       

فلا يجوز ، الذي يأتي لفظا صريحا« إلابما و »هو النفي مفهوما بخلاف النفي « نماإ»ـ إن النفي الحاد  ب: نقول

 . وقد نفيته عنه لفظاا  ،العاطفة الفعل عن شيء «لا»بـ هنا أن تنفى 

، بخلاف The news is dark  الخبر مضمراوالمعنى هنا الخطاب التواصلي بأسلوب القصر بإنما يكون فيه نفي 

 . في الصياغة اللغوية لا يحتاج من المخاطب طول نظر واستدلال ظاهراا القصر بما وإلا الذي يكون فية النفي 

كنت قد «ولا عمر »:، فقد نفيت أن يكون قد جاءك أحد غيرك فإذا قلت«إلا زيد لا عمر جاءنيما »: قولتف

 . العاطفة شيئا قد تقدمت فنفيته« لا»ـ طلبت أن تنفي ب

                                                           

.  005،045ص ص السابق ،  المصدر،  ، دلائل الإعجازالجرجاني ـ (  1( 
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، ولكنه من طريق المعقول عن غيره نفياا صود لزيد إثباتا له و د مقفإنه مجيء واح« إنما جائني زيد لا عمر»:أما قوله  

       (1).لا من طريق أن كان في الكلام نفي

الكلام  إلى الفاعل والمبتدأ إذ عرف   ينتقل   شير إلى أن الاختصاصالجرجاني بهذا الحد إذ نراه ي  ولا يكتفي       

 «ما وإلا»سواء مع  دون المقدم   في المؤخر   وذلك أن الاختصاص والقصر يقع   ،فلم يحافظ على رتبتهوتأخيرا ا  تقديماا 

 .«اإنم»أو مع 

ما ضرب »و «وإلا عمر  ما ضرب زيداا »والسبب في أن لم يكن تقديم المفعول في هذا كتأخيره، ولم يكن        

ل، ولا يقع فيها جميعا، ثم إنه يقع سواء في المعنى لأن الاختصاص يقع في واحد من الفاعل والمفعو « إلا زيداا  وعمر 

 «زيدا»وجب أن يفترق الحال من أن تقدم المفعول  لذلك...منهما دون الذي قبلها  «إلا  »في الذي يكون بعد 

لأن  ،فيعود الاختصاص للمفعول« عمرو»وبين أن تقدم الفاعل  ،فيكون الاختصاص في الفاعل« إلا  »على 

 .الكلام وفق رتبته الأصلية

، كان «عمرو ا ضرب زيداا إنم  »: م، فإذا قلتر منهما دون المتقد  في المؤخ  « اإنم  »وكذلك يقع الاختصاص مع        

كان الاختصاص في المضروب « ا ضرب عمرو زيداإنم  »:وإذا قلت ،وهو المؤخر« عمرو»الاختصاص في الضارب 

 .يختلفان بين التقديم والتأخير« ما وإلا  »و« انم  إ»ـ والمعنى في هذا أن أسلوب القصر ب ،(2)وهو المؤخر« زيدا»
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 :القصر بالأسلوب الإنشائي تداوليةـ  2ـ  3 

ا استثنينا بالنظر لما أورده الجرجاني من شواهد وأمثلة بحديثه عن القصر نجد معظمها بالأسلوب الخبري إذ      

 .رضا دون القصد إليهعنشاء جاء شاهدا أو اثنين من الإ

 :الشاعر السيد الحميري "وهو قول ،مثالا متضمنا أسلوب التمني« بما وإلا»النفي كما جاء ب       

 ا ـــسار  ــف   م  ــــك  نْ م   إل   ار   ـــتـــا أخْ ــم            ه  ـــــان  س  رْ ف ـ  نْب ـــر  الم   ر  ــــي  ـخ   وْ ـــل         

 «منكم»التقديم والتأخير حيث يذكر الجرجاني أن الاختصاص في والملاحظ أن النفي والاستثناء هنا تضام معه 

صار الاختصاص في   «م  ــــك  ن  ا م  اـــسار  ــف   إلا   ار   ـــتـــا أخ  ــم  »:ولو قلت« فارسا»دون « إلا»جار ومجرور، المتقدم بعد 

لاعتبار أن إفادة القصر هنا جاءت  ا غير في معنى الاختصاص أمرا فيبدو أن التمني هنا لم ي   ،«افارسا »المفعول به 

 (1)."كجواب لما سبق من تمني

د وا ف ي الْأ رْض  ق ال وا إ ن م ا ن حْن  ﴿:حكاية عن اليهود قوله تعالى"وبأسلوب الشرط  إ ذ ا ق يل  ل ه مْ ل  ت ـفْس  و 

عون مصلحون أظهروا أنهم يد  م حين ادعوا لأنفسهم أنهم على أنه   لتدل  « إنما»دخلت  [11الآية:البقرة]﴾م صْل ح ون  

، وبين للتنبيهالذي هو « ألا»د عليهم فجمع بين د الأمر في تكذيبهم والر  ولذلك أك   من ذلك أمرا ظاهرا معلوما،

د ون  و ل ك نْ ل  ي شْع ر ون  ﴿: ، فقيلللتأكيدالذي هو « أن»  (2)".[12الآية :البقرة]﴾أ ل  إ ن ـه مْ ه م  الْم فْس 

تأكيد الحكم على  وذلك بزيادة" ،في الخطاب strengtheningة ـتقويفأداة الحصر هنا   قد ضاعفت المعنى 

  (3) ".تأكيد

  

                                                           

. 0454044السابق ، صصدر الجرجاني ، المـ ينظر ، (  1( 
. 885، ص ، المفتاح،المرجع السابق، السكاكي 059نفسه ، ص صدرـ الم(  2( 

.144،ص  ، المرجع السابقأحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية ـ(  3( 
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ثْـل ك مْ ﴿:قوله تعالى "مطلع الكلام وحلل «اإنم  »ذكر الجرجاني مجيء و         ا أ ن ا ب ش رٌ م  الآية :الكهف]﴾ق لْ إ ن م 

وليس هو جوابا  ،ه إياهمغ  بل  بأن ي   النبيلأنه ابتداء كلام قد أمر « ل  ق  »بعد فعل الأمر  «اإنم  » بـ فجاء[114

فيه  اع  ر  ذلك الكلام، وي ـ  فقى به على و ؤت  فيجب أن ي  (1) "«ان  ل  ثـ  م   ر  ش  ب   إلا   ت  إن أن  »، هيل فيلكلام سابق قد ق  

 .كما كان ذلك في الآية الأولى  وه  ذ  ح  

واب عن كلام بجلافه إذا كان خبرا متمثلا خالأمر يتطلب أن يكون ابتداء على  بأسلوب «اإنم  »موضع  فالمعنى أن

 .سابق

ش  م ا ظ ه ر  ﴿:قوله تعالىفي بأسلوب الأمر  واستثناءا  ومما ظهر فيه القصر نفياا         ق لْ إ ن م ا ح ر م  ر ب ي  الْف و اح 

ه ا و م ا ب ط ن   نـْ  .ش  اح  و  الف    إلا  م ربي  ما حر  : إن المعنى، [33الآية:الأعراف]﴾م 

: نظرا لما خص به من اهتمام بفصل التقديم والتأخير نذكر منها قوله (2)كما نجد القصر بأسلوب الاستفهام      

أرجل جاءك أم »أو  «؟امرأةجاءك أم جل أر » :فالسؤال إما عن الجنس أو عن العدد أي «أرجل جاءك»

 .قصر تعيينهنا القصر  و، ويبد«رجلان

المتكلم نفسه بصفة التحريش، فهو  فقد خص  « حرشته؟ اأن ب  بضأتعلمني »:ومن البين في ذلك قولهم في المثل

 .وقد احتمل الاستفهام هنا معنى الانكار ؟ من المخاطب كيف يعلمه بأمر الضب  وهو الذي حرشه يستفهم  

قق الكثير من المقاصد والأغراض بحسب الصيغة فالواضح أن أسلوب القصر بالخطاب       اللغوي التواصلي يح 

لمخاطب فيتحقق له ، والتي يترجمها الكلام وي ظهرها لبحاجاته النفسية ونواياه الخفية التي يختارها المتكلم والتي تفي

  .الفهم والتواصل

                                             

 
                                                           

. 000، ص  نفسه لمصدر، ا ، دلائل الإعجازـ الجرجاني(  1( 
. 185، ص المصدر نفسهينظر ،ـ (   2( 
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 خـــاتمــة  

 

I 
 

 

تناول الجرجاني في دلائله الأنماط الخطابية ضمن نظرية النظم حيث عمل على تبيان الفروق بين       

، وقد تمان في هيئاتها ارصوص القرآنية والش  والن   ،تللفة نن اللام  الااد عرض نماذج خطابية مُ و  ،الأقوال

اان   ب ُ أثر ذلك في تغيُر و  ،والتلغييرات التي طرأت عليها ،قيةالسيا  . الدلالية ه 

 . ننها ه الماطيات جملة نن النتلائجالمنهج التلداولي في قراءة هذ اداعتلمأفرز  حيث 

 التي يرتسم   المانويةو اللثير نن الفوارق التركيبية  الإعجازدراسة الأساليب البامغية في دلائل  لقد أبانت .1

 . هافوتادد أساليبها واختلام ،بها اللام ، وأكدت على غنى اللغة وثرائها ىيؤدبها الخطاب و 

  قي      حقي ق  وهي بذلك تطبي ،نفس المخاطب   إلىم فن الوصول بالمانى       نظرية الجرجاني في النظتاتلبر  .2

 غالبيتلها ت في  ة ونا يندرج ضمنها نن آليات فن القول اتجه     إن استلقراء دراسة الجرجاني للأساليب البامغي

 الخ   بر لا يتلمايز دون الإقصاء التلا  لأسلوب الإنشاء، وذلك لاعتلباره أن نا يجرى عن إلى الأسلوب الخبر ،

 كامني            االخبر لا يتلمايز عنه نا يجر  بالإنشاء، وهو المبدأ نفسه الذ  أقره أوستلين لأن كامهما يحمل فاام  

 .إنجازيا

 له تلمثام  ونُ  ه إليه نناسبا               لام  الموجأنا المخاطب الململ للخطاب والمؤول له، يتلطلب أن يلون ال .3

أسلوب الحوار أو طريقة اللام   ووفقه يتلحددُ  ،لأن المتلللم ينشىء خطابه نن أجله دراته،أحواله وقُ  راع  ونُ 

والافتراض المسبق ركن  أو بافتراض ذلك الحال، ،فإنشاء الخطاب وتداوله نرهون إلى حد كبير بمارفة حاله

 .وهو نايار تداولي أصيل ،ركين في المباحث اللغوية الجرجانية

 لملونات إن نا تناوله الجرجاني نن آليات إنشاء القول في أسلوب الخبر والإنشاء هو استلثمار تداولي .4

لغرض التلفاعل والتلواصل  ونتلضمناته   رورا بالسياق  نُ  ،إلى المخاطب يبدأ نن المتلللم وصولا   الخطاب، 

 . الفلر  والذهني، وهذا نا تتلولى كل نن البامغة والتلداولية لماالجتله والبحث في أغواره



 خـــاتمــة  

 

II 
 

 المانوية ان تفسيراتها         ا السطحية والاميقة، وبي         ناهوتفليك بُ  ،صوصل الن      على تحليالجرجاني  اعتلمد .5

ونااني  ،عن الحذف يختللفُ  فمقا  الذكر نثام  لها،  الجانب الاستلاماليتلامق أكثر في لنه نن الن  والدلالية، 

 الآليات راع  وهلذا تُ لير، تلنالتلقديم غيرها في التلأخير، ونا يستللز  نن تاريف في هذا الغرض لا يستللز  فيه ال

بينهما، ولا الموقف الخارجي الجانع  ، كما يراع  وخلفياته وسياق الخطاب فيه ،الأسلوبية طبياة المخاطب  

 . شك هذا مما يندرج في غالبيتله ضمن تحليامت التلداوليين

  د   د على البا   حيث أك ،ة المستلوحاة نن الخطاب     اني والأغراض البامغي    لمااعلى  اني          الجرجرص                ح .6

ألياتى بناء الخطاب التلواصلي سلك به ننهجا تداوليا في تحليل  الوظيفي التلواصلي للل أسلوب بامغي مما

ة               لغوي آلياتدو أن تلون    والتي لا تا...التلاريف والتلنلير ،التلقديم والتلأخير، الذكر والحذف: كخطاب

ها، هذه       تحقيق إلىنشئ الخطاب ة يساى نُ       ؤد  أغراضا وغايات تواصلي    ت، وطرق كامنية لها خصائصها

 .التلداولية أفاال كامنيةعند هي  الأغراض والمقاصد

 نتلصرا حيث وآلياتهاالإنشائية بلل صورها وأشلالها إلى الأساليب البامغية الخبرية و عبد القاهر  نظر .7

نن خامل تفاعل  وإنما، نن ناحية تفاعل المتلللم نع خطابهليس فقط  ،الحاصل داخل الخطاب للتلفاعل 

نظرة الجرجاني إلى وهو نا يجال ( سياق  خطاب    ماطب  نتلللم )تواصلي بين أقطاب الاملية التلواصلية 

نن المانى  تنطلقُ ، يها الخطاب إلى سيرورة في المانىويرتحل فرة دينانية يتلنفس فيها التلأويل هذه الآليات نظ

في اشتلغاله كل نن كفاءات  الذ  تتلضافرُ و  ،المانى المضمر إلىة نية اللسانية الجاهز وهو نا تمليه البُ  ،الظاهر

 .به التلداولية وهو صميم نا تنشغلُ  نجازه ،إنع ربط الخطاب بلحظة  ،المتلللم والمخاطب

 

 

 



 خـــاتمــة  

 

III 
 

 ر في الدلالات النحوية    النظ ها قد تجاوز   اني في عرضه الأساليب البامغية وتحليل    الجرج ظ عند     المامح .8

دراستله المااني المتلولدة باضها نن باض، فقد تناول الخبر بلل أشلاله وصوره فمنه  إلىالمااني المباشرة ت ذا

وهلذا في سائر جميع ضروبه .. نا يقد  أو يؤخر، وننه نا يذكر أو يحذف، وننه نا يارف أو ينلر 

 . وأحواله 

 د               ز في المباحث البامغية عن     تلميونُ  إن الحديث عن المااني المباشرة وغير المباشرة كان له حضور بارز .9

 رونانى المانى، أو المانى الصريح بالخطاب، والمانى المضم ،باستلنطاقه جملة نن الشواهد للمانى الجرجاني 

باختلامف الخطابات الاادية والبليغة، فإن للل ننهما شحناته ن كان يختللف في نستلوياته ودرجاته إو 

أو بمانى أدق التلحقيق  ،فيها المضمون بالأداء يقترنُ  إنجازية، وهي بمانى التلداولية أفاال والخفيةالظاهرة 

وهي ثنائية ، الفالي أثناء الاملية التلواصلية الذ  تختللف أفااله بين التلقرير والوصف، وبين الانجاز والتلطبيق

 . الأصلية غير أغراضه إلى، وذلك حين يخرج وأشلاله هلصيغة بلل أسلوب لغو ، بمختللف صور 

 الإبامغ بلل الاناصر الفاعلة في والإلما اعتلناء الجرجاني بلل صور وآليات إنشاء الخطاب التلواصلي   .11

واعتلبره سيد الموقف الخطابي، وهو  ،بالمتلللم حيث اعتلد   ،يمثل نظرة تداولية شانلة للاملية التلواصلية

 .   ووضاية المخاطب وخلفياته يتلصرف فيه بحسب الموقف المسؤول الأول والأخير عن خطابه،

 التلداولية  غاية الأدوات الإجرائية في وهو ،كشف الجرجاني في تطبيقاته وتمثيامته على نبدأ القصدية .11

 وربطها بمقاصد المستلاملين، في تحليامته نن خامل إلحاق الألفاظ للمااني واساا   حيث نراها تأخذ حيزا  

ودرجاته في التلأكيد، وعند ذكر المفاول وحذفه، وعند تارضه لمااني  ،فذكرها عند  الحديث عن إيراد الخبر

 .النفس، وفي جميع آليات تشليل الخطاب التلواصلي

 

 



 خـــاتمــة  

 

IV 
 

 ا في ذلك نقانات اللام راعيالمتلللم بالخطاب يهدف إلى التلابير عن نقصده نُ  رأى الجرجاني أن .12

وينطلق المخاطب نن المبنى إلى المانى، ويرتلز الطرفان على ناطيات   إلى المبنى،فينطلق نن المانى وسياقاته،

شتركة بحسب المقاصد المتلضمنة لذلك ناارف نُ  ويستللز ُ  ،السياق المقالي والمقاني ضمانا لنجاعة التلواصل

وهو نبدأ التلااون  نجازه،إنشئ الخطاب ونتللقيه للوصول لتلحقيق التلواصل و بالتلااون بين نُ  بالخطاب تسمحُ 

 . وستلينألح علية الذ  يُ 

نن أفاق  نوه أن اعتلماد المنهج التلداولي وتوظيفه في قراءة دلائل الإعجاز وسع  وفي الختلا  لابد أن نُ  .13

المتلللم    ؤيتلنا للأسس والمبادئ والمفاهيم الإجرائية التي اعتلمدها الجرجاني لمراعاة طرفي الخطابرُ 

وخلفيات الثاني، وسياق الحال، والفائدة التي يبنيها المخاطب نن ونقاصد الأول   والمخاطب 

 . الخطاب
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 الملخص     
تناول في دلائله الأنماط الخطابية ضمن نظرية النظم، الجرجاني أحد أعمدة البلاغة إذ لم نقل عميدها، فقد       

حيث عمل على تبيان الفروق بين الأقوال، وعرض نماذج خطابية مختلفة من الكلام العادي، والنصوص القرآنية 
 . والتغييرات التي طرأت عليها، وأثر ذلك في تغيرر ب رنَاهَا الدلالية والشّعر، وقد تمعن في هيئاتها السياقية،

وقد أدرك أن التغيير في البنية اللسانية   الخطاب التواصلي   يصاحبه تغيير بالمعنى الضمني استنادًا إلى مقصدية 
 . المتكلم، وطبيعة الموقف التواصلي، والمخاطب وخلفياته الفكرية، والاجتماعية

العملية التداولية من متكلم ومخاطب والخطاب والسياق ، حيث يتوزع هو خطاب تواصلي يرتبط بعناصر ف       
 ،الخطاب على مستويين، مستوى ظاهر، وآخر قضوي يستلزمه الخطاب، ويعد أحد أهم مفاهيم الدرس التداولي

وة انجازية مستلزمة، فما يقال هو تظهر قيمته في إيضاح الاختلاف بين ما يقال كقوة انجازية حرفية، وما يقصد كق
ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية، وما يقصد هو ما يريد الوصول إلى مراد المتكلم بما يتاح له من 

 .أعراف الاستعمال، ووسائل الاستدلال
وفهماً صحيحاً  كما تنبه إلى التكامل القائم بين المبنى والمعنى، والذي يحقق إنشاءً سليماً للخطاب،        

: تقف عند علم النحو وقواعده، والثانية: للمخاطب، وهو تكامل يستلزم كفاءة نحوية، وأخرى بلاغية، الأولى
 . تحدد أهداف وأغراض التعبير والتواصل، وبالتمكن منهما يتحلل الخطاب، وتدرك أسرار تراكيبه ودلائله 

ية في دلائل الإعجاز بغية تحليلها وتفسيرها على ضوء الاتجاه نحاول حصر القضايا البلاغما سبق ذكره ووقوفا عند 
التداولي المعاصر، ويتحقق ذلك بالنظر إلى طريقة معالجة الجرجاني للأساليب البلاغية، وتحليلها  وكيفية ربطها 

ة، اعتماداً على بالمقام، مع محاولة إيجاد خيوط التلاقي والتشابه والتشابك بين فكر عبد القاهر  والمعطيات التداولي
 .العناصر الأساسية التي تشكل الخطاب الدائر بين المتخاطبين

لية آت ذكر  الأولالفصل  وقد جاءت هذه الدراسة بمقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة، ففي       
. القصروالخامس  ،الفصل والوصل، والرابع التعريف والتنكيرالتقديم والتأخير، والثاني الحذف والذكر، والثالث   

: وتطرقنا لكل فصل منها من زوايا ثلاث   
.نظرة إلى المفاهيم والتعريفات، الظاهرة والمفهوم :الأولى         

. تنتابها أحيانا لفتات نحوية لأعمدة البلاغة والنحو بلاغيةنظرة : الثانية        
. نظرة تداولية تركز على المقاربات التداولية  :الثالثة        

لينتهي  والإنشاءقسم كلا من النظرة البلاغية والنظرة التداولية من كل باب إلى أسلوبي الخبر استلزم منا أن نر و 
  .البحث بخاتمة وضحت النتائج التي توصلنا إليها
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Summary 

Al-Jarjani is one of the pillars of rhetoric, as we did not say its dean, he addressed 

rhetorical patterns within the theory of systems, where he worked to show the 

differences between words, presented different rhetorical models of ordinary speech, 

Qur'anic texts and poetry, and reflected on their contextual bodies, the changes that 

have taken place, and the impact of this on changing their semantic builders.  

He realized that the change in the linguistic structure of communication discourse was 

accompanied by a change in the implicit sense based on the purpose of the speaker, the 

nature of the communicative attitude, the discourse and his intellectual and social 

backgrounds.  

       It is a communicative discourse linked to the elements of the deliberative process 

of speaker, speaker, speech and context, where the speech is distributed on two levels, 

a visible level, and the last part of the speech, and is one of the most important 

concepts of the deliberative lesson, whose value appears in clarifying the difference 

between what is said as a literal achievement force, what is meant as an accomplished 

force required, what is said is what words and phrases mean by their verbal values, 

what he means to reach the speaker's will with the knowledge of use, and the means of 

reasoning. 

       It also warns of the integration that exists between the building and meaning, 

which achieves the proper creation of speech, and a correct understanding of the 

discourse, which requires grammatical efficiency, and rhetorical ones, the first: stands 

at the science of grammar and its rules, and the second: defines the objectives and 

purposes of expression and communication, and by being able to analyze the 

discourse, and realize the secrets of its compositions and evidences.  

In view of the above, we are trying to limit rhetorical issues to the evidence of 

miracles in order to analyse and interpret them in the light of the contemporary 

deliberative trend, and this is achieved in view of the way Al-Jarjani processes 

rhetorical methods, analyze them and how to link them to the denominator, while 

trying to find clues of convergence, similarity and entanglement between Abdul 

Qahir's thought and deliberative data, depending on the basic elements that make up 

the discourse between the interlocutors. 

This study came with an introduction, a preliminary chapter, five chapters and a 

conclusion, in the first chapter mentioned the mechanism of submission and delay, the 

second deletion and mention, the third definition and the alarm, the fourth chapter and 

the link, and the fifth minor.  

We touched each chapter from three angles:  

       The first is a look at concepts and definitions, phenomenon and concept. 

      Second: a rhetorical look that sometimes has grammatical gestures of rhetoric and 

grammar.  

      Third: A deliberative look focused on deliberative approaches.  

We had to divide both the rhetorical and deliberative view from each door into the 

methods of news and creation to end the research with a conclusion that illustrated our 

findings. 
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   résumé   

      Al-Jarjani est l’un des piliers de la rhétorique, comme nous ne l’avons pas dit son 

doyen, il a abordé les modèles rhétoriques dans la théorie des systèmes, où il a 

travaillé à montrer les différences entre les mots, présenté différents modèles 

rhétoriques de la parole ordinaire, des textes coraniques et de la poésie, et réfléchi sur 

leurs corps contextuels, les changements qui ont eu lieu, et l’impact de cela sur le 

changement de leurs bâtisseurs sémantiques.  

Il s’est rendu compte que le changement dans la structure linguistique du discours de 

communication s’accompagnait d’un changement dans le sens implicite fondé sur le 

but de l’orateur, la nature de l’attitude communicative, le discours et ses origines 

intellectuelles et sociales.  

       Il s’agit d’un discours communicatif lié aux éléments du processus délibératif de 

l’orateur, de l’orateur, la parole et le contexte, où le discours est distribué sur deux 

niveaux, un niveau visible, et la dernière partie du discours, et est l’un des concepts les 

plus importants de la leçon délibérative, dont la valeur apparaît dans la clarification de 

la différence entre ce qui est dit comme une force de réalisation littérale, ce qui est 

signifié comme une force accomplie nécessaire, ce qui est dit est ce que les mots et les 

phrases signifient par leurs valeurs verbales, ce qu’il signifie pour atteindre la volonté 

de l’orateur avec la connaissance de l’utilisation, et les moyens de raisonnement. 

       Il met également en garde contre l’intégration qui existe entre le bâtiment et le 

sens, qui atteint la bonne création de la parole, et une compréhension correcte du 

discours, qui exige une efficacité grammaticale, et rhétorique, la première: se tient à la 

science de la grammaire et de ses règles, et la seconde: définit les objectifs et les buts 

de l’expression et de la communication, et en étant en mesure d’analyser le discours, et 

de réaliser les secrets de ses compositions et preuves.  

Compte tenu de ce qui précède, nous essayons de limiter les questions rhétoriques à la 

preuve de miracles afin de les analyser et de les interpréter à la lumière de la tendance 

délibérative contemporaine, et cela se fait au vu de la façon dont Al-Jarjani traite les 

méthodes rhétoriques, les analyse et comment les relier au dénominateur, tout en 

essayant de trouver des indices de convergence, de similitude et d’enchevêtrement 

entre la pensée d’Abdul Qahir et les données délibératives, selon les éléments de base 

qui composent le discours entre les interlocuteurs. 

       Cette étude est venue avec une introduction, un chapitre préliminaire, cinq 

chapitres et une conclusion, dans le premier chapitre a mentionné le mécanisme de 

soumission et de retard, la deuxième suppression et mention, la troisième définition et 

l’alarme, le quatrième chapitre et le lien, et le cinquième mineur.  

Nous avons touché chaque chapitre sous trois angles :  

       Le premier est un regard sur les concepts et les définitions, le phénomène et le 

concept. 

      Deuxièmement: un regard rhétorique qui a parfois des gestes grammaticals de 

rhétorique et de grammaire.  

      Troisièmement: Un regard délibératif axé sur les approches délibératives.  

Nous avons dû diviser à la fois le point de vue rhétorique et délibératif de chaque porte 

en méthodes d’information et de création pour terminer la recherche par une 

conclusion qui illustre nos conclusions.  
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 المصادر والمراجع
 

  القرآن الكريم

 المصادر
 .3،،2،9تح محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط ، دلائل الإعجاز،لجرجانيا .1

 المراجع
 3192دار هنداوي ، القاهرة ، دط، ، ،إحياء النحو  مصطفىإبراهيم  .1
طبانة،دار النهضة، مصر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح أحمد الخوفي وبدوي ،  ابن الأثير .2

    .،د ت 3ط
 ، بديع القرآن،نهضة مصر، القاهرة ،تح حفني محمد شرف، دط، د ت ابن الأصبع .3
 ، دت، 3الخصائص ، تح محمد علي النجار ، دار الكتب العلمية ، مصر ، ط - ابن جني .4

 9،11 دار مجدلاوي، عمان ، دط،، أبو مغلياللمع في العربية، تح سميح    -        
المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح علي النجدي ناصف وعبد الفتاح  -        

  9،11، 9اسماعيل،دار سزكين ،ط
  3191، الكافية في النحو، تح صالح عبد العظيم،مكتبة الآداب، القاهرة، دط،  ابن الحاجب .7
 . 3112، 3دياب، دار صادر ، بيروت، ط، خزانة الأدب وغاية الأرب ،كوكب  ابن حجة الحموي .1
 ــ9،12،  9،الأصول في النحو ، تح عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ، بيروت،طابن السراج .،

 .9،13، 9، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية،بيروت،ط ابن سنان الخفاجيـ  91
  9،11، 3محمد محي الدين عبد الحميد،دار التراث ، مصر،ط ابن مالك، ة، شرح ألفيعقيل ابن ـ  99    

وسنن العربية في كلامها، تح أحمد حسن بسج،دار الكتب  اللغة ومسائلهاـ الصاحبي في فقه ابن فارس  - 93
 7،،9 ،9العلمية ، بيروت،ط

 3112،أدب الكاتب ، تح محمد محي الدين عبد الحميد،دار الطلائع،القاهرة،دط  -  ابن قتيبة - 92



 فهرس المصادر والمراجع
 

358 
 

، تح ودراسة محمد سلامة ،إشراف يوسف عبد الرحمان الضبع، جامعة أم  المتعلمتلقين  -
  9،11القرى ، 

  9،72،  3تأويل مشكل القرآن ،تح السيد أحمد الصقر،دار التراث ، القاهرة ، ط -                 
 .3،3119ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت، طـ  91
 9،21،  9، الرد على النحاة ، تح شوقي ضيف ، دار الفكر العربي،القاهرة ، طابن مضاء القرطبي 97
، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تح مازن المبارك،ومحمد علي حمد الله، دار  لنحويابن هشام اـ  91

 . 9،12، 9الفكر ، دمشق ،ط
تح عبد السلام محمد أمين،دار  ،عاريبكتب الأحاشية الدسوقي على مغني اللبيب على   -

 . 3117الكتب العليمة، بيروت، دط،
 مد أبو الفضل عاشور،دار الإحياءشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ،تح مح -

 . 3119 ،9ط التراث العربي، بيروت،
  3119، 9، طيعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح المفصل للزمخشري، تح إميل بديع ابن يعيشـ  31
 .3119، 9، الحذف والتقدير في النحو العربي ، دار غريب ، القاهرة،ط أبو المكارم ـ 39
،تح محمد بهجة الأثري ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ، أدب الكتاب أبو بكر محمد بن يحي الصوليـ 33

 .1،،9دط، 
 .1،،9، 9التذيل والتكميل،تح حسن هنداوي، دار القلم،دمشق، ط ،أبو حيانـ  32
 ، تح محمد فؤاد سزكين ،مكتبة الخانجي ،القاهرة، دط، د ت 9، مجاز القرآن ، ج دةأبو عبي ـ 32
 . 3111، 3، فقه اللغة وسر العربية تح ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية ط أبو منصور الثعالبيـ  32
، معاني القرآن ،تح هدى محمود قراعة،مكتبة الخانجي  أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ـ 31

 .1،،9،  9القاهرة ،ط ،
 .،مادة نشأ 3192، 9، لسان العرب،دار صادر، ط  أبي الفضل ابن منظورـ  37
 .م،9،2هـ 9271، دار مكتبة الحياة، بيروت، معجم متن اللغة، أحمد رضا -  31
 . 3191، 9الخطاب وخصائص اللغة العربية ، دار الوفاء، المغرب، ط - أحمد المتوكلـ  ،3

  9،12، 9الوظائف التداولية في اللغة العربية ، دار الثقافة ، المغرب ، ط -
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   3،،9،  9التعريف والتنكير في النحو العربي ،دار الثقافة العربية، القاهرة ،ط ،أحمد عفيفيـ  31
 ،9أساليب بلاغية ـ الفصاحة ، البلاغة ، المعاني ـ وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط -  أحمد مطلوبـ  32

9،11  
 3111، 9معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، دار العربية للموسوعات، بيروت، ط  -

  3119، 9، تهذيب اللغة ، تح فاطمة محمد أصلان ، دار الإحياء التراث العربي ،بيروت ، ط الأزهري ـ 34
مع اللغة العربية ، تح محي الدين عبد الرحمان ، مج إيضاح الوقف والابتداء ، تحقيق محي الدين -الأنباري ـ  33

 . 19،: 3، ج 991:  9، ج9،79، دمشق، دط، 
  1997،  9أسرار العربية ، تح محمد حسين شمس الدين،دار الكتب العلمية،بيروت،ط -                   

 .، دت 2، إعجاز القرآن ، تح السيد أحمد صقر،دار المعارف ، مصر، ط الباقلاني ـ 33
 .مكتبة وهبة ، القاهرة ، دط، ط ت -دراسة بلاغية ونقدية –علم المعاني  ،عبد الفتاح بسيوني   33
تح حامد عبد المجيد، دار الكتب المصرية ، دط ،  ، ،الاقتضاب في شرح أدب الكاتب البطليوسي ـ  33

9،،1. 
 ،9علم البيان، دار العلم للملايين، بيروت، ط -، البلاغة العربية في ثوبها الجديدبكري شيخ أمين ـ 44

9،13 
 ، 3193،  9،الخطاب اللساني العربي ،عالم الكتب الحديث ، الأردن،طبنعيسي عسو أزابيطـ  41

 3112البيان والتبيين ،تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ، دط، ، الجاحظ -  42
   3113، 9دار الهلال ، بيروت،طالمحاسن والأضداد ـ -                  

 3،،7،9، دار العلم للملايين، بيروت، طالمعجم الرائد،  مسعودجبران  - 44
 .أسرار البلاغة في علم البيان، تح محمد الاسكندراني،دار الكتاب العربي ، بيروت دط،  دت -الجرجاني 43

 . 9،73الجمل ، تح علي حيدر،دار الحكمة، دمشق،دط،-                 
 9،13المقتصد في شرح الإيضاح،كاظم بحر المرجان،دار الرشيد ، العراق، دط ،  -                 

  3113، 9دار غريب، القاهرة ، ط ،والاتصال، البلاغة جميل عبد المجيدـ  43
 3199، 9ط.، التداوليات علم استعمال اللغة ، عالم الكتب الحديث، الأردنحافظ إسماعيليـ  43
 ،،،9، 9علم المعاني ـ تأصيل وتقييم ـ مكتبة الإيمان، مصر، ط ،حسن طبلــ  34
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 عبد تحقيق ، العلوم مفتاح تلخيص ، الأطول ـ شرحالدين عصام عربشاه بن محمد إبراهيم الحنفي -  31
 .9،3119، ط بيروت ، العلمية الكتب دار  هنداوي، الحميد

 
، بيت الحكمة، -دراسة تطبيقية-اللسانيات التداولية مقارنة بين التداولية والشعر - خليفة بوجادي - 32   

 .3193الجزائر، 
لقديم، بيت الحكمة، الجزائر، اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي ا -

 . ،9،311ط
  9،12 ، 9الجمل،  تح فخر الدين قباوة ،مؤسسة الرسالة،بيروت، ط - الخليل -34   

 3112، 9العين ، تح عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية،بيروت، ط -
  2البرهان في علوم القرآن، محمد أبو الفضل إبراهيم،دار التراث، مصر ، ط ، الزركشي ـ 35
 . 9،11، 3، الألسنية التداولية، المؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت، طـ زكريا ميشال 33
، 9مكتبة العبيكان،الرياض،طأحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض،علي  الكشاف،تح - الزمخشري - 33

9،،1 
  1،،9،  9أساس البلاغة، تح محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط -

 ، البرهان الكاشف في إعجاز القرآن، تح خديجة الحديثي وأحمد مطلوب،مطبعة العاني،الزملكانيـ  33
. 9،72 ،9العراق، ط   

 رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي، عالم الكتب الحديث،  الأسلوبي،  ةنسامي محمد عباب   -51    
 3117، 9بيروت، ط         

 لحميد هنداوي ،المكتبة العصرية ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،تح عبد االسبكيـ  52     
  3112، 9بيروت،ط          
المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، تح ، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب ، سعد الدين التفتازاني ـ 53

 .3192، 2العلمية،بيروت ، ط

 . 9،17،  3دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ،تح نعيم زرزور ،مفتاح العلوم ،السكاكي - 54
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المكتبة  في المعاني والبيان والبديع، تح يوسف الصميلي ،  البلاغة ، جواهرالسيد أحمد الهاشمي ـ 53
 ،،،9العصرية ، بيروت ، دط، 

  3111، 9،ت أحمد حسن مدهلي،دار الكتب العلمية ، بيروت،ط شرح كتاب سيبويه،  السيرافي ـ 55
 الإتقان في علوم القران ، تح مدرسة الدراسات القرآنية،السعودية ، دط، دس،  -ـ السيوطي  53

  9،17الأشباه والنظائر ، مجمع اللغة العربية، دمشق،دط،  -
جمع الجوامع،تح عبد السلام هارون، مؤسسة الرسالة، بيروت،دط، في شرح  همع الهوامع  -

9،،3   
 9عبد السلام محمد هارون،دار الجيل ،بيروت،ط ، الكتاب ، سيبويه ـ34        

،  3تأصيل وتقييم، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط ث البلاغي عند العربح، الب شفيع السيد  - 31
9،،1. 

 ،من قضايا الفكر اللساني في النحو والدلالة واللسانية، دار صفحات للدراسات - صابر الحباشية - 32
 .،311،  9سوريا،ط

دار  -مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية ـ قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني -
   .3199، . 9صفحات للدراسات، ط

 .9،3119الجزائر، ط دار هومة،،، نظرية النظم  صالح بلعيدـ 34
 ،مطبعة الأمانة، مصر البلاغي اأساليب القصر في القرآن الكريم وأسراره، درانة صباح عبيد ـ33    

  9،9،11ط      
 1،،9،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، دط،   طاهر سلميان حمودةـ  35
 9،13، 2للكتاب، بيروت، ط، الأسلوب والأسلوبية ،دار العربية  عبد السلام المسديـ  33
 ، بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح ،المطبعة النموذجية، القاهرة،دط،د س  عبد العالي متعاليـ  33
 ،311، 9، علم المعاني بيروت، دار النهضة العربية ، طـ عبد العزيز عتيق 33
 .، عالم الكتببلاغة النظم العربي ، عبد العزيز عد المعطيـ  34
 1،،9، 9أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب، القاهرة ، ط، عبد القادر حسينـ  31
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ـ المصطلح والنشأة والتجديد ، مؤسسة الإنتشار العربي ،  ، البلاغة والنقد عبد الكريم الكوازـ  32
 . 9،3111 بيروت، ط

 9،11، 9، أساليب بلاغية، وكالة المطبوعات، الكويت ، طـ عبد المطلب 33
، استراتيجيات الخطاب ـ مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد الشهريعبد الهادي بن ظافر ـ  34

  3112، 9المتحدة ، بيروت، ط
، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، منشورات الاختلاف الجزائر ،  عمر بلخيرـ  33

    3112، 9ط
 9،22، 9مكتبة الجامعة المليّة ، دلهي،ط ،تح د عبد العليم، في إعجاز القرآن النكت - الرماني ـ  35

 .9،19، 3،تح عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار الشروق، مكة،طمعاني الحروف -
 .دار المعارف، القاهرة، دط،د ت  البلاغة الواضحة،، مصطفى أمين،علي الجارم - 33

  ،3علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،دار الفكر العربي،ط تح،، الصناعتين  لعسكرياـ 33 
 3199، 9طزام الحواري في التداول اللساني،منشورات الاختلاف،الجزائر،الاستل،العياشي أدراوي- 33
  9،12، 2، معاني القرآن ، عالم الكتب، بيروت ، طالفرّاء ـ  34
 3191، دط، يوسف الشيخ محمد البقاعي،دار الفكر،بيروت ،تح، القاموس المحيطالفيروز أباديـ  31
، 9الإيضاح في علوم البلاغة، تح إبراهيم شمس الدين،دار الكتب العلمية،بيروت ،ط،  ـ القزويني 32

3112، 
، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح نصر الله حاجي ، دار صادر ، بيروت،  فخر الدين الرازيـ ـ  33

  3112،  9ط
 . 1،،9، 2،  البلاغة فنونها وأفنانها، ، دار الفرقان ، الأردن ،  ط حسن عباسفضل ـ  34
   9،71،  ـ2، القاهرة مصر، طلخانجي، مكتبة ا، نقد الشعر،تح كمال مصطفىقدامة ابن جعفر  ـ 33
 9،الجملة الاعتراضية بنيتها ودلالتها في الخطاب الأدبي، دار الأمل ،الجزائر،ط كاهنة دحمونـ 35

،3193 
 دار الفكر العربي، القاهرة،  الكريم، القرآن أساليب ضوء في المعاني ،الفتاح عبد لاشينـ  33

،3113. 
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 ـ ،9،7، 3، المقتضب،تح محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف ، القاهرة،ط المبرد ـ  33        
 ـ دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ـ مكتبة وهبة، القاهرة  خصائص التركيب -أبو موسىمحمد    - 33        

 1،،9  ، 2ط          
  9،17،  3التراكيب ـ دراسة بلاغية  ـ مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط دلالات -

 ، مدخل إلى علم النص ومجالاته، منشورات الاختلاف، محمد الأخضر الصبيحيـ 141        
    .3111،،9الجزائر،ط         

 لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، الدار البيضاء ، المركز الثقافي ،محمد الخطابيـ 142       
    9،،9العربي،         
 دت،  مصر دط، ة القرآن الكريم ، دار الهداية،أسرار التقديم والتأخير في لغ ،محمد السيد شيخونـ  143       
   2،،9،9البلاغة والأسلوبية ، دار نوربار ، القاهرة،ط ، محمد عبد المطلبـ  144       
 .،،،9، 9البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، المغرب، ط - محمد العمريـ  143       

 .3193المغرب، -، إفريقيا الشرقالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول -
 سلوبية ونظرية السياق، دار وائلالبلاغية العربية في ضوء الأ ،محمد بركات حمدي أبو عليـ    143      

  3112، 9لبنان، ط        
القاضي عبد الجبار  –،أثر المتكلمين في تطور الدرس البلاغي  محمد مصطفى أبو شواربـ   143       

 . 3111، 9، دار الوفاء ، مصر ، ط -نموذجا 
 3191، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، محمد نظيف  التفاعل التواصليالحوار وخصائص ،محمد نظيفـ 143       
ـ  3113،  9أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة، مصر، ط ،محمود أحمد نحلة ـ114        
  3112، 9، التقديم والتأخير بين البلاغة والأسلوبية، دار الوفاء، الإسكندرية، ط ـ مختار عطية  111      
 .17ص ،3112، 2، التداولية عند العرب،دار الطليعة ، بيروت،ط صحراوي مسعودـ      112      

 . 9،11، 3، في النحو العربي، دار الرائد العربي، بيروت ،ط مهدي المخزوميـ   113       
 ،311 الحكمة، الجزائربيت  ،-المبادئ والاجراء-تداولية الخطاب الأدبي، نواري سعودي أبوزيدـ   114       
 ،دار المعرفة الجامعية( البديع البيان، لمعاني،) اللغوي  الجمال ـ علم سليمان محمود  ياقوتـ  113       

  2،،9ط،.د           
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، دار الخديوية ، مصر، 2جلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ، الطراز بن حمزة العلوييحي ـ  115      
 . 9،92دط، 

 :المراجع المترجمة
 ـ 1،،9، 9، تج، قاسم المقداد، اتحاد الكتاب العرب، ط الملفوظية ،  جان سيرفونيـ  1
 .3111، عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي، جورج لايكوف 2
 .3111إفريقيا الشرق، الرباط،  ، عبد القادر قينيني،نظرية أفعال الكلام العامة، جون لا نكشو أوستينـ  3
 . .3191، 9، تج د قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ، لبنان، ط التداولية ،جول يولـ  4
 .ترجمة تمام حسان، عالم الكتب ، القاهرة ،والخطاب والإجراء النص، دي بوجراند روبرتـ  3
 .والتداوليالنص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي ،  ـ فان ديك 5

 :والمجلات الرسائل

، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز ،مذكرة ماجستير،البلاغة والخطاب،جامعة ثقبابث حامدةـ  1
 3193تيزي وزو ،

  3191،الأساليب البلاغية في شعر أبي هلال العسكري، مذكرة ماجستير، جامعة بغداد، سهيل محمد ـ 2
والتاخير في التراكيب اللغوية دراسة دلالية ، أطروحة دكتوراه ، معهد الآداب ، التقديم قلايلية العربي ـ 3

 ، 3111/3119واللغة العربية  جامعة وهران ، 
أسلوب القصر وبلاغته في القرآن الكريم،مجلة العلوم والبحوث الإسلامية  مبارك حسين ،سوسن محمد، ـ 4

 .3193، أوت  2كلية اللغات ، جامعة السودان،ع 
ء مسألة النص، ترجمة محمد علي مقلد، الفكر العربي المعاصر، بيروت، مركز الإنما ،يل بختينمخائـ  3

 9،12، 21القومي، العدد
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